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Thesis abstract 

 

Research title: Al-shatbi's objections to Ibn Alnazem in his book 
entitled, " The comprehensive syntactical views or, " Almaqasid 
Alshafeyah ". 

Degree targeted: Master's degree.  

Researcher:  HASSAN NOUR ABDULQADER BATWA.  

Supervisor: Dr. HAMMAD MOHAMMAD ALTHUMALI.  

This thesis tackles the viewpoints of Ibn Alnazem which Alshatbi 
argued against in his book " The comprehensive syntactical views or, 
" Almaqasid Alshafeyah ".. The research in hand generally deals with 
Ibn Alnazem's views then the researcher mentions the Alshatbi's 
arguments against them. then, he studies the view and applies it to the 
views of the predecessor grammarians in Arabic syntax then the 
researcher mentions the grammarians who have the same views of Ibn 
Alnazem and the grammarians who have the same views of Alshatbi. 
accompanied by the proofs and explanations of every group. Then, the 
researcher manifests the most prominent view of them all which 
resulted from a thorough study beside replying to the other views.  

This thesis includes an introduction, a preface, then three chapters 
which contain several studies. Then a conclusion in which I 
mentioned the main results.  

Finally, II beg my Lord's pardon to make this research useful and to 
bestow us with honesty and sincerity in our speech and words.  
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الحمد الله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين, سيدنا محمـد 
 : آله وصحبه أجمعين, وبعدوعلى 

 أحـاطوه َّفقد ظل علم النحو يستأثر بحيز كبير مـن اهـتمام العلـماء عـبر القـرون, إذ
 يكتبون فيه المـصنفات, − منذ القديم− بوافر عنايتهم, وصرفوا إليه كبير جهدهم, وظلوا

 .وينظمون فيه المتون
أهمهــا,  مــن أجــل تلــك المتــون, و−− ابــن مالــكالإمــام وكــان مــتن ألفيــة 

َّوأوفرها حظا في المدارسة والمداولة بين أهل هذا الفن, فاشـتغل بـه الأئمـة, وأكـب عليـه  ّ ă
 .طلبة العلم, وتعاقبت عليه الحواشي والشروح

ُومــن أبــسط هــذه الــشروح, وأضــخمها, وأغزرهــا مــادة وعلــما شرح الإمــام أبي  ً ً
ية في شرح الخلاصــة المقاصــد الــشاف«ِإســحاق إبــراهيم بــن موســى الــشاطبي الموســوم بـــ

 . وهو شرح رفيع المكانة, جليل القدر, لا ينبغي أن تخلو منه مكتبة طالب العلم,»الكافية
ًقــد بــذل الــشاطبي في شرحــه جهــدا مــضنيا, فقــد كــان يبــسط القــول في المــسألة لو

ًالواحدة, ويورد فيها قدرا كبيرا من أقـوال النحـاة, ويناقـشها, وقـد يطـول بـه النقـاش في  ً
ِّصوب ما ع الواحد حتى يبلغ به العشر والعشرين صفحة, وهو في تضاعيف ذلك يالموض

ُّيراه صائبا, ويرد  .ً ما يراه ضعيفا من أقوال النحاةً
ُوقــد نظــرت في مناقــشات الــشاطبي وردوده عــلى أولئــك النحــاة, فتوقفــت عنــد 

م, ووجـدت في اعتراضاته على الإمام بدر الدين ابن الإمام ابن مالك, الشهير بابن النـاظ
  الوقـوف الأمـر بحاجـة إلىَّورأيـت أنهذه الاعتراضات مادة صالحة للبحث والدراسة, 

على حقيقة موقف الشاطبي من ابن الناظم, وطريقة معالجاته لما اعترض بـه هـو عـلى ابـن 
 فجعلت ذلـك موضـوع رسـالتي, وعنونتـه .الناظم, أو لما اعترض به ابن الناظم على أبيه

 .»"جمعا ودراسة" ت الشاطبي على ابن الناظم في كتاب المقاصد الشافيةاعتراضا«: ِبـ



 

 

א  אאאאאאאFאE 

٧

ستير
ماج

 
سان

ح
 

 ( بتوا
مل

كا
 

سالة
الر

.. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

 
   

  
   

   
   

   
    

١٩ /
٠٩ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

אאאW 
 وهـو كتـاب جليـل,  للشاطبيكتاب المقاصد الشافية اتصال موضوع البحث ب−١

َ, إذ تميز −كما أسلفت−  وجودة التحليل, فـضلا عـما امتـاز بـه مـن ,بعمق التفكير النحويَّ
َّ فإن البحـث ;َّن الكتاب هو شرح للألفية وحيث إ.موسوعية أحاطت بجل مسائل النحو

التـي طبقـت يكتسب أهمية أخرى من هذه الجهة, فهو غير منفك عن تلك الألفية القيمـة 
 . وشرحاقراءةرت باهتمام كثير من النحاة استأث وشهرتها الآفاق,

ة والصرفية, وذلك في المسائل التـي براز آراء ابن الناظم النحوي اتجاه البحث لإ−٢
وقـد اعتنـى . يختلف فيها مع والده, أو في بعـض توجهاتـه التـي لا يوافقـه فيهـا الـشاطبي

لم الأولــون بــآراء ابــن النــاظم, وذكروهــا في مــصنفاتهم إمــا استئناســا بهــا أو ردا عليهــا, و
حيحة قليلـة, لا  الدراسـات حولـه شـَّبن الناظم كثيرا, بل إنتتطرق البحوث المعاصرة لا

 . لهتوازي حجم العناية التي كان يوليها الأولون
 الشاطبي وابن الناظم,  عالمين جليلين هما الخلافات بين اهتمام البحث بمعالجة−٣
 .بيان الرأي الراجحومحاولة 
 النحاة في المـسائل المختلـف استظهار آراء −في هذا النوع من البحوث– يمكن −٤

, وذلك يجلب للباحث  من سيبويه حتى النحاة المعاصرين−ما أمكن− تتبع آرائهم و,فيها
 .كبير النفع والفائدة, ويجعله أكثر تعمقا ومعرفة

 אאאW 
محمـد عـلي حمـزة :  وهي للباحث,»ابن الناظم النحوي«: عثرت على رسالة بعنوان

, وتـم إيـداعها سعيد, وقد نال بها درجـة الماجـستير بتقـدير جيـد جـدا مـن جامعـة بغـداد
 .م١٩٧٧المكتبة الوطنية ببغداد عام 

ً جانبـا −ًأيـضا−  موضوع الرسالة السابقة مع موضوع بحثي الذي تنـاولولتداخل
من آراء ابن الناظم, كان هنـاك التقـاء بـين الرسـالتين في عـدد مـن المـسائل, خاصـة تلـك 

قـد فـصلا تكلـم فيـه عـن َّالمسائل التي خالف فيها ابن الناظم أباه, فإن محمد سـعيد قـد ع
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 دراسـة لمواضـع متعـددة خـالف فيهـا ابـن −ًأيـضا− مخالفات ابن الناظم لأبيه, وفي بحثي
َّالناظم أباه, وإنما دخلت هذه المواضع في بحثي لأن الشاطبي اعتذر لابن مالك فيهـا, ولم 

ًيسلم باعتراض ولده عليه, فهي إذا تعد من جملة اعتراضات الشاطبي على ابن ال ِّ  .ناظمُ
 مـسائل مـن أصـل َبين بحثي ورسالة محمـد سـعيد ثـمانيوقد بلغت مسائل الالتقاء 

 . وعشرين مسألة هي مجموع مسائل بحثيثمان
َّوالملاحظ على مسائل محمد سعيد أنه لا يعطيها حقها مـن النقـاش في الغالـب, ولا 

ه لهـا بـضعة أسـطر, يبسط فيها آراء النحاة دائما, وكثيرا ما يوجز فيها, فلا تتجـاوز دراسـت
وأحيانا لا يتعدى دوره فيها على مجرد النص على موافقة ابن الناظم لوالده أو مخالفتـه لـه, 

َّا في بحثه; لأن بحثه شامل, يذكر فيه ًوهذا لا يعد تقصير. دون دراسة أو تحليل أو ترجيح
ا ابـن النـاظم متابعات ابن الناظم لكثير من النحاة, فنجده يتناول المسائل التـي وافـق فيهـ

سيبويه, فيـذكر في ذلـك جملـة مـن المـسائل, وبعـد أن ينتهـي مـن سـيبويه ينتقـل للرمـاني, 
ويذكر موافقته له في جملة من المسائل, وهكذا, فلو توقف في كل مـسألة وبـسط فيهـا آراء 
النحــاة وحججهــم وأدلــتهم واســتعرض المخــالفين والمــوافقين لاســتغرق في ذلــك وقتــا 

 .ه زمن الدراسة المحدودطويلا لا يسمح ب
أمــا موضــوع رســالتي فهــو يتنــاول جــزءا مــن آراء ابــن النــاظم التــي عارضــه فيهــا 

ــ ــشمل ال ــي لا ي ــو موضــوع  جزئ ــه شاطبي, فه ــر التوســع في ــاظم, وأم ــن الن ــل آراء اب ك
أقوال المتقدمين والمتأخرين أمر ممكن متيـسر, وقـد حاولـت جاهـدا إثـراء المـسائل  وبسط

لدراســة والتحليــل, فعمــلي في المــسائل المــشتركة مختلــف عــن عمــل وإيفاءهــا حقهــا مــن ا
 .سعيد محمد

 :  المشتركةوفيما يلي عرض للمسائل الثمان
 .)في( الإضافة بمعنى −١

 .الكافة عند ابن مالك) ما(وأخواتها مع ) َّإن(إعمال  −٢

 .ِّحذف عامل المصدر المؤكد −٣
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 : ابن مالكالاعتراض على قول −٤

ْفــــما لــــذي غيبــــة أو« َ َْ ٍ ِ َِ َ ِ حــــضورَ ُ ـــضميرُ ـــت وهـــو ســـم بال ِكأن ِ َّ ِ ِّ َ َ َْ َ ْ َ َ«.
 : ابن مالكالاعتراض على قول −٥

ْبل حذفه الزم إن يكن غير خبر« َ ْ َْ َ َ ْ َ ُ َ َُ ْ َ ِْ َ ْ ْوأخرنـــه إن يكـــن هـــو الخـــبرْ َ ََ َ ْ َ ُ َُ ُ ْ ِ ْ ِّ َ«.
 : ابن مالكالاعتراض على قول −٦

ُالحــال وصــف فــضلة منتــصب« ْ َِ َ ُ ٌَ ََ ُْ ِمفهــم في حــالٌ َ ِ ُ ــردا أذهــبكَ ُِ ُف ًَ ْ ََ ْ«.
 : ابن مالكالاعتراض على قول −٧

ِصـــفة استحـــسن جـــر فاعـــل« ِ َِ ٌ َُّ َْ َ ْ ُ ِبها الـمـشبهة اسـم الفاعـل ْمعنىًِ ِ َ َُ ْ ُ ََ ِ ِْ«. 
 : ابن مالكالاعتراض على قول −٨

ْوانعت بمشتق كصعب وذرب« َ ْ َ َ َِ َ ٍ َ ٍّْ َ ُْ ِ ْ..........................«.  
قاء يكمن في العنوان العام فقط, أما طريقـة عـرض المـسألة َّويمكن القول بأن الالت

َّففيها اختلاف واضح, إذ انـصب اهتمامـي عـلى اسـتقراء الآراء وذكـر المـذاهب والحجـج 
ا, ăا قويـً عنـد محمـد سـعيد حـضورًوالأدلة ومحاولة الترجيح, وهذه الأمور لم تكن حاضرة

لـب عـلى عملـه في معالجـة المـسائل هـو بل قد لا تحضر البتة في بعض المسائل, إذ كـان الغا
 .الإيجاز الشديد

 אW 
اتبعت في البحـث المـنهج الوصـفي التحلـيلي, وكنـت أدرس المـسألة وأعرضـها في 

وتفصيل ذلك . أربع فقرات, هي التوطئة, ونص الاعتراض, ودراسة المسألة, والترجيح
 : على النحو التالي

بأبيـات الألفيـة المتعلقـة بمـسألة الخـلاف, وقـد  −في الغالب−أفتتحها :  التوطئة−أ
 .أؤخر ذكر الأبيات, وقد لا أذكرها البتة إن كان الخلاف غير متعلق بها
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ِّ شرحـا يمهـد −عنـد الحاجـة− وأضـع. −لـو ذكرتهـا− ًوغالبا أشرح أبيـات الألفيـة ً
 .للمسألة, ويعين على فهمها

ه الـشاطبي, وأنقلـه عترضـتوطئـة رأي ابـن النـاظم الـذي اومن أهم ما أذكـره في ال
شرح ابـن النـاظم عـلى ألفيـة  الأصـيل الـذي نقـل منـه الـشاطبي, وهـوăنصا مـن مـصدره 

 .)١(والده
ًوأحيانا يذكر الشاطبي كلاما في المسألة يمهد به اعتراضه عـلى ابـن النـاظم, فـأذكر  ً

 ., فهو يعين على فهم نص الاعتراض−ًأيضا−هذا التمهيد في التوطئة 
أنقل فيه نـص كـلام الـشاطبي الـذي اعـترض فيـه عـلى ابـن : اض نص الاعتر−ب
 .الناظم

ًعرض مذاهب النحاة محاولا الاستقـصاء أشرح فيها المسألة, وأ:  دراسة المسألة−ج
ِّما أمكن, وأعين النحاة الذين وافقوا ابن النـاظم, والنحـاة الـذين وافقـوا الـشاطبي, مـع 

 .وخلافه من الأدلة النحوية المعتبرةبيان أدلة كل فريق وحججهم من سماع وقياس 
 مـا − أرجح فيه مـا يظهـر لي رجحانـه بعـد دراسـة المـسألة, وأحـاول:  الترجيح−د
 . الرد على من لم أنتصر لرأيه−استطعت

 אW 
تشتمل على مقدمة, وتمهيد, وثلاثة فصول, ثم خاتمة, وذلـك وفـق التفـصيل وهي 

 : التالي
البحـث, وعنوانـه, ودوافعـه, والدراسـات الـسابقة, ذكرت فيها موضوع : المقدمة

بعـد شـكر االله − ومنهج البحث, وخطته, وفي ختامها أسديت الشكر, وأقررت بالفـضل
 . لكل من مد لي يد العون في عملي هذا−تعالى والإقرار بفضله

 ــــــــــــــــــ
, ولم يدخل شيء منه في مـسائل −وذلك نادر−ح التسهيل  من تكملة ابن الناظم على شر الشاطبي ينقلأحيانا   )١(

 .البحث



 

 

א  אאאאאאאFאE 

١١

ستير
ماج

 
سان

ح
 

 ( بتوا
مل

كا
 

سالة
الر

.. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

 
   

  
   

   
   

   
    

١٩ /
٠٩ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .وفيه تعريف موجز بالشاطبي وبكتابه المقاصد الشافية وبابن الناظم: التمهيد
 : وفيه المباحث التالية . في المسائل النحويةاتالاعتراض: الفصل الأول
 : وفيه .المبنيات في اتالاعتراض: المبحث الأول

 . فعل الأمر عن فعل الأمر بعدم قبول النونَ مالك اسمِ ابنُتمييز −١
 .المعتبر في الشبه الوضعي لما كان على حرفين −٢
 في تعليلـه لبنـاء ء مقـصودة عنـد ابـن مالـكستغناعلة الا الخلاف في اعتبار −٣

 .المضمرات
 : وفيه . الابتداء نواسخ فياتالاعتراض: المبحث الثاني

 . الملازمة لهاالنافية )ما( وتوسط الأخبار بين الأفعال الناقصة −١
 .)عسى( أو من قسم )كاد( من قسم )أوشك( الخلاف في اعتبار −٢

 .الكافة عند ابن مالك) ما( مع وأخواتها )َّإن(إعمال  −٣

 : وفيه . في مسائل الجراتالاعتراض: لثالمبحث الثا
 .إفادة لام الجر لمعنى التعدية −١

 .)في( الإضافة بمعنى −٢
 : وفيه . في مسائل التوابعاتالاعتراض: المبحث الرابع

 .تابع المخفوض باسم الفاعل −١

 .النعوت المتعددة −٢

 .مثل النافلة )عامة(  لفظ التوكيدَّمعنى قول ابن مالك إن −٣
 : وفيه . في مسائل الحذفاتاضالاعتر: المبحث الخامس

 .I ̧ ¹  »º H: التمثيل على حذف المبتدأ والخبر معا بقوله تعالى −١

 .دِّحذف عامل المصدر المؤك −٢



 

 

א  אאאאאאאFאE 

١٢

ستير
ماج

 
سان

ح
 

 ( بتوا
مل

كا
 

سالة
الر

.. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

 
   

  
   

   
   

   
    

١٩ /
٠٩ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .حذف حرف النداء مع اسم الجنس واسم الإشارة −٣
 : وفيه . في مسائل نحوية مختلفةاتالاعتراض: المبحث السادس

 .)رىأ( نيابة المفعول الثالث عن الفاعل في باب −١

 .فصل المشغول بحرف جر أو بالإضافة −٢

 . المتنازع فيهبرتقديم ضمير الخ −٣
ِّالخلاف في عد التمني من أقسام الطلب −٤ َ. 

 : وفيه المبحثان التاليان . في المسائل الصرفيةاتالاعتراض: الفصل الثاني
 : وفيه . في مسائل جمع التكسيراتالاعتراض: المبحث الأول

ٍفعل( جمع −١ َ  .)عولفُ( على )َ

 .)ِواعلفَ( على )لِفاع( جمع −٢
 : وفيه . في مسائل صرفية مختلفةاتالاعتراض: المبحث الثاني

 .معنى الشذوذ عند ابن مالك في مصير الألف للياء في الإمالة −١

 .همزتين في كلمة واحدةالإبدال عند اجتماع  −٢

 : فيه المباحث التاليةو .نقد العبارة والاستدراك عليها: الفصل الثالث
 : وفيه .نقد صياغة العبارة: لأولالمبحث ا

 : ابن مالكالاعتراض على قول −١

ِفــــما لــــذي غيبــــة أو حــــضور« ُ ُ ْ َ َْ ٍ ِ َِ َ ـــضميرَ ـــت وهـــو ســـم بال ِكأن ِ َّ ِ ِّ َ َ َْ َ ْ َ َ«.
 : ابن مالكالاعتراض على قول −٢

ْبل حذفه الزم إن يكن غير خبر« َ ْ َْ َ َ ْ َ ُ َ َُ ْ َ ِْ َ ْ ْوأخرنـــه إن يكـــن هـــو الخـــبرْ َ ََ َ ْ َ ُ َُ ُ ْ ِ ْ ِّ َ«.
 : ابن مالكالاعتراض على قول −٣

ُالحــال وصــف فــضلة منتــصب« ْ َِ َ ُ ٌَ ََ ُْ ِمفهــم في حــالٌ َ ِ ُ ــردا أذهــب ُِ ُكف ًَ ْ ََ ْ َ«.
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 : ابن مالكالاعتراض على قول −٤

ِصـــفة استحـــسن جـــر فاعـــل« ِ َِ ٌ َُّ َْ َ ْ ُ ــلِ ــى بهــا الـمــشبهة اســم الفاع ِمعنً ِ َ َُ ْ ُ ََ ِْ ِْ«.
 : ابن مالكالاعتراض على قول −٥

ِوانعت ب« ْ َ ْمشتق كصعب وذربَْ َ ْ َِ َ ٍ َ ٍّْ َ ُ...........................«.  
 : وفيه .الاستدراك على العبارة: المبحث الثاني

َـمخبرالاشتراط في الاسم ال  . الوصف بهكونه بعض ما يصح:  عنهُ
لفظ الاعتراض في عناوين مسائل المبحـث الأول مـن الفـصل الثالـث, ورد : تنويه

, والمقـصود بـذلك اعـتراض ابـن  منـهوان مـسألة المبحـث الثـانيولفظ الاسـتدراك في عنـ
الناظم على والده في صياغة بعض عبارات الألفية, أو استدراكه عليها, وإنما دخلت هـذه 
ــتدراكه ــا, ورد اس ــاظم فيه ــن الن ــشاطبي رد اعتراضــات اب ــسائل في البحــث لأن ال − َّالم

ر لابـن مالـك في جميـع هـذه المـسائل,  في المسألة الواردة في المبحث الثاني, واعتـذ−كذلك
فهي إذن من جملة اعتراضات الشاطبي عـلى ابـن النـاظم, وقـد تقـدمت الإشـارة إلى شيء 

 .)١(من ذلك
 .ذكرت فيها أبرز النتائج التي توصل إليها البحث: الخاتمة
ـــوبع  هــذا البحــث, َّ عــلى مــا مــن بــه عــلي مــن إنجــاز−الىتعــ− , فــإني أحمــد االلهدـــ
 . الحمد في الأولى والآخرة−سبحانه− اته, وتسهيل صعوباته, فلهعقب وتذليل

 َّمـددتي حفظهـا االله تعـالى ورعاهـا, وثم الشكر والعرفان, والتقدير والامتنـان, لجـ
عمرها في طاعة وعافية, فقد ربتني في الصغر, وما زالت تغدق علي من فضلها وإحـسانها 

هـي صـاحبة أفـضال لا تمحـى, ووقفـات في الكبر, فجزاها االله أحسن مـا يجـزي عبـاده, ف
 .تنسى لا

 ــــــــــــــــــ
 .لبحث من هذا ا٨ص: انظر  )١(
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 ووقاهما مـن كـل سـوء, −تعالى− َّ لوالدي الكريمين, حفظهما االله−ًأيضا− والشكر
ّفلم يبخلا علي بدعواتهما, وما انفكا يوصياني بالبحث, ويشعلان فتيل الحـماس في نفـسي, 

ريصين كـل الحـرص وكانا ح. في كل مرة تخبو فيها نار عزيمتي, وتنطفئ فيها جذوة همتي
ً يتحمـل مـن ذلـك قـدرا −حفظـه االله− على حجب الأشغال والأعباء عني, فكان والـدي

ًكبيرا في سبيل تفريغي للبحث, وإراحتي, فجزاه االله خيرا, وأعظم له الأجر والمثوبة ً. 
ولزوجتي الغالية فضل كبير علي, فقد عانت وقاست صنوف المتاعب طـوال فـترة 

ً عنها وتقصيري معها, بل كانت فوق ذلك معينـة لي, حريـصة البحث, فتحملت انشغالي ً
ًعلى أن تهيئ لي مناخ العمل والبحث, صارفة عني كل ما مـن شـأنه أن يلهينـي ويـشغلني 

 .ًعنه, فجزاها االله خيرا, وأجزل لها الأجر
, فقد أبعـدني −أيضا− ّولابني عصام وبسام نصيب وافر من الشكر, ومن الاعتذار

 . وأشغلني كثيرا عن مجالستهما وملاعبتهماالبحث عنهما,
ولأشقائي في بحثي دور مهم, ومشاركة بـارزة, فقـد كـانوا لا يـترددون في طباعتـه 

ــك عــلى حــساب دراســتهم وأعمالهــم,  في ــان ذل ــما ك ــك, ورب ــنهم ذل ــرة أطلــب م كــل م
 .االله خيرا فجزاهم

ًومن نعم االله العظيمة علي في هذا البحث أن سخر لي علما جلي َ لاً من أعـلام جامعـة َّ
ًأم القرى, ليكون مرشدا ثم مشرفا على هذا العمـل, وهـو سـعادة الـدكتور حمـاد الـثمالي, : ً

وقـد أولى البحـث جـل اهتمامـه, وأحاطـه . فكان نعم الشيخ والمرشـد والناصـح والموجـه
َّبكبير عنايته, وظل يعيد النظر فيه, ويناقـشني في كـل أمـر مـشكل, ويـصرف لي مـن وقتـه 

ًا كبيرا, ويفـيض عـلي مـن غزيـر علمـه, وواسـع اطلاعـه, وعمـق معرفتـه, وخبرتـه ًشطر
بمذاهب النحاة, فكنت لا أخرج من مجلسه إلا وقد غرفت من بحـر علمـه, ونهلـت مـن 

 وكنت أخـرج مـن ذلـك بفوائـد لا مورد حكمته, واستمعت إلى حسن استنباطه وتحليله,
ه, وزاده بــسطة في العلــم والفهــم ًفجــزاه االله خــيرا, ونفــع بــ. ها هــذه الــسطورتحــصي

 .والاستنتاج والتحليل



 

 

א  אאאאאאאFאE 

١٥

ستير
ماج

 
سان

ح
 

 ( بتوا
مل

كا
 

سالة
الر

.. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

 
   

  
   

   
   

   
    

١٩ /
٠٩ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ولا يفوتني أن أشكر جامعة أم القرى ممثلة في كليـة اللغـة العربيـة, والتـي مكنتنـي 
من حجـز مقعـدي في قاعـات هـذه الجامعـة العريقـة, ومواصـلة الدراسـات العليـا تحـت 

ي, وأخـص إشراف نخبة مـن خـيرة أعـضاء هيئـة التـدريس, فلهـم جميعـا خـالص شـكر
محمد بن عـلي :  الدكتور السابقسعادة رئيس قسم الدراسات العليا العربية: بالشكر منهم

َّالدغريري, الذي مد لي يد العون, وسـهل عـلي الكثـير مـن إجـراءات التـسجيل, وتمديـد  َّ َّ
ًالابتعــاث, ولم يتــوان قــط في تيــسير كــل مــا يتعلــق بــالأمور الإداريــة, فجــزاه االله خــيرا,  َ

 .هب وبارك
 لــرئيس قــسم الدراســات العليــا العربيــة الحــالي,  كــذلكوأســدي شــكري الجزيــل

على جهوده ومتابعته واهتمامـه, وأسـأل االله إبراهيم بن عبداالله الغامدي, : سعادة الدكتور
 .له العون والسداد

 لسعادة الأستاذ الدكتور عياد بن عيد الثبيتي, ولـسعادة −كذلك− وأتوجه بالشكر
 اللـذين تفـضلا بقبـول مناقـشة هـذا العمـل, َّوام,ر ريـاض بـن حـسن الخـالأستاذ الدكتو

 وأسـأل االله وقراءته, وتصويب أخطائه, وتقويم اعوجاجه, وإبداء ملاحظـتهما وآرائهـما,
ّوقـد كانـت لـسعادة الأسـتاذ الـدكتور عيـاد ملاحظـات قيمـة عـلى . أن يكتب لهـما الأجـر

 فقد أرشدني إلى إصـلاح مواضـع عديـدة مـا البحث, لا يتأتى مثلها إلا لعالم محقق مدقق,
وأوصاني بـالرجوع إلى بعـض الكتـب القيمـة التـي سـاهمت في  كنت أظن أنها مكان نظر,

متن الألفيـة بتحقيـق الـدكتور سـليمان العيـوني, : توجيه بعض المسائل, ومن تلك الكتب
 .وهو كتاب مهم نافع, لم أعرفه إلا عن طريق سعادته, فجزاه االله خيرا

 لجامعة الجوف التي ابتعثتني لجامعة أم القرى, وأتاحت −ًأيضا− شكر موصولوال
لي فرصة الدراسـة بهـا, فلوكلائهـا ولمعـالي مـديرها منـي خـالص الـشكر ووافـر التقـدير, 

يزيـد الــصالح رئـيس قــسم اللغـة العربيــة, :  سـعادة الــدكتور−كــذلك−وأخـص بالـشكر
: الـدكتور وسـعادة والإنسانية, الإدارية لومالع كلية عميد السرحان يحيى: وسعادة الدكتور

 .محمد الزعبي المنسق السابق للقسم: سطام الشمري العميد السابق لها, وسعادة الدكتور
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 شكر كل من ساعدني في جلب كتاب بعيـد, أو طلـب مرجـع −كذلك−ولا أنسى 
ــة لإتمــام إجــراءات تعلقــت بالبحــث أو  ــة جهــات إداري ــي في مراجع ــاب عن ــز, أو ن عزي

ــاده با ــا يجــزي عب ــزملاء, فجــزاهم االله أحــسن م ــارب وال ــر مــن الأق لابتعــاث, وهــم كث
 .الصالحين

  والحمد  أولا وآخرًا، 
  .وصلى ا على �بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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قبل الشروع في دراسة مسائل البحث لا بد من التمهيد لذلك بسرد موجز تعريفي 
وفـيما يـلي . الشاطبي, وكتاب المقاصـد الـشافية, وابـن النـاظم: عن محاور البحث الرئيسة

 : كل ٍّالتعريف ب
 WאאW 

 : ِّفيما يلي لمحة سريعة أتناول فيها سبع نقاط تعرف بالشاطبي, وهي كالتالي
ــسبه −١ ــراهيم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي«وهــ: اســمه ون ــو إســحاق إب  )١(أب
طبة رغـم ولم يكـن الـشاطبي عـلى علاقـة بـشا. )٥(»)٤( المالكي)٣(َ ثم الغرناطي)٢(الشاطبي

المترجمـين لـه  وَّاشتهاره بها إلا من جهة أنها موطن آبائه, بل إننا نلمس من كـلام البـاحثين
َأنه لم يزر شاطبة إطلاقا, فقد ذكروا أنه لم يغادر غرناطة إلى غيرهـا مـن بـلاد الأنـدلس َّ َّ)٦( ;

 ــــــــــــــــــ
ُنسبة إلى لخم, وهو مالك بن عدي بن الحارث بن مرة من كهلان بن سبأ, وديار بني لخـم في الـشام بـين مـصر   )١( ّ َْ َ

 ). ٤٢٤, ٤١٩(جمهرة أنساب العرب : انظر. شذونة, والجزيرة, وإشبيلية: والشام, وديارهم في الأندلس
 اشتقاقها من الشطبة, وهـي الـسعفة الخـضراء َّقال إنشاطبة مدينة كبيرة قديمة تقع شرقي قرطبة, ويجوز أن ي  )٢(

 ).٣/٣٠٩(معجم البلدان : الرطبة, انظر
َإغرناطة, وكلاهما أعجمي, وقد خلفـت : −ًأيضا− ويقال لها  الغين, وكثير من العامة يكسرها,بفتح: غَرناطة  )٣( َ َ َ ْ

َّولاية كانت تسمى إلبيرة , عمها الخراب بسبب الفتن, فهجرهـا أهلهـا إ لى غرناطـة, فـصارت غرناطـة قطـب ً
ومعناهـا رمانـة  , من أعظم مـدن الأنـدلس وأحـسنهاُبلاد الأندلس, ودار الـملك, وحاضرة السلطان, وهي

 ).٤/١٩٥(معجم البلدان , و)٩٩−١/٩١(الإحاطة :  انظر. وبينها وبين قرطبة تسعون ميلاعند العجم,

قات الفقهاء المالكية, وقد كـان أهـل الأنـدلس في القـديم جعله محمد مخلوف في الطبقة السادسة عشرة من طب  )٤(
على مذهب الأوزاعي وأهل الشام, ثم اختار الحكم بن هشام بن عبدالرحمن الداخل أن تنقل الفتوى إلى رأي 

 ).٣/٢٣٠(, ونفح الطيب )١/٢٣١(شجرة النور الزكية : انظر. مالك وأهل المدينة
 ).٤/٤٤٨(معجم المصنفين   )٥(
 ).١٣(, والشاطبي ومقاصد الشريعة )٤٤( فتاوى الإمام الشاطبي :انظر  )٦(
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َّلذلك مـن الـضروري إثبـات غرناطـة في نـسب الإمـام, فـإن بعـض البـاحثين يغفلهـا َ)١( ,
َّأن لقـب شـهرته َ علاقة له بغرناطة, لاسيما ن لا على إثبات شاطبة, وذلك يوهم أويقتصر

 فهـي التـي لازمهـا حتـى ;َيقوي ذلك الوهم, ومن هنا تبرز أهمية إثبات نسبته إلى غرناطة
 .ا غيرهاًوفاته ولم يطأ أرض

 بعــض َّ كتــب الــتراجم ســنة مولــد الــشاطبي, غــير أنِّعــينُلم ت:  مولــده ونــشأته−٢
ر ِّ الدكتور محمد أبو الأجفان يقـدَّالباحثين اجتهد في تقدير زمن تقريبي لولادته, فنجد أن

 وأبـوهـو  ه,, مستنتجا ذلـك مـن تـاريخ وفـاة أسـبق شـيوخهـ٧٢٠ ولادته كانت قبيل َّأن
, ويفـترض أن يكـون الـشاطبي حينهـا هــ٧٢٨ الذي تـوفي سـنة )٢(الزياتجعفر أحمد بن 
 .)٣(لعمريافعا في أوائل ا

ولم تفـصح كتـب . َعاش الـشاطبي في غرناطـة, وهـي مـسقط رأسـه فـيما يبـدووقد 
 ولا نكـاد نعثـر لـه عـلى ترجمـة عنـد كثـير مـن المترجمـين, التراجم عن أطوار حياته الأولى,

 الشاطبي لم تكن لـه رحلـة َّويعلل الدكتور مجدي عاشور لذلك بأنلاسيما المشارقة منهم, 
تيسر له الحج; لذلك لم يترجم له المشارقة عدا المتـأخرين مـنهم نقـلا علمية للمشرق, ولم ي

 .)٤(عن المغاربة
عــاصر الــشاطبي ملــوك بنــي الأحمــر, ولم تعــرف الدولــة الاســتقرار الــسياسي في و

ِغـر الـشاطبي هـذه الأوضـاع ُولم ت.  الاقتتال على السلطة كان قد بلغ أشدهَّعهدهم, بل إن ْ
 ذلـك, والـتمس طريـق العلـم, ورغـب عـن زهـد فيبل , فلم يطمع في سلطة ولا منصب
 .إمامة الدنيا فآتاه االله إمامة الدين

نبغ الشاطبي في علوم عدة, وتبوأ فيها المكانـة العاليـة, ونهـض :  مكانته العلمية−٣
 ــــــــــــــــــ

 ).١٧(علوم القرآن عند الشاطبي : منهم الدكتور محمد أبو عاصي في كتابه  )١(
 ).١/٢٨٧(الإحاطة : هو أحمد بن الحسن بن علي بن الزيات الكلاعي, انظر  )٢(
 ).٤٤(فتاوى الإمام الشاطبي : انظر  )٣(
 ).٣٠ −٢٩(تغير في فكر الإمام أبي إسحاق الشاطبي الثابت والم: انظر  )٤(
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ًبعلم المقاصد والأصول, وكان ضليعا بالنحو بارعا فيه, قـال عنـه محققـو كتـاب المقاصـد  ً
 حياتـه لم تتـسع لغـير علـم الأصـول وفقـه َّ يحـسب أن)١(ع الموافقـاتفمـن يطـال«: الشافية

 َّوكـأن...ماًَالشريعة, حتى إذا أقبـل عـلى مطالعـة شرحـه لألفيـة ابـن مالـك رآه كـذلك علـ
 .)٢(»النحو قد استفرغ جهده كله

وقد تنوعت الفنون التي تحصل عليها الـشاطبي, وحـاول التنبكتـي أن يجمـع أكـبر 
الإمـام العلامـة المحقـق القـدوة «: قـال في ترجمتـهفليـه ألقابـا متنوعـة,  خالعـا ع,قدر منها

ا ًا ورعـًا, ثبتـًا نظـارăا بيانيـăا لغويـًا, محـدثًا فقيهـًا مفـسرăالحافظ الجليل المجتهد, كـان أصـولي
ا في العلـوم, مـن أفـراد العلـماء ًا, بارعـăا جليـًا مـدققًاثـَّا بحًا مطلقـًا, إمامـăا سنيًا زاهدًصالح

 − وقد فات التنبكتـي أن يـضيف لـه. )٣(»لمحققين الأثبات وأكابر الأئمة المتفننين الثقاتا
 الحيـاة الاجتماعيـة في َّ لقـب الإمـام المجـدد, ذلـك أن−مع جملة الألقاب التي أطلقها عليه

ِّغرناطــة كانــت تلفهــا البــدع, وتعــصف بهــا الاضــطرابات العقديــة, وكــان يــروج لتلــك  َ
ــالمون  ــات متع ــالاالخراف ــراء م ــماًفق ــقً وعل ــة الخل ــسهم لهداي ــصبون أنف ــذا , ين  ووســط ه

 االله للمـسلمين مـن يطهـرهم مـن ضََّ الفكـري العقـدي ظهـر الـشاطبي, فقـيضطرابالا
وهي تشبه إلى حد كبير دعـوة التجديـد « رجس البدع, وقامت دعوة الشاطبي التجديدية

ــة ــن تيمي ــام بهــا في المــشرق شــيخ الإســلام اب ــي ق ــام « ,)٤(»−− الت وبموقــف الإم
الشاطبي من البدع يعد مـن المجـددين الـذين عملـوا عـلى تخلـيص الفكـر الإسـلامي مـن 

 .)٥(»الشوائب
 الـدكتور يوسـف القرضـاوي َّز بها الشاطبي نجد أنَّونظرا للمكانة العلمية التي تمي
 ــــــــــــــــــ

 . من هذا البحث٢٥ في صالموافقات إحدى مؤلفات الشاطبي, وسيأتي الحديث عنها  )١(
 ).١/١(المقاصد الشافية   )٢(
 ).١/٤٨ (جنيل الابتها  )٣(
 ).و(بكر أبو زيد لشيخ الموافقات, مقدمة ا  )٤(
 ).٤٠(والمتغير في فكر الإمام أبي إسحاق الشاطبي الثابت   )٥(
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  يعـدد فيـه الـدروس التربويـة التـي,»التربيـة عنـد الإمـام الـشاطبي«: يؤلف كتابا بعنـوان
ا يهـتم بمنحـه لقـب المجـدد فهـو ًيمكن استخلاصها من حياة الشاطبي ومؤلفاتـه, وأيـض

المجدد للعلم, ذو النظرة المـستقلة, والفكـرة المتميـزة, ممـن خلـع ربقـة « عنده من الصنف
 .)١(»التقليد, وحرر نفسه من أسار التبعية للآخرين

ــوا لذك:  شــيوخه−٤ ــذين تفطن ــه ونبوغــهلازم الــشاطبي عــددا مــن شــيوخه ال  ,ائ
 :  وكان لهم أبلغ الأثر في مساره العلمي, ومن هؤلاء,فساهموا في صقل شخصيته

 الخـولاني, نحـوي كبـير, أحمـد بن علي بن محمد  عبداالله أبو هو:  ابن الفخار البيري−أ
 .)٢(هـ٧٥٤ سنة كان شيخ النحاة بالأندلس غير مدافع, وأخذ عنه خلق كثيرون, توفي

هو محمد بـن محمـد بـن أحمـد بـن أبي بكـر القـرشي المقـري, : ري أبوعبداالله المق−ب
 الجماعـة , وهو قـاضي)٣(يشتهر باسم المقري الجد تمييزا له من حفيده صاحب نفح الطيب

محمـد أبـو .  الكليات الفقهية, وهو كتـاب مطبـوع بتحقيـق دبفاس وتلمسان, ألف كتاب
 .)٤(هـ٧٥٩توفي سنة يشتمل على ما يزيد على مائة مسألة فقهية, الأجفان, و
هو محمد بن أحمد بن محمد الحسيني, ولد ونشأ بـسبتة, ولي :  أبو القاسم السبتي−ج

لـه ديـوان . هــ٧٦٠َديوان الإنشاء بغرناطة ثم ولي الخطابة والقـضاء بهـا, وتـوفي بهـا سـنة 
 .)٥(»جهد المقل«: بعنوان
 النحـوي الفـرضي, ه الفقيـهَّجـاء في خـبره أنـ:  أبو جعفر أحمد بن آدم الـشقوري−د

  )٦(.ّكان يدرس بغرناطة كتاب سيبويه وألفية ابن مالك

 ــــــــــــــــــ
 ).٧(التربية عند الإمام الشاطبي   )١(
 ).١/١٧٤(غية الوعاة , وب)٥/٣٥٥(نفح الطيب : انظر  )٢(
 ).٦٧(الشاطبي ومقاصد الشريعة : انظر  )٣(
 ).٢/١٩١(الإحاطة : انظر  )٤(
 ).٥/٣٢٧(الأعلام : انظر  )٥(
 ).١٢٥(, وبرنامج المجاري )٤٧(ي فتاوى الإمام الشاطب: انظر  )٦(
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هــو فـرج بــن قاسـم بــن أحمـد بــن لـب, كــان عارفـا باللغــة :  أبـو سـعيد بــن لـب−ه
 لكن لم يدم الود بيـنهما آخـر الأمـر, فحـصلت ,ُّوكان الشاطبي يجله. والتفسير والقراءات

.  يخطئ صاحبه وينكر عليه أشد الإنكـاركل منهماكان بينهما نزاعات في بعض الفتاوي, و
 .)١(هـ٧٨٣توفي سنة 
هو محمد بـن : جاء في ترجمته عند الزركلي:  أبو عبداالله محمد بن أحمد بن مرزوق−و

أحمد بن محمد بن مرزوق العجيسي, أبو عبداالله, شمس الدين, فقيـه وجيـه خطيـب, مـن 
شرح عمـدة الأحكـام, :  منهـاتولى أعمالا علمية وسياسية, لـه عـدة كتـب. أعيان تلمسان

 .)٢(هـ٧٨١رحل إلى القاهرة وتوفي بها سنة 
َوفـد إلى غرناطـة وتـصدر لتـدريس الفقـه :  أبو علي منصور بن عبداالله الزواوي−ز

 .)٣(هـ٧٧١بها, ثم عاد إلى تلمسان وبها توفي سنة 
 هو محمد بن أحمد بن علي, من نسل الحـسن بـن:  أبو عبداالله الشريف التلمساني−ح

ه علامـة تلمـسان بـل إمـام َّنـإ قـالوا عنـه ,اă فـذًـما كـان عالـ.−− علي بن أبي طالب
شرح جمـل الخـونجي وألـف كتـاب المفتـاح في . المغرب قاطبة, وأعلم أهل عـصره بإجمـاع

 .)٤(هـ٧٧١أصول الفقه, توفي سنة 
 تخرج من مدرسة الشاطبي كثير من طلبته النجبـاء, فـساهموا في إثـراء:  تلاميذه−٥

 : الحركة العلمية في الأندلس, منهم
قبل أن أترجم لأبي يحيى لابد من بيان أمر مهم أشكل على : بن عاصمأبو يحيى   − أ

 . حتى هداني االله فيه للصواب−أيضا− َّبعض الباحثين, وأشكل علي

 تلميـذ بـن عاصـمأبـو يحيـى : , هملتمييز بين شخصيات ثلاثة ا−ًأولا−ومن المهم 
 ــــــــــــــــــ

 ).٣٦(, و الثابت والمتغير في فكر الإمام أبي إسحاق الشاطبي )٢/٢٤٣(بغية الوعاة : انظر  )١(
 ).٥/٣٢٨(الأعلام : انظر  )٢(
 ).٧٨(الشاطبي ومقاصد الشريعة : انظر  )٣(
 ).٢/٤٣٠(نيل الابتهاج : انظر  )٤(
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بـن  يحيى أبو الوزير وهو , وقريب له آخر, له مثل اسمه,−لترجمةصاحب هذه ا− الشاطبي
 َّوالإشـكال أن. −صـاحب الترجمـة التاليـة−بـن عاصـم أبـو بكـر  الوزير ووالد,)١(عاصم

 َجعـلو بـين الـوزير والتلميـذ, َخلـط −ومنهم الدكتور حمادي العبيـدي−بعض الباحثين 
َّوأيـضا عـد , لأبي بكـرٌلوزير هو ابن اَّأن في حين ر ا لأبي بكًالوزير أخ َ الـوزير مـن تلاميـذ ً
صـاحب –ًاطبي كان شيخا لوالد الوزير وقريبه التلميذ َّ وهذا بعيد; لأن الش,)٢(الشاطبي

َ, وهذا يعني أن الوزير من جيل لاحق, وقد جاء في ترجمتـه أنـه ولي القـضاء −هذه الترجمة َّ َّ
أو بعـد  )هــ٧٩٠: ت( حياة الشاطبيَّ, فالظاهر أن ولادته كانت في أواخر )٣(هـ٨٣٨سنة 

 َّلم أجـد في الـتراجم مـا يـشير إلى أنّوفاته, والراجح أنه لم يدركـه ليتتلمـذ عليـه, مـع أننـي 
 .الوزير كان من تلاميذ الشاطبي

اسم الشهرة,  هو التماثل في  التلميذ بين الوزير وقريبهسبب هذا اللبسَّ أن الظاهرو
 ويتكـرر اسـم ,اسـم الـوزير هـو محمـدف. في النسب )دمحم( وتكرار اسم ووجود القرابة,

يتكـرر في نـسبه وهـو  , اسـمه محمـد−اًأيـض− محمد في نسبه حتى الجد الخـامس, والتلميـذ
قـد النـسب َّفواضح أن ما بين التلميذ والوزير مـن القرابـة والتـشابه في حتى الجد الرابع, 

خذ شيئا من هذا وشـيئا مـن هـذا, أ, فخلط بينهما, فالدكتور حمادي في ترجمة الاثنينأوهم 
 ه نـسب لـه كتـاب وهـذا صـحيح, لكنَّـهــ٨١٣ أبا يحيى التلميذ توفي شهيدا سنة َّفذكر أن

َّ ولقبـه بـابن الخطيـب ,»الروض الأريض في تراجم ذوي الـسيوف والأقـلام والقـريض«
 .لتلميذقب ينسبان للوزير لا ل الكتاب واللَّ, وهذا من الخلط, فإن)٤(الثاني

 ــــــــــــــــــ
بـن  أبي يحيـى تختلـف عـن ترجمـةهـي , و)٢/٥٣٧(يـل الابتهـاج ن, و)٦/١٤٨(نفـح الطيـب   ترجمته فيانظر  )١(

 .تلميذ الشاطبي عاصم
 عنـد الباحـث حـسن الزهـراني في −أيـضا−, ووجـدت هـذا الخلـط )٩٣(الشاطبي ومقاصـد الـشريعة : رظان  )٢(

 ل أحـا− تلميـذ الـشاطبي− بن عاصـم ذكر أبو يحيى َّـما لَّفإنه, )اعتراضات الشاطبي على ابن خروف(رسالته 
َلكن الـمترجم له في هذا الموضع من النفح هو الوزير لا التلميذ ,)٦/١٤٨( إلى نفح الطيبترجمته َُّ. 

 ).٢/٥٣٧(, ونيل الابتهاج )٦/١٤٨(نفح الطيب : انظر  )٣(
 ).٣٢(, هامش )٩٣(الشاطبي ومقاصد الشريعة : انظر  )٤(
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َعدد من المؤلفـات خـصص جـزءا كبـيرا منهـا  في  )التلميذ(  يحيى ابن عاصمولأبي َّ
 .)١(الانتصار لشيخه الشاطبي وتأييده ضد شيخه ابن لب

مـن قرابـة أبي يحيـى بـن عاصـم تلميـذ  الجماعـة, هو قاضي: بن عاصم أبو بكر −ب
تحفـة (  منهـاكانت له نظوم متعددةو برع في النظم, .الشاطبي سالف الذكر, ووالد الوزير

 .)٢(هـ٨٢٩توفي سنة  ,)الحكام
صــاحب برنــامج المجــاري, درس عــلى الــشاطبي كتــاب :  أبوعبــداالله المجــاري−ج

 .)٣(هـ٨٦٢سيبويه, توفي سنة 
الأسـتاذ الأندلـسي الغرنـاطي, «: عرفه التنبكتي بقولـه:  أبو عبداالله محمد البياني−د

لوزير أبـو يحيـى ابـن عاصـم, ونقـل أخذ عن الإمام أبي إسحاق الشاطبي, وعنه القاضي ا
 .)٤(»عنه في شرح التحفة

 .)٥(هو أحمد القصار الأندلسي الغرناطي, كان أستاذا محققا:  أبو جعفر القصار−ه
, وهـو يـة جمـةلعربيـة بحـصيلة علم الشاطبي المكتبـة الإسـلامية واَّمد:  مؤلفاته−٦

 فـرة اطـلاع, ونفـاذ بـصيرة,حباه االله مـن سـعة علـم, وويطلعنا من خلال مؤلفاته على ما 
 : فمن مؤلفاته

كتـاب جليـل القـدر لا نظـير لـه «: قال عنـه التنبكتـي:  الموافقات في أصول الفقه−أ
 , ويعتـبره الـدكتور حمـادي)٦(»يدل على إمامته, وبعد شأوه في العلوم سيما علـم الأصـول

 ــــــــــــــــــ
 ).٤٨٤ −٢/٤٨٣(نيل الابتهاج : انظر  )١(
 ).٥/١٩(نفح الطيب : انظر  )٢(
 ).٥٦(فتاوى الإمام الشاطبي : انظر  )٣(
 ).٢/٥٢٧(نيل الابتهاج   )٤(
 ).١/١١٣(نيل الابتهاج : انظر  )٥(
 ).١/٤٩(نيل الابتهاج   )٦(
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 ول الأمــركــان الــشاطبي قــد ســماه أ, و)١(»أعظــم مــا ألــف بالأنــدلس في القــرن الثــامن«
 .)٢(»الموافقات« ثم عدل عنه إلى »التعريف بأسرار التكليف«

ــصام−ب ــد ذكــرت أن:  الاعت ــت ق ــه َّكن ــدع, وكتاب ــصدى لإنكــار الب ــشاطبي ت  ال
في البدع والمحدثات, الميدان الـذي صرف إليـه الـشاطبي «والاعتصام شاهد على هذا, فه

 .)٤( في جزأينيقع هو و لم يكتمل هذا الكتاب,, و)٣(»شطرا كبيرا من همته
, )٥(, ولايعـرف للـشاطبي في الفقـه كتـاب غـيرهمفقـودوهـو كتـاب :  المجالس−ج

فيــه مــن الفوائــد «: شرح فيــه كتــاب البيــوع مــن صــحيح البخــاري, قــال عنــه التنبكتــي
 .)٦(»والتحقيقات ما لا يعلمه إلا االله

ات عــرف الــدكتور حمــادي كتــب الإفــادات والإنــشاد:  الإفــادات والإنــشادات−د
هي كتب يخصصها مؤلفوها لأخبار متفرقة من حياتهم, وحياة من يتـصلون بهـم «: بقوله

ذكر , و)٧(»من شيوخهم أو رجال العصر, ويحلونها بقطع أدبية, ومسائل طريفة من العلم
, )٨(»طــرف وتحــف وملــح أدبيــات وإنــشادات«  هــذا الكتــاب يــشتمل عــلىَّالتنبكتــي أن

 .)٩(محمد أبو الأجفانوالكتاب مطبوع بتحقيق الدكتور 
مالـك,  ابـن َّألفية على ضخم شرح وهو :الكافية الخلاصة شرح في الشافية المقاصد −ـه

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠٤(الشاطبي ومقاصد الشريعة   )١(

 ).١/٢٤(الموافقات   )٢(
 ).٢٨(علوم القرآن عند الشاطبي   )٣(

 ).٩٨(الشاطبي ومقاصد الشريعة : انظر  )٤(
 ).٢٨(علوم القرآن عند الشاطبي : انظر  )٥(
 ).١/٤٩(نيل الابتهاج   )٦(
 ).٩٩(الشاطبي ومقاصد الشريعة   )٧(
 ).١/٤٩(نيل الابتهاج   )٨(
 ).٦٩(فتاوى الإمام الشاطبي : انظر  )٩(
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 .َّوسيأتي فيه حديث مفصل; إذ هو ميدان هذا البحث
 الـــشاطبي أتلـــف هـــذا الكتـــاب في َّذكـــر التنبكتـــي أن:  الأصـــول العربيـــة−و
 .)٢( في مواطن متعددة,لكن يأتي ذكره في كتاب المقاصد الشافية)١(حياته

, مـن حيـث إتـلاف وهـذا الكتـاب كـسابقه:  عنوان الاتفـاق في علـم الاشـتقاق−ز
 .ُالشاطبي له, ومجيء ذكره في المقاصد الشافية

 .)٣(هـ٧٩٠ يوم الثلاثاء الثامن من شعبان سنة −− توفي:  وفاته−٧

 WאאאW 
ِعني كتاب المقاصد الشا فية بشرح ألفيـة الإمـام ابـن مالـك, وهـو مـن أغنـى كتـب ُ

ــصاء الآراء,  ــة باستق ــا عناي ــا, وأكثره ــسطها شرح ــما, وأب ــا عل ــادة, وأغزره ــشروح م ال
 .واستعراض المذاهب, وتعقب الاستدراكات, وتحرير الاعتراضات

ُولا يعـــرف  ٌفي شروح الألفيـــة شرح صـــار عـــلى نمـــط هـــذا الكتـــاب في التوســـع ُ
 .لوالإحاطة والشمو

 مثله بحثـا وتحقيقـا, −  أي على الألفية− لم يؤلف عليها«: قال التنبكتي عن الكتاب
وكتابـه «: −محقق الجزء الأول منـه−, وقال عنه الدكتور عبدالرحمن العثيمين )٤(»فيما أعلم

هــذا في شرح الألفيــة يعتــبر فتحــا جديــدا في النحــو, لمــا تــضمنه مــن التحليــل والتعليــل 
ومـا اشـتمل عليـه مـن فكـر ثاقـب ورأي صـائب في تحليـل ألفيـة ابـن للمسائل النحويـة, 

 .)٥(»مالك
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٤٩(نيل الابتهاج : انظر  )١(
 ).١/١١(المقاصد الشافية, المقدمة : انظر  )٢(
 ).١/٥٠(نيل الابتهاج   )٣(
 ).١/٤٨(نيل الابتهاج   )٤(
 .المقاصد الشافية, كلمة المحقق  )٥(
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وكتاب المقاصد الشافية الذي بين أيدينا هو كتاب حديث الطبع والإخـراج, وهـو 
 .من عمل معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى

 عـدة اعترضـته , لكـن)١(هــ١٤٠٤منذ عـام  ومشروع إخراج الكتاب بدأت قصته
, حيـث يـسر االله طبعـه وإخراجـه بعـد هـ١٤٢٨عقبات تسببت في تأخر إنجازه حتى عام 

 .أعضاء هيئة التدريس بالجامعةكبار  إلى عدد من هأن أوعز المعهد مهمة تحقيق
 : وقد وقع الكتاب في عشرة أجزاء, وبيانها على النحو التالي

 وهـو صـاحب فكـرة ,يمان العثيمين الدكتور عبدالرحمن بن سلحققه: الجزء الأول
 ثـم ,تحقيق الكتاب, وفي أوله تقديم لعميد معهد البحوث الأستاذ الدكتور زايد الحـارثي

 وهـو , ثم توثيق المقاصد ووصـف نـسخه, تليها سيرة الشاطبي,مقدمة للدكتور العثيمين
 ثــم يــأتي مــتن الكتــاب, مبــدوءا بمقدمــة .−− البنــاعمــل الأســتاذ الــدكتور محمــد

 )٦٤٤( شاطبي, وينتهي هذا الجزء بباب الابتداء, وعدد صـفحات المـتن في هـذا الجـزءال
 .صفحة

 ويبدأ بتتمة باب ,−− حققه الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم البنا: الجزء الثاني
 .صفحة )٦٢٠( الابتداء وينتهي بباب الفاعل, وعدد صفحاته

الثبيتـي, ويبـدأ ببـاب نائـب حققـه الأسـتاذ الـدكتور عيـاد بـن عيـد : الجزء الثالـث
 . وهو أكبر أجزاء الكتاب,)٧١٣( الفاعل وينتهي بباب حروف الجر, وعدد صفحاته

 − اشـترك في تحقيقـه الـدكتور البنـا مـع الـدكتور عبدالمجيـد قطـامش: الجزء الرابـع
 .صفحة )٦٩٧(  ويبدأ بباب الإضافة وينتهي بباب النعت, وعدد صفحاته,−رحمهما االله

حققه الـدكتور عبدالمجيـد قطـامش, ويبـدأ ببـاب التوكيـد وينتهـي : مسالجزء الخا
 .)٧٠١( بباب ما لا ينصرف, وعدد صفحاته

 ــــــــــــــــــ
 .المقاصد الشافية, تقديم عميد معهد البحوث: انظر  )١(
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حققه الـدكتور عبدالمجيـد قطـامش, ويبـدأ ببـاب إعـراب الفعـل, : الجزء السادس
 .وينتهي بموضوع كيفية تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا

ر محمـد إبـراهيم البنـا, والـدكتور سـليمان بـن الـدكتو: حققه كل من: الجزء السابع
إبراهيم العايـد, والـدكتور الـسيد تقـي, ويبـدأ بجمـع التكـسير وينتهـي بالنـسب, وعـدد 

 .)٦٠٢( صفحاته
حققه الدكتور محمد إبراهيم البنا, ويبدأ بالوقف وينتهي بزيادة همـزة : الجزء الثامن

 .صفحة )٥١٦( الوصل, وعدد صفحاته
قه الدكتور محمد إبراهيم البنـا, ويبـدأ بالبـدل وينتهـي بالإدغـام, حق: الجزء التاسع

 .صفحة )٤٩٦( وعدد صفحاته
َتـضمن : الجزء العـاشر الـدكتور عيـاد الأسـتاذ فهـارس الكتـاب, وهـي مـن صـنع َّ

الثبيتي, وهو يشتمل على فهارس للآيات القرآنية والأحاديث والآثـار والأمثـال وأقـوال 
ــة و ــنماذج النحوي ــا العــرب وال ــرق والجماعــات ونحوه ــل والف ــشعر والأعــلام والقبائ ال

والمواضع والبلدان والكتب والمصادر والمراجـع وفهـرس الموضـوعات وفهـرس مـسائل 
 .صفحة )٤٥٥( وعدد صفحات هذا الجزء. الخلاف بين البصريين والكوفيين

م أما منهج الشاطبي في كتابه فهو يذكر عنوان البـاب أولا, ثـم يـأتي بمقدمـة  يـتكل
فيها عن العنوان متى دعت الحاجة لذلك, فيتناوله مـن حيـث الإعـراب إن رأى في ذلـك 

باب الكلام أو فصل : أراد«: )الكلام وما يتألف منه(  قال في التعليق على عنوان.ضرورة
 .)١(»...هذا باب كذا: الكلام, وهو خبر مبتدأ محذوف اختصارا تقديره

نوان ويبين سبب تـسميتها, مثـل قولـه ويتكلم في مواضع أخر عن مصطلحات الع
ا جـيء بهـا لتـدل عـلى َّ لأنهـ;وإنـما سـميت أفعـال المقاربـة«: )أفعـال المقاربـة( تحت عنوان

 ثــم يــذكر كلامــا تمهيــديا يــساعد في فهــم الآتي مــن .)٢(»...تقريــب الخــبر مــن المخــبر عنــه
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٣١(المقاصد الشافية   )١(
 ).٢/٢٦١(المقاصد الشافية   )٢(
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لب أن يفتتح الباب هذا في الغالب, ومن غير الغا. الكلام, قبل أن ينتقل لدراسة الأبيات
 .)١( مثل صنيعه في باب الإمالة,بالأبيات مباشرة ويجعل المقدمة بعدها

تح الـشرح بـإعراب مـا فتر الأبيات المراد شرحهـا نجـده يـسوالشاطبي بعد أن يذك
ها, ولا يفعل هذا مـع كـل الأبيـات, إنـما ينايحتاج إلى إعراب من ألفاظ البيت, وتفسير مع

للبس أو الغموض, وهو في الجملة كثير, قال معلقـا عـلى قـول ابـن يفعله مع ما يظن فيه ا
 : مالك

ــبَوَ ــدَعْ ــِالَ غلاَوَْ ل )٢(......................مٌتْحَــــــبرََْ الخــفُذَْا حــبً

ه في معنـى محتـوم, َّ لأنـ;وبعـد لـولا متعلـق بحـتم. مبتدأ, خبره حتم: حذف الخبر«
حـتم االله كـذا : الإيجاب, يقـال: والحتم. )ق االلههذا خل(: كخلق بمعنى مخلوق في قول االله

 .)٣(»...القضاء: −أيضا−والحتم . أوجبه حتما: وكذا, بمعنى
ولم يلتزم الشاطبي في افتتاح شرح الأبيات بالإعراب وشرح المعاني, بـل قـد يـؤخر 

 .)٤(ذلك, ويفتتح بمقدمة يوضح فيهـا مـضمون الأبيـات وعلاقتهـا بـما سـبق وبـما سـيأتي
ــو في  ــذاهبهم وه ــين م ــاة, وتبي ــصاء آراء النح ــده في استق ــستفرغ جه ــات ي ــه للأبي شرح

 مـايراه ا, ويـصوب مـا يـراه صـائبا, ويـردومواقفهم من القضايا التـي هـو بـصدد شرحهـ
 .عيفاض

ًكثـيرا مـا يقـارن بـين آرائـه في الألفيـة وكتـاب أما موقفه مـن صـاحب الألفيـة فهـو 
َ, وإذا تعـذر التوفيـق قض حاول التوفيـق بينهـا بدا في ظاهرها التناذاوإالتسهيل وشرحه,  َّ

 .اعتبره صاحب قولين في المسألة, فيحاول حينئذ تقوية أحدهما على الآخر
 ــــــــــــــــــ

 ).٨/١٢٩(المقاصد الشافية : انظر  )١(
 :  الثاني وتمام البيت).٨٩(الألفية, الابتداء,    )٢(

ْ وفي نص يمين ذا استقر.... َْ ََ ٍَ ِ َ ِّ َِ 
 ).٢/١٠٣(المقاصد الشافية   )٣(
 ).١/١٤١(المقاصد الشافية : انظر  )٤(
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ٍويستعرض الشاطبي ما يرد على عبارات ابـن مالـك مـن درك أو اعـتراض, سـواء  َ َ ُ ِ
َّنص عليها أحد من النحاة ها قـد تخطـر  لكنَّ,ثرها أحدُ, أوكانت تساؤلات افتراضية لم ي)١(َ
 ويطـرح مـا يمكـن طرحـه مـن الأسـئلة, ويقـدم لهـا بـصياغة ,في الذهن, فهو يستبق ذلك

 في كلامـه بعـد هـذا َّواعلـم أن«, )٢(»وإذا تقرر هذا ورد على الناظم سؤال«: عبارات مثل
, وهو كثيرا ما يحـاول )٤(»ثم على الناظم في هذا المساق نظر« ,)٣(»التقدير نظرا من وجهين

 لما ذهب ٍ صحةِ عجز عن إثبات وجهذار لابن مالك ما استطاع إلى ذلك سبيلا, فإالاعتذا
 وحكم بضعف رأيه كما هي عادة العلماء المنصفين, وهو يحدثنا عـن هـذا ,ّإليه سلم للحق
ُوملـت للانتـصار للنـاظم فـيما رآه والاعتـذار عنـه مـا وجـدت إلى ذلـك «: الجانب فيقول

تكبه مساغا في المنقول ولا في المعقول بينـت الحـق في المـسألة,  حتى إذا لم أجد لما ار,طريقا
 من كلام الناس المأخوذ والمـتروك, إلا َّورددت عليه غير مزدر به ولا منتقص له, علما بأن

 .)٥(»ما كان من كلام النبوة
ه قد يخطر عليه المأخذ على ابن مالـك ولا يحـضره َّ أن−− بلغ من إنصافهقد و

منعه ذلك من طرح الإشكال وإثارة السؤال, وهو بـذلك يفـتح الآفـاق جواب عنه, فلا ي
 ,أمام الذهن للتفكير, ويحفز الأقلام للتحرير, لعل االله يسخر قارئا فطنا يجيب عن المأخـذ

 :ويدفع الاعتراض, ومن نماذج ذلك تعليقه على قول ابن مالك
ـــون محـــل ْوالأمـــر إن لم يـــك للنُّ َ َ ِ ِ ُ َ َْ َ ْ ِ ُ ْ َفيه هو اَ ُ ِ ْسم نحو صه وحيهـلِ َ َّ َ ْ َ َ َ ٌ ْ)٦(

 هذا يـصدق َّ تدخل عليه أمور أربعة, والرابع منها أنا البيت هذَّى الشاطبي أنأرف
 ــــــــــــــــــ

 . من هذا البحث للاعتراضات التي  على هذا النحوثالثصص الفصل الُمنهم ابن الناظم, وخ  )١(
 ).١/٥٢(المقاصد الشافية   )٢(
 ).٣/٢٠٤(المقاصد الشافية   )٣(
 ).٨/٢٧٠( الشافية المقاصد  )٤(
 ).٩/٤٨٦(المقاصد الشافية   )٥(
 ).٧١(الألفية, الكلام وما يتألف منه,   )٦(
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لكـن الـشاطبي لم . على لام الأمر, فهي لا محل للنون فيها, وهي مع ذلـك حـرف لا اسـم
 .)١(»وأما الرابع فما أجد له الآن جوابا«: ًوابا, فقاليجد لهذا المأخذ ج

 وقـراءة . وفي منهج مؤلفـه,ذا ما يسر االله لي تحريره في التعريف بهذا الكتاب القيمه
 .الكتاب والمطالعة المباشرة له فيها مزيد فائدة لمن أراد أن يستزيد

 WאאW 
 : سأعرف بابن الناظم من خلال تناول الأمور السبعة التالية

مد بن عبـداالله بـن عبـداالله بـن مالـك الإمـام بـدر محمد بن مح«وه:  اسمه ونسبه−١
. )٤(» النحـوي بـن النحـوي)٣( الدمـشقي الـشافعي)٢(الدين بن الإمام جمال الدين الطائي

ِعرف بابن الناظم, وعـرف كـذلك ... ولعل عصريه أبا حيان الأندلسي أول من سماه بـه« ُ
ــن شر ــة م ــد طائف ــشارح عن ــى ابال ــالمكودي والأشــموني حت ــة ك ــه ح الألفي ــما ل صــار عل

 .)٦(ه يعد أول شارح للألفيةَّه سمي بالشارح لأنَّ, ويرى الطنطاوي أن)٥(»بالغلبة
, ولم تحدد كتب التراجم سنة مولـده, )٧(ولد ابن الناظم بدمشق:  مولده ونشأته−٢

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٦٨(المقاصد الشافية   )١(
َيئ, وهو جلهمة بن أدد من كهلان بن سبأنسبةإلى ط  )٢( ُ ُ ُّ  .)٤٠٤ −٣٩٨(جمهرة أنساب العرب : انظر. ْ
: , ثـم قـال كـذلك ابـن النـاظم مـالكي المـذهب, كـما عـد أبـاه إسماعيل باشا البغدادي عـدَّ أنسعيدذكر محمد   )٣(

 أي −فنظـر . ه تـشفع في المـشرقَّا في الأنـدلس, غـير أنـă ابن مالك كان مالكيـَّ هذا الوهم جاء من أنَّوأظن أن«
 .»−أيـضا−ا ă  إلى مالكيته في الأندلس, ولم يعتد بشافعيته في المشرق, ومن أجل ذلك عد ابنه مالكيـ−البغدادي

 ).٣٠(ابن الناظم النحوي 
 ).١/٢٢٥(بغية الوعاة   )٤(
 ).٣٠(ابن الناظم النحوي   )٥(
 ).١٦١(نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة   )٦(
 ).٧/٣١(الأعلام : انظر  )٧(
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 أو بعـدها بقليـل, هــ٦٥٢ه ولـد سـنة َّ في تقـديرها, وتـرجح عنـده أنـسعيدمحمد واجتهد 
, هــ٦٨٦ ابن الناظم مات قبل الكهولـة سـنة َّ ما رواه المترجمون من أنواستند في ذلك إلى

 َّوالكهل هو من جاوز الرابعة والثلاثين على أبعد تقـدير عنـد المعجميـين, وهـذا يعنـي أن
وهو بهذا التقدير يعترض عـلى محمـد بركـات محقـق كتـاب . ابن الناظم لم يجاوز هذا السن

َالتسهيل الذي قدر ولادته عام  وتقدير بركات قريب من تقدير الزركلي الذي . )١(هـ٦٤٠َّ
 .)٢( ابن الناظم توفي عن نيف وأربعين عاماَّذكر بأن

ــه نظــر, ذلــك أنمحمــد ســعيدومــستند  ــة َّ في  دلالات الألفــاظ تتطــور عــن الدلال
المعجمية, وقد تجري على ألسنة الناس ولا يقصدون بها معناها المعجمي على وجه الدقـة, 

 معنـى الكهـل في عرفنـا قـد تطـور كثـيرا عـن الدلالـة المعجميـة, َّالمثال نجد أنفعلى سبيل 
وقـد تكـون هـذه الدلالـة الـشائعة عنـدنا . وصار يطلق على من هو في آخر مراحل العمـر

  من أو,م ليسوا من العرب الأقحاحَّأنه خاصة ,لئك المترجمين عند أو−أيضا− ًالآن شائعة
أصحاب المعاجم مادة كتبهم, فالاسـتناد إلى تقـدير سـن أهل الاحتجاج الذين أخذ منهم 

عنـد مـن − لأننـا لا نـأمن دوران الكلمـة ;الكهولة بـالرجوع للمعجـم قـد لا يعـول عليـه
م, ويحتمل أن يكـون الـذي قـد  على المعنى الذي وضعت له في المعج−ترجم لابن الناظم

قـل لا يطلقـون عليـه سن الأربعين لا يزال يعرف عنـدهم بالـشاب, أو عـلى الأإلى وصل 
صـالحة لأن  )مات قبل الكهولة( كهلا, كما هو الحال في وقتنا هذا, فتكون عبارة المترجمين

 محمـد سـعيدمن هنا لا يمكن اعتبار مـستند , و−أيضا− تصدق على من مات في الأربعين
 .صالحا لدفع تقدير بركات والزركلي

ليـل, وهـي تتعلـق بمراحـل ما وصلنا من أخبار عن حيـاة ابـن النـاظم الخاصـة قو
وقد ذكروا من خبره . متقدمة من عمره, أما أطوار نشأته الأولى فلا نكاد نعرف عنها شيئا

 والده أقصاه إلى بعلبك لمجالسته مـن لا يـصلح, فأقـام فيهـا فـترة, وحـين تـوفي والـده َّأن
 ــــــــــــــــــ

 ).٣١(ابن الناظم النحوي : انظر  )١(
 ).٧/٣١(الأعلام : انظر  )٢(
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 .)١(طلب إلى دمشق, وولي وظيفة والده
 بمكانة علميـة سـامية, يـدلنا عـلى −− حظي ابن الناظم:  مكانته العلمية−٣

ِكان إماما ذكيـا فهـما «: ذلك ما ذكره الصفدي عنه بعد وصفه بالإمام البليغ النحوي, قال
حــاد الخــاطر إمامــا في النحــو إمامــا في المعــاني والبيــان والبــديع والعــروض والمنطــق جيــد 

 .)٢(»المشاركة في الفقه والأصول
مـا  وظيفة والده بعـد أن تـوفي, وجلـس مجلـسه, وه وليَّومما يدل على جلالة قدره أن

 .له قدره مالك إلا عالم  يصلح لخلافة ابنولاية, إذ لاأهل لهذه الَّذاك إلا لأنه 
حـضر «: وقد ذكر الصفدي من خبره ما يقطع على علو كعبه, ونفـاذ بـصيرته, قـال

 لا  فقعـد, وكـان يعـرف الكـشاف معرفـة مليحـة,)٣(شمس الـدين الأيكـيمجلس الشيخ 
 لأي شيء ,يا شـيخ بـدر الـدين:  فقال له,يتكلم والأيكي يذكر درسه إلى أن أطال الكلام

ُما أقول ومن وقت تكلمت فيه إلى الآن عددت عليـك إحـدى وثلاثـين :  فقال?ما تتكلم َ
 .)٤(»!!لحنة

 ابن الناظم لم يقدر على نظم بيت واحد, ولا َّ الصفدي ذكر أنَّبقي أن أشير إلى أنو
ه مصيب في هذا, فقد قرأت في شرحه للألفية مـا يـدل عـلى قدرتـه عـلى الـنظم, َّ أنيبدو لي
 :ه حين تعرض لقول والدهَّوذلك أن

ْبل حذفه الزم إن يكن غـير خـبر َ ْ َْ َ َ ْ َ ُ َ َُ ْ َ ِْ َ ْ ْوأخرنـــه إن يكـــن هـــو الخـــبرْ َ ََ َ ْ َ ُ َُ ُ ْ ِ ْ ِّ َ)٥(

ال البيـت التـالي لخلـص لـو قـَّثم ذكر أن والـده  هذا البيت قد يدخله وهم, َّرأى أن
 ــــــــــــــــــ

 ).١/١٦٥(الوافي بالوفيات : انظر  )١(
 ).١/١٦٥( بالوفيات الوافي: انظر  )٢(
: انظر. هـ٦٩٧هو محمد بن أبي بكر بن محمد الفارسي, برع في علم الأصلين والمنطق وعلم الأوائل, توفي سنة   )٣(

 ).١٣/٣١٣(البداية والنهاية 
 ).١/١٦٦(الوافي بالوفيات   )٤(
 ).١٠٦(الألفية, التنازع في العمل,   )٥(
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 :من ذلك الوهم
ْواحذفه إن لم يك مفعول حسب َ ُ َ ُ ْ َِ َِ ْ ْ َْ ُ ْ َ ــصبِ ــأخره ت ْوإن يكــن ذاك ف ُ ْ َ َِ ُ ْ ِّ َ َ َ َْ ُ ِ)١(

 هذا البيت هو من مقـول ابـن النـاظم, وأسـتبعد أن يكـون قـد َّفيغلب على ظني أن
لوحيد الذي نظمـه,  أن يكون هذا هو البيت ا−أيضا− لا أتصورو. استعان بأحد في نظمه

 .فمن يقدر على نظم بيت واحد يقدر على نظم غيره
 سـوى والـده, −فيما أعلم− التراجم لم تذكر من شيوخهكتب  َّيبدو أن:  شيوخه−٤

محمـد بـن عبـداالله بـن عبـداالله بـن «وووالـده هـ! ولو لم يكن عنده من الشيوخ غيره لكفـاه
, ولـد بجيـان )٢(»لجيـاني الـشافعي النحـويمالك العلامة جمال الدين أبو عبداالله الطائي ا

, ثم انتقل إلى الشام, وتصدر لإقراء العربية بحلـب, ثـم بدمـشق, وصرف )٣(هـ٦٠٠سنة 
− وممـا قيـل عنـه. همته إلى إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه الغايـة, وأربـى عـلى المتقـدمين

وأما أشعار العرب . ىه كان في النحو والتصريف بحرا لا يجارى, وحبرا لا يبارَّنإ −أيضا
التي كان يستشهد بها على اللغة والنحو فكان الأئمـة يتحـيرون فيـه, ويتعجبـون مـن أيـن 

− , فقـدم)٤(وكان نظـم الـشعر سـهلا عليـه رجـزه وبـسيطه وطويلـه وغـير ذلـك! يأتي بها
− نظومـةألفيته الـشهيرة, وهـي تلخـيص لم لطلاب العربية خدمة جليلة حين نظم 

− مها في نحو ثلاثة آلاف بيـت, فاختـصرها في الألفيـة, ولـذلك تـسمىسابقة كان قد نظ
 فـذلل الكثـير مـن الـصعاب, واختـزل الأفكـار المتـشعبة الواسـعة في ,)الخلاصـة( −أيضا

 إضـافة لمـا سـبق −− فََّوخلـ. عبارات سهلة قصيرة, يسهل حفظهـا واسـتذكارها
لاميـة , واصـد, وشرحـه لـهتـسهيل الفوائـد وتكميـل المق: تركة علميـة قيمـة, أذكـر منهـا

الأفعال, والضرب في معرفة لسان العرب, وسبك المنظوم وفك المختـوم, وعـدة الحـافظ 
وعمدة اللافظ, وإيجاز التعريف, وشـواهد التوضـيح, وإكـمال الإعـلام بمثلـث الكـلام, 

 ــــــــــــــــــ
 . وما بعده٢٦٥ ص, وقد تناولت دراسة المسألة بالتفصيل في)١٨٨(شرح ابن الناظم على الألفية : انظر  )١(
 ).١/١٣٠(بغية الوعاة   )٢(
 )٦/٢٣٣(الأعلام : انظر  )٣(
 ).١٣٠(بغية الوعاة : انظر  )٤(
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ســنة  −−تــوفي. وتحفــة المــودود في المقــصور والممــدود, وغيرهــا مــن الآثــار القيمــة
 .)١(هـ٦٧٢

 م قليل, ولمَّذكر أنهلكن  عددا من تلاميذ ابن الناظم, سعيدذكر محمد :  تلاميذه−٥

بـدر الـدين بـن جماعـة, : وهم  موجز, بشكل لبعضهم وترجم النحوي, الدرس في يشتهروا
وشمس الدين الأذرعي, وأبو بكر ابـن الـصواف, وكـمال الـدين بـن الزملكـاني, وصـدر 

 .)٢(دي, وبدر الدين بن زيدالدين بن الوكيل, ونجم الدين العبا
 : لابن الناظم عدد من المؤلفات, أذكر منها:  مؤلفاته−٦
وهـو يعـد أول شرح عـلى الألفيـة, وهـو :  شرح ابن الناظم على ألفية ابـن مالـك−أ

 وخطـأ والـده في ,وهـو شرح فاضـل منقـى مـنقح«: شرح قيم جليل, قـال عنـه الـصفدي
, )٣(»ولا أسد ولا أجزل على كثـرة شروحهـا ولم تشرح الخلاصة بأحسن ,بعيض المواضع

مـن أجـل تـصانيفه شرحـه عـلى ألفيـة «: ُ صاحب النفح, قـال−أيضا− وممن زكى الكتاب
ــ: والــده, وهــو كتــاب في غايــة الإغــلاق, ويقــال ــةَّإن . )٤(»ه نظــير الــرضي في شرح الكافي

ــدرة ( ويعــرف كــذلك باســم )شرح الخلاصــة(  باســم−أيــضا− ويعــرف هــذا الــشرح ال
ويعـد . )٥( ونظرا لأهميـة هـذا الكتـاب وقيمتـه تناولـه عـدد مـن العلـماء بالـشرح.)يئةالمض

الكتاب من المصادر الرئيـسة التـي اسـتخرج منهـا الـشاطبي آراء ابـن النـاظم المـذكورة في 
 .−أيضا− البحثالرئيسة لهذاكتابه, وهو من مصادر 

نظومة لابن مالـك  هي م− كما مر ذكرها− لامية الأفعال:  شرح لامية الأفعال−ب
ــن  ــاعلين ١١٤م ــة أســماء الف ــدة وأبني ــن مجــردة ومزي ــال م ــة الأفع ــاول أبني مزدوجــا, تتن

 ــــــــــــــــــ
 ).٦/٢٣٣(الأعلام : انظر  )١(
 ).٤٣(ابن الناظم النحوي : انظر  )٢(
 ).١/١٦٥(الوافي بالوفيات   )٣(
 ).٢/٢٣٤(نفح الطيب   )٤(
 . مقدمة المحقق,شرح ابن الناظم على الألفية: انظر  )٥(
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والمفعولين وأبنية المصادر ونحـو ذلـك, وشرح ابـن النـاظم عليهـا هـو شرح مختـصر, قـد 
 في أبنيـة −− هذه أوراق تشتمل على قصيدة والـدي«: عرفه بقوله في مقدمة شرحه

ا, وعلى ذكر ما يحتاج إليه من الأمثلة, وإيضاح ما استبهم, وتفـسير الأفعال, وما يتصل به
 .)١(»الغريب
شرح ( ـِ بـ−اًأيـض−ويعـرف :  بغية الطالب في الـرد عـلى تـصريف ابـن الحاجـب−ج

 الكتـاب لـيس َّ, وقد ذكر محقق الكتاب حسن العثمان أن)٢()غريب تصريف ابن الحاجب
مسائله اعتراضات ومؤاخـذات كـما يوهمـه شرحا بالمعنى المعروف للشروح, وليست كل 

العنــوان, إنــما يكــشف فيــه ابــن النــاظم عــن المعــاني ويزيــل الغمــوض ويــصوب الأوهــام 
ويناقش الاعتراضـات, ثـم يـذكر البـديل المناسـب, ويبـسط أدلتـه مـن القـرآن والحـديث 

 .)٣(وكلام أئمة العربية
ــسكاكي−د ــاح لل ــصار المفت ــصباح في اخت ــصفدي:  الم ــه ال ــال عن ــة « :ق ــو في غاي ه
 .)٤(»الحسن

 )مقدمة في العـروض( و)مقدمة في المنطق( و)روضة الأذهان(: ومن مؤلفاته أيضا
 .)٥()شرح ملحة الإعراب للحريري( و)تتمة شرح التسهيل(و

وكثـر ,  من قولنج كان يعتريه كثيراهـ٦٨٦ بدمشق سنة −− توفي:  وفاته−٧
 .)٦(التأسف عليه

   
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٧(الأفعال  شرح لامية  )١(
 ).٧/٣١(الأعلام : انظر  )٢(
 ).٧٨(بغية الطالب في الرد على تصريف ابن الحاجب : انظر  )٣(
 ).١/١٦٥(الوافي بالوفيات   )٤(
 ).٥٥( الطالب , وبغية)١/١٦٥(الوافي بالوفيات : انظر  )٥(
 ).١/١٦٥(الوافي بالوفيات : انظر  )٦(
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אאאא 
 

W 
 אאWאאאK 
 אאWאאאאאK 
 אאWאאאK 
 אאאWאאאאK 
 אאWאאאK 
 אאWאאK 
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Þëþa@szj¾aÞëþa@szj¾a@@
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@À@pbšaÇüa@À@pbšaÇüapbîäj¾apbîäj¾a@@
@@
@@

W 

• אאאא
אK 

• אאאK 
• אאאא

אאK 
  

*     *  *** *  *     *   
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אאא 
אא 

• W 
 : قال ابن مالك

ْوســــــــــــم.................... ِ َبــالنوّن فعــل الأَ َ ْ ِ ْمــر إن أمــر فهــمِ ٌ ْ ِْ ُ َْ ِ ِ
ـــون محـــل ْوالأمـــر إن لم يـــك للنُّ َ َ ِ ِ ُ َ َْ َ ْ ِ ُ ْ ْفيه هو اسم نحو صه وحيهـلَ َ َّ َ ْ َ َ ََ ٌ ْ ُ ِ ِ)١(

َّ أن علامة فعل الأمر هي قبول نون التوكيد, والدلالة عـلى الأمـر, فـإن −هنا− ذكر
َفقدت إحدى العلامتين لم تكن الكلمة فعل أمر; لأنها إن قبلت  َِ َ َُّ َّالنون ولم تدل عـلى الأمـر ِ

َّفهي فعل مضارع, وإن دلت على الأمر دون قبول النون فهي اسم فعل, وإلى ذلـك أشـار 
ْوالأمــر إن لم يــك للنُّــون محــل«: بقولــه َ َ ِ ِ ُ َ َْ َ ْ ِ ُ ْ َّإلا أن عــلى هــذا البيــت مآخــذ, ذكرهــا . »الــخ... َ

ً, إلا مأخذا واحدا لم يجد له جوابـا, و)٢(هاَّ ورد,الشاطبي ً َّأن هـذا الكـلام يقتـضي أن « وهـً َّ
ًلام الأمر اسم لصدقه عليها, فإنها كلمة مفيدة بنفسها معنى الأمر وضعا, وليست بقابلـة  َّ

في هذا المعنى فدخلت له بمقتضى هذا الكـلام في  )َّحيهل( و)صه( ًللنون أصلا, فهي مثل
 .)٣(»نوع الأسماء وذلك غير صحيح, فهذا الكلام فيه ما ترى

َّق كلام ابن مالك على لام الأمر هو أحد الإشكالات التي تؤخذ عليه, لكن فانطبا
ِابنه فسر البيت بكلام يخرج لام الأمر منه, قال ُ إذا دلت الكلمة على معنـى فعـل الأمـر, «: َّ
بمعنـى  )َّحيهـل(وبمعنـى اسـكت,  )صـه(: ولم تصلح لنون التأكيد فهي اسم فعل, نحـو

 ــــــــــــــــــ
 :  والبيت الأول بتمامه).٧١(الألفية, الكلام وما يتألف منه,   )١(

ْوماضي الأفعال بالتا مز, وسم َِ ِ َِ َ َْ َّ ِ ِ ْ َ َ 
 ). وما بعده١/٦٤(انظر هذه المآخذ والرد عليها في المقاصد الشافية   )٢(
 ).١/٦٥(المقاصد الشافية   )٣(
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ْأقبل أو أسرع أو عجل ِّْ ْ ِ َّففسر ابن الناظم الأمر بالكلمة الدالة على معنى فعـل الأمـر, . )١(»ِ
 بـل عـلى الأمـر المجـرد, لكـن ,فعـل الأمـرمعنـى َّوهذا يخرج لام الأمر; لأنها لا تدل على 
 .ًتفسيره هذا لم يجد قبولا عند الشاطبي

• אאW 
ًذكر الشاطبي أنه لم يجد جوابا يعتذر بـه لابـن مالـك في :  دخـول لام الأمـر في قولـهَّ

ْوالأمر إن لم يك للنُّون محـل« َ َ ِ ِ ُ َ َْ َ ْ ِ ُ ْ ُ إن صـح جـواب ابنـه مـن أنـه عنـى إلا«:  ثـم قـال,»الـخ... َ ََّّ
َّبالأمر الكلمة الدالة على معنى فعل الأمـر, فـإذ ذاك تخـرج لام الأمـر; لأنهـا لا تـدل عـلى 

 ثـم اعـترض عـلى هـذا التفـسير ,)٢(»معنى فعل الأمر, وإنما تدل على معنـى الأمـر خاصـة
ُّوهذا التفسير غير مسلم, إذ لا دليل يدل عليه من كلامـه, وإنـما قولـه«: بقوله َ ّ  )والأمـر(: ُ

َّعلى حذف مضاف واحد يضطر إلى تقديره; لأن حقيقة الأمر هو فعل الأمر, وفعل الأمر  ُ ٍ
 )وكلمة الأمـر(:  أي,)ةلفظ(وأ )كلمة( ًلا يصح نسبة لحاق النون إليه, فهو إذا على تقدير

ٍلأنه مناف لقولـه بعـد; )ُوفعل الأمر(: ّ ولا يقدر هنا الفعل فيقال,)ولفظ الأمر(وأ هـو (: َّ
ُّفتأمله, فهذا المضاف المقدر هو الذي يدل عليه الكلام, وأما تقدير ابن الناظم فغير  )اسم ّ ّ

 .)٣(»مفهوم من كلامه البتة

• אאW 
ٍتقـدير مـضاف قبلـه, وهـذا  )والأمـر(: َّطبي أنـه يلـزم في قـول ابـن مالـكذكر الشا

هب إليه ابن الناظم مـن  ولا يجوز ما ذ,)لفظ الأمر(وأ )كلمة الأمر(: ِالمضاف يقدر بنحو
ُبل إن الـم ,) الأمرفعلمعنى ( :تقدير −ولا يجـوز  ).لفـظ(أو ) كلمـة: (قدر واحد, وهـوَّ
وفعـل الأمـر هـو (: َّير الكلام حينئذ يكون كما لـو أنـه قـالَّن تقد; لأ)فعل: ( تقدير−ًأيضا

 ــــــــــــــــــ
 ).١١(شرح ابن الناظم   )١(
 ).١/٦٨(المقاصد الشافية   )٢(
 ).٦٩ −١/٦٨(المقاصد الشافية   )٣(
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 .)هو اسم(: والخبر )فعل الأمر(:  وفي ذلك منافاة بين المبتدأ,)اسم إن لم يقبل النون
َّوللصبان والخضري كلام قريـب مـن كـلام الـشاطبي, فقـد ذكـرا أن تقـدير ٌ فعـل ( ٌ

َّ لم يجـب الـشاطبي عنـه, فـذكرا أن لام َّممتنع; لئلا ينافي الخـبر المبتـدأ, ثـم أجابـا عـما )الأمر
َّالأمر لاترد في كلام ابن مالك; لأن الحـرف لا يـدل بنفـسه, بـل بغـيره ُ ِ قـال الخـضري . )١(َ

والمراد الأمر اللغوي وهو الطلب, لا فعل الأمـر لـئلا «: »والأمر«: ًمفسرا قول ابن مالك
الـدال عليـه :  أي,)ال الأمـرود(: َّينافيه الحكم عليه بأنـه اسـم, وفيـه حـذف مـضاف, أي

 .)٢(»َّبنفسه, فخرجت لام الأمر; لأن دلالة الحرف بغيره

• אW 
َّ إن صـح جـواب ابنـه مـن إلا«:  قـال فيه نظر, إذاعتراض الشاطبي على ابن الناظم

ُأنه عنى  لنـاظم ْ شرح ابـن الََفجعـ  ,)٣( »...بـالأمر الكلمـة الدالـة عـلى معنـى فعـل الأمـرَّ
 لم يلمح الاعتراض الـذي عـلى والـده َّوالظاهر أن ابن الناظمًللبيت جوابا عن ابن مالك, 

ً أن يجعـل شرحـه للبيـت جوابـا عـن ذلـك الاعـتراض, −عـلى ذلـك–في البيت, فلا يجوز  ُ
َّ لم يقل بأن لفظ الأمـر في بيـت والـده هـو عـلى حـذف مـضافين, وأن التقـديرَّبدليل أنه َّ :» 

, وهـذه صـياغة )٤(»...إذا دلت الكلمة على معنى فعل الأمر«:, بل قال»مر معنى فعل الأ
  .بيان وشرح, لا صياغة جواب واعتذار, حسبما يعطيه ظاهر كلامه

َّوجه اعتراض الشاطبي على ابن الناظم في هذه المـسألة أن ابـن النـاظم قـدو ر قبـل َّ
َّوأنـه  مـن كـلام ابـن مالـك,َّمضافين, ورأى الـشاطبي أن تقـديره لا دليـل عليـه ) لأمرا(

ًينبغي أن يكون الـمقدر واحدا ِّوالظاهر أن ابن الناظم لا يريـد أن يقـدر شـيئا ممـا ذكـره  .ُ َّ
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٣٨(, وحاشية الخضري )٩٣ −١/٩٢(حاشية الصبان : انظر  )١(
 ).١/٣٨(حاشية الخضري   )٢(
 ).١/٦٨(المقاصد الشافية   )٣(
 ).١١(شرح ابن الناظم   )٤(



 

 

אא  אאאאאאאFאE 

٤٤

ستير
ماج

 
سان

ح
 

 ( بتوا
مل

كا
 

سالة
الر

.. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

 
   

  
   

   
   

   
    

١٩ /
٠٩ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 لا من قبيل الجواب عـن اعـتراض, ,َّالشاطبي, لما تقدم من أن كلامه هو من قبيل الشرح
 . يقل بهُفليس اعتراض الشاطبي بصحيح, إذ هو على شيء لم يرده ابن الناظم, ولم

أما الجـواب الـذي يـصلح لإخـراج لام الأمـر مـن كـلام ابـن مالـك فهـو جـواب 
 − تعـالى− واالله, فكلامهـما في ذلـك مقنـع, وبقـولهما أقـول, )١(الصبان والخضري المتقـدم

 .أعلم
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٣٨(حاشية الخضري  و,)٩٣ −١/٩٢(حاشية الصبان هذا البحث, و من ٤٣ص: انظر  )١(
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אאא 
• W 

ُلأصل في الأسماء الإعراب; ولذلك لا يـسأل وا. معرب ومبني: الاسم على نوعين
 .)١(على خلاف الأصل َّلأنهُعن علة إعراب الاسم, بل يسأل عن علة بنائه; 

شـبه الحـرف كالمـضمرات وأسـماء  عـدة علـل لبنـاء الاسـم, منهـا النحـاة وقد ذكـر
ُّتضمن معنـى الحـرف كأسـماء الـشرط وأسـماء الاسـتفهام, منها الإشارة والموصولات, و

ا وقوع الاسم موقع المبني كأسماء الأفعال والمنادى المبنـي, ومنهـا مـضارعة مـا وقـع ومنه
 ومنهـا الخـروج ,)انـزل( َوقـع موقـع )ِنزال(و ,)ِنزال( َ ضارع,)ِحذام(: موقع المبني نحو
 .)٣(, وغيرها)٢(الموصولة )أي(: عن النظير نحو

ًوذكر لهـذا الـشبه أنواعـ, )٤( علة البناء هي شبه الحرف لا غيرَّى ابن مالك أنرأو َ . اَ
 : قال في الألفية

ـــي ـــرب ومبن ـــه مع ِوالاســـم منْ ِْ َ ٌ ْ َُ َ ُ ُ ْلــــشبه مــــن الحــــروف مــــدنيْ ُ ُ ُِ ِ ٍ َِ َ َ
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/٧٤( اللباب: انظر  )١(
ُا إذا وصـلت بالمبتـدأ والخـبر ولم َّا فارقـت سـائر الموصـولات في أنهـَّإنهـ«: الموصولة) أي(قال ابن عصفور عن   )٢(

ولا يجـوز في غـير أي إلا . )ئمجـاءني أيهـم قـا(: يكن في الصلة طول جاز حذف المبتدأ في فصيح الكـلام نحـو
 ).٢/٣٢٩( لابن عصفور شرح الجمل. »لضرورة أو في قليل من الكلام

, وشرح الجمـــل لابـــن عـــصفور )١/٢٨٩(, والمقـــرب )٢٨٧ −٢٨٦ ( لابـــن يعـــيششرح المفـــصل: انظـــر  )٣(
ــل )٣٢٩ −٢/٣٢٨( ــذييل والتكمي ــشاف )١/١٣٢(, والت ــرادي, وشرح ال)٢/٦٧٥(, والارت ــسهيل للم  ت
 ). وما بعده١/٥٨(, والهمع ) وما بعده٣/٥٠(, والأشباه والنظائر )١/١٣١(, وتعليق الفرائد )٨٦ −٨٥(

عمــدة شرح , و) ومــا بعــده١/٣٧ ( لابــن مالــك, وشرح التــسهيل)١/٢١٦(شرح الكافيــة الــشافية : انظــر  )٤(
, )١/١٥تـاب الك(سـيبويه : وممن حصر البنـاء في شـبه الحـرف قبـل ابـن مالـك).  وما بعده١/١٠٩(الحافظ 

, والأشباه )٨٥ (تسهيل للمراديشرح ال: , وانظر)١١٨التوطئة (, والشلوبين )١٦٢الخصائص (وابن جني 
 ).١/٥٨(, والهمع )٣/٥٢(والنظائر 
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َكالشبه الوضعي في اسمي جئتنـا ْ ِْ ْ َ ْ ِّ ِ َِ َ ـــــاَّ ـــــى وفي هن ـــــوي في مت ُوالمعنَ َ ِّ ِْ َ
ـــــلا ـــــل ب ـــــن الفع ـــــة ع ِوكنياب ِ ْ َ َ َِ ٍ ِ ِِ ُتــــــأثر, وكافتقــــــار أَ ٍ َ ْ ُِّ َ َ ٍ َ )١(ِّصــــــلاَ

, والشبه المعنـوي − وسيأتي− الشبه الوضعي:  أنواع الشبه عنده هيَّومعنى هذا أن
 والــشبه الاســتعمالي مثــل أســماء الأفعــال, والــشبه الافتقــاري مثــل ,)هنــا( و)متــى( مثــل

 .)٢(ولا يتسع المقام لشرح هذه الأنواع, فليرجع إليها في مظانها. الموصولات
ــ ــا هــو ال ــا هن ُشــبه الاســم للحــرف في كونــه : شبه الوضــعي, ومعنــاهوالــذي يعنين

تــاء الفاعــل, حيــث أشــبهت الــلام والبــاء والكــاف : موضــوعا عــلى حــرف واحــد نحــو
لكـن . ونحوهـا )مـا( و)لا( و)بـل( و)هـل(  أشـبهت,)نـا(و أو على حرفين نحـ,ونحوها

ًذكر أن الاسم إن كان عـلى حـرفين فإنـه لا يكـون مـشبها للحـرف حتـى الشاطبي  ُ َّ يكـون َّ
ً فإن لم يكن الثاني حرف لـين لم يكـن الاسـم مـشبها للحـرف شـبها ,الثاني منهما حرف لين ً ُ

 .ăوضعيا
الشبه الوضعي عنده حاصل بمجرد كون الاسـم عـلى حـرف أو أما غير الشاطبي ف

 ابـن النـاظم, على ذلـك مـشى, وًحرفين مطلقا, أي سواء كان الثاني منهما حرف لين أم لا
 لشبهه بالحرف في الوضع, فإذا كـان الاسـم عـلى حـرف − أي الاسم− اؤهأما بن...«: قال

 الأصل في الأسماء أن تكون عـلى ثلاثـة أحـرف فـصاعدا, والأصـل َّواحد أو حرفين, فإن
. )مـن وعـن( ـَ أو حـرفين كـ,)كبـاء الجـر أو لامـه( في الحروف أن تكون على حرف واحد

:  عـلى الحـرف, فالتـاء في قولـهلاًنـي حمـُفإذا وضع الاسـم عـلى حـرف واحـد أو حـرفين ب
 ه مسند إليه, وهـو مبنـي لـشبهه بـالحرف في الوضـع عـلى حـرف واحـد,َّ لأن;اسم )جئتنا(
 ويدخلـه ,)٣()نـاجئ(: ه يصح أن يـسند إليـه, كقولـكَّ لأن;اسم )جئتنا(  من−اًأيض− )نا(و

 ــــــــــــــــــ
 ).٧١(الألفية, المعرب والمبني,   )١(
 الـشافية والمقاصـد ,) ومـا بعـده١/٢١٧(, وشرح الكافيـة الـشافية ) ومـا بعـده١٢(شرح ابـن النـاظم : انظر  )٢(

 ). وما بعده١/٧٤(
  وقد نبهنـي., لا مفعولا إذا كان فاعلايصح أن يسند إليه) نا( ّلأن; )جئنا(والصواب هو , )جئتنا: (في الطبعة  )٣(

 . فجزاه االله خيراالة عياد الثبيتي أثناء مناقشة الرس/ د.أسعادة   لهذا الخطأ الطباعي
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 .)١(» وهو مبني لشبهه بالحرف في الوضع على حرفين,)مررت بنا(: حرف الجر, نحو
َوقد اعترض الـشاطبي عـلى ذلـك, إذ أوجـب في الاسـم الموضـوع عـلى حـرفين أن 
ًيكون الثاني منهما لينا حتى يقال بأنه مـشبه للحـرف وضـعا, فالتقيييـد بـاللين ضروري َُّ −

 )جئتنـا(: في قولـه )نـا(و.. .«: , وقد ذكر الدواعي التي دفعتـه لهـذا التقييـد, فقـال−عنده
 شـيئا مـن َّ فـإن,)يـا( و)لا( و)مـا( ـَيهما حرف لين وضعا أوليا كموضوعة على حرفين, ثان

 بخلاف ما هـو عـلى ,َّالأسماء على هذا الوضع غير موجود, نص عليه سيبويه والنحويون
حرفين وليس ثانيهما حرف لين, فليس ذلك من وضع الحرف المختص به, إذ من الأسماء 

 مع ذلك معربة, فلو كان وضعها عـلى  وهي,)نٌهَ(و )دم(و )يد(: ما هو على حرفين نحو
 )مـن( ـكَـ: ما موضـوعان عـلى حـرفينَّمبنيين; لأنهـ )دم(و )يد( حرفين مطلقا معتبرا لكان

 )مَـن( و)كـم(  وبهذا بعينه اعـترض ابـن جنـي عـلى مـن اعتـل لبنـاء,)لم( و)إن( و)عن(و
 َّ قيـل إنفـإن. )قد( و)بل( و)هل( ا موضوعة على حرفين فأشبهتَّونحو ذلك بأنه )ما(و
ونحوهما لاماتها مقدرة بدليل ظهورها في التصغير والتكسير فليست بثنائية  )دما(و )يدا(

 هــذا التقــدير أمــر حكمــي اضــطر إليــه عنــد َّأن: فــالجواب. في الأصــل فلــذلك أعربــت
 )عـن( و)مـن( َّألا تـرى أن. الاحتياج إلى الحرف الثالث لإقامة بنية التـصغير أو التكـسير

َ حرفين حقيقة, فإذا سميت بواحد منهما تركته على حاله ولم تحتج إلى حـرف ونحوهما على
أو نحو ذلك مما  )لو(وأ )في(وأ )لا(وأ )ما( ِـ بخلاف ما إذا سميت ب,)دم(و )يد( ـَثالث ك

ك لا تتركه على حاله بل تزيـد عليـه حرفـا ثالثـا حتـى يـدخل في بنـات َّثانيه حرف لين فإن
فعلى الجملـة . وضع الحرف الأصيل له إلى وضع الاسم الأصيلالثلاثة لفظا, ليخرج عن 

َّوضع الحرف المختص به إنـما هـو إذا كـان ثـاني الحـرفين حـرف لـين عـلى حـد مـا مثـل بـه  ِّ
 .)٢(»...الناظم, فما أشار إليه هو التحقيق

وبعد أن قـرر مـا تقـدم, التفـت إلى مـن أطلـق القـول بالـشبه الوضـعي للحـرف في 
 ــــــــــــــــــ

 ).١٢(شرح ابن الناظم   )١(
 ).٧٥ −١/٧٤(فية المقاصد الشا  )٢(
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ُلى حرفين, دون أن يقيد بكون الثـاني لينـًا, فـاعترض عليـه, ومـن جملـة الاسم الموضوع ع
 .ابن الناظم: ُالـمعترض عليه

• אאW 
ومن أطلق القول في الوضع على حرفين وأثبت به شـبه الحـرف ...«: قال الشاطبي

 .)١(»فليس إطلاقه بسديد, وعلى إطلاقه أخذه ابن الناظم في شرح هذا النظم

Wאא • 
أن يكـون الاسـم موضـوعا شبه الاسم للحـرف في الوضـع ذكر الشاطبي في معنى 

ولم يـنص جمهـور النحـاة على حرف أو حرفين, لكنه اشترط أن يكـون ثـاني الحـرفين لينـا, 
, )٢( إنــما أطلقــوا القــول بالوضــع عــلى حــرفين, ومــنهم النــاظم وابنــهعــلى هــذا الــشرط,

, والمكـودي, بـن هـانئ حيان, وابن هشام, وابن عقيل, وااجب, وأبيابن الح, كوآخرون
 .)٣(والأشموني, والأزهري, والسيوطي

 : حجج الشاطبي
 المعتـبر في شـبه الاسـم للحـرف مـن َّ, فـذكر أنلرأيه بحجج مختلفةاحتج الشاطبي 

ماء ه لـيس في الأسـَّ لأنـ;ناحية الوضع هو أن يكون الاسم على حرف أو حرفين ثانيهما لين
ٌّ هذا الوضع خاص بالحروف, لا تـشاركه فيهـا الأسـماء, َّالمعربة ما ثانيه حرف لين, بل إن

َّأما ما لم يكن الثاني فيه حرف لـين فهـو غـير مـشبه لوضـع خـاص بـالحروف, بـل إن ْ  هـذا ُ
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٧٦(المقاصد الشافية   )١(
, وشرح ابــن ) ومــا بعــده١/١٠٩(, وشرح عمــدة الحــافظ )٢١٨ −١/٢١٧(شرح الكافيــة الــشافية : انظــر  )٢(

 ).١٣ −١٢(الناظم 
, وأوضــح )٢٨٤ −٢/٢٨٣(, والتــذييل والتكميــل )٢/٧٦٤(شرح المقدمــة الكافيــة لابــن الحاجــب : انظــر  )٣(

, )١/٨٨(, وشرح المكـودي )٤١ −١/٤٠ (بـن هـانئ, وشرح ا)١٧(ح ابـن عقيـل , وشر)١/٢٩(المسالك 
َّالبهجة الـمرضية, و)١/٦٢(, والهمع )١/٤٢(, والتصريح )١/٢٠(وشرح الأشموني  ِ َ) ٣٣.( 
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مـن, (و مشترك بين الحروف نح− أعني كون الاسم على حرفين ليس ثانيهما لينا− الوضع
َ ولذلك لم تبن هـذه الأسـماء, ولم تـستحق أن ,)نٌهَ(و )دم(و )يد(: نحو والأسماء ,)وعن ُ

ِيعمل فيها شبه الحرف, لكونها لم تأت على وضع خاص بالحروف, فلو كان الوضـع عـلى  ُ
 .ُحرفين مطلقا معتبرا لبنيت
 لرد قـول مـن يقـول ,)دم(و )يد(و ابن جني احتج بإعراب نحَّثم ذكر الشاطبي أن

 فقـد ذكـر ابـن ,)قـد( و)هـل(: ً على حرفين مـشبهة لنحـوأنها  ونحوها)مك(سبب بناء َّإن 
. ونحوهـا, لكنهـا أعربـت )هن(و )دم(و )يد(: بنى نحوُه كان ينبغي على هذا أن يَّجني أن
ه معتـد بـه فلـذلك أعربـت, فجـواب ابـن  هذه الأسماء لها ثالث محذوف لكنََّّبأن: فإن قيل
قـصت أشـبهت الحـرف, وإن كـان أصـلها ثلاثـة, فكـان  نَّـما هـذه الأسـماء لـَّأن: جني عنه

ُينبغي أن يعتد بهذا الشبه فتبنى لأجلـه هـذه الأسـماء كـما اعتـدوا بالـشبه في المنـادى المفـرد 
 دخله شبه الحرف لوقوعـه موقـع المـضمر َّـماالمعرفة فبنوه وقد كان أصله أن يعرب, لكن ل

ُبنــي, ولم يمنــع مــن بنائــه جريــه معربــا قبــل حــال ال ٌبنــاء, وهــذا شــبه معنــوي, والــشبه في ُ
لفظي, والشبه اللفظي أقوى من المعنوي, فكان يجب ألا يمنـع مـن بنائـه  )دم(و )يد(ونح

 .)١(كونه ثلاثي الأصل, كما لم يمنع من بناء زيد في النداء كونه في الأصل معربا
  تقــدير الــلام فيهــا أمــرَّفقــد ذكــر أن )دم(و )يــد(: أمــا جــواب الــشاطبي عــن نحــو

 وضـع َّ أنثبـت بـهدلـيلا آخـر ي َّتاج إليه لإقامة بنية التصغير والتكسير, ثـم ذكـرُحكمي يح
الحرف المختص بـه إنـما هـو إذا كـان عـلى حـرفين ثـانيهما لـين, وهـذا الـدليل هـو أنـك إذا 

 الأسماء تأتي أيضا عـلى َّ لأن;لا تزيد عليهما شيئا من الحروف )عن(و )مِن(: َّسميت بنحو
َ فلا إشكال في تركهما على حالهما, بخـلاف مـا إذا سـميت بنحـوهذا الوضع,  )في(و )لا(: َّ

 ;ك تحتاج إلى تضعيف الأخير فيها, حتى تخـرج مـن الوضـع الخـاص بـالحروفَّفإن )لو(و
ًه لا يصلح أن تكون أسماء وهـذا وضـعها, إذ لـيس في الأسـماء المعربـة مـا ثانيـه حـرف َّلأن
 .لين

 ــــــــــــــــــ
 .)١٥٦ −١٥٥(الخصائص : انظر  )١(
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َّجعل الشاطبي يعتقد أن )نا( ِـب تمثيل الناظم َّويبدو أن ,  نفـسه المـذهب ابن مالك لهَ
فعلى الجملة وضـع الحـرف المخـتص بـه إنـما هـو إذا كـان «: وهذا الاعتقاد نفهمه من قوله

َّثــاني الحــرفين حــرف لــين عــلى حــد مــا مثــل بــه النــاظم, فــما أشــار إليــه هــو التحقيــق ِّ«)١( ,
شاطبي, ولم أجد في مصنفاته ما يـنص عـلى ذلـك, ِّ ابن مالك لم يقيد تقييد الَّوالصحيح أن

 .بل وجدته أطلق القول في الوضع على حرفين, كما فعل غيره من النحاة
 : الردود على الشاطبي

َّ قبل إيراد مذهبـه كلامـا يفهـم منـه أنـه وذكرالأزهري مذهب الشاطبي هذا, أورد  ُ ً
أن يكـون «: الوضـعيقـال في بيـان ضـابط الـشبه ف, تعريض بالرد عـلى مـذهب الـشاطبي

سـواء كـان ثـانيهما حـرف لـين أم الاسم موضوعا على حرف واحد, أو على حرفين فقط, 
 .)٢(»لا

, ولم يعلـق عليـه, إنـما )٣( كلام الشاطبي في هذه المسألة−اًأيض−َوقد نقل الأشموني 
َّذكر في كلامه ما يفهم منه بأن َّه رفض لمذهب الشاطبي, حيـث ذكـر أنُ  ,)ْعـن( تـشبه )نـا( ٌْ

 .مما ثانيه لين )لا(: وهذا خلاف مذهب الشاطبي, حيث يراها تشبه نحو
ــشيخ واعــترض  ــدال ــدين عبدالحمي ــشاطبي −− محمــد محيــي ال  عــلى رأي ال

 أصل وضع الحـرف أن يكـون عـلى حـرف واحـد أو حـرفين َّوادعى الشاطبي أن«: بقوله
 .)٤(»ثانيهما حرف لين, وهو خلاف ما يراه المحققون

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٧٥(المقاصد الشافية   )١(
 ).١/٤٢(التصريح   )٢(
 .) وما بعده١/٢٠(شرح الأشموني   )٣(
 ).١: (, هامش)١/٢٩(أوضح المسالك : انظر  )٤(
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• אW 
تمثيـل مـشكل, فهـو أتـى بهـذا  )دم( و)يـد(: رأي الشاطبي فيه نظـر, وتمثيلـه بنحـو

َّالتمثيل ليثبت أن من الأسماء مـا هـو عـلى حـرفين صـحيحين, وهـو معـرب, ولم يـستحق 
ăالبناء حتـى مـع كونـه عـلى حـرفين; إذ الثـاني مـنهما لـيس بلـين, فلـم يـشبه وضـعا خاصـا  ً

− وضع على حرفين صحيحين هو وضع مشترك بين الحروف والأسـماءَّبالحروف; لأن ال
 .ă, وليس خاصا بالحروف وحدها−عنده

 عـلى ثلاثـة هذه الأسماء ونحوها َّلأن; )دم(و )يد(:  بنحولا يصح تمثيل الشاطبيو
ًلفظـا   في التقـدير)يـد( َّويؤيـد ذلـك أن الفـارسي قـد جعـل لفـظأحرف في أصل الوضع, 

َلسسَ( ثلاثيا من باب َقلق( و)ِ ِ  .)١( ولامه من جنس واحد أي مما فاؤه,)َ
وإنــما حــذفت لاماتهــا ونحوهمــا مــن الثلاثــي الوضــع,  )دم( و)يــد( َّفالــصحيح أن

َّ لاماتهـا مقـدرة لأمـر حكمـي َّمـن أنً صحيحا ما ذكره الشاطبي , وليس)٢(للتخفيف مـن ُ
 )يـد( ين, حيث ظهـرت لام لظهور اللام في غير هاتين البنيت; بنية التصغير والتكسيرأجل

 :في التثنية في قوله
ـــد محلـــم ٍيـــديان, بيـــضاوان, عنْ ِّ َ ُ َ َِ ِ ِْ َ َ َقــد تمنعَانــك أن تــضام, وتــضهداَ ْ ُ ُ َْ ْْ َ ََ َ ِ)٣(

:  في اشــتقاق الفعــل منــه, وذلــك في قــول العــرب−اًأيــض−) يــد( وقــد ظهــرت لام
ُيديت إليه يدا« ً أي أوليت له معروفا,»ْ ُ)٤(. 

ِوسمع  :يضا في قولهأ )ُيديت( ُ

 ــــــــــــــــــ
 ).٨(المسائل الحلبيات : انظر  )١(
 ).٣/١٨٦ (شافية للرضيشرح ال: انظر  )٢(
 ).٧/٤٧٦(, والخزانة )٢٨٢(, وشرح الملوكي )٣/٢٠٣ ( لابن يعيشالبيت بلا نسبة في شرح المفصل  )٣(
 ).٤١٣(, وشرح الملوكي )٧(المسائل الحلبيات : انظر  )٤(
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ٍيديت على ابن حسحاس بن وهـب ْ َ َ ْ ْ َِ ِِ ْ َ ِبأسفل ذي الجذاة, يد الكـريمُ َ َ ِ َ ِْ َ َ ِ)١( 
 :فقد ظهرت في التثنية في قوله )دم( أما لام

ْفلـــو أنـــا عـــلى حجـــر ذبحنـــا َ َ ِْ ُ ٍَ َ َّ َ ِجــرى الــدميان بــالخبر اليقــينَ َ َ َ َِ َ َِ َّ)٢(

مـع  )دم(و )يـد(وإعـراب نحـ:  أي− وقد استشعر ابن الناظم مثل هذا الاعـتراض
َّ ورد عليه, قال−كونهما على حرفين . عـلى حـرفين, ونـراه معربـا )دم( و)يـد(: َفإن قلت«: َ

ٌيـدي( ُقلت لأنه موضوع في الأصل على ثلاثة أحرف, والأصل فـيهما ٌدمـي(و )ْ  بـدليل ,)ْ
َاليديان(و ,)الدماء(و ,)الأيدي(: قولهم َالدميان(و ,)َ َ ن موضـوعا في الأصـل  فـما لم يكـ,)َّ

ولا يـدخل «: وقال ابن مالـك. )٣(»ُعلى حرفين لم يكن قريب الشبه من الحرف, فلم يعتبر
َفي هذا ما عرض لـه الـنقص كـ ّدمـي( ـَ لـه ثالثـا يعـود إليـه في التـصغير كـَّفـإن )دم( ـَ َ وفي  )ُ

َدمي العضو(ـ َوفي الاشتقاق ك )دماء( ـَالتكسير ك ِ(«)٤(. 
لــضعف الــشبه بكونــه « إنــما كــان )أخ(و )أب(و إعــراب نحــَّ ابــن هــشام أنرأىو

َّعارضا, فإن فإن «: وقال السيوطي. )٥(»)أخوان(و )أبوان(  بدليل,)ٌأخو(و )ٌأبو(  أصلهماً
ِأورد على ذلـك نحـو ا َّفإنهـ )دم( و)يـد( و)ذي( و)فـم( و)هـن( و)حـم( و)أخ( و)أب(: ُ

ُثيـة, ثـم حـذفت لاماتهـا, والعـبرة ُا وضعت ثلاَّفالجواب أنه. معربة مع كونها على حرفين
 ــــــــــــــــــ

, وشرح )٤١٣(, و شرح الملــوكي )جــذا(البيــت لمعقــل بــن عــامر الأســدي, وهــو بــلا نــسبة في اللــسان مــادة   )١(
, وشرحها )١/٩٩ (, ومنسوب إلى بعض بني أسد في شرح الحماسة للتبريزي)٣/٣٤٣ ( لابن يعيشالمفصل

: , وقـال في معنـاه)الجـداة(بلا نسبة, بلفـظ ) ٢/١١٢(رواه الحموي  في معجم البلدان و ).١٩٣(للمرزوقي 
 .موضع في بلاد غطفان

. َّمختلف في نسبة البيت, فقيل لعلي بن بدال السلمي, وقيل للأخطل, وقيل للفرزدق, وقيل للمثقـب العبـدي  )٢(
, والمقـرب )٤٠٩(, وشرح الملـوكي )١/٣٥٧(, والإنصاف )٢/٢٢٨(أمالي ابن الشجري : وهو بلا نسبة في

)٢/٤٤.( 
 ).١٣(شرح ابن الناظم   )٣(
 ).١/٢١٨(شرح الكافية الشافية   )٤(
 ).١/٢٩(أوضح المسالك   )٥(
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 .)١(»بالوضع الأصلي لا بالحذف الطارئ
ِاعتبر فيه الـشبه  )اًزيد( َّ, فقد رأى أن−أيضا− تظهر لي قوتهاأما حجة ابن جني فلا  ُ

َ فبنـي لأجـل ذلـك, حين وقـع منـادى, بالحرفالعارض ِ  أن يعتـبر −ًأيـضا− فكـان ينبغـيُ
:  لم يبنيا لم يصح قول من قال ببناء نحوَّـمافيبنيان, ول ,)دم(و )يد(: الشبه العارض في نحو

َّهذا كلامه, وقـد ذكـرت أنـه لـيس . لكونها أشبهت الحروف في الوضع على حرفين )كم(
ُ ووجه ,−في اعتقادي− بقوي ُالمنادى لم يشبه الحـرف أصـلا, وقـد ذكـرت  )اًزيد( َّ أنذلكْ

ٌّ المنـادى مبنـي لوقوعـه موقـع َّذكرون أن بعـض النحـاة يـَّفي أول كلامي في هذه المسألة أن
َّالأبذيالمبني لا لشبه الحرف, قال   َّوالمبنيات وقعت موقع ضمير الخطاب, وذلك أن«: )٢(ُ

يـا (: َالمنادى مخاطـب, والخطـاب إنـما يكـون بـضمائره المختـصة بـه, فكـان ينبغـي أن يقـال
  لا لـشبهه بـالحرف, بـلمبنـي, فالمنادى عنده )٣(» فوقع الظاهر موقعه,)يا إياك(و أ,)أنت

 لكن ابـن جنـي يحـصر علـل البنـاء في شـبه الحـرف فقـط, .)إياك(وأ )أنت( لوقوعه موقع
 . حتى لو على سبيل التكلف,ذلك الشبهٍّويحاول أن يرد كل مبني إلى 

ًفالراجح أن الوضع على حرفين صـحيحين أصـالة هـو وضـع تخـتص بـه الحـروف  َّ
ُ لكــن قــد يعــترض باســمين ,)دم( و)يــد( ِلاعــتراض بـــَدون الأســماء, وقــد ظهــر بطــلان ا

بمعنى حسب, فهذان اسمان على حـرفين, ولـيس الثـاني مـنهما  )قد( و,)مع(: آخرين, هما
 هناك من الأسماء مـا هـو عـلى حـرفين صـحيحين, فلـم َّلين, وهما معربان, ومعنى هذا أن
 .مذهب الشاطبي −على هذا− َّتختص الحروف بهذا الوضع, فصح

أعربت للزومها الإضافة, ولزوم الإضافة معارض إنما  )مع( َّواب عن هذا أنوالج

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٦٢(الهمع   )١(
َّهو أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الخشني الأبذي, كان نحويا ذاكـرا للخـلاف النحـوي, مـن أحفـظ أهـل   )٢( ُ

 ).٢/١٩٩(الوعاة بغية : انظر .هـ٦٨٠وقته لخلافهم, من أهل المعرفة بكتاب سيبويه وغوامضه, توفي سنة 
 ).٣٦٤(البيان : , وانظر)٢٢٨(شرح الأبذي على الجزولية   )٣(
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الإضـافة مـن َّن إذ إحـين لازمـت الإضـافة,  )أي( كـما أعربـت )مـع( , فأعربـت)١(للشبه
 ., فلما لازمت الإضافة ابتعدت عن شبه الحرف فأعربت)٢(خصائص الأسماء

 .)٣( إعرابها لغةَّالبناء, وأن )قد( َّوقد ذكر الصبان أن الغالب في
َّ فـإن النحـاة لم يـسلموا بحقيقـة وضـعهما, ولم ,)قد( و)مع( ِفلا يصح الاعتراض بـ

َّإنهـا ثلاثيـة في  )مع(  بحقيقة حالهما من الإعراب والاسمية, فقد قيل في−كذلك−يسلموا 
ٌمعـي( أصـلها« َّإن وأصل الوضع لا ثنائية, ُ فحـذفت لامهـا اعتباطـا, ولـذا ردت إليهـا ,)ََ

−  وقيـل,)٥(َّ, وقيل إنها اسم مبني في بعض اللغـات)٤(»ًمعا: عند نصبها على الحال, فيقال
َّوقـد تقـدم بـأن الغالـب في. )٦(هي حرف مبنـي: −ًأيضا َّالبنـاء; ولـذا فـإن النحـاة لم  )قـد( َّ

ًيحسموا القول بأن من الأسماء المعربة ما هو ثنائي الوضع أصالة عـلى حـرفين صـحيحين,  َّ
ًوا قولهم في الحروف, فضلا عـن أن الوضـع عـلى حـرفين صـحيحين أصـالة هـو كما حسم َّ ً

ُوضع كثير شائع في الحروف, فينبغي أن يعتد بهذا الكثير, وألا يلتفت إلى القليل الموجـود  َُّ
ُفي الأسماء, فإنه لا عـبرة بالقليـل, مـع أن هـذا القليـل معـترض عليـه, ومطعـون فيـه, ولم  َّ َّ

 .ăم يؤثر ذلك في أن يكون هذا الوضع مختصا بالحروفيسلم به النحاة, فل
ِأما استدلال الشاطبي بأنك إذا سميت ب َ تـركتهما عـلى حـالهما, وإذا  )عـن( و)مـن( ـَّ

ِسميت ب َ َّغيرت فيهما, فليس فيه دليل على أن )لا( و)لو( ـَّ َ ًلـيس وضـعا  )عَن( و)مِن(و نحَّ
 صـورتها وافقـت صـورة الأسـماء َّ فـلأنتستأثر به الحروف, وأما سبب عـدم التغيـير فيهـا

 َّ والموافقة في الصورة لا تعنـي الموافقـة في أصـل الوضـع, فـإن,)دم(و )يد(: الناقصة نحو
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٦٢(الهمع : انظر  )١(
 ).١/٦١(, و الهمع )٣٠ −١/٢٩(أوضح المسالك : انظر  )٢(
 ).١/١٠٤(حاشية الصبان : انظر  )٣(
 ).١/١٠٤(حاشية الصبان : , وانظر)١/٦٢(الهمع   )٤(
 ).٢/١٦٩(الهمع : انظر  )٥(
 ).٣٧٥ −١/٣٧٤(أمالي ابن الشجري : نظرا  )٦(
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. , وهذه الحروف ثنائية, فلا اشتراك بيـنهما في الوضـع−كما تم بيانه− أصل الناقص ثلاثي
ا في الأسـماء, قـال هـو انعـدام وجـود صـورة مماثلـة لهـ )كي( و)لو(ووسبب التغيير في نح

ليس في كلام العرب اسم آخره واو قبلها «: إذا سميت به )لو(وسيبويه في سبب تغيير نح
َّأمـا كـي فتثقـل ياؤهـا لأنـ«: )كـي( , وكـذلك قـال في)١(»حرف مفتـوح ه لـيس في الكـلام َّ

 .)٢(»حرف آخره ياء ما قبله مفتوح
وضع الحـرف على حرف لين فهو ما كان ثانيه  َّوكلام سيبويه لا يلزم منه القول بأن

بــل كلاهمــا عــلى وضــع مخــتص , س عــلى ذلــك الوضــع لــياالأصــيل, ومــا لــيس ثانيــه لينًــ
َوإنما غير نحو. بالحروف ِّ ُ َّعند التسمية لأنـه لـيس لـه صـورة توافقـه, وبقـي  )كي( و)لو(: َّ

فقة في والموافقة في الصورة ليست مواَّعلى حاله لأن له صورة توافقه,  )عن( و)من(: نحو
 .−ُ ذكرت−الوضع كما

َّومن خلال ما أسلفت في الرد على الشاطبي يظهـر لي أن ِّ  الأخـذ بقـول ابـن النـاظم ُ
 . أعلم−  تعالى− النحاة أولى, وااللهجمهور و

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٢٦١(الكتاب   )١(
 ).٢٦٣/ ٣(الكتاب   )٢(
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אאא 
אאא 

• W 
ِاختلف في  ًنها بنيت لشبه الحـرف معنـىإعلة بناء المضمرات, فقيل ُ َِّ ً أو وضـعا أو )١(ُ

َّإنما بنيت لعدم تأتي محل الإعراب; لأنهـ: وقيل« ,)٣(ً أو افتقارا)٢(جمودا ِّ ِ ا قـد زيـد عليهـا في ُ
; )بعلبـك( كثير من ألفاظها, ولا يصح أن يكـون الزائـد حـرف إعـراب, كـما هـو في مثـل

َّإنما بنيت إشعارا بنزولها عن الظـاهر; لأنهـ: وقيل. كيبلعدم قبوله قبل التر ً ِ ا مختـصرة منـه ُ
َّومفتقرة إليه, فلو أعربت ساوته, وهو ممنـوع; لأن  المعـروف مـن كلامهـم نـزول الفـروع ُ
ِإنـما بنيـت لازدحـام الدلالـة : وقيـل. عن الأصل, لاسيما وهو يطلبه في كثير مـن الألفـاظ ُ

ُلتذكير, كل منهما على جهة التعيين, فلـو أعـرب زال التعيـين, على التأنيث, والدلالة على ا
الإبهام في «  علة البناء في المضمرات هيَّ, ونقل الشاطبي عن السيرافي أن)٤(»وهو مقصود

 المضمر يقع على كل شيء من الحيوان وغـيره, فأشـبه َّالأشياء كلها, والدخول عليها; لأن
وذكـر ابـن يعـيش . )٥(»ض في الأشـياء كلهـا الحـروف أعـراض تعـترَّنإالحرف من حيث 

 ــــــــــــــــــ
شرح ابـن : انظـر.  كل مضمر متـضمن معنـى الـتكلم أو الخطـاب أو الغيبـة, وهـو مـن معـاني الحـروفَّأي أن  )١(

 ).١/٣٦٢(, وتوضيح المقاصد والمسالك )٣٥(الناظم 

ه مـن الوجـوه حتـى بالتـصغير, وبـأن يوصـف أو التصرف في لفظه بوج بالجمود عدم والمراد«: قال ابن مالك  )٢(
ُيوصف به كما فعل بالمبهمات, وبأن يبنى منه مفعلة دالا على الكثرة كما ف يكـن  عِل بالمتمكن من الأسماء, وإن لمً

ْمسبعة(ـكَ ăمشتقا, َمذأبة(و السباع, كثرة لموضع )َ  ).١/١٦٧( مالك لابن التسهيل شرح .»الذئاب كثرة لموضع )ْ
, وشرح ابـن )١٦٧ −١/١٦٦ ( لابـن مالـك, وشرح التـسهيل)٢/٢٩٣(شرح المفـصل لابـن يعـيش : انظر  )٣(

, وتعليــق )١/٢٦٧(, والمقاصــد الــشافية )١/١١٨(, والمــساعد )١/٨٩(وشرح ابــن هــانئ  ,)٣٥(النــاظم 
 ).٢/١٢٦(الفرائد 

 ).١/٨٩(شرح ابن هانئ   )٤(
 .)٢٧٠ −١/٢٦٩(المقاصد الشافية   )٥(
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ا كـالجزء مـن الاسـم الظـاهر, وجـزء الاسـم لا يـستحق َّمن أوجه بناء المـضمرات أنهـ َّأن
وممـن نقـل هـذه العلـة ابـن النـاظم, .  علة البناء فيها هو الاستغناءَّنإ: وقيل. )١(الإعراب
َّوذكر أنه َا المعتبرة عند والده, وقد فهم ذلك من قولهَ ِ َ: 

ـــا يجـــب ـــه البنَ ـــضمر ل ْوكـــل م ُ َِ َ ِْ َ ٍُّ َ ُ ْولفظ ما جر كلفـظ مـا نـصبُ ُ َِ ُ َ َّ َِ ْ ُ َْ ََ)٢(

ًبنيـت المـضمرات اسـتغناء عـن إعرابهـا بـاختلاف : وقيـل«: −أي ابن النـاظم−قال ِ ُ
ولعل هذا هو المعتبر عنـد الـشيخ في بنـاء المـضمرات, ولـذلك . صيغها, لاختلاف المعاني

 :ه قصد بذلك إظهار علة البناء, فقالَّاب كأنعقبه بتقسيمها بحسب الإعر
ْولفــظ مــا جــر كلفــظ مــا نــصب ..................... ُ َِ ُ َ َّ َِ ْ ُ َْ ََ

«)٣(. 
ًوحسن الشاطبي القول بعلة الاستغناء, لكنه نفاه عن مقصود ابن مالك, معترضـا  َ َّ

 .ابنهتفسير على بذلك 

• אאW 
 الاستغناء, بـاختلاف صـيغها )٤(يكون سبب البناء فيهاويحتمل أن «: قال الشاطبي

َّ المتكلم إذا عبر عن نفـسه خاصـة فلـه تـاء مـضمومة في الرفـع, وفي َّلاختلاف المعاني; لأن
َغير الرفع ياء, وإذا عبر عـن المخاطـب فلـه تـاء مفتوحـة في الرفـع, وفي غـيره كـاف تفـتح  َّ

:  اتفـاق اللفـظ في النـصب والجـر نحـووتكسر بحسب المذكر أو المؤنث, ولا يضر في هذا
 ومـا أشـبه ,)ُضربنـا غلامنـا(و ,)ُضربه غلامه(و ,)ُضربك غلامك(و ,)ضربني غلامي(

 ــــــــــــــــــ
وهذا ثاني وجهين ذكرهما ابن يعيش في تعليل البناء, وأولهـما هـو ). ٢/٢٩٣(شرح المفصل لابن يعيش : انظر  )١(

 .شبه الحرف في الافتقار
 ).٧٧(, الألفية, النكرة والمعرفة  )٢(
 ).٣٥(شرح ابن الناظم   )٣(
 .أي في الضمائر  )٤(
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ضربـت (: ًذلك, كما لا يضر ذلك في المعربات حيث اتفق النصب والجر معا, وذلك نحـو
ع,  فهـذه أربعـة أنـوا,)مـررت بأحمـد(و ,)رأيـت أحمـد(و ,)َمررت بالزيدين(و ,)َالزيدين

ًيتفــق فيهــا لفــظ النــصب والجــر, ولم يكــن ذلــك قادحــا في التفرقــة لأجــل وجــود التمييــز 
بالعامل, فكذلك ما نحن فيه, وهو حـسن في نفـسه, لا بحـسب قـصد النـاظم, وإن كـان 

ولعـل هـذا هـو المعتـبر عنـد الـشيخ, ولـذلك عقبـه : ابنه قد رجحـه في شرح كلامـه فقـال
ِولفظ ما جـر كلفـظ (:  بذلك إظهار علة البناء فقاله قصدَّبتقسيمها بحسب الإعراب كأن ْ ُ َْ ََ َّ َُ َ

ْما نصب ِ ُ َه شرح في بـاب َّأنـ: أحـدهما: وهو بعيد الاعتبار في كلام الشيخ مـن وجهـين.. .)َ
 : ًه قال أولاَّ لأن;َّالمعرب والمبني علة البناء في الأسماء ولم يتعد فيها شبه الحرف

ـــ ـــرب ومبن ـــه مع ِوالاســـم منْ ِْ َ ٌ ْ َُ َ ُ ُ ِلــــشبه مــــن الحــــروف مــــدنييْ ْ ُ ُ ُِ ِ ٍ َِ َ َ
 :فلم يجعل له علة إلا الشبه, ثم قال في آخر الفصل

ــلما ــد س ــا ق ــماء م ــرب الأس َومع َ َ َ ْ َ ُِ ْ َ ِ َ ُ ْ َمــن شــبه الحــرف كــأرض وســماَ ُ ْ ْ ٍَ َ َ َِ ِ َِ ْ
 شبه الحـرف عنـده هـو الموجـب َّفنفى البناء عن كل ما لم يشبه الحرف, فدل على أن

ً, وقد مر بيان ذلك بأتم من هذا, فإن كان هذا الوجه راجعا إلى شبه الحـرف للبناء لا غيره َّ
َّبطريق صحيح فيحتمل أن يريده الناظم احتمالا غير راجح, بـل مرجوحـا; لأنـ ً ه لـيس في ً

َكلامه هنا ما يقتضيه, إذ لم يربط أحد الحكمين بـالآخر, ولا نبـه عـلى ارتبـاطهما, فلـو أتـى  َّ
ْفلف(: بالفاء فقال ْظ ما جر كلفظ ما نصبََ ُِ ُ ِ ْ َُ َ َّ  لكان فيه إشعار بما قـال, فلـما أتـى بـالواو دل ,)َ

وأمـا إذا لم يرجـع هـذا الوجـه إلى . ه لم يقصد ما قاله, وهذا هو الثـاني مـن الـوجهينَّعلى أن
َشبه الحرف البتة أو رجع لكن بتكلف فيه فيبعد جدا قصد الناظم له, مع ما تقـدم لـه مـن  َّ ă

 .)٢(»)١( الوضعي والافتقاريذكر الشبه

 ــــــــــــــــــ
المقاصـد : انظـر.  قد يحتملها كلام ابن مالك على وجـه بعيـد علة الإبهام التي ذكرها السيرافيَّذكر الشاطبي أن  )١(

 ).٢٧٠ −١/٢٦٩(الشافية 
 ).٢٦٩ −١/٢٦٨(المقاصد الشافية   )٢(
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• אאW 
 )١(علــة الاســتغناء لا تبلــغ في الــشهرة مبلــغ علــة الــشبه الوضــعي والافتقــاري

− ذكرهــا, و−ّكــما مــر−والمعنــوي, وقــد ذكرهــا بعــض النحــاة, كــابن النــاظم والــشاطبي 
 وجـوه بنائهـاابن الحاجب, وذلك في حديثه عن علة بناء المضمرات, فذكر مـن : −كذلك

َّا لم يوجد فيها سبب الإعراب, فإن السبب هو اختلاف المعاني على الصيغة الواحـدة, َّأنه«
وهــذه صــيغتها مختلفــة, فيقــوم اخــتلاف الــصيغ مقــام الإعــراب, فلــم يوجــد فيهــا ســبب 

 .)٢(»الإعراب
عـدم موجـب الإعـراب «و من أسباب بناء المـضمرات هـَّوتناولها الرضي, فذكر أن

تــوارد المعــاني المختلفــة عــلى صــيغة واحــدة, :  المقتــضي لإعــراب الأســماءَّذلــك أنفيهــا, و
 كـل َّوالمضمرات مستغنية باختلاف صيغها لاختلاف المعـاني عـن الإعـراب, ألا تـرى أن

 .)٣(»واحد من المرفوع والمنصوب والمجرور له ضمير خاص
ًه بـالحرف وضـعا  المـضمر لـشبهيِنـُوب«:  ابـن مالـك في التـسهيل, قـالَّنص عليهاو

ًوافتقارا وجمودا, أو للاسـتغناء بـاختلاف صـيغه لاخـتلاف المعـاني   فيبـين ذلـكثـم , )٤(»ً
َّ المـتكلم إذا عـبر عـن َّوالمراد باختلاف صـيغه لاخـتلاف المعـاني أن«:  بقولهشرح التسهيل

َوإذا عـبر عـن الـ. نفسه خاصة فله تاء مضمومة في الرفع, وفي غيره يـاء تـاء خاطب فلـه ُـمَّ
مفتوحة في الرفع, وفي غيره كاف مفتوحة في التذكير ومكسورة في التأنيـث, فـأغنى ذلـك 

 ــــــــــــــــــ
 الشبه الوضعي والشبه الافتقاري هما الوجهان الأشهران في علة بناء المضمرات, وعلة الشبه َّذكر الشاطبي أن  )١(

 الذي يشبه الحرف في الوضع إنما هي الضمائر التـي عـلى حـرف أو َّالافتقاري أتم من علة الشبه الوضعي; لأن
ًمحمول عليه طردا للباب, كما حملوا هو حرفين, وما زاد عن ذلك ليس من الشبه الوضعي إنما  ) تعـد(و) أعـد(ٌ

 كـل َّأمـا القـول بعلـة الـشبه الافتقـاري فلـيس فيـه حمـل شيء عـلى شيء; لأن. في الإعـلال) نعد(على ) يعد(و
 ).٢٧٠ −١/٢٦٧(المقاصد الشافية : انظر. رات تفتقر إلى ما يفسرها, فلذلك كانت هذه العلة أتمالمضم

 ).١/٤٤٠(الإيضاح في شرح المفصل   )٢(
 ).٢/٤٠٢(شرح الرضي على الكافية   )٣(
 ).٢٩( التسهيل   )٤(
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 .)١(» الامتياز حاصل بدونهَّعن إعرابه; لأن
وهـذا لـيس «: َّولم يقبل أبو حيان القول بعلة الاستغناء, ورد كلام ابن مالك بقولـه

ــةَّبــشيء لأن ــالإعراب لأجلهــا هــي الفاعلي ــة والإضــافة,  المعــاني التــي جــيء ب  والمفعولي
وليست هذه الأحوال التي عرضت للمضمر من التكلم والخطاب والغيبة تدل على شيء 

 .)٢(»من المعاني الإعرابية, فلا يصح الاستغناء عنها بهذه الأحوال لأنها لا تدل عليها
−  هـذه العلـة وقـد ذكـر.ًولا أعلم أحدا اعترض على علة الاستغناء غير أبي حيـان

, والمرادي, وابن عقيل, )٣(الورديابن : , منهم−سوى المتقدمين− عدد من النحاة −ًأيضا
 .)٥(, والدماميني, والأشموني, والسيوطي)٤(جابروابن هانئ, وابن 
 علة الاستغناء اشتهرت عند النحاة بعد أن حكاها ابن مالك, فنجد هـذه َّويبدو أن

 عنـد −ًأيـضا−  ابن مالـك, ونجـدهاالعلة عند المرادي والأشموني والسيوطي منسوبة إلى
 ــــــــــــــــــ

 ).١/١٦٧(شرح التسهيل لابن مالك   )١(
 ).٢/٢٨٤(التذييل والتكميل   )٢(
عياد /د . وهو تحريف نبهني له أ"المصري"في البغية – المعري َّن عمر بن مظفر بن الورديين الديهو الإمام ز  )٣(

ً, كان إماما بارعا في الفقه والنحـو والأدب, مـن مـصنفاته−َّالثبيتي لأن ابن الوردي ولد في معرة شرح ألفيـة : ً
لفيـة ابـن معطـي, واللبـاب في علـم ابن مالك المسمى تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة, وضوء الدرة عـلى أ

ًالإعراب, وتذكرة الغريب في النحو نظما, وشرحها, ومختصر الملحة نظما, وغيرها : انظـر. هــ٧٤٩توفي سـنة . ً
 ).٢٢٧ −٢/٢٢٦(بغية الوعاة 

هــ, قـرأ القـرآن ٦٩٨هو أبو عبداالله محمد بن أحمد بن علي بن جابر الأندلسي الهواري, كان ضريرا, ولـد سـنة   )٤(
َوالنحو على محمد بن يعيش, وصحب الرعيني, وكانا يعرفان بالأعمى والبصير, فكان الأول ينظم ويؤلـف, 

 في اختـصار , وشرح المنحـةظشرح الألفية, ونظم الفـصيح,ونظم كفايـة المـتحف: من مصنفاته. والثاني يكتب
 ).٣٥ −١/٣٤(بغية الوعاة : انظر. هـ٧٨٠توفي سنة . الملحة

, )١/١١٩(, والمـساعد )١/٣٦٢(, وتوضيح المقاصـد والمـسالك )١٢٨ −١/١٢٧(الخصاصة تحرير : انظر  )٥(
, وشرح )١٢٧ −٢/١٢٦(, وتعليق الفرائد )١٥٩ −١/١٥٨(, وشرح ابن جابر )١/٨٩(وشرح ابن هانئ 

 ).١/٦٥(, والهمع )٦٧(, والبهجة المرضية )١/٤٩(الأشموني 
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الـدماميني في تعليـق عند ابن عقيل في المساعد, وعند  و,−وقد ردها−أبي حيان في التذييل
 .الفرائد, وهذه الثلاثة شروح على التسهيل

َّوقد مر بنا أن  علة الاستغناء هي المعتبرة عند ابن مالـك, وتبعـه َّ ابن الناظم يرى أنَّ
 :  علة الاستغناء محتملة في قول ابن مالكَّ ذكر أنعلى ذلك ابن جابر, فقد

ـــا يجـــب ـــه البنَ ـــضمر ل ْوكـــل م ُ َِ َ ِْ َ ٍُّ َ ُ ْولفــظ مــا جــر كلفــظ مــا نــصبُ ُ َِ ُ َ َّ َِ ْ ُ َْ ََ
َّه عقب هذا بـالكلام في المتفـق َّوهذا هو الظاهر; لأن«: َّثم رجح هذا الاحتمال بقوله

 .)١(»من صيغ الضمائر, والمختلف
ِ في حمل كلام والده على علة الاستغناء −ظم ُوتحليل ابن النا  قـد نقلـه عنـه بعـض −ْ

َّشراح الألفية, النقل دون التصريح بالتأييد أو , لكنهما اقتصرا على )٢(المرادي والأشمونيكُ
 .الاعتراضب

• אW 
الموضـع  في  ابن مالك يريد القول بعلـة الاسـتغناء في بنـاء المـضمراتَّلا يبدو لي أن
ْوكـل مـضمر لـه البنـَا يجـب«: , وتعقيبـه عـلى قولـهالمذكور مـن الألفيـة ُ َِ َ ِْ َ ٍُّ َ ُ بتقـسيم الـضمائر  »ُ

 الإشـارة إلى علـة  بـهبحسب الإعراب إنما يريد به بيان أحوالها, وليس بالضرورة أن يريـد
ُ مرد ما بني من الأسماء عنـده يرجـع إلىَّ هذا القصد بعيد; لأنَّالبناء, بل إن  شـبه الحـرف, َّ

َّجعـل شـبه الحـرف سـببا لبنـاء الاسـم أولى مـن جعـل غـيره; لأن«: قال في عمدة الحـافظ ِ ْ ً ُْ 
ُاعتباره مغن عن اعتبار غيره, واعتبار غـيره لا يغنـي عـن اعتبـاره َّ, وإذا كـان قـد قـرر )٣(»ٍ

 علـة , وإن كان قـد أشـار إلى المعتبر عندهَّنهالراجح أذلك من منح الأولوية لشبه الحرف ف
بـل   شبه الحـرف, اعتبارها أولى من اعتبارَّالاستغناء في التسهيل وشرحه, لكنَّه لم يقل بأن

 ــــــــــــــــــ
 ).١٥٦ −١/١٥٨(شرح ابن جابر   )١(
 ).١/٤٩(, وشرح الأشموني )٣٦٣ −١/٣٦٢(ح المقاصد والمسالك توضي: انظر  )٢(
 ).١/١١٠(شرح عمدة الحافظ   )٣(
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 في عمـدة الحـافظ,  مقـدم عـلى غـيره, بـصريح نـصه−عنـده–َّإن القول بعلـة شـبه الحـرف 
في باب المعرب والمبني, وقد تقدم كلام الـشاطبي في  الألفية تصريحه في −كذلك– يؤيدهو

ذهب إليه ابن الناظم, وما قاله مقنع, وهو أولى عندي بالقبول مما  ما استبعادبيان ذلك, و
 . أعلم− تعالى− ذهب إليه ابن الناظم, واالله
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W 

• אאאFEא
אK 

• אאFEFE
FKE 

• FEאFEאאK 
  

*     *  *** *  *     *   
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אאא 
FEאא 

• W 
 :قال ابن مالك

ـــر.......  ...................... ـــبقه دام حظ ـــل س ْوك َ ََ ََ َ ُ ْ ٌَّ ُ
ـــه ـــا النَّافي ـــذاك ســـبق خـــبر م َك ِْ ٍ َ ََ ُ َ َفجــــئ بهــــا متلــــوة لا تاليــــهَ َِّ ً ُْ َ ِْ ِ َ)١(

زال, وبـرح, : النافيـة عـلى الأفعـال الناقـصة, وتلـزم أربعـة منهـا, هـي )ما( تدخل
 )مـا( ِبــوقد اختلف النحاة في تقديم الخبر على الأفعال الناقـصة المـسبوقة . وفتئ, وانفك

 : النافية, وذكروا لهذا التقديم صورتين
 .)قائما ما زال زيد(: النافية, نحو )ما( تقدم الخبر على: الأولى
مـا قـائما (:  أي توسـطه بيـنهما, نحـو,)ما( تقدم الخبر على الفعل وحده دون: الثانية

 .)زال زيد
يـون, ومنعهـا وكلا الصورتين مختلف فيه, فأما الـصورة الأولى فقـد أجازهـا الكوف

لا, ولم, (:  فإن كـان بغيرهـا مـن أدوات النفـي نحـو,)ما( ِالبصريون, هذا لو كان النفي بـ
 ,) لا يكون زيـدًقائما(: , نحو)٢(فالتقديم جائز عند البصريين والكوفيين عدا الفراء )ولن
 .)٣()ا لن يصير زيدًعالم(و ,) لم يزل أخوكًفاضلا(و

 فهـو الخـلاف الـذي تـدور حولـه مـسألة البحـث, وأما الخلاف في الـصورة الثانيـة
 ــــــــــــــــــ

 : ما بتمامهوالبيت الأول مع ما يليه). ٩٠(الألفية, كان وأخواتها,   )١(
ْوفي جميعها توسط الخبر َُّ ََ َ ِ ِ ْأجز, وكل سبقه دام حظر   .:.   َ َ ََ ََ َ ُ ْ ٌَّ ُ ْ ِ َ 

 ).١/٣٧٣(همع الهوامع : انظر  )٢(
 ).٢/١٦١(المقاصد الشافية : انظر  )٣(
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َّالنافية والفعل, وكلامه يـشعر أنـه يجيـز هـذا  )ما( حيث أجاز ابن الناظم توسط الخبر بين ُ
ويجـوز توسـطه «: النافية أو لا, قال )ما( التوسط بإطلاق, أي سواء كان الفعل مما تلازمه

َفـواالله مـا الفقـر ": −−  كقولـه,)مـا قـائما كـان زيـد(: والفعل, نحـو )ما( بين
 .)٢(»")١(أخشى عليكم

ِوفرق الشاطبي بين ما يكون من الأفعـال الناقـصة ملازمـا لــ ً النافيـة, ومـا لا  )مـا( َّ
والفعل في النـوع الثـاني, ومنعـه في الأول,  )ما( ًيكون ملازما لها, فأجاز توسيط الخبر بين

 .عواعترض على ابن الناظم في إجازته للتوسيط في هذا النو

• אאW 
َّ عـلى أن هـذا التقـديم الممنـوع إنـما التقـديم −ًأيضا− )٣(َّودل كلامه«: قال الشاطبي

َكذاك سبق خبر ما النَّافية«:  وهو نصه بقوله,)ما( على ِْ َ َ ٍَ َ ُ َ َ َّفقد يـشعر هـذا بـأن تقـدم الخـبر . »َ ُ
َّ عـلى الجـواز, وأنـك وقـد نـص ابـن النـاظم في شرحـه. خـارج عـن المنـع )ما( متأخرا عن

ــد(: تقــول ــائما كــان زي ــا ق ــي. )م ــما في الحــديث عــن النب − واســتدل عــلى صــحة ذلــك ب
− :» ٥(, والمفعـول وخـبر كـان متقاربـان)٤(»َفواالله ما الفقر أخـشى علـيكم( .

َّوما قال قد صح في غير المقيد بالنفي, وأما ما كان النفي من شرط دخوله في هـذا البـاب, 

 ــــــــــــــــــ
 ).٤٠١٥ (رقم الحديث ,البخاري  )١(
 ).٩٦(شرح ابن الناظم   )٢(
 .أي كلام ابن مالك  )٣(
 .سبق تخريجه  )٤(
, فقمـت )متقاربـان(َّ, وقد تنبه شيخي لعدم مناسبة هذا اللفظ, وذكر أن الأرجح هـو )اربانضمت(: الطبعةفي   )٥(

َّ ووجـدت أن −وهـي النـسخة الأصـل عنـد محققـي المقاصـد−الخزانة العامة بالرباط بمراجعة نسخة مخطوطة 
نـسخة الخزانـة العامـة "مخطوطـة (المقاصد الشافية : انظر. −حفظه االله−ُالـمثبت فيها هو عين ما ذكره شيخي 

 )."٣٤٩", ورقة ١, ج"بالرباط
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َّ مسلمفالجواز فيه غير ًوقال أيـضا معلقـا عـلى قـول ابـن مالـك. )١(»ُ ًفجـئ بهـا متلـوة لا «: ً َّْ ُ َ ِْ ِ َ
َتاليه  ومـا ,)مـا قـائما زال زيـد( ليس في هذا دلالة عـلى مـا قـال ابـن النـاظم مـن جـواز«: »ِ

 وفي العبـارة ,)مـا( أشبهه, ولا على غير ذلك مـن الأفعـال, بـل قـصده نفـي التقـديم عـلى
 .)٢(»تأكيد لهذا المعنى

• אאW 
, −كـما عرفنـا−النافيـة والفعـل  )مـا( ذهب ابن الناظم إلى جـواز توسـط الخـبر بـين

 وهـذا التمثيـل هـو لغـير المقيـد بـالنفي مـن الأفعـال ,)ما قـائما كـان زيـد(: َّومثل له  بنحو
يجيـز التوسـط َّيدل عـلى أنـه  » ويجوز توسطه بين ما والفعل«: الناقصة, لكن إطلاقه لقوله

 فجـواز مثـل هـذا ,)ما قائما زال زيد(:  وهو زال وأخواتها, نحو,−أيضا− في المقيد بالنفي
 .مفهوم من إطلاقه وإن لم ينص عليه

 )مـا( إذا توسط الخبر بـين«: وقد نقل أبو حيان جواز التوسط عن أكثر النحاة, قال
جــواز ذلــك, وبعــضهم فــأكثر النحــويين عــلى  )مــا قــائما زال زيــد(ووهــذه الأفعــال نحــ

في شرح الكافيـة − ابن مالك: وممن نص على جوازه. )٤(ونقل المرادي مثل ذلك. )٣(»منعه
 .)٥(, والمرادي, وابن هشام, وابن جابر, والأشموني, والأزهري, والسيوطي−الشافية

 في )مـا(وُ, فلم يجز وقوع الخبر بـين الفعـل −كما مر−َّوقد رد الشاطبي هذا المذهب 

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/١٦٤( المقاصد الشافية  )١(
 ).٢/١٦٥( المقاصد الشافية  )٢(
 ).٤/١٧٧(التذييل والتكميل   )٣(
 ).٢٩٩(شرح التسهيل للمرادي : انظر  )٤(
 أوضـــح المـــسالك, و)١/٤٩٧(, وتوضـــيح المقاصـــد والمـــسالك )١/٣٩٩(شرح الكافيـــة الـــشافية : انظـــر  )٥(

ــابر  ,)١/٢٢٢( ــن ج ــموني, و)٣١١ −١/٣١٠(وشرح اب ــصريح , و)١/١١٤( شرح الأش , )١/٢٤٥(الت
 ).١/٣٧٣( همع الهوامعو
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, والـرضي, وابـن الفخـار, )١(ابـن كيـسان: أخواتها, وهو رأي بعض النحاة, مثلو )زال(
 .)٢(َّونقل المكودي أن المشهور عن النحاة المنع

ِورأى الشاطبي أن منع التوسط المذكور لـيس خاصـا بــ ă وحـدها, بـل يـشمل  )مـا( َّ
 قال به الرضي وهذا الرأي. )٣()لا قائما يزال زيد(: َسائر حروف النفي, فمنع ما كان نحو

 .)٤(من قبله
 : حجج القائلين بالجواز

أو أخواتها بجواز ذلـك  )زال( و)ما( استدل ابن مالك على جواز توسيط الخبر بين
ولا يمتنـع «: والفعـل, قـال )مـا( وأخواتهـا, إذ يجـوز توسـيط المعمـول بـين )زال( في غير

 :ُا, كقول الكميتوأخواته )زال( توسيطه بينها وبين الفعل كما لم يمتنع مع غير
ُطربت وما شوقا إلى البيض أطرب ْ َ َْ َْ ً ََ ِ ِ َ ُ َولاِ ًلعبا َ ِ ُوذو مِنِّي َ ِالـشيب َ ْ ُيلعـب َّ َ َْ)٥( 

ُوما شوقا أطرب(: والشاهد فيه. )٦(»  )مـا( بـين )ًشـوقا(  حيـث توسـط المعمـول,)ً
 .)أطرب( والفعل

 ــــــــــــــــــ
أبو الحسن محمد بـن أحمـد بـن إبـراهيم, المعـروف : وابن كيسان هو). ٢/٦٧٥(البسيط لابن أبي الربيع : نظرا  )١(

تلقيـب القـوافي : من مـصنفاته. أخذ عن المبرد وثعلب. عالم بالعربية, نحوا ولغة, من أهل بغداد: بابن كيسان
تـوفي . قرآن, و المختـار في علـل النحـووتلقيب حركاتها, والمهذب في النحو, و غلط أدب الكاتب, و معاني ال

 ).٥/٣٠٨(الأعلام : انظر. هـ٢٩٩سنة 
ــر  )٢( ــة : انظ ــلى الكافي ــرضي ع ــار )٤/٢٠١(شرح ال ــن الفخ ــل لاب ــودي , و)١/٣١٦(, وشرح الجم شرح المك

)١/١٩٨.( 
 ).٢/١٦٤(المقاصد الشافية : انظر  )٣(
 ).٤/٢٠١(شرح الرضي على الكافية : انظر  )٤(
) أذو الـشيب(وهـو في الـديوان بلفـظ ). ١/٣٩٩(, وشرح الكافيـة الـشافية )٥١٢(ان الكميت البيت في ديو  )٥(

ُالنساء اللواتي لسن بسود, نقيات الألوان: ومعنى البيض ).وذو الشيب(مكان  ِْ َ. 
 ).١/٣٩٩(شرح الكافية الشافية   )٦(
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فـواالله مـا «: ديثولم يبعد ابنه عن ذلك, فقد استدل على صـحة مـا ذهـب إليـه بحـ
فـواالله مـا أخـشى الفقـر علـيكم, فجعـل المفعـول بـين : , وأصـله)١(»الفقر أخشى علـيكم

 )زال(  خـبر−ًأيـضا−  وقاس عليه ابن النـاظم خـبر كـان, ويـدخل في جملتـه,)ما(والفعل 
َّوذكر الشاطبي أن الذي دفعه لهذا القياس هو أن المفعول وخبر كان متقاربان. وأخواتها َّ. 

 : لقائلين بالمنعحجج ا
نقل الشاطبي في معرض رده على ابن الناظم كـلام شـيخه ابـن الفخـار الـذي منـع 

َّويمتنع عند الكل توسيطه بين الفعل وحـرف النفـي; لأنهـما لــما «: التوسط المذكور بقوله َّ
َّ, فـابن الفخـار يـرى أنـه لا يجـوز الفـصل بيـنهما, وكأنـه )٢(»تلازما صارا كالشيء الواحـد َّ

ند لقاعدة منع الفصل بـين المتلازمـين, ويكـون بـذلك متفقـا مـع الـرضي الـذي علـل يست
ِّالنافية والفعل, في هذه الأفعال, فلم يجـوزه  )ما( وأما توسط الخبر بين«: سبب المنع بقوله ُ

 وذكـر المـرادي. )٣(»َّأحد منهم; لأنها لازمت هذه الأفعال حتى صارت كـبعض حروفهـا

 .)٤( فلا يفصلون بينهما,)َّحبذا( ِوأخواتها بـ )ما زال(  يشبهونَّوالسيوطي أن المانعين
لكن ما نقله الرضي وابن الفخار من اتفاق النحاة عـلى منـع التوسـط المـذكور غـير 

ابـن الفخـار, فـنقلهما ك لـه, وهـو متقـدم عـلى الـرضي وصحيح, إذ ينقضه إجازة ابن مال
 .الاتفاق على المنع غريب

• אW 
َّيظهر لي أن قول ابن الناظم هو الصواب, وذلك لأنـه ينطلـق مـن قيـاس صـحيح,  َّ

فـواالله مـا «: −− وهو قياس خبر كان على المفعول, وهو ما استنبطه من قولـه
 ــــــــــــــــــ

 .٦٥ صسبق تخريجه  )١(
 ).٢/١٦٤(المقاصد الشافية : , وانظر)١/٣١٦(شرح الجمل لابن الفخار   )٢(
 ).٤/٢٠١(شرح الرضي على الكافية   )٣(
 ).١/٣٧٣(همع الهوامع , و)٢٩٩(شرح التسهيل للمرادي : انظر  )٤(
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 )كــان( َّوفي العمــوم فــإن. , وخــبر كــان متقــارب مــع المفعــول)١(»الفقــر أخــشى علــيكم
: وإن شئت قلـت«: ر لذلك سيبويه بقولهومعموليها, وقد أشا )ضرب( ومعموليها تشبه

َّ فقدمت وأخرت كما فعلت ذلك في ضرب لأنـه فعـل مثلـه, وحـال ,)ُكان أخاك عبداالله(
. )٢(»َّالتقديم والتأخير فيه كحاله في ضرب, إلا أن اسم الفاعل والمفعول فيه لشيء واحـد

َّفــيفهم منــه أن , وخبرهــا يــشبه اعــلفي الفعليــة, واســمها يــشبه الف )ضرب( تــشبه )كــان( ُ
والفعل, فكذلك يجوز توسط خبر كان  )ما( َّن المفعول يجوز توسطه بينالمفعول, وحيث إ

 −ًأيـضا− ُ يقـال−في هذا الموضـع− ُللشبه المذكور بينهما, وما يقال في كان; )ما( بينها وبين
 .وسائر ما يلازمه النفي من أخواتها )زال( في

ُثم إن عبارة ابن مالك لا تشعر با  : لمنع, فقد قالَّ
ـــه َكـــذاك ســـبق خـــبر مـــا النَّافي ِْ ٍ َ ََ ُ َ ـــــهَ َفجـــــئ بهـــــا متلـــــوة لا تالي َِّ ً ُْ َ ِْ ِ َ
 أما منع التوسيط فغـير مفهـوم مـن كلامـه, ,)ما( فالممنوع عنده أن يتقدم الخبر على

 مـن كلامـه في −ًأيـضا− وهـذا الجـواز مفهـوم. −َّكما تقـدم−َّبل إنه أجازه في شرح الكافية 
 .)٣(لسابق كما ذكر أبو حيانالبيت ا

أو غيرهـا مـن  )مـا(  جواز توسيط الخبر مطلقا, سواء كان النافي−ًأيضا− ويظهر لي
 )مـا( ِأدوات النفي, خلافا للرضي والشاطبي, فما ذهبا إليـه مـن عـدم خـصوصية المنـع بــ

 :يرده ما ثبت في الشعر الفصيح من نحو قوله
ـــــــة ـــــــزال ظالم ـــــــا ت ًولا أراه ََِ ُ َ َ َ َ َ َ ــــَ ــــاتحُْ ــــة وتنكْؤه َدث لي نكب ُ َ َْ ََ ًَ ُِ ِ)٤(

 ــــــــــــــــــ
 .٦٥ صسبق تخريجه  )١(
 ).١/٤٥(الكتاب   )٢(
 ).٥٥(منهج السالك لأبي حيان   )٣(
, وبالروايـة الأخـيرة )نكبـة(مكـان ) قُرحـة(ُويـروى بلفـظ . )٤٨ (هـو في ديوانـهلإبراهيم بن هرمـة, والبيت   )٤(

ُسأخرجهُّوجدته في الكتب التي  َقـشرها قبـل أن تـبرأ فنـديت: ونكأ القرحة ينكؤها نكأ.  منهاِّ اللـسان : انظـر. ِ
 ).١/٣٨٧(, وشرح الجمل لابن عصفور )٢/١٤١(في المقاصد الشافية بلا نسبة والبيت . مادة نكأ
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 :وقوله
ِمــا خلتنــي زلــت بعــدكم ضــمنا َِ ُ ََ ُْ َ ُ ْ ِم حمـــــوة الألمكُْو إلـــــيكُشْـــــأَِ ّ ُ ُ)١(

ِويبدو لي أن الشاطبي متردد في منـع توسـيط الخـبر إن لم ينـف الفعـل بــ ُ  فقـد ,)مـا( َّ
ْمنعه أول الأمر, لكنَّه حين ذكر الشاهدين أعلاه عاد ليقول  .)٢(»فهذا ممكن أن يقال«: َ

 جواز وقوع الخبر وسطا بـين النفـي والفعـل, أيـا −عندي−وعلى أي حال, يترجح 
خاصـة,  )مـا(وُكان النفي, والمسألة التي عنيت ببحثها هنا هي مسألة التوسيط بين الفعل 

ُالنافية, وقـد ملـت فيهـا لقـول ابـن النـا )ما( وذلك في الأفعال الناقصة التي تلازمها ْ ظم, ِ
 . أعلم−تعالى−ومن قال مثل قوله, واالله 

 
  

 ــــــــــــــــــ
, واللـسان )٢/١٦٥(, والمقاصد الـشافية )١/٣٣٥ ( لابن مالكالبيت في شرح التسهيلو. لم أقف على قائله  )١(

ِمعنى الضمن كما جاء فيو .مادة ضمن, وحما الذي به ضمانة في جسده من بلاء أو كـسر أو غـيره, أي :  اللسانَّ
ّسورته, وحميا كل شيء: وحموة الألم َْ ُ َ  .شدته وحدته: َ

 ).٢/١٦٥(قاصد الشافية الم  )٢(
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אאFE 
FEFE 

• W 
َ, وقــد قــسم ابــن النــاظم هــذه )١(مــن أفعــال المقاربــة )عــسى( و)كــاد( و)أوشــك(  َّ

 منها مـا يـدل عـلى َّلأن: أفعال المقاربة على ثلاثة أضرب«: الأفعال إلى ثلاثة أضرب, فقال
ومنهـا مـا يـدل عـلى مقاربتـه في الإمكـان, . )عـسى وحـرى واخلولـق(ورجاء الفعل, وه

َكاد وكر(ووه َأنـشأ وطفـق وجعـل (نها ما يدل عـلى الـشروع فيـه, وهـو وم. ) وأوشكبََ ِ َ
ِوأخذ وعلق َ («)٢(. 

ِّولم يوافق الشاطبي ابن الناظم في عد َ ا مـن َّ وذهب إلى أنه,)كاد( من قسم )أوشك( َ
, لا مقاربتـه في سم الذي يقتضي مقاربة الفعـل في الرجـاء فهي عنده من الق,)عسى( قسم

َّ, ثم رأى أن هذا رأي ابن مالك, وأنه المفهوم من قولهالإمكان َّ: 
ــدر ــن ن ــسى لك ــاد وع ــان ك ْكك ََ َ ْ َ َِ َ َ َ ََ ْغــــير مـــــضارع لهـــــذين خـــــبرَ َ ُ َْ ِ ْ َ ِ ٍ ِ َ ُ َ

ـــ ـــد ع ـــدون أن بع ـــه ب َوكون َ ُ ُْ َ ُ ْ َْ َ ِ ِ َنـــزر, وكـــاد الأمـــر فيـــه عكـــساسَىَ ُ ْ ٌِ ِ ُِ َْ َ ََ َ
ــلا ــن جع ــسى حــرى, ولك ِوكع ُِ ْ َ ََ َ ِخبرهـــــا حـــــتما بـــــأن متـــــصلاَ َّ ُْ ُ َْ َ ِ ً َ َ َ
َوألزموا اخلولـق أن مثـل حـرى َُ َْ َ َ ْْ ِْ َ ََ ْ َوبعــد أوشــك انتفــا أن نــزراَ َ ْ َْ ََ َِ َ َ ْ ْ َ َ)٣(

 ــــــــــــــــــ
ِّسميت هذه الأفعال بالمقاربة   )١(  مـن بـاب التغليـب, وتـسمية −رجـاء كـا سـيأتيلل منها ما هو للشروع وَّ مع أن−ُ

َّ أن المقاربة مرتبة متوسطة بين الشروع في −في إرشاد السالك− القيم  وذكر البرهان بن.المجموع ببعض أفراده
شرح التـسهيل :  انظـر.َّجمـة للبـاب; لأن الوسـط دال عـلى كـل مـن الطـرفينالفعل ومجرد رجائه, فجعلوها تر

, )٣/٢٨١(, وتعليـق الفرائـد )١/٢١٣(وشرح المكـودي  ,)١/٢٦٩(, وأوضح المسالك )٣٢٧(للمرادي 
 ).١/٢١٧(, وإرشاد السالك )١/٤١٠(والهمع 

 ).١١٠(شرح ابن الناظم   )٢(
 ).٩٢(الألفية, أفعال المقاربة,   )٣(
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 ,)عـسى( مـن قـسم )أوشـك( َّففهم الشاطبي من هذه الأبيات أن ابن مالك جعل
قـال الـشاطبي مبينـا . )١(التـسهيلبن مالك قد صرح بخـلاف ذلـك في َّعلى الرغم من أن ا

  في قـسم)٢( فجعلها هنا,)أوشك(  فقد خالف رأيه في التسهيل في,وبعد«: رأي ابن مالك
َ فهي إذا عنده من أفعال مقاربة الفعل في المخيلة والرجـاء, وجعلهـا في التـسهيل ,)عسى( َ ً

 فهي عنده هنالك من أفعال مقاربة الفعل في الوجود, والمعنيـان متباينـان, ,)كاد( قسمفي 
ً معا, فلا بد إذا من صدق أحـد الـرأيين, فإمـا )٣(َّوالاتفاق على أنها لم يثبت لها الاستعمالان ً

أن يكــون رأيــه هنــا صــحيحا فرأيــه في التــسهيل غــير صــحيح, وإمــا أن يكــون بــالعكس, 
َّوالجواب أن مـا قالـه هنـا هـو الـصحيح الموافـق لمـا ذكـره . ٌارد لا محالةفالاعتراض عليه و

 .)٤(»الناس
َ, وعـلى ذلـك فـسر مـراد ابـن )عسى(من قسم ) أوشك(فالصحيح عنده أن يكون  َّ

 .)كاد( في قسم )أوشك( ه تصنيفثم اعترض على ابن الناظم في. مالك في النظم

• אאW 
َافق المؤلف ابنهُ في شرح هذا النظم على ما قالـه في التـسهيل, وقد و«: قال الشاطبي

َّوما فسرته به من أن. َّوكأنه يفسر معنى نظمه هو الأظهر منه,  )عسى( من قسم )أوشك( ُ
: َّوبيان ذلك أنه ذكر أولا فعلين من قسمين ثم ألحق بعد ذلك بكـل فعـل مـا أشـبهه فقـال

: فقـال )كـاد( ثم رجع إلى. )٥()أوشك( و)لولقاخ( و)حرى( ِكذا, وأردفه بـ )عسى( َوكـ
 ــــــــــــــــــ

 ).٥٩(التسهيل : انظر  )١(
 .أي في النظم  )٢(
, وقد وجهني سعادة المشرف إلى إثبات اللفظ مثنى, وهـو الـصواب كـما تبـين بعـد )الاستعمالات: (في الطبعة  )٣(

نـسخة "مخطوطـة (المقاصـد الـشافية : انظـر. لت أصـلا في تحقيـق المقاصـدعُِالرجوع لنسخة المخطوطة التي ج
 )."٣٩٢"قة , ور١, ج"الخزانة العامة بالرباط

 .)٢/٢٧٧(المقاصد الشافية   )٤(
 .٧١ صراجع أبيات ابن مالك في تمهيد هذه المسألة  )٥(
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َومثل كاد في الأصح كربا« ِّ َ َ ََ َ ََ ِ ُ ْ َّفهذا المساق ظاهر جدا في أن. )١(»ِ  )عـسى( من قسم )أوشك( ٌ
 .)٢(»َّ مع أن هذا التفسير موافق لكلام الناس,)كاد( دون قسم

• אאW 
َّ وذهـب الـشاطبي إلى أنهـا مـن ,)كـاد( مـن قـسم )أوشك( َّذهب ابن الناظم إلى أن

 َّ عـلى أن ابـن مالـك يعـدها كـذلك مـن قـسم−عنـده− َّ ودل مفهـوم الـنظم,)عسى( قسم
  .)عسى(

قـد ذهـب إليـه أبـوه  )كـاد( من قسم )أوشك( وما ذهب إليه ابن الناظم من اعتبار
ّكما بين−في التسهيل من قبله  وذهـب ,)٣(−أيـضا– وكذا في شرحـه, وفي عمـدة الحـافظ ,−ُ
ْفي أحـد قوليـه− طائفة كبيرة من النحاة, كابن الحاجب −ًأيضا− إلى ذلك , والـرضي, −)٤(َ
, وابـن عقيـل, وابـن جـابر, )٥(بـن القـيم دي, وابن الوردي, وابن هشام, والبرهـانوالمرا

 .)٧(, والأشموني, والأزهري, والسيوطي)٦(َّالكراميوالمكودي, والدماميني, و
 ــــــــــــــــــ

 : والبيت مع ما يليه). ٩٢(الألفية, أفعال المقاربة,   )١(
َومثل كاد في الأصح كربا ِّ َ َ ََ َ ََ ِ ُ ْ َ وترك أن مع ذي الشروع وجبا  .:.   ِ َ َ ْ َِ ُ ُّ ِ َ ْْ َ ُ َ 

 ).٢/٢٧٨(المقاصد الشافية   )٢(
 ).٢/٨١٠(, وشرح عمدة الحافظ )٣٩٠−١/٣٨٩ ( لابن مالكشرح التسهيل: انظر  )٣(
 ).٣/٩٢٤(شرح المقدمة الكافية : من أفعال الشروع لا الرجاء, انظر) أوشك(وهو في القول الآخر له يعد   )٤(
ًية, كان بارعا فاضلا في النحو والفقه وفنـون هو برهان الدين إبراهيم ابن الشيخ شمس الدين بن القيم الجوز  )٥( ً

 ).٧/٢٧٢(البداية والنهاية : انظر. هـ٧٦٧توفي سنة . أُخر على طريقة والده
َّهو أبو عثمان سعيد بن سليمان الكرامي السملالي السوسي, فقيه مـالكي, لـه علـم بـالأدب, مـن أهـل سـوس   )٦(

َ مالك المسمى تنبيه الطلبـة عـلى معـاني الألفيـة, ومـشكلات شرح ألفية ابن: بالمغرب, له تصانيف كثيرة, منها َّ
 ).٣/٩٥(الأعلام : انظر. هـ٨٨٢توفي سنة . القرآن, وشرح الرسالة القيروانية, وشرح البردة

, وشرح )٤/٢٢٠(, وشرح الـرضي عـلى الكافيـة )٢/٨٤( لابـن الحاجـب  في شرح المفـصلالإيـضاح: انظر  )٧(
  = والجـامع الـصغير لابـن هـشام ,)١/٢٠٢(ريـر الخـصاصة لابـن الـوردي  وتح,)١/٣٨٩(التسهيل للمرادي 
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فهو رأي لم أقـف عـلى  )عسى( من قسم )أوشك( َّبي من أنأما ما ذهب إليه الشاط
. )١(الجـزري وابـن الفخـار, وابـن عـصفور, وابـن خروف, كابن النحاة, من قلة عند إلا مثله

َّوالأبذي وابن أبي  لضائعاَّوذكر الشاطبي أنه رأي الشلوبين وابن   .)٢(الربيعُ
ăوذكر ابن الـضائع دلـيلا لغويـا عـلى كـون الـذي هـو  )عـسى( ممـن قـس )أوشـك( ً

ًللمقاربة في الرجاء, فقال في النص الذي نقله عنـه الـشاطبي معـضدا بـه رأيـه والـدليل «: ِّ
 − ولم يبرح من بلـده−) يوشك زيد أن يحج(و ,)عسى زيد أن يحج(: َّعلى ذلك أنك تقول

, وقـال ابـن )٣(»إلا وقد أشرف عليه, فلا يقال ذلك وهو ببلده )كاد زيد يحج(: ولا تقول
 .)٤(لفخار مثل ذلكا

• אW 
هـو اختيـار كثـير مـن  )كـاد( من قـسم )أوشك( ما ذهب إليه ابن الناظم من اعتبار

ُالنحاة, وهو الذي أصوبه, أما   )أوشـك( َّن اعتبارالشاطبي فمستنده ضعيف, فهو يقول إِّ
  ــــــــــــــــــ

 ,)١/٢٢١( وإرشـاد الـسالك ,)٢١٨ −٢١٧(, وشرح شـذور الـذهب )١/٢٦٩(, وأوضح المسالك )٥٦( =
, وشرح المكــودي )٢/٤٥٢(, وشرح المنحــة لابــن جــابر )١/٢٩٢(, والمــساعد )١٦١(وشرح ابــن عقيــل 

, )١/١٢٨(وشرح الأشـموني , )١/٤١٤(تنبيه الطلبـة للكرامـي و, )٣/٢٨٢(, وتعليق الفرائد )١/٢١٣(
 .)٤١٠ −١/٤٠٩(, والهمع )١/٢٧٧(والتصريح 

, وشرح الجمـل لابـن )٢/١٧٦(, وشرح الجمـل لابـن عـصفور )٢/٨٣٦(شرح الجمل لابن خروف : انظر  )١(
 محمـد بـن هو أبو الخير شمس الـدين محمـد بـنوابن الجزري  ).٧٠(, وكاشف الخصاصة )٢/٧٩٧(الفخار 

َمحمد بن علي بن يوسف, ولد سنة  ِ : مـن مـصنفاته. كان شيخ الإقـراء في زمانـه, مـن حفـاظ الحـديث. هـ٧٥١ُ
, والنشر في القراءات العشر, وغاية النهاية في )كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة(شرح على الألفية أسماه 

الأعـلام : انظر. هـ٨٣٣توفي سنة . زرية, وغيرهاطبقات القراء, وطيبة النشر في القراءات العشر, والمقدمة الج
)٤٦ −٧/٤٥.( 

  ).٢/٢٧٧(المقاصد الشافية : انظر  )٢(
 ).٢/٢٧٧(المقاصد الشافية : انظر  )٣(
 ).٢/٧٩٧(شرح الجمل لابن الفخار : انظر  )٤(
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 فقـد ظهـر بالبحـث , وفيه نظر,)١(»الصحيح الموافق لما ذكره الناس«وه )عسى( من قسم
َّأن الصحيح الموافق لما ذكره الناس هو أن  فهو الذي عليه أكثـر ,)كاد( من قسم )أوشك( َّ

فهـو قـول قلـة مـن  )عـسى( من قـسم )أوشك( َّأما القول بأن. النحاة, وفاقا لابن الناظم
 .−َّ كما تبين− النحاة

ُوقد سارع ابن الحاجب في دفع ما قد توهمه عبارة الزمخشري  ِ : الذي قال في المفصلُ
 فعبـارة الزمخـشري )٢(»)كـاد(في مذهبيها واسـتعمال  )عسى(  يستعمل استعمال)أوشك(«

َ ولـذلك دفـع ابـن الحاجـب هـذا ,)عـسى( قد تـأتي مـن قـسم )أوشك( َّهذه قد توهم بأن َ
َّولم يرد أنها بمعنى«: الوهم بقوله لـيس فيـه معنـى  )أوشك( َّلأن; )كاد( وبمعنى )عسى( ُ

, فهـذا يـدل عـلى )٣(»في إثبـات قـرب الحـصول )كـاد( ولا إنشاء, وإنما معناها معنىرجاء 
َّحرص ابن الحاجب على ألا يفهم أن  ولو كان مثل هذا ,)عسى( قد تأتي بمعنى )أوشك( ُ

 .الفهم مقبولا لما اهتم ابن الحاجب بدفعه, والتنبيه على بطلانه
كــما قــال الــشاطبي, ) عــسى( مــن قــسم )أوشــك( َّلا يظهــر أن ابــن مالــك يجعــل و
ٌ لذلك وهم منه, وسبب هذا الوهم هو فهم استنتجه منّفادعاؤه ٌ  أبيات الألفية حملـه عـلى ْ
َّ والـذي يبطـل هـذا الفهـم أن ابـن ,)عـسى( في قـسم )أوشك( َّن ابن مالك يضعالقول بإ ُ

, )٤( وعمـدة الحـافظ وشرحـهالتـسهيلمصنفاته كمالك نفسه قد صرح برأيه في المسألة في 
َّ فلا يلتفـت إلى مـا قالـه الـشاطبي; لأن ,)كاد( من قسم )أوشك( َّحيث نص هناك على أن ُ

قوله غير معتمد على نص صريح من ابن مالك, بل معتمد على التخمين والاسـتنتاج مـن 
أبيات الألفية, والدلالة الحاصلة من ذلك دلالة ظنية, أما الدلالة الحاصلة مـن نـص ابـن 

َّوقــد صرح بــأن. ٌلــة قطعيــةمالــك الــصريح فهــي دلا  فهــذا ,)كــاد( مــن قــسم )أوشــك( َّ
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/٢٧٧(قاصد الشافية الم  )١(
 ).٢/٨٨(الإيضاح في شرح المفصل : , وانظر)٢٧١(المفصل   )٢(
 ).٢/٨٨(الإيضاح في شرح المفصل   )٣(
 ).٢/٨١٠(, وشرح عمدة الحافظ )١/٣٨٩ (هشرح, و)٥٩(التسهيل : انظر  )٤(
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 .التصريح هو المعتمد
في مـراد ابـن مالـك  )عـسى( من قـسم )أوشك( َّوالذي جعل الشاطبي يستنتج أن

ِهو أنه أتى بـ  :في قوله )عسى( بعد )أوشك( َّ
ــسى حــرى, ولكــن جعــلا ِوكع ُِ ْ َ ََ َ ِخبرهـــــا حـــــتما بـــــأن متـــــصلاَ َّ ُْ ُ َْ َ ِ ً َ َ َ

َلزموا اخلولـق أن مثـل حـرىَوأ َُ َْ َ َ ْْ ِْ َ َ ْ َوبعــــد أوشــــك انتفــــا أن نــــزراَ َ ْ َْ ََ َِ َ َ ْ ْ َ َ
ِوالصحيح أن ابن مالك حـين جـاء بــ في كلامـه الـسابق لم  )عـسى( بعـد )أوشـك( َّ

َّمـن حيـث المعنـى, بـل قـصد أنهـا مثلهـا مـن حيـث  )عسى( من قسم )أوشك( َّيقصد أن
 مثـل )أن( ِهـو اقـتران الخـبر بــ )أوشـك( َّن الكثـير فيَّالاستعمال, ومعنى ذلك أنه قـصد أ

 : وهذا القصد واضح من قوله,)أن( ِ والقليل عدم اقترانه بـ,)عسى(
َوبعــــد أوشــــك انتفــــا أن نــــزرا ............................... َ ْ َْ ََ َِ َ َ ْ ْ َ َ

 )أوشـك( و)عـسى( والـشائع في خـبر«: وقد صرح ابن مالك بهـذا القـصد, فقـال
  مـن حيـث لحـاق نفـسه الحكـمَّلأن لهـما )أوشـك( و)عسى( , فقرن بين)١(»)أن(ِانه بـ اقتر

 .لأخبارهما )أن(
ِوقد نص المكودي على قصد ابـن مالـك الـسابق, وبـين أنـه جـاء بــ َّ َّ  بعـد )أوشـك( َّ

َوبعـد «:  قال في تفسيره لقول ابن مالك,)أن( لتماثلهما في ندور تجرد أخبارهما من )عسى( ْ َ َ
َأوش ْ َك انتفا أن نـزراَ َ ْْ ََ ِ َّيعنـي أن خلـو خـبر«: »َ  َقليـل, فهـي في ذلـك كــ )أن( مـن )أوشـك( َّ

 .)٢(»للمقاربة )أوشك(وللرجاء,  )عسى( َّفي الاستعمال لا في المعنى, فإن )عسى(
َّ ولا يريـدون أنهـما مـن قـسم ,)عسى( و)أوشك( َّثم إن النحاة كثيرا ما يقرنون بين

 َّل يريدون ما أراده ابن مالك من أنهـما متحـدان في حكـم اقـترانواحد من حيث المعنى, ب
المـرادي, وابـن عقيـل, : بأخبارهما, ونجد مثل هذا الجمـع بـين هـذين الفعلـين عنـد )أن(

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٨١٦(شرح عمدة الحافظ   )١(
 ).١/٢١٧(شرح المكودي   )٢(
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وقسم يجوز فيه الوجهان, والاقتران أعرف .. .«: قال المرادي. )١(والأزهري, والسيوطي
َن قسم واحد معنـى; لأنـه سـبق  مَّ, فهو لا يعني أنهما)٢(»)أوشك(و )عسى(ووه َ َّ َأن عـدد ً َّ

فقـد  )عـسى(  أمـا,)أوشـك( و)كـاد( َّأفعال المقاربة التي بمعنى مقاربة الفعل, وعد منهـا
 .)٣(عدها من قسم الرجاء

ِفالظاهر أن ابن مالك حين جاء بـ َّكـان مـراده أنهـما يـتماثلان  )عسى( بعد )أوشك( َّ
 ,)اخلولــق(و ,)حــرى(: )عـسى(  ذكـر بعــد−ًيــضاأ− لأخبارهمــا, ولـذلك )أن( في لحـاق

ِوالجامع بين هذه الأربعة أن أخبارها تأتي مصاحبة لـ  َّ لكن هذه المصاحبة لازمة مـع,)ْأن( َّ
, فلذلك ترادفت هـذه الأربعـة في )٤()أوشك( و)عسى(  وغالبة مع,)اخلولق( و)حرى(

 −)عسى( ِبـ )أوشك( ين ألحقح−َّفواضح أن ابن مالك . الألفية لما فيها من الشبه السابق
َّن المعنـى مختلـف, وهـو إذ إللخبر, لا من جهة المعنـى;  )أن( نظر للأمر من جهة مصاحبة

َّمدرك لهذا الاختلاف, ولذلك صرح في التسهيل بأن  )أوشـك(ولرجاء الفعـل,  )عسى( َّ
 .لمقاربته, وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك

 ينظـر إلى معــاني هـذه الأفعـال, بــل إلى َّ عــلى أن ابـن مالـك لم−أيـضا− والـذي يـدل
 :َّأحوالها مع الخبر, أنه تعرض للخبر مباشرة في أول كلامه عن أفعال المقاربة, فقال

ــدر ــن ن ــسى لك ــاد وع ــان ك ْكك ََ َ ْ َ َِ َ َ َ ََ ْغــــير مـــــضارع لهـــــذين خـــــبرَ َ ُ َْ ِ ْ َ ِ ٍ ِ َ ُ َ
ـــسى ـــد ع ـــدون أن بع ـــه ب َوكون َ َ ُ ُْ َ ُ ْ َْ َ ِ ِ ِنـــزر, وكـــاد الأمـــر فَ ُ ْ ٌَ َ ََ ْ َيـــه عكـــساَ ِ ُِ

فكلامه هنا عن الأخبار, وهو يراعي المتشابه منهـا فيـذكرها مـع أفعالهـا في موضـع 
َّمع أنه لا ينازع أحـد في أنهـما مـن قـسمين مختلفـين  ,)عسى( مع )كاد( واحد, ولذلك جمع

. َّفي المعنى, وإنما قرن بينهما بجامع أن كل واحد مـنهما ينـدر مجـيء الخـبر فيـه غـير مـضارع
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٤١٧(, والهمع )١/٢٨٢(, والتصريح )١/٢٩٦(والمساعد  ,)٣٢٩(شرح التسهيل للمرادي : انظر  )١(
 ).٣٢٩(لمرادي شرح التسهيل ل  )٢(
 ).٣٢٧(شرح التسهيل للمرادي : انظر  )٣(
 .٧١ صراجع أبيات الألفية الواردة في تمهيد هذه المسألة  )٤(



 

 

אא  אאאאאאאFאE 

٧٨

ستير
ماج

 
سان

ح
 

 ( بتوا
مل

كا
 

سالة
الر

.. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

 
   

  
   

   
   

   
    

١٩ /
٠٩ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

لما بينها مـن الـشبه في  )أوشك( و)اخلولق( و)حرى( و)عسى( َ قرن بين−ًأيضا−ك ولذل
 :فقال; )كرب( و)كاد(  بين−ًأيضا− ثم قرن ,)أن( ِمصاحبة أخبارها لـ

َومثـــل كـــاد في الأصـــح كربـــا ِّ َ َ ََ َ ََ ِ ُ ْ ِ............................  
وأنـت . )١()أن( ريد الخـبر عـنَّفي أن الأشهر فيها هو تج )كاد( مثل )كرب( َّيريد أن

َّترى أنه يقرن بين أفعال المقاربة في النظم بجـامع يجمعهـا في أحـوال أخبارهـا, فـذلك هـو 
 )كـاد( المعتبر عنده, أما التقسيم بالنظر إلى المعنـى فلـم يعتـد بـه أصـلا, ولـذلك قـرن بـين

نَّه اعتبر ما بينهـا َّ مع أن المعنى مختلف, لك,)عسى( ِبـ )أوشك( −ًأيضا−  وألحق,)عسى(و
من روابط في أخبارها فقرن بينها, ولعلـه كـان يهـدف بـذلك إلى أن يجمـع بـين المتـشابه في 

ًموضع واحد ليسهل الحديث عنه, بدلا من أن يكون مفرقا فيضطر إلى تكرار الق َّ ُ ول فيـه, ً
 .َّأن النظم لا يعين على ذلكلا سيما 

في  )عـسى( مـن قـسم )أوشـك( َّومما سـبق يظهـر ضـعف رأي الـشاطبي حـين عـد
َّالمعنى, ويتبين عدم صحة ما ذهب إليه حين اسـتنبط أن ابـن مالـك يـرى ذلـك, ولم يكـن 

 . أعلم−تعالى−, واالله  لابن الناظمًمصيبا في تخطئته
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).١٦٧(شرح ابن عقيل : انظر  )١(
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FEאFEאא 
• W 

 :قال ابن مالك
ِووصل ما بذ ِ ُ ْ َ ُي الحـروف مبطـلَ ِ ِْ ُ ُ ـــلُ ـــى العم ـــد يبق ـــا وق ُإعماله َ ََ َ ُ ََّ َْ َ ْ ِ)١(

 فيجـوز فيهـا ,)ماليـت( وأخواتها أبطلـت عملهـا, إلا )َّإن( ِالكافة بـ )ما( إذا اتصلت
 :ُالإعمال والإهمال, وبالوجهين يروى بيت النابغة الذبياني

ــا ــذا الحــمام لنَ ــتما ه ــت ألا لي َقال َ ََ َ َ ْ َ ْ َإلى حمامَ َ َ َ ـــــصفه فقـــــدِ ـــــا ون ِتنَ ِ َِ َ ُُ ْ)٢(

 .رفعه على الإهمالبعلى الإعمال, و )الحمام( بنصب
, وهـو محـل خـلاف بـين النحـاة, )٣(ه قليـل ولكنَّـ,)ماليـت( وقد يجوز الإعمال في غير

وحـدها, وذكـر آخـرون غـير ذلـك, وسـيأتي  )ماليـت( ِ الإعـمال خـاص بــَّفذكر بعضهم أن
 .الكلام فيه مفصلا

ً الإعـمال سـائغ في الجميـع قياسـا, قـالَّفي التسهيل إلى أنوذهب ابن مالك   وتـلي«: ٌ
ُ وعدم سماعه في,)إنما(  الإعمال فيَّفتعمل وتهمل, وقل )ليت( )ما( َُ  ,)كأنما ولعلما ولكنما( ِ

َّوأجـرى ابـن الـسراج غـير«:  التـسهيل في شرحوقـال. )٤(»والقياس سائغ مجراهـا  )ليـتما( َّ

 ــــــــــــــــــ
 ).٩٥(,  وأخواتهاَّالألفية, إن  )١(
, −)َأو نـصفه(بلفـظ −)١٢٥(بن النـاظم وشرح ا ,)٢/١٣٧(الكتاب : , وله في)٢٤(البيت في ديوان النابغة   )٢(

, وبـلا −بـضم الفـاء وفتحهـا) أو نصفه(بلفظ −) ٢٥٣ −١٠/٢٥١(, والخزانة )٢/٣٦٠(والمقاصد الشافية 
 ).٤/٥٢٥(, وشرح المفصل لابن يعيش )١/٢٣٣(نسبة في الأصول 

, النـساء I A B C   H: حينئذ زائدة كزيادتها بين الجار والمجرور في نحـو قولـه تعـالى) ما(وتكون   )٣(
 ).٢/٣٦١(المقاصد الشافية : انظر). ١٥٥(

 ).٦٥(التسهيل   )٤(
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 ,»ًإنـما زيـدا قـائم«:  أبا الحـسن الأخفـش روى عـن العـربَّ أن)١(برهانًقياسا, وذكر ابن 
وهذا النقـل الـذي ذكـره .  وعزا مثل ذلك إلى الكسائي عن العرب,)ما( َفأعمل مع زيادة

َّ يؤيد ما ذهب إليه ابن الـسراج مـن إجـراء عوامـل هـذا البـاب عـلى −− ابن برهان َّ
ٌسنن واحد قياسا, وإن لم يثبت سماع في إعمالها وبقوله أقـول في هـذه المـسألة, ومـن . ً جميعاً

 .)٢(»القياس سائغ: أجل ذلك قلت
ُوقـد يبقـى العمـل«: أما قـول ابـن مالـك في الألفيـة َ َ َ ُ ََّ  َّ أن يكـون مـرادهأن فيحتمـل »َْ

َمقصور على ما سمع فيه الإعمال −وهو قليل− الإعمال ِ ُ عـلى  )ماَّإنـ(  وكـذلك,)ماليت(و, وهٌ
قــصر يريــد لا ه َّ أنــ−ًأيــضا−, ويحتمــل  )٣(ن الأخفــش والكــسائيمــا رواه ابــن برهــان عــ

كـما – َّ في الجميـع, وقـد نـص عليـه في التـسهيل وشرحـه قياسـهالمسموع, بـلعلى  الإعمال
 .−ّتقدم

 ه يجعـلَّ ابن الناظم يحمل كـلام والـده عـلى القـول الأول, أي أنـَّورأى الشاطبي أن
ًمسموعا لا مقيسا, و القليل  الإعمالذلك َقد فهـم الـشاطبي ذلـك مـن قـول ابـن النـاظمً ِ َ :

 وعـزا مثـل ذلـك إلى الكـسائي, ,»ًإنـما زيـدا قـائم«:  الأخفش روىَّأن: وذكر ابن برهان«
 : وفي قوله. وهو غريب

ُوقــد يبقــى العمــل............ ............................... َ َ َ ُ ََّ َْ
 .)٤(»بدون تقييد تنبيه على مجيء مثله

َ ما تقدم اعترض عليـه ابن الناظم من كلامالشاطبيحين فهم و المفهـوم  َّ, ورأى أنَّ
 ــــــــــــــــــ

هو أبو القاسم عبدالواحد بن علي بن برهان العكبري, صاحب العربية واللغة والتواريخ وأيـام العـرب, قـرأ   )١(
 ).١٢١ −٢/١٢٠(بغية الوعاة : انظر. هـ٤٥٦توفي سنة . على عبدالسلام البصري, وأبي الحسن السمسي

 ).٢/٣٨( لابن مالك شرح التسهيل  )٢(
ــل عــن الأخفــش والكــسائي في  )٣( ــك : انظــر النق ــن مال ــسهيل لاب ــشافية )٢/٣٨(شرح الت ــة ال , وشرح الكافي

ـــاظم )٤٨١ −١/٤٨٠( ـــن الن ـــشاف  ,)١٢٥(, وشرح اب ـــرادي )٣/١٢٨٦(والارت ـــسهيل للم , وشرح الت
 ).٤/٦٧(وتعليق الفرائد  ,)٣٦٢ −٢/٣٦١(والمقاصد الشافية  ,)١/٣٢٩(والمساعد  ,)٣٥٥(

 ).١٢٥(شرح ابن الناظم   )٤(
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ُوقد يبقى العمل«: من قول ابن مالك َ َ َ ُ ََّ الإعمال بمواضع السماع وحـدها,  لا يحصرَّهو أنه  »َْ
ًبل يجريه في الجميع قياسا وحكـى المؤلـف في «: قـال الـشاطبي. , وهو مذهبـه في التـسهيلُ

 ونسب مثـل ذلـك إلى ,»ًإنما زيدا قائم«: ه روى عن العربَّيل عن الأخفش أنشرح التسه
 والسماع في غير هـذي معـدوم, ولكـن ,)ما( مع )ّإن( َالكسائي عن العرب, فأعمل عمل

َّالناظم أطلق القول في جواز إبقاء العمل على قلة, فدل على أن ّه عنده قياس, ولم يقيد ذلك َّ
َ فدل على إجازتـه الإعـمال في الجميـع, فتقـول,) وليتماإنما(: بموضع السماع, وهو ّكـأنما (: ّ

ًلعلما زيدا قائم(و ,)ًلكنَّما زيدا قائم(و ,)ًزيدا قائم وإن لم ... وإلى ذلك ذهب في التسهيل,)َّ
ُوقد يبقى العمل« ٌيثبت سماع في إعمال جميعها, فإنما قال هنا َ َ َ ُ ََّ َّتنبيهـا عـلى القيـاس, إلا أنـ »َْ ه ً

ِ مرجوحا مع فشو إبطاله بـجعله ِّ ًُ ُوقـد يبقـى العمـل«:  ولذلك قـال,)ما( ُ َ َ َ ُ ََّ  فـأتى بالفعـل ,»َْ
َوقد بقي العمل«: المضارع ولم يقل ِّ َفيكون تنبيها على ما سـمع مـن ذلـك »ُ ِ  ثـم التفـت .)١(»ُ

 .ِّإلى التفسير الذي فهمه من كلام ابن الناظم, ولم يقوه

• אאW 
َّوحمل ابن الناظم كلامه على أن«: اطبيقال الش َه يشير إلى ما سمع من ذلـكَ ِ :  فقـال,ُ

ُوقد يبقى العمل«: وفي قوله" َ َ َ ُ ََّ  يريد مثل مـا حكـى ," تنبيه على مجيء مثله− بدون تقييد− »َْ
والقيـاس «:  مراده إجراء القياس في الجميـع كـما قـال في التـسهيلَّابن برهان, والظاهر أن

َ عـلى مـا فيـه مـن الـضعف; إذ عـدم الـسماع في−واالله أعلم− ًه قلله هنا تنبيهاَّأن إلا ,»سائغ ِ ُ 
َّكأنما ولكنَّما ولعلما( الداخلـة  )مـا(ِأرادت بــ إنـما العرب َّأن يبين مما ,)إنما( ًجملة, وندوره في )َّ

 ...وفي, لما ذكر في البيت الوجهين )٣(ويةحفي الفوائد الم)٢(...عليها الكافة لا التوكيدية
 ــــــــــــــــــ

 ).٣٦٢ −٢/٣٦١(المقاصد الشافية   )١(
, وقـد رجعـت إلى بعـض تلـك النـسخ في مركـز ه بيـاض في نـسخ المخطوطـةَّوذكر المحقق أن ,الطبعةهكذا في   )٢(

لفراغـات في هـذا الـنص البحوث بجامعة أم القرى فوجدت الأمر على ما ذكره المحقق, وستتكرر مثل هـذه ا
 .لذات السبب

َّبالجيم, وقد نبهني شيخي الدكتور حماد إلى أن الصواب هو ) المجوية: (في الطبعة  )٣(   =بالحاء, وهو مثبت ) يةالمحو(َّ
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َّفهذا يدل على ما قاله ابنه لاسيما وعادته: فإن قيل  التسهيل ....ّ
 ... عبارته بعيدة عن ذلك القصد إنَّأن: فالجواب

ًأن يشير إلى ما قد يلحقه القياس, وأيضا لو لم يكن مقصوده  )قد( ِوعادته إذا أتى بـ
ك غـير صـحيح باتفـاق, ٌمقـصور عـلى الـسماع, وذلـ )َليت( َ الإعمال فيَّالقياس لأوهم أن

َّفدل على أن  .)١(» مراده القياس بلا بد, واالله أعلمّ

• אאW 
 : وأخواتها ستة مذاهب )َّإن( على عملالكافة  )ما( للنحاة في أثر
 فيجـوز فيهـا الوجهـان, وهـو ,)ماليـت( وجوب إبطال العمـل إلا في :المذهب الأول

, والشلوبين, وابن الحاجب, وابن عـصفور, )٤( والأخفش,)٣(, والفراء)٢(مذهب سيبويه
َّوالأبذي, وابن النـاظم, وأبي حيـان, والمـرادي, وابـن هـشام, وابـن عقيـل, وابـن جـابر,  ُ

 .)٥(والسيوطي
  ــــــــــــــــــ

نـسخة الخزانـة "مخطوطـة (المقاصـد الـشافية : انظـر. نسخة المخطوطة التي جعلت أصلا في التحقيقبالحاء في  =
, إذ نقـل محقـق الجـزء )٢(في الهـامش رقـم) ٢/٣٦٣(, وكذا في الطبعة )"٤٢٨" ورقة ,١, ج"لعامة بالرباطا

وقـد يـسر االله لي الرجـوع إلى   , −٩٠سـيأتي في ص–نصا عن الفوائد المحويـة −−محمد البنا / د.الثاني أ
 .  فجزاه االله خيرا−اقشي الرسالةوهو أحد من–عياد الثبيبتي / د.هذا الكتاب بعد أن أوصاني بذلك سعادة أ

 ).٣٦٣ −٢/٣٦٢(المقاصد الشافية   )١(
  الجزوليـة للأبـذيشرح: وانظـر رأيـه كـذلك في). ٤/٢٢١(, )١٢٩ −٣/١١٦(, )٢/١٣٨(الكتاب : انظر  )٢(

ــك )٢/٩٩٨( ــن مال ــسهيل لاب ــان, و)٢/٣٨(, وشرح الت ــسالك لأبي حي ــنهج ال ــسهيل , )٨٠ (م وشرح الت
 .)٣٥٥(للمرادي 

 ).٣/١٢٨٥(, والارتشاف )٥/١٤٧(, والتذييل والتكميل )٨٠ (منهج السالك: كتبهنسبه له أبو حيان في   )٣(
 منهج السالك لأبي حيـان, و)٢/٩٩٨(, وشرح الأبذي )١/٤٣٤(شرح الجمل لابن عصفور : انظر رأيه في  )٤(

, )٢/٤١٩(ر حــة لابــن جــابن, وشرح الم)٣/١٢٨٥(, والارتــشاف )٥/١٤٧(التــذييل والتكميــل و, )٨٠(
 ).١/٣١٨(والتصريح 

  =, والمقـــرب )٢/١٥٧(, والإيــضاح في شرح المفــصل )٢/٧٨٧(شرح المقدمــة الجزوليــة للـــشلوبين : انظــر  )٥(
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ا أزالـت اختـصاص هـذه الأحـرف َّهـو أنهـ )ليـت( لعمـل غـير )ما( وسبب إبطال
 ولم يكن الأمر كـذلك مـع. تص لم تعمل لم تخَّبالأسماء, وهيأتها للدخول على الأفعال, فلما

ِلم تزل اختصاصها بالأسماء )ما( َّ فإن,)ليت( ْ, إذ لم يـسمع)١(ُ , فجـاز )٢()ليـتما يقـوم زيـد( ُ
ً والإهمال حملا على ,− إذ لم يزل الاختصاص−ًالإعمال استصحابا للأصل : فيها الوجهان

 .)٣(أخواتها
ــن مالــك ــال اب ــ«: ق ــان مواصــلة هــذه الحــرَّـما ول ـــك ــا( ِوف ل ــاشرة  )م ــة للمب مزيل

  ــــــــــــــــــ
, )١٠٠١, ٢/٩٩٨(, وشرح الأبــذي )٤٣٥ −١/٤٣٤(, وشرح الجمــل لابــن عــصفور )١١٠ −١/١٠٩( =

, وشرح )٣٥٥(هيل للمــرادي , وشرح التــس)٨٠(بي حيــان لأ مــنهج الــسالك, و)١٢٤(وشرح ابــن النــاظم 
 .)١/٤٦٠(مع , واله)٤١ −٢/٤٠(, وشرح ابن جابر )١٨٦(, وشرح ابن عقيل )٣٠١(شذور الذهب 

 :  لا يزول اختصاصها بالأسماء, وتأول قول الشاعر−ًأيضا−) لعل (َّزعم الفراء أن  )١(
َأعد نظرا يا عبد قيس; لعلما ًَّ ََ ْ ْ ٍَ َ ََ َ َْ ِ َّ أضاءت لك الن  .:.   َ َ َ ْ َ َ َار الحمار المقيداَ َّ َ ُ َ َ ُِ 

 ).٣٥٦(, وشرح التسهيل للمرادي )٥/١٥١(التذييل والتكميل : انظر. »...لعل الذي«:  المعنىَّعلى أن  
يـتما  ل(: ب الفعل قط, لا يحفظ من كلامهمفلم تولها العر) ليتما(وأما «: قال ابن عصفور في شرحه على الجمل  )٢(

ونقـل في . هـو مـذهب البـصريين) ليـتما(عـد  مجـيء الفعـل بَّ الارتـشاف أن, لكن ذكر أبو حيان في»)يقوم زيد
ه مـذهب َّتليهـا الجملـة الفعليـة, وعـن أبي جعفـر الـصفار أنـ) ليـتما (َّه ذكـر أنَّالتذييل عن طـاهر القزوينـي أنـ

صريين من ونقل المرادي عن الب). ليتما يقوم زيد( الأخفش على سعة حفظه لم يسمع قط َّالبصريين, ثم ذكر أن
ونقل الأزهري جواز ذلك عن طاهر القزويني وابن ). ليت(م يجيزون إيلاء الفعل َّ أنه−ًأيضا−طريق الصفار 

ه َّ أبا حيان نقل عن الفراء أنَّ أن−ًأيضا−أبي الربيع, ونقل السيوطي مثل الذي نقله أبو حيان في التذييل, وذكر 
 : , وأنشد)ليت(يجيز وقوع الفعل بعد 

َفليت ْ َ ً دفعت الهم عني ساعةَ ََ ََ َِّّ َ َ ْ َ............................   .:.    
, ثم نقل نـص الـصفار الـذي )ليتما ذهبت(ه لا يجيز َّ نقل عن الفراء أن−في الارتشاف والتذييل−لكن أبا حيان   

ح الجمـل لابـن شر: انظـر). ليـت(ِّ البـصريين أجـازوا مـا لم يجـوزه الفـراء مـن مجـيء الفعـل بعـد َّيقول فيه بأن
, وشرح التــسهيل )١٥١ −٥/١٥٠(, والتــذييل والتكميــل )٣/١٢٨٤(, والارتــشاف )١/٤٣٥(عــصفور 
 ).٤٦٠ −١/٤٥٩(, والهمع )١/٣١٧(, والتصريح )٣٥٦(للمرادي 

ــر  )٣( ــصفور : انظ ــن ع ــل لاب ــذي , )١/٤٣٤(شرح الجم ــة )٢/٩٩٨(وشرح الأب ــلى الكافي ــرضي ع , وشرح ال
وشرح  ,)١٥٠ −٥/١٤٩(, والتـــذييل والتكميـــل )١٢٥ −١٢٤(نـــاظم , وشرح ابـــن ال)٣٣٩ −٤/٣٣٨(

 ).١/٤٥٩(والهمع  ,)١/٢٣٣(, وشرح المكودي )٣٠٣(شذور الذهب 
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اسـتحق  )ليـت( ومزيلـة للمبـاشرة دون الاختـصاص مـن )ليـت( والاختصاص من غير
ًزوال العمل قولا واحدا لـزوال الأمـرين )ليت( غير َّمزيـة لبقـاء  )ليـت( , واسـتحقت)١(ً

 .)٢(»أحدهما فكانت ذات وجهين
لزمتهـا نـون الوقايـة أشبه بالأفعـال مـن أخواتهـا, ولـذا  )ليت( َّوذكر السيوطي أن

 .)ما( مع )ليت( , وهو بذلك يومئ إلى وجه آخر لإعمال)٣(بخلاف البواقي
َ ابن الحاجب عزل العمل معلََّوعل  َّمما لا يدخل عـلى الفعـل, فلـما« اَّبسبب أنه )ما( ْ

ا لما اتصلت به صـارت كـالجزء َّدخلت على هذه الحروف أخرجته عن شبه الفعل, أو لأنه
 عن شبهه الذي هو بنـاء آخـره عـلى الفـتح, واتـصال الـضمائر بـه كاتـصالها منه, فأخرجته

ِ, فلذلك ابتدئ بعدها الكلام)٤(بالفعل ُ«)٥(. 
  انعـدام الـسماع عـن العـرب في إعـمال −ًأيـضا− ومن حجج أصحاب هذا المذهب

: , ومـا نقلـه ابـن برهـان عـن الأخفـش والكـسائي مـن قـول بعـض العـرب)٦()ماليت( غير
 ــــــــــــــــــ

َّقد يشعر كلامه هذا بأن  )١( َّ, لكنـه عقـب )ليـت(ه من أصحاب المذهب الأول القائل بوجوب كف العمل في غير ُ
عنـي مـا نقلـه ي النقـل يعـضده, َّ, ثـم ذكـر أن)ليـت( على هذا الكلام بذكر مذهب ابـن الـسراج في إعـمال غـير

 ).١/٢٣٣(شرح عمدة الحافظ : انظر). ًإنما زيدا قائم: (الأخفش والكسائي من قول بعض العرب
 ).٢٣٣ −١/٢٣٢(شرح عمدة الحافظ   )٢(
 ).١/٤٥٩(الهمع : انظر  )٣(
 أواخرهـا مفتوحـة َّأن: ند بعض النحـاة وأخواتها من الحروف المشبهة للفعل, ومن وجوه شبهها بالفعل عَّإن  )٤(

بهـذه ) مـا( اتـصال َّفمعنى كلام ابن الحاجـب أن. ا يتصل بها ضمير المنصوب كما يتصل بالفعلَّكالماضي, وأنه
ابن وفي الـشبه المـذكور نظـر عنـد بعـض النحـاة كـ. الحروف ألغى هذين الوجهين من وجوه الـشبه بالأفعـال

ً يوجـب لهـذه الحـروف شـيئا مـن العمـل, إنـما الـذي أوجـب لهـا العمـل هـو  هـذا الـشبه لمَّى أنأرالفخار, إذ 
 ).٢/٣٣٤(شرح الجمل لابن الفخار : انظر. اختصاصها بالجملة الاسمية

 ).٢/١٥٦(الإيضاح في شرح المفصل   )٥(
 −ً أيـضا−وذكـر الـرضي. , وسيأتي نصه في آخر المسألة)٢/٧٨٧(ذكر الشلوبين ذلك في شرحه على الجزولية   )٦(

 َّه ذكـر أنَّ إلا أنـ− كـما سـيأتي−) ليـت(حجة عدم السماع, وهو وإن كان على المذهب الثاني المجيز لإعمال غير 
ــسبب  ــصاص ب ــوات الاخت ــسماع وف ــدم ال ــاق لع ــاء أولى باتف ــا(الإلغ ــة : انظــر). م شرح الــرضي عــلى الكافي

)٤/٣٣٩.( 
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 .)٢(, وقد حمله ابن عقيل على الشذوذ)١(ٌغريب عندهم )ا قائمًزيد إنما(
 ًزيدا إنما« :يقول من العرب ومن :قال إذ ,−ًأيضا− الزجاجي نقله ما على هؤلاء َّرد وقد

  )٣(.»أخواتها سائر وكذلك ,)َّإن(ِبـ وينصب ,)ما( فيلغي ,»مقيم ًبكرا لعلما«و ,»قائم

َّوالذي ينبغي أن يحمـل عليـه ذلـك أنـ«: يă رادا على قول الزجاجقال ابن عصفور ه ُ
العـرب : ه يجـوز لـك أن تقـولَّ اقتضى القياس عنده ذلك نسبه إلى العرب, ألا تـرى أنـَّـمال

ترفع كل فاعل, وإن كنت إنما سمعت الرفع في بعض الفاعلين, لما اقتضى القيـاس عنـدك 
 .)٥(, والمراديُّ ورد ابن عصفور هذا تابعه عليه الأبذي, وأبو حيان.)٤(»ذلك

هذا تأويل متعـسف يفـضي إلى عـدم «: ِولم يرتض الدماميني هذا الرد, ودفعه بقوله
  .)٦(»الثقة بما ينقل هذا الإمام عن العرب

جواز الإعمال والإهمال في الجميع, وانقسم أصـحاب هـذا المـذهب  :المذهب الثاني
 : إلى فريقين

َّذكر أن: الفريق الأول ائز في الجميـع عـلى الـسواء, وهـو قـول  الإعمال والإهمال جـَ
َّالزجاج َّ, وابن السراج)٧(َّ َّ, والزجاجي)٨(َّ , وابـن − نقلـه عـن العـرب− , وابـن خـروف)٩(َّ

 ــــــــــــــــــ
 ).٤١ −٢/٤٠(, وشرح ابن جابر )١٢٥(لناظم شرح ابن ا: ممن قال بغرابته ابن الناظم وابن جابر, انظر  )١(
 ).١٨٦(شرح ابن عقيل : انظر  )٢(
 والتـذييل ,)٢/٩٩٨( الأبـذي وشرح ,)١/٤٣٤( عـصفور لابـن الجمـل شرح :انظـرو ).٣٠٤( النحو في الجمل  )٣(

 ).١/٤٦٠( والهمع ,)٤/٦٨( الفرائد وتعليق ,)٣٥٥( للمرادي التسهيل وشرح ,)٥/١٤٩( والتكميل
 ).١/٤٣٤(لجمل لابن عصفور شرح ا  )٤(
 ).٣٥٥(, وشرح التسهيل للمرادي )٥/١٤٩( والتذييل والتكميل ,)٢/٩٩٨(شرح الأبذي : انظر  )٥(
 ).٤/٦٨(تعليق الفرائد   )٦(
, وشرح الأشـموني )١/٥٣٣(, وتوضـيح المقاصـد والمـسالك )٣٥٥(شرح التسهيل للمـرادي : انظر رأيه في  )٧(

 ).١/٢٥٨(, ودليل السالك )١٦٩(البهجة المرضية , و)١/٣١٨(, والتصريح )١/١٤٣(
, )٨٠(بي حيان منهج السالك لأ, و)٢/٣٨(, وشرح التسهيل لابن مالك )١/٢٣٢(الأصول : انظر رأيه في  )٨(

 .)١/٣٢٩(والمساعد  ,)٣٥٥(, وشرح التسهيل للمرادي )٥/١٤٧(والتذييل والتكميل 
  =, والتـذييل والتكميـل )٨٠(بي حيـان منهج السالك لأ, و)١/٤٣٣(شرح الجمل لابن عصفور : انظر رأيه في  )٩(
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الـشيخ , والـدماميني, و− الإلغـاء أولى بالاتفـاقَّذكـر أن−يعيش, وابـن مالـك, والـرضي
 .)١(زكريا الأنصاري

َّذكر أن: الفريق الثاني  أكثـر وأقـيس مـن الإعـمال في ) وليتما ولعلماكأنما(  الإعمال فيَ
ــنما( ــما ولك ــما وأن ــري, والزمخــشري, ,)إن ــشاذ, والحري ــن باب ــصيمري, واب ــول ال ــو ق  وه

 وذكـــر ابـــن جـــابر )٤(,)٣(, وابـــن الـــصائغ)٢(النـــيلي, والجـــزوليالـــشجري, و وابـــن
َّالزجاج مذهب هَّأن َّ)٥(. 

 معنى الابتداء, فيـستحيل الكـلام ِّتغير )َّليتما, ولعلما, وكأنما( َّوحجتهم في ذلك أن
َإلى تـرج, فقـوي شـبهها بالأفعـال,  )لعلـما( ٍّإلى تمـن, وفي )ليـتما( إلى تـشبيه, وفي )كأنما( في ٍِّ َ َ

  ــــــــــــــــــ
 والهمــــع ,)٦٨ −٤/٦٧( الفرائــــد وتعليــــق ,)١/٣٢٩( والمــــساعد ,)٣/١٢٨٥( والارتــــشاف ,)٥/١٤٧( =

)١/٤٦٠(. 
شرح التسهيل , و)٥٢٤ −٤/٥٢٣(, وشرح المفصل لابن يعيش )١/٤٦٦(شرح الجمل لابن خروف : انظر  )١(

, )٦٨ −٤/٦٧(, وتعليـق الفرائـد )٣٣٩ −٤/٣٣٨(لرضي على الكافية شرح ا, و)٣٨, ٢/٣٢(لابن مالك 
َّوالدرر السنية  ِ هو أبويحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريـا الـسنيكي ّ والشيخ زكريا الأنصاري ).١/٣٧٥(َّ

َّالمصري, ولد في سنيكة بمصر, وتعلم في القاهرة, ثم كف بصره, له تصانيف كثيرة, منها َّالدرر السني: ُ ة وهـي َّ
حاشية على شرح ابن الناظم على الألفية, وشرح شذور الذهب, وتحفة الباري على صـحيح البخـاري, وفـتح 

 ).٤٧ −٣/٤٦(الأعلام : انظر. هـ٩٢٦الرحمن, وشرح ألفية العراقي, توفي سنة 
ّهو أبو إسحاق تقي الدين إبراهيم بن الحسين الطائي البغدادي, من علماء القرن الـسابع اله  )٢( جـري, ولم تعـرف ّ

انظر ترجمة المحقق الدكتور محسن العمـيري لـه في الـصفوة الـصفية . له تاريخ وفاة, وليس في ترجمته خبر كثير
)١/٥.( 

ِهو أبو عبداالله محمد بن الحسن بن سـباع المـصري ثـم الدمـشقي, ولـد سـنة   )٣( َّصـنف شرح الدريديـة, . هــ٦٤٥ُ
بغيــة الوعــاة : انظــر. هـــ٧٢٥تــوفي ســنة .  وبــرع في الــنظم والنثــر.وشرح الملحـة, والمقامــة الــشهابية وشرحهــا

)١/٨٤.( 
, وشرح ملحـة الإعـراب للحريـري )١٥٩(, وشرح الجمل لابن بابـشاذ )١/٢١٥(التبصرة والتذكرة : انظر  )٤(

, والـصفوة الـصفية )١١١(, والمقدمـة الجزوليـة )٢/٥٦٢(, وأمالي ابن الـشجري )٢٩٣(, والمفصل )٢٣٩(
 ).٥٦٤ −٢/٥٦٣(للمحة لابن الصائغ , وا)٢/٦٦(

 ).٢/٤٢٠(شرح المنحة : انظر  )٥(



 

 

אא  אאאאאאאFאE 

٨٧

ستير
ماج

 
سان

ح
 

 ( بتوا
مل

كا
 

سالة
الر

.. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

 
   

  
   

   
   

   
    

١٩ /
٠٩ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

َّإنما وأنما ولكنَّما(و, وه)١(فكان إعمالها أكثر من إعمال ما لا يغير معنى الابتداء َّ()٢(. 
إنـما (  ولا يجـوز في,)ليتما ولعلما وكأنما( جواز الإعمال والإهمال في :المذهب الثالث

َّإلا الإهمــال, وهــو مــذهب منــسوب إلى الزجــاج, وابــن الــسراج, وابــن أبي  )وأنــما لكــنما َّ
 .)٣(الربيع, والأخفش

 ّ وذلـك أن هـذه,)ّكـأن( و)لعل( أشبه أخواتها بها, وهما )ليت( وهؤلاء قاسوا على
 في الكـلام مـن معنـى التمنـي والترجـي  الثلاثة غيرت معنى الابتداء بما أحدثتالأحرف

َ معنى الابتداء فلم يقسن علىَن لم يغيرنَّوالتشبيه, بخلاف البواقي, فإنه ُْ  .)٤()ليت( َ
 ــــــــــــــــــ

ًإن زيدا : (ونحو) ما خرج زيد لكن أخاك خارج وعمرو: (ولذلك يجوز العطف على موضع الابتداء في نحو  )١( َّ
الاسـتدراك, والاسـتدراك لا ينـافي معنـى ) لكـن( موضع الابتـداء لم يـزل, حيـث تفيـد َّ; لأن)منطلق وعمرو

فـالرفع في ). زيـد منطلـق(بمنزلـة قولـك ) ًإن زيـدا منطلـق( قولـك َّبتداء, وكذلك التوكيـد لا ينافيـه; لأنالا
العطف على موضع ضمير الخـبر, : العطف على موضع الابتداء, والآخر: جائز من وجهين, أحدهما) عمرو(

العطـف عـلى ) ولعـل وكـأنليـت (ولا يجـوز في ). ً زيـدا منطلـق هـو وعمـروَّإن: (لكن ينبغي التوكيد فتقـول
ليت ( قولك َّ موضع الابتداء قد زال بدخولها من أجل ما تضمنت من معنى الفعل; لأنَّموضع الابتداء; لأن

, لم يجـز أن ترفـع )ًليـت زيـدا خـارج وعمـرو: (, فـإذا قلـت)زيـد منطلـق: (ليس بمنزلـة قولـك) ًزيدا منطلق
) ًليـت زيـدا خـارج هـو وعمـرو: (ينئذ التوكيد, فتقولإلا بالحمل على ضمير اسم الفاعل, ويلزم ح) عمرو(

  في, والمقتـصد)١٢٤ −١٢٣(الإيـضاح للفـارسي :  انظر).٣٥(, البقرة m § ¨ © ª lعلى حد 
 ). وما بعده١/٤٥٢ (شرح الإيضاح

ري , وشرح ملحـة الإعـراب للحريـ)١٥٩(, وشرح الجمل لابن بابـشاذ )١/٢١٥(التبصرة والتذكرة : انظر  )٢(
, والتعليقـــة عـــلى المقـــرب )٢/١٠٠٠(, وشرح الأبـــذي )٢/١٥٧(, والإيـــضاح في شرح المفـــصل )٢٤٠(
 ).٥/١٥٢(, والتذييل والتكميل )٥٦٤ −٢/٥٦٣ ( لابن الصائغ, واللمحة)٢٢٥(

 مـن دون −ونـسبه الـسابقون . ابن عصفور, والأبذي, وأبو حيـان, والمـرادي, والـسيوطي: نسبه إلى الزجاج  )٣(
َّ ومعهـم ابـن جـابر إلى ابـن الـسراج, ونـسبه إلى ابـن أبي الربيـع−المرادي أبـو حيـان, والمـرادي, والأزهـري, : َّ

شرح الجمـل لابـن : انظـر. , والـسيوطي−عـن صـاحب البـسيط−أبو حيان: ونسبه إلى الأخفش. والسيوطي
, )٨٠ (مـنهج الـسالك لأبي حيـان, و)٢/٩٩٨(, وشرح الأبـذي عـلى الجزوليـة )٤٣٤ −١/٤٣٣(عصفور 

 −٢/٤١٩(حـة لابـن جـابر ن, وشرح الم)٣٥٥(, وشرح التـسهيل للمـرادي )٥/١٤٧(والتذييل والتكميـل 
 ).١/٤٦٠(, والهمع )١/٣١٩(, والتصريح )٤٢٠

  =, وشرح المنحــة لابــن جــابر )٥/١٥٢(, والتــذييل والتكميــل )١/٤٣٤(شرح الجمــل لابــن عــصفور : انظــر  )٤(
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, )١( ولا يجـوز كفهـما عـن العمـل,)ما ولعلـماليت( وجوب الإعمال في :المذهب الرابع
 .)٢(وهو مذهب منسوب إلى الفراء

فقــط, وقــد نــسبه  )مالعلــ( و)ماليــت( ال فيجــواز الإعــمال والإهمــ :المــذهب الخــامس
 .)٣(الأزهري إلى الفراء

اسـم  )مـا( َّجواز أن تكون  هذه الحروف عاملـة, عـلى اعتبـار أن :المذهب السادس
َّمبهم بمنزلة ضمير الشأن, أو بمعنى الأمر, فكأن ٌ الأمر زيد قائمَّإن(: ه قيلُ َلعل الأمر ( و)َ ّ

وهـو . ه الحروف, والجملـة التـي بعـدها في موضـع الخـبرًاسما لهذ )ما(  فتكون,)زيد قائم
ُدرستويهمذهب ابن   .)٥(, وبعض الكوفيين)٤(ُ

َّورد هذا المذهب بأن َّ , ولو كان الأمـر عـلى مـا زعمـوا )٦(لا تصلح للابتداء بها )ما( ُ
 .)٧( ذلك في ضمير الشأنجازمعمولة لجميع نواسخ الابتداء, كما  )ما( لجاز استعمال

  ــــــــــــــــــ
= )٤٢٠ −٢/٤١٩.( 
شرح : انظـر. وإهمالها بإجماع, ومذهب الفراء هذا يبطـل دعـوى الإجمـاع) ليت(يجوز إعمال ه َّذكر ابن مالك أن  )١(

, )٥/١٤٨(, والتـــذييل والتكميـــل )١/٤٨١(, وشرح الكافيـــة الـــشافية )٢/٣٨ ( لابـــن مالـــكالتـــسهيل
 ).٣/١٢٨٥(والارتشاف 

, وتعليـق )٣٥٦(ادي , وشرح التـسهيل للمـر)٣/١٢٨٥(, والارتشاف )٥/١٤٧(التذييل والتكميل : انظر  )٢(
 ).١/٤٦٠(, والهمع )٤/٦٧(الفرائد 

 ).١/٣١٩(التصريح : انظر  )٣(
ُهو أبو محمد عبداالله بن جعفر بن درستويه, ولد سنة   )٤( هـ, أحد مـن اشـتهر علمـه وعـلا قـدره, كـان جيـد ٢٥٨ُ

َالتصنيف, صحب المبرد, ولقي ابن قتيبة, وأخذ عن الـدار قطنـي وغـيره شـاد في النحـو, الإر: مـن مـصنفاته. ِ
. هــ٣٤٧تـوفي سـنة . وشرح الفصيح, والرد على المفضل في الرد عـلى الخليـل, والمقـصور والممـدود, وغيرهـا

 ).٢/٣٦(بغية الوعاة : انظر
, )٤/٣٣٨(, وشرح الرضي على الكافيـة )٢/٩٩٩(, وشرح الأبذي )١٥٩(شرح الجمل لابن بابشاذ : انظر  )٥(

, )٤/٧٢(, ومغنـــي اللبيـــب )١٢٨٥ −٣/١٢٨٤( والارتـــشاف ,)١٥٢ ,٥/١٤٨(والتـــذييل والتكميـــل 
 ).١/٤٦٠(والهمع 

 ).٤/٧٢(مغني اللبيب : انظر  )٦(
 ).١/٤٦٠(, والهمع )٥/١٥٢(, والتذييل والتكميل )٤/٧٢(مغني اللبيب : انظر  )٧(
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ولم يتنـزل مـن الأسـماء شيء بمنزلـة هـذا «:  قولـه)١(حيان عن ابـن هـشامونقل أبو 
في الاسـمية, ولم يـذكروا هـذا, ولا  )مـا( َّالمضمر فيكون مثله, وقد عـد النحويـون وجـوه

 .)٢(»ًوجدوا له نظيرا, فالقول به باطل, ولا حجة بمحل النزاع
 ثابـت عنـد الكافـة )امـ(  إبقـاء العمـل مـعَّوقد تبين من خلال المذاهب المتقدمـة أن

ُوقـد يبقـى العمـل«:  قول ابن مالكيبقى النظر في و.جماعة من النحويين َ َ َ ُ ََّ  بـههـل قـصد  ,»َْ
َّبقاء العمل فيما سمع بقاء العمل فيه من هـذه الحـروف? أم أن َ ِ  الأمـر مطـرد عنـده في غـير ُ

 ?−ًأيضا− المسموع
 َّذكر الشاطبي أنوقد . دهماوعبارة ابن مالك محتملة للتفسيرين, فينبغي القطع بأح

 ابـن َّ والحـق أن.ه خـاص بالمـسموعَّ بأنـ− في عبـارة والـده− َّابن النـاظم فـسر بقـاء العمـل
 عبارتـه محتملـة, فهـو َّنإ التفـسير الـذي ذكـره الـشاطبي, إذ الناظم لم يقطع في شرحه بهذا

ثــل ذلــك إلى  وعــزا م,»ًإنــما زيــدا قــائم«:  الأخفــش روىَّأن: وذكــر ابــن برهــان«: يقــول
ُوقــد يبقــى العمــل«: وفي قولــه. الكــسائي, وهــو غريــب َ َ َ ُ ََّ بــدون تقييــد تنبيــه عــلى مجــيء  »َْ

يحتمل أن يقصد بـه مثـل مـا حكـاه ابـن برهـان مـن  »تنبيه على مجيء مثله« , فقوله)٣(»مثله
, وإذا ا مثلهـاَّلأنه; )َّإن( أن يقصد به سائر أخوات −ًأيضا−  ويحتمل,)ماَّإن( إبقاء العمل في

َّحملت عبارة ابن الناظم على القصد الثاني فإن ِ −عنـد والـده −َّه يكون قد فـسر بقـاء العمـل ُ
 .ه مقيس في جميع هذه الحروفَّبأن

ْوقد « ...«:  زكريا الأنصاري عبارة ابن الناظم, قال الشيخوعلى القصد الثاني حمل َ َ
ُيبقى العمل َ َ َ . )٤(»َّ ونبه بعد عـلى غرابتـه,)ليت( غيروالشارح حمله بقرينة كلامه قبل على  »َُّ

 وهـو ,)َّإن( ه محمـول عنـده عـلى سـائر أخـواتَّيعنـي أنـ »)ليـت(حملـه عـلى غـير «: فقوله
 ــــــــــــــــــ

 . الأنصاري لاحق لأبي حيانَّ لا الأنصاري; لأن,ابن هشام الخضراويهو   )١(
 ).٥/١٤٨(التكميل التذييل و: انظر  )٢(
 ).١٢٥(شرح ابن الناظم   )٣(
َّالدرر السنية   )٤( ِ َّ)١/٣٧٥.( 
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 فكانـت ,)ماَّإنـ(وه يحمله على مثل ما حكاه ابـن برهـان وهـَّخلاف ما ذكره الشاطبي من أن
 .عبارة ابن الناظم محتملة للقصدين

ُوقـد يبقـى العمـل«: ابن مالك مـن قولـه مراد َّأن إلى الشاطبيذهب و َ َ َ ُ ََّ  هـو قيـاس »َْ
ومثـل هـذا   قـصره عـلى موضـع الـسماع,عـدم, ووجميع أخواتهـا )َّإن( في )ما( الإعمال مع

ــة, ــر شراح الألفي ــد أكث ــك نجــده عن ــن مال ــارة اب ــسير لعب َّالتف ــُ ــل,  ك ــن عقي المرادي, واب
 .)١(َّوالمكودي, والكرامي, والأشموني, والسيوطي, والصبان

 عـلى − ولم يحمل عبارة ابن مالك على السماع إلا قلة من الشراح, منهم ابـن النـاظم
ه يجوز أن تتجـه َّ الذي ذكر بأن)٢(, وابن هانئ, وابن الجزري−أحد وجهين يحتملهما كلامه

 )ليـتما(  حمل عبـارة ابـن مالـك عـلىَّ وهو الأظهر عنده, أي أن,)ليتما( عبارة ابن مالك إلى
 .)ماَّإن( لها على ما نقله الأخفش والكسائي من سماع الإعمال فيأظهر من حم

• אW 
ري ُه يجـَّمذهب ابن مالك في هذه المسألة قد صرح به في التسهيل وشرحه, وهـو أنـ

 ولـذلك لا ,)مـا( ِمجراها, فيجيز الإعمال والإهمال في الجميع عند الاتـصال بــ )ليت( غير
ُوقد يبقى العمل«: لهبد أن يحمل قو َ َ َ ُ ََّ على قياس الإعـمال في جميـع الحـروف, وعليـه حملـه  »َْ

َّالشاطبي وأكثر شراح الألفية, وهو الصحيح ُ. 
بهـذه الحـروف ) ما(و تقترن «:  ابن مالك قال في الفوائد المحويةَّلكن:        فإن قيل

, فظهـر )٣(»عليهـا نظـرففيهـا وجهـان, وفي القيـاس ) ليـت(ًفتكفها غالبـا عـن العمـل إلا 
َّبذلك أن له مذهبا آخر خلاف مذهبه في التسهيل, وهو يرى فيـه بـأن قيـاس غـير  ) ليـت(َّ

 ــــــــــــــــــ
, وتنبيـه )١/٢٣٣(, وشرح المكودي )١٨٦(, وشرح ابن عقيل )١/٥٣٣(توضيح المقاصد والمسالك : انظر  )١(

ـــة  ـــصب)١٦٩, ١٦٨(, والبهجـــة المرضـــية )١/١٤٣(, وشرح الأشـــموني )١/٤٤٨(الطلب ان , وحاشـــية ال
)١/٤٤٣(. 

 ).٧٩(, وكاشف الخصاصة )١/٢٦٣(, وشرح ابن هانئ )١٢٥(شرح ابن الناظم : انظر  )٢(
 ).٣٢(الفوائد المحوية ) (3
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وقـد َّفكأنـه يميـل إلى الاقتـصار عـلى الـسماع, فيه نظر, ) ما(في بقاء العمل مع ) ليت(على 
 .يجوز أن يحمل عليه كلامه في الألفية

ًلا يعني به أن فيه نظرا عنـده, بـل عنـد غـيره  قد »فيه نظر«:  َّن قولهأ: فالجواب عنه َّ
من النحاة, فعبارته هنا محتملة, وعبارته في التسهيل صريحة الدلالـة عـلى قـصده, فـالأولى 

َّأن يحمل عليها مذهبه في المسألة, وأن تفسر بها عبارته في الألفية ُ ُ. 
َّولو صح أن َّ   ففـي − ل الـشاطبي كما قـا−  ابن الناظم يحمل عبارة والده على السماعَ

ِحمله هذا نظر, إذ هـو خـلاف المـشهور مـن مـذهب والـده في التـسهيل , لكـن لا  وشرحـهْ
 .−كما تقدم بيانه− ابن الناظم يقول بذلك, فعبارته محتملة َّيمكن الجزم بأن

ه يجب كف عمل هـذه َّ المتقدمة فهو المذهب الأول, وهو أنةأما أصح المذاهب الست
 .يجوز فيها الإعمال والإلغاءف إلا ليت, ,)ما( ِبـالحروف عند اتصالها 

 فليس لديه دليل مـن الـسماع − كابن مالك−) ما( مع )ليت( أما من قال بعمل غير
: يقوي ما ذهب إليه, وقد أقر ابن مالـك نفـسه بعـدم وجـود الـدليل, إذ قـال في التـسهيل

ُ وعدم سماعه في ,)إنما(  الإعمال فيَّوقل« َُ  .)١(»)لكنماكأنما ولعلما و(ِ
 .ُوأما ما رواه ابن برهان عن الأخفش والكسائي فالأولى أن يحمل على الشذوذ

ٌ إذ لا سـماع معـول عليـه,)ليت( قال الشلوبين في رد مذهب القائلين بإعمال غيرو َّ َ ُ :
, من جهـة اللفـظ, ومـن جهـة المعنـى, إذ )٢(ومع الإعمال يكون دخول الحرف كخروجه«

يد, وليس ذلـك مـن أصـل الحـروف, فينبغـي ألا يقـال منـه إلا مـا ليس له معنى إلا التوك
ِسمع, ونحن لم نـسمعه إلا في ًفـلا نقـول بـه إلا فيهـا, ولا نقـيس عليهـا شـيئا مـن  )ليـت( ُ

ِأخواتها في ذلك, إذ ليس على أصل الحروف, ولا يبنبغي أن يقال منها إلا ما سمع وهـو لم  ُ
 ــــــــــــــــــ

 .)٦٥(لتسهيل ا  )١(
فمـرة تكـون ملغـاة دخولهـا : عـلى ضربـين) َّإن(زائـدة عـلى ) مـا(وتـدخل «: , قـال ابـن الـسراج)ما(يقصد به   )٢(

, »...كافـة للعمـل فتبنـى معهـا بنـاء) إن(, وتـدخل عـلى )دًا منطلـقإنما زي: (ًكخروجها, لا تغير إعرابا, تقول
 ).١/٢٣٢(الأصول 
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ُيسمع في الباقي فلا يقال بـه فيـه, وقـد سـ َمع الإلغـاء في البـاقيُ ًوهـو لـيس خارجـا عـن . ِ
في ذلك دخل لكف العمل عن العامل, ولم يكن هنـاك  )ما(و الحرف الذي هَّالأصل, لأن

مانع يمنع من الإلغاء, وكان هناك ما يمنع من الإعمال فلـذلك ينبغـي أن يقـال في البـاقي 
 .)١(»بالإلغاء لا بالإعمال, وبه قال سيبويه, وهو الصواب

مـذهب مرجـوح, لكنـه  )ليـت(  ما ذهب إليه ابن مالك مـن إعـمال غـيرَّعد, فإنوب
, إذ مشى عليه جماعة من المحققين, وهو ثابت عنـه, فـلا يـصح مـا يحتملـه )٢(ليس بغريب

في التسهيل –  فقد قال,)ماليت( و)ماَّإن( كلام ابن الناظم من قصر مراد ابن مالك على إعمال
 فالتفـسير الـصحيح لكـلام ابـن مالـك هـو التفـسير الـذي  بالإعمال في الجميع,−وشرحه

َ كلام ابن الناظم في الوجه الآخر لـه, فـإذا سـلم بحمـل −ًأيضا− ذكره الشاطبي, ويحتمله ُِّ
 . أعلم−تعالى− َّكلام ابن الناظم على الوجه الأول, صح اعتراض الشاطبي عليه, واالله

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٧٨٧(شرح المقدمة الجزولية للشلوبين   )١(
: انظـر. سـائغ عنـد الكـسائي وأكثـر النحـاة) كأنما ولعلـما ولكـنما(في إعمال ) ليتما( القياس على َّذكر الرضي أن  )٢(

 ).٤/٣٣٩(شرح الرضي على الكافية 
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• אאK 
• אFKE 
  

*     *  *** *  *     *   
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אא 
• W 

 .)١(وقد أوصلها بعضهم إلى أربعين معنى كثيرة, َذكر النحاة للام الجر معاني
 :في قولهنٍ, أجملها أما ابن مالك فقد ذكر لها ستة معا
َللانتهـــــــــا حتـــــــــى ولام وإلى ِ ٌ َّ َ َ ِ ـــــدلاِ ـــــمان ب ـــــاء يفه ـــــن وب َوم َ ُ َ ْ َِ ِ ْ ٌ ِ

ــــلام للم ِوال ِ ُ ــــبهه وفيَ ــــك وش ِل َ ْ َِ ِ ِِ ــــيْ ــــل قف ــــضا وتعلي ــــة أي ِتعدي ٍ ُِ ًٍ ْ َ ْ َ َْ ََ
ـــــــــــــــــــد   )٢(............................................َوزي

َللانتها«: لغاية, وهي المرادة بقولهأول المعاني التي ذكرها هي انتهاء اف ِ ِْ  ومثالهـا في ,»ْ
َثم ذكر خمسة معان أخر, هي, )٣(I d          e f hg H: قوله تعالىاللام  ُ : الملـك نحـو: ٍ

التعديـة :  والتعديـة, والمقـصود بهـا,)الـسرج للفـرس(:  وشـبه الملـك, نحـو,)ُالمال لزيد(
 وسـيأتي − )٤(»ع للتعديـة لكـن مـع إفـادة شيء آخـرا في بقيـة المواضـَّفلا ينافي أنه« المجردة

 )٦(.)٥(I ± ² H:  والزيادة نحو قوله تعالى,−الكلام عنها مفصلا
عنـى التعديـة, وقـد تكلـم عنـه الـشاطبي بكـلام متعلـق بم في هذه المـسألة البحثو

 ــــــــــــــــــ
 ٩٥(, والجنـى الـداني ) وما بعده٣/١٤٤( وشرح التسهيل لابن مالك ,)٤٥(العوامل المائة للجرجاني : انظر  )١(

 ومــا ٢/٣٦٦(, والهمــع )ومــا بعــده٣/١٥٢(, ومغنــي اللبيــب ) ومــا بعــده٢/٢٥٦(والمــساعد  ,)ومــا بعــده
 ).بعده

 :والبيت الناقص بتمامه مع مايليه). ١١٦(الألفية, حروف الجر,   )٢(
َزيد, والظرفية استبن ببا  وَ ْ َّ َِ ِ َ َْ َْ َِّ َوفي, وقد يبينان السببا.:.    ِ َ ِّ َ ُ َ ََّ ِ َ ْ َ ِ 

 ).٥(, والزمر )١٣(, وفاطر )٢(الرعد   )٣(
 ).٢ هامش ٢/٤٠٥(, والنحو الوافي )١/٤٦٩(حاشية الخضري : , وانظر)٢/٣٢١(حاشية الصبان   )٤(
 ).٧٢(النمل   )٥(
 ). وما بعده٣/٦١٢(, والمقاصد الشافية )٣٤٦ −٣٤٥(, وشرح ابن عقيل )٢٦٢(شرح ابن الناظم : انظر  )٦(
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 التعدية أمر لفظي, وليس من المعاني التـي وضـعت لـه الـلام ولا غيرهـا َّطويل, ورأى أن
, وكـذلك لم يـذكره غـيره مـن  وشرحـهالتـسهيلالجر, ولم يذكره ابن مالك في حروف من 

 معنـى −  حيـث اسـتوفى معانيهـا−  المؤلـف لم يـذكر لـلامَّوأما التعديـة فـإن«: قال. النحاة
َتعدية, ولا ذكر أحد من المتقدمين ً لها هـذا المعنـى, وأيـضا فليـست التعديـة −  فيما أعلم− َ

ٌّما ذلك أمر لفظي مقـصوده إيـصال الفعـل الـذي َّت الحروف لها, وإنمن المعاني التي وضع ٌ
لا يــستقل بالوصــول بنفــسه إلى الاســم فيتعــدى الفعــل إلى ذلــك الاســم بوســاطة ذلــك 

ا وضعت لأن توصل الأفعال إلى َّالحرف, وهذا القصد يشترك فيه جميع حروف الجر, فإنه
. )١(» عـن معانيهـا التـي وضـعت لهـاوهذا الحكم في هذه الحـروف غـير منفـرد.. .الأسماء

 دون انفكاك عـن اăمعنى عام تأتي للتعدية −حروف الجروسائر −  اللام َّ أنرأى الشاطبيف
 .معنى آخر يكون مصاحبا لها, لكن لا تأتي اللام عنده للتعدية وحسب

معنـى آخـر, أي أما ابن الناظم فقد أثبت لـلام معنـى التعديـة مجـردا عـن مـصاحبة 
 .)٣()افعل: قلت له(: , وبنحو قولك)٢(I f g h i j H:  بقوله تعالىَّومثل له

 .ثالينواعترض الشاطبي على هذين الم

• אאW 
ُقلـت (و ,I f g h i j H: َّوقد فسر ابنـه التعديـة بنحـو«: قال الشاطبي

ا قـد ً وأيـضومعنى التعدية في هذا غير ظاهر إلا بالمعنى العام لجميع الحـروف,. )افعل: له
َجعل أبوه لما مثل به من ذلك معنى غـير التعديـة, فجعـل للمثـال الأول معنـى التمليـك,  َّ

 .)٤(»وللثاني معنى التبليغ
 ــــــــــــــــــ

 ).٣/٦١٤(المقاصد الشافية   )١(
 ).٥(مريم   )٢(
 ).٢٦٢(شرح ابن الناظم   )٣(
 ).٣/٦١٤(المقاصد الشافية   )٤(
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• אאW 
َّأقر ابن الناظم بمعنى التعدية للام الجارة, ومثل له بمثالين ُ َّ : 

 −أيـــضا− لَ أبـــوهَّ, ومثـــ)١(I f g h i j H: قولـــه تعـــالى: المثـــال الأول
 الـلام , لكنه خالف في شرح التسهيل فجعل)٢(للتعدية بهذه الآية في شرح الكافية الشافية

َ, ولم يمثل في شرح التسهيل بالآية, إنما ذكـر لهـا − الشاطبيقالكما − للتمليكفي هذه الآية َ ِّ
شام ابــن هــذكــر و. )٣(»)وهبــت لزيــد دينــارا(: ولام التمليــك نحــو«: قــالفمثــالا آخــر, 

 جعـل الـلام في − في شرح التـسهيل−  ابن مالـكَّ أن)٤(والأشموني والسيوطي والخضري
ًوأيضا لم يمثل ابـن مالـك لـشبه التمليـك بالآيـة .  لشبه التمليك لا للتمليكقةالآية الساب

ــه تعــالى  I Ó Ô Õ Ö × Ø  Ù Ú Û Ü: الــسابقة, بــل بقول
Ý Þ H)٥(. 

 , للام المجردةذكر معنى التعديةالناظم في سار بعض النحاة على ما سار عليه ابن و
أبـو حيــان, :  ومـن أولئـك النحـاة,I f g h i j H:  لهـا بقولـه تعـالىالتمثيـلو

 .)٦( والسيوطيَّ والكرامي,والمكودي, وابن جابر, ابن عقيل,والمرادي, وابن الوردي, و

 ــــــــــــــــــ
 ).٥(مريم   )١(
 ).٢/٨٠٢(شرح الكافية الشافية   )٢(
 ).٣/١٤٤ ( لابن مالكشرح التسهيل  )٣(
ــر  )٤( ــ: انظ ــب مغن ــموني )٣/١٨٢(ي اللبي ــع )٢/٢٩٠(, وشرح الأش ــية الخــضري )٢/٣٧٠(, والهم , وحاش

)١/٤٦٩.( 
 ).٣/١٤٤ ( لابن مالكشرح التسهيل: , وانظر)٧٢(النحل   )٥(
 وتحريـر الخـصاصة لابـن ,)٢/٧٥٤(توضـيح المقاصـد والمـسالك و, )٢٤٤(منهج السالك لأبي حيان : انظر  )٦(

المكــــودي شرح  و,)٣٨ −٣/٣٧( وشرح ابــــن جــــابر ,)٣٤٦(شرح ابــــن عقيــــل , و)٢/٣٦٥(الــــوردي 
ّالبهجة المرضية و,)٢/٦٦١( وتنبيه الطلبة للكرامي ,)١/٤٠٢( ِ) ٣٠٣ −٣٠٢.( 
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 .)افعل: ُقلت له(: وهو نحو قولك: المثال الثاني
َونسب الثاني لابن الناظم,  ن المثالين,وقد ذكر ابن هشام هذي َوالأول لـه ولوالـده, َ

َّوالأولى عنـدي أن يمثـل للتعديـة بنحـو«: ثم قال ًمـا أضرب زيـدا لعمـرو(: ُ  َّمـا أحبـه(و )َ
 .)١(»)لبكر

ا كـل ً ناسـب, المثـالين الـسابقين−أيـضا−وذكر الأشموني معنى التعديـة, وسـاق لهـا 
 .)٢(ه يؤيدهَّص ابن هشام السابق, ويبدو لي أننم نقل مثال لصاحبه كما فعل ابن هشام, ث

, لا في الـلام ولا في اًمعنـى مجـرد عـدم مجـيء التعديـة بتـصريحهأما الشاطبي فقد مر 
 التعدية أمـر لفظـي لا معنـوي, وهـو مـصاحب لكـل معنـى مـن معـاني َّعتبر أناغيرها, و

: قـال عنـه, فوأجاب ,عتراضاعلى هذا الرأي اد ورأ فلا يأتي مجردا عنها, ثم ,حروف الجر
أذهبتـه, كقولـه : بمعنـى )ُذهبـت بـه(: قد جاءت الباء للتعدية في نحـو: ولقائل أن يقول«

َ, فلم لا تكون اللام كذلك? والجـواب )٣(I ~   _ ` a b dc H: تعالى
 ,)دخلت لزيد(:  ذلك لم يثبت في اللام, كما ثبت عند الجمهور في الباء, إذ لا يقالَّأن: عنه
 فالتعدية على هذا المعنى غير ثابتة للام مطلقـا, بـل ,)ُدخلت به(: عنى أدخلته, كما يقالبم

 .)٤(»ولا لحرف من حروف الجر عند المبرد
 :أما التعدية الواردة في نظم ابن مالك في قوله

ــــك وشــــبهه وفي ــــلام للمل ِوال َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ ــــةُ ٍتعدي َِ ْ ــــيَ ــــل قف ــــضا وتعلي ِ أي ُ ًٍ ْ َ َْ َ
وأقـرب مـا «: لقـاف عـن ابـن مالـك, بـه يعتـذرًيجد جوابـا لهـا أن فحاول الشاطبي 

َيعتذر به عنه أن يريد بلام التعدية اللام التي تلحق المفعول به للمتعدي في الأصل بنفـسه  ُ
 ــــــــــــــــــ

, والهمـــع )٢/٢٩٠(, وشرح الأشـــموني )٢/٢٧ (أوضـــح المـــسالك: , وانظـــر)٣/١٨٢(مغنـــي اللبيـــب   )١(
 ).١/٤٦٩(, وحاشية الخضري )٢/٣٧٠(

 ).٢/٢٩٠(شرح الأشموني : انظر  )٢(
 ).٢٠(البقرة   )٣(
 ).٦١٥ −٣/٦١٤(المقاصد الشافية   )٤(
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ُلضعف لحقه أن يبقى على أصله, فكأنه ل َُّ َ َ ضعف عن تعديه بنفسه بإطلاق قوي بـاللام, َّـماِ ِّ ُُ ِ ِّ َ َ
َّها بتقوية ما صار ضعيفا تسمى لام التعديـة, ولـذلك مواضـعفصارت اللام لاختصاص ُ ً :

ًأن يتقدم مفعول الفعل المتعدي بنفسه, فيجوز دخول اللام عـلى المفعـول قياسـا, : أحدها ُ َ َّ
وفي القـرآن . )ًلزيـد أعطيـت درهمـا(و ,)لزيـد ضربـت(: َّفيتعدى الفعل بها, نحـو قولـك

ــريم ــسماعوي. )١(I Í   Î          Ï  Ð H: الك ــه عــلى ال ــذا ولا يقتــصر ب ــاس عــلى ه . ق
ًما كان من العوامل فرعا عـن الفعـل المتعـدي بنفـسه كاسـم الفاعـل, والمفعـول, : والثاني

ًهـذا ضـارب زيـد(: َّوأمثلة المبالغة, فإن الفرع لا يقوى في أحكامه قـوة الأصـل, نحـو  ,)اٌ
−, وهــذا )٢(I Ç È É Ê Ë     H: ومنــه في القــرآن. )ٌهــذا ضــارب لعمــرو(: فتقــول
َّ قياس مطرد, وكذلك المصدر الموصول كقولك−اًأيض ًأعجبني ضربـك زيـد(: ُ ٌ فجـائز ,)اُ

َضربك لزيد(: أن تقول مـا كـان : والثالـث. ه فرع, والفروع لا تقوى قـوة الأصـولَّلأن; )ُ
َمــن الأفعــال المتعديــة قــد بنــي للتعجــب عــلى صــيغة ِ ًمــا أضرب زيــدا (: نحــو )مــا أفعلــه( ُ َ

إنما دخلت اللام على المفعول بـه : قالت طائفة. )ًما أعطى زيدا لعمرو الدراهم(و )لعمرو
َفي الأصــل; لــضعف الفعــل بــدخول معنــى التعجــب فيــه, كــما ضــعف الفعــل حــين قــدم  ِّ ُ َ ُ َْ َِ

َّ الفعــل قــد رد في التعجــب إلىَّمفعولــه عليــه; لأن َفعــل( ُ َفعــل(و ,)ُ ٌضــعيفة مختــصة بغــير  )ُ ٌَّ
ٌوهــذا توجيــه . دى بنفــسه إلى المفعــول الآخــر مــن أجــل النقــل بــالهمزةَّالمتعــدي, وإنــما تعــ

الفعل النائب عنه حـرف النـداء, إذا دخلـه معنـى التعجـب, أو الاسـتغاثة : الرابع. حسن
َّجاز جره بـاللام, وقـد كـان قبـل دخـول ذلـك المعنـى يـصل بنفـسه, وخـص ذلـك ببـاب  ُ ُّ

َالاستغاثة والتعجب لما دخل على إنشاء النداء ً إنـشاء آخـر, فكانـت الـلام مقويـة للعامـل َّ َ ِّ ٌ
 .)٣(»على التعدي

َّ اللام تجيء فيها للتعدية, وعليها فسر مـراد َّهذه هي المواضع التي ذكر الشاطبي أن
 ــــــــــــــــــ

 ).٤٣(يوسف   )١(
 ).١٠٧(هود   )٢(
 ).٦١٦ −٣/٦١٥(المقاصد الشافية   )٣(
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َ زائـدة, فخـالف −عنـده−  فلا تكـون− كما قال− للتعديةنت ابن مالك في الألفية, وإذا كا
ّاللام في الموضعين الأولين زائدة لا معدية, ومنهم  َّذكروا أنالذين ًبذلك عددا من النحاة  ُ

َ مقويـة لعامـل ضـعف)٢(ُوتـزاد«: , وابـن النـاظم كـذلك, حيـث قـال)١(ابن مالك نفسه ُ َ :
ـــا عـــلى غـــيره ـــه فرع ـــأخير, أو بكون ـــالأول. ًبالت ـــالى: ف ـــه تع   I Í   Î          Ï: نحـــو قول

ÐH)٣(وقولــه تعــالى , :I ¤ ¥ ¦ § ¨ © H)قولــه والثــاني نحــو. )٤ 
وقــال والــده مــن . )٧(»)٦(I É Ê Ë     H: , وقولــه تعــالى)٥(I l     m on H: تعــالى

َ, وممــن ســلك مــسلكهما في القــول بزيــادة الــلام في هــذين الموضــعين)٨(قبلــه مثــل ذلــك َ :
َ والكرامـي, والمكـودي, وابـن جـابر, وابـن هـشام, وابـن عقيـل, وابن الوردي,المرادي, َّ 

 .)٩(والأشموني
َعكبريوقال ال ْ َأي في مفعول العامل الـذي ضـعف − بزيادة اللام في الموضع الأول ُ ُ َ

ــأخير ــه تعــالى, و−بالت ــال)١٠(I Í   Î          Ï  Ð H: ذلــك في إعــراب قول : , حيــث ق
ُالــلام فيــه زائــدة تقويــة للفعــل لمــا تقــدم مفعولــه عليــه, ويجــوز حــذفها في غــير القــرآن; « َ َّ

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٨٠٣(, وشرح الكافية الشافية )٣/١٤٨ (هشرحو ,)١٤٥(التسهيل : انظر  )١(
 .أي لام الجر  )٢(
 ).٤٣(يوسف   )٣(
 ).١٥٤(الأعراف   )٤(
 ).٩١(البقرة   )٥(
 ).١٦(البروج   )٦(
 ).٢٦٢(شرح ابن الناظم   )٧(
 ).٢/٨٠٣(, وشرح الكافية الشافية )٣/١٤٨(لابن مالك انظر شرح التسهيل   )٨(
, ومغني اللبيب )٧٠٤(وشرح التسهيل للمرادي , )٢/٣٦٥(وتحرير الخصاصة , )١٠٦(الجنى الداني : انظر  )٩(

وتنبيـه , )١/٤٠٢( وشرح المكـودي ,)٣/٣٩(ر  وشرح ابـن جـاب,)٢/٢٥٩(, والمساعد )١٩١ −٣/١٩٠(
 ).٢/٢٩٠(وشرح الأشموني , )٢/٦٦٢(الطلبة للكرامي 

 ).٤٣(يوسف   )١٠(
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 .)١(»َّعبرت الرؤيا: يقال هَّلأن
بزيـادة الـلام في هـذين الموضـعين,  ابن الناظم وغيره ممن قـال إذن الشاطبي يخالف

من خـلال موقـف الـشاطبي مـن رأي ابـن النـاظم في  و.ا للتعدية وليست زائدةَّويرى أنه
 : وجهينَّهذه المسألة يمكن القول بأنه معترض على ابن الناظم من 

 I f g h i: بقولـه تعـالىلتعديـة  لالاعتراض عـلى التمثيـل: الوجه الأول
j H)وقد صرح الـشاطبي بمخالفتـه لابـن النـاظم ,)افعل: قلت له(: , وبنحو قولك)٢ َ َّ

 .−َّكما مر−في هذا التوجه 
زيـادة الـلام بالمواضـع التـي يـضعف فيهـا لالاعـتراض عـلى التمثيـل : الوجه الثاني

ً, أو بكونـه فرعـا )٣(I Í   Î          Ï  Ð H: العامل إما بتأخيره كما في نحـو قولـه تعـالى
ــالى ــه تع ــما في نحــو قول ــيره ك ــلى غ ــشاطبي )٤(I Ç È É Ê Ë     H: ع ــصرح ال , ولم ي

, لكنه اعتراض مفهـوم مـن سـياق كلامـه, حيـث اعتراضه على ابن الناظم في هذا الوجهب
ِّجعل اللام هنا معدية, وجعلها ابن الناظم زائدة  َ , وسيأتي حديث للـشاطبي −كما عرفنا−ُ

 .ما سبقفي فيه زيادة اللام فيين
ِّ الـلام معديـة في المواضـع الأربعـة َّا ذهب إليه من القـول بـأنلموقد احتج الشاطبي  ُ

ً مصرحاالتي سبق بيانها, ِّ َ هذا هو مراد ابن مالك في ألفيته, فقال بعد أن فرغ مـن ذكـر َّ بأنُ
لـلام في هـذه المواضـع لم  اَّوهو معنى كون اللام معدية, وذلك أن«: تلك المواضع الأربعة

ًيؤت بها لإفادة معنى زائد قصد الإتيان به زيادة على التعدية, وإلا كان سائر حروف الجر  َ ِ ُ َ
َفهـذا دليـل عـلى قـصد التعديـة وحـده دون . ًآتيا فيها عنـد قـصد معانيهـا, ولـيس كـذلك ِ ٌ

الكلام عـلى الجملـة الالتفات إلى المعاني التي وضعت لها, ولكن لما كان هذا محتاجا إليه في 
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/٧٣٣(التبيان في إعراب القرآن   )١(
 ).٥(مريم   )٢(
 ).٤٣(يوسف   )٣(
 ).١٠٧(هود   )٤(
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ُصار هذا الاستعمال نحوا من أنحاء اللام, فعده الناظم َّ أمـا في بـاب التعجـب : فـإن قيـل. ً
َفقد نص في غير هذا الكتاب على أن المتعدي بنفسه يتعدى فيـه بـاللام, فالظـاهر مـا تقـدم  َّ َّ َّ

 وأمـا مـا عـدا ذلـك ,َّول به, ولم ينص فيه على مخالفةفيمكن أن يق: وأما لام الاستغاثة. فيه
َّفقد نص في التسهيل عـلى زيادتهـا, وأنهـ ُوتـزاد مـع مفعـول ذي :ا ليـست للتعديـة; إذ قـالَّ

 وإذا كانت عنده ,هـ. اI Ï  Ð H ,I Ç È É Ê Ë     H: ًالواحد قياسا في نحو
َّزائدة بطل كونها للتعدية عنده, ولم يـصح ذلـك التفـسير المتقـدم َ ُ َ : فـالجواب مـن وجهـين. َ

َّه يمكن أن يكون هنا رأى خلاف ما رآه هناك; لوجه ظهر له, ودليـل عـن لـهَّأن: اأحدهم َ ٍ َ .
وهذا من عادته, فقد يرى هنا ما يرى في التـسهيل خلافـه, وقـد مـضى مـن هـذا مواضـع, 

ُوستأتي أخر يقع التنبيه عليها  َ َّأن القـول هنـا بالزيـادة عـلى : والثـاني. −إن شـاء االله تعـالى−ُ
ه خـروج عـن أصـل وضـع الحـروف, وذلـك لا َّأنـ: أحـدهما: مـن وجهـينخلاف الدليل 

َيصلح إلا إذا اضطر إليه, ولم يوجد عنه مندوحة, وقد وجدت بما ظهر لـه هنـا َ ِ : والآخـر. ُ
ِ العلة في زيادتها عنده في هذا الموضع ضعف العامل عند تقدم المعمـول عـلى العامـل أو َّأن ُّ ُ ْ

ه بنفـسه, وهـذه العلـة أولى في الاعـتلال لقـصد التعـدي ًكونه فرعا عن مباشرة العامل فيـ
َباللام منها لقصد الزيادة, إذ لا يناسب ضعف العامل زيادة اللام مـن حيـث هـي زيـادة ْ ُ, 

ويناسب الإتيان بها للتعدية, فإن أراد بالزيادة هـذا المعنـى فـصحيح, ويرجـع الخـلاف في 
َّاللفظ, وسماها زائدة بمعنى أن العامل مما يص َل بنفـسه عـلى الجملـة, فعـدي بحـرف, ولا َّ ُِّ

 رحمـة االله − مشاحة في الألفاظ, وقـد أطلـق لفـظ الزيـادة عـلى الـلام هنـا شـيخنا الأسـتاذ
ا في هـذه المواضـع غـير زائـدة, ولكنهـا لتعديـة مـا َّإنه: ويمكن أن يقال: , ثم قال)١(−عليه

َّضعف عن التعدي إما بالتأخر, وإما بكون عمله غير أصـي َّ َ ل, كـما قـالوا في لام المـستغاث ُ
ُّ أجاز الإطلاقين باعتبارين, والذي يصح دعوى الزيادة فيه ما −− َّونحوها, فكأنه

ه لا وجه لدخول اللام المعديـة هنـا; لعـدم الموجـب إلا أن َّلأن; )٢(I ± ²H: كان نحو
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/٣٩١(, وانظر شرح الجمل لابن الفخار عبداالله بن الفخارشيخه أبا يقصد   )١(
 ).٧٢(النمل   )٢(
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ُكلـت لـك(و ,)ُنـصحت لـك(: يقال فيها ما يقـال في نحـو لان في ما أصـَّعـلى القـول بـأنه )ِ
ًوقد أشار إليه ابـن أبي الربيـع, فـلا زيـادة إذا في .  فيمكن,)ُجئت إليك(و ,)جئتك(: نحو
َّكيـف حملـت القـول بالزيـادة وعـدمها عـلى أنـ: فإن قيـل.  I ± ²H: نحو َ ه خـلاف في ْ

لا تكـون : ا توجد زائدة, ومنهم من قـالَّإنه: لفظ, والخلاف موجود نقلا, فمنهم من قال
: , وبقولــه)١(I Ï  Ð H: َّوالقائــل الأول هــو المــبرد, واســتدل بقولــهزائــدة البتــة, 

I± ² H,ورد عليه بأن َّ َّ ُ I ± ² H  ٌمضمن معنى الوصـول, فلـذلك تعـدى بـاللام َّ ُ
ِّقد ضعف العامل فيه عن الطلب, فقوي, فهذا كلـه نـزاع معنـوي  I Ï  Ð H َّوأن َُ

َّا تقدم, فـإن أراد القائـل بالزيـادة أنهـٌ تحقيق الخلاف راجع إلى مَّأن: فالجواب. لا لفظي ا لم َّ
ُتأت لقصد آخر أصلا, فقوله غير صحيح; إذ لو كانت اللام في نحـو ٍ ِ :I Ï  Ð H 

ًكما قال وقد كثر فيها مع التقديم لكانوا خلقاء أن يزيدوها مع التـأخير كثـيرا حتـى يـصير  َ
َّقياسا, لكن ذلك باطل, فما أدى إليـه كـذلك, فلـما اختـصت َّ  بالتقـديم, أو بكـون العامـل ً
َّفرعا, دل على أن الزيادة لقصد, وهو معنى كونها غير زائـدة َثـم دلنـا الـدليل أن التقـديم . ًَّ َّ

َّيضعف بـه العامـل عـن طلـب المعمـول بـدليل أنـ ُ   فـلا يتـسلط,)زيـد ضربـت(: ك تقـولُ
ٌضربـت زيـد(:  ولا تقول,)زيد( على )ُضربت( ُتقـديم يـضعف  الَّالبتـة, ومـا ذاك إلا أن )ُ ِ ُ

َّالعامل عن العمل في ذلك المقـدم, فـذلك بعينـه هـو الـسبب في دخـول الـلام كثـيرا, وأن  ً َّ َ
ِاللام لتقوية الفعل على الوصول إلى ذلك المتقدم, وهو معنى التعدية َ«)٢(. 

• אW 
مالـك وغـيره مـن  ابـن َّ لام الجر لا تأتي لمجـرد التعديـة, وذكـر أنَّرأى الشاطبي أن

 حيـث −  المؤلـف لم يـذكر لـلامَّوأمـا التعديـة فـإن«: النحاة لم يذكروا لها هذا المعنى, فقـال
َ معنــى تعديــة, ولا ذكــر أحــد مــن المتقــدمين− اســتوفى معانيهــا  لهــا هــذا −  فــيما أعلــم− َ

 ــــــــــــــــــ
 ).٤٣(يوسف   )١(
 ).٦١٩ −٦١٨/ ٣(المقاصد الشافية   )٢(
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, )٢(−َّ مـركـما− الشافية الكافية شرح في المعنى هذا ذكر قد مالك ابن َّأن والصواب .)١(»المعنى
وأمـا «: الـرضي, قـال:  قبل الـشاطبيللاموممن ذكر التعدية . )٣(ونقل عنه ابن هشام ذلك

ــال(: في ــه الم ــه(و ,)ُوزنت ــد تحــذف ,)ُوزنــت ل ــة ق ــل هــي معدي ــدة, ب ــست بزائ ــاللام لي ُ ف ِّ
َّ لكن ذكر أبو حيان أن قلة من النحاة من يذكر أن اللام للتعدية.)٤(»تخفيفا َّ)٥(. 

 I f g h: َّ ابـن النـاظم ذكـر معنـى التعديـة, ومثـل لـه بقولـه تعـالىَّنَّومر بنـا أ
i j H)َفـإن أراد ابـن النـاظم بـذلك أن يفـسر . )افعـل: ُقلت له(: , وبنحو قولك)٦ ِّ

معنى التعدية حسب قصد والده فقد أصـاب, لكـن في التمثيـل بالآيـة فقـط, ولا التفـات 
− به ابن مالـك في شرح الكافيـة الـشافية َّلعدم تصحيح الشاطبي لهذا التفسير, فقد صرح

, وهـو مـا حـاول الـشاطبي أن يعتـذر عنـه, وأن يتأولـه −اًأيـض− , وفي الألفيـة−كما عرفنا
ُبالمواضع الأربعة التي مر ذكرها,  ُ هذا هو قصد ابن مالك, ولا وجه لما قـالَّ أنًزاعماَّ  َّلأن; ْ

َّمعنا نص صريح من ابن مالك يدل عـلى أنـ ٌ  مـا كـان نحـو −في الألفيـة– التعديـةه يقـصد بٌّ
ِّالآية, ودلالة هذا النص قطعية تصرح بمراد ابن مالك, والدلالة الحاصـلة مـن تـأويلات  ُ

 . عدم التأويل أولى من التأويلَّالشاطبي دلالة ظنية, ثم إن
 )افعـل: قلت له(: لتعدية بنحو قولك لأما اعتراض الشاطبي على تمثيل ابن الناظم

َّمسددٌفهو اعتراض  َ ابن الناظم قد ساق المثـال ليفـسر قـول والـدهَّ أنبرت اعتإذا كَّ لأن;ُ ِّ, 
َويعبر عن مقصوده من التعدية هـذا ذكر نحـو َ والـده لم يـَّ لأنهو بهـذا الاعتبـار مخطـئ; ف,ِّ

ولام التبليـغ «: معنـى التبليـغ, قـال في شرح التـسهيلفي التعدية, بل ذكـره في معنى المثال 
 ــــــــــــــــــ

 ).٣/٦١٤(المقاصد الشافية   )١(
 ).٢/٨٠٢(شرح الكافية الشافية : انظر  )٢(
 ).٣/١٨٢(مغني اللبيب : انظر  )٣(
 ).٤/٢٨٥(شرح الرضي على الكافية   )٤(
 ).٢٤٤(منهج السالك لأبي حيان : انظر  )٥(
 ).٥(مريم   )٦(
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ُبينت لـه(و ,)ُقلت له(: امع قول أو ما في معناه, نحوالجارة اسم س ُفـسرت لـه( و,)َّ َّ(«)١( .
ُوما قلته في تضعيف اعتراض الشاطبي على ابن الناظم في تمثيله بالآية أقوله هنـا في تقويـة  ُ
اعتراضه عليه في ذكر هذا المثال, فالنص الصريح من ابن مالك يحسم القـول في تـضعيف 

َساقه ابن الناظم, فهو غير مـصيب في سـوقه لهـذا المثـال, سـواء اعتبرتـه المثال الثاني الذي  ِ ْ
ًمفسرا لكلام والده ْ, أم لم تعتبره كذلك, أي لم تربط هذا المثـال بمقـصود والـده,  في النظمِّ ِ ْ
ًواعتبرته معبرا عن  ِّ ُ  به بصرف النظر عن مراد أبيه, فهو في كلا الحـالين غـير مذهب خاصَ
َّمصيب; لأن معنى  وقد ذكر عدد مـن . التبليغ في المثال واضح, فهو ليس للتعدية المجردةُ

أبو حيـان, والمـرادي, وابـن هـشام, : معنى التبليغ, منهمعلى النحاة هذا المثال للتمثيل به 
 .)٢(وابن عقيل, والسيوطي

وقـد ذكـرت الكـلام الـسابق لأتنـاول رأي ابـن النـاظم واعـتراض الـشاطبي عليــه 
, وسأحاول فيما يلي أن أبين حقيقة مجيء الـلام لمجـرد  في الألفيةلكحسب مقصود ابن ما

الشاطبي بشكل عام, وأن أنظر كذلك في أمثلـتهما  والتعدية, وأن أنظر في رأي ابن الناظم
َّ لأستظهر حال ما قرروه مـن أن الـلام في تلـك الأمثلـة جـاءت وأمثلة غيرهما من النحاة,

 .ى آخردون إفادة أي معنللتعدية المجردة 
َوأبدأ أولا بمثال ابن مالك الذي مثل على معنى التعدية بقوله تعالى َّ ً :I f g h 

i j H)وقد سبق ذ)٣ ,ِ , ومـنهم ابـن −أيـضا− َّر عدد مـن النحـاة مثلـوا بهـذه الآيـةكَْ
َّ هـذا المثـال لا يـصلح للتمثيـل عـلى التعديـة المجـردة; لأنَّ والـذي أراه أن.الناظم ُ  فيـه إلى ُ

ٌإذا وهب أحدَّلأنه  ;عدية معنى آخر, وهو التمليك أو شبه التمليكجانب الت ً شـيئا ً أحـداَ
 .التمليك شبه معنى له فيكون مجازا أو التمليك, معنى له فيكون حقيقة إما ,إياه هَّملك فقد

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/١٤٥( لابن مالك شرح التسهيل: انظر  )١(
, )٢/٢٥٧(, والمــساعد )٣/١٧٥(, ومغنــي اللبيــب )٩٩(, والجنــى الــداني )٤/١٧٠٧(الارتــشاف : انظــر  )٢(

 ).٢/٣٦٧(والهمع 
 ).٥(مريم   )٣(
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َّ فقـد تقـدم ,)افعل: قلت له(: َّأما ما مثل به ابن الناظم  على التعدية من نحو قولك
َّينت أنالكلام فيه, وب  . فيه إلى جانب التعدية معنى التبليغَّ

إذن أمثلة ابن الناظم على التعدية ليست في محلها, وإنـما يـصح تمثيلـه بالآيـة بـالنظر 
ُإلى مقصود والده فقط, وقد ضعفت موقف والده في التمثيل بالآيـة, فيكـون موقـف مـن  َّ

َتبعه كذلك ِ َ. 
َّي ذكرها الشاطبي, حيث ذكر أنويأتي الحديث الآن عن المواضع الأربعة الت  الـلام َ

ِّفي هذه المواضع معدية, وليس كما قال, فـاللام زائـدة في الموضـعين الأولـين, أي  في حـال ُ
  I Í   Î          Ï: داخلــة عــلى مفعــول العامــل الــضعيف بالتــأخير نحــو قولــه تعــالىكونهــا 

Ð H)أو بكونه عاملا فرعيا نحو قوله تعالى)١ ,ً ً :I Ç È É Ê Ë     H)اللام ف ,)٢
ِّ الـلام المقويـة معديـة, وهـو َّفي هذين الموضعين زائدة لغرض التقوية, والشاطبي يعتبر أن

 معنــى التعديــة في حــروف الجــر هــو إيــصال الفعــل َّخــلاف المــشهور لمعنــى التعديــة, فــإن
للمفعول بواسـطتها, أمـا معنـى التقويـة فهـو تقويـة الفعـل للوصـول للمفعـول بواسـطة 

ِّ الجر, لكن الفعل يتعدى إليه بدونه, فلم يؤد الحرف هنـا وظيفـة التعديـة, بـل أدى حرف
  .وظيفة التقوية
َفإن قلت ْ َّ الشاطبي يريد بالتعدية تقوية تعدي الفعل, وهو مدرك أنَّإن: ُ  الـلام هنـا َ

ِوأن الـلام لتقويـة الفعـل عـلى الوصـول إلى«: أدت وظيفة التقوية لا التعدية بـدليل قولـه َ َّ 
ه يدرك أن اللام هنا تسمى زائـدة في اصـطلاح َّ, كما أن)٣(»ذلك المتقدم, وهو معنى التعدية

َأن العامل مما يصل بنفسه على الجملة, فعدي بحـرف«  باعتباربعضهم ُِّ , ويـسميها هـو )٤(»َّ
َّمعدية باعتبار تقوية تعدي الفعل, ولا مشاحة في الألفاظ, وقد أقر الشاطبي صـحة قـول  ُِّ

عبـداالله بـن أبي ال بالزيادة بالاعتبـار الـسابق, ويـدل عـلى ذلـك مـا نقلـه عـن شـيخه من ق
 ــــــــــــــــــ

 ).٤٣(يوسف   )١(
 ).١٠٧(هود   )٢(
 ).٣/٦١٩(المقاصد الشافية   )٣(
 ).٣/٦١٨(المقاصد الشافية   )٤(
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وقــد أطلــق لفــظ الزيــادة عــلى الــلام هنــا شــيخنا «: −أي الــشاطبي− الفخــار, حيــث قــال
ا في هـذه المواضـع غـير زائـدة, َّإنهـ: ويمكـن أن يقـال: , ثم قـال− رحمة االله عليه− الأستاذ

َولكنها لتعدية ما ضعف عن ا َّلتعدي إما بالتأخر, وإما بكون عمله غير أصـيل, كـما قـالوا ُ َّ
 ومعنـى هـذا )١(» أجـاز الإطلاقـين باعتبـارين−− َّفي لام المستغاث ونحوها, فكأنه

ٌه غير مخالف لمن قال بالزيادة, ويكون إطلاقه للفظ التعدية إطـلاق لـه وجهـه بالاعتبـار َّأن
 .حة في الألفاظه لا مشاَّالذي ذكره, وقد اتفقنا على أن

َّ أشـعر كلامـه أنـ الشاطبي وإنَّأن: فالجواب عن ذلك ه يجيـز الإطلاقـين باعتبـارين َ
ه مخالف للقائلين بالزيادة, فهـو لا يعتـبر َّ الذي يظهر أنَّالقول بالزيادة والتعدية إلا أن: أي
كـما فعـل ابـن َذه الأمثلة حين تكلم عن زيـادة الـلام مثل به اللام هنا زائدة, ولذلك لم يَّأن

 .مالك ومن قال بالزيادة
ه مخالف للقائلين بالزيادة, وذلك َّ هناك نصوصا من كلام الشاطبي توحي بأنَّثم إن
 ابن مالك قد خالف بين رأيه في التسهيل حـين قـال بزيـادة الـلام في الأمثلـة َّحين رأى أن

 وسـيأتي َّ تأولـه الـشاطبي عـلى مـا− )٣(, ورأيه في الألفية حين قال بتعديتها فيهـا)٢(السابقة
 التعديـة في َّيـدل عـلى أنيـه ُقول الشاطبي بمخالفة ابـن مالـك بـين رأي ف,−الرد على كلامه

َّأن القـول هنـا بالزيـادة عـلى خـلاف «:  قولـه−اًأيـض− يدل عـلى ذلـكونظره غير الزيادة, 
 ه خروج عن أصـل وضـع الحـروف, وذلـك لا يـصلح إلاَّأن: أحدهما: الدليل من وجهين

َإذا اضطر إليه, ولم يوجد عنه مندوحة, وقد وجدت بما ظهر له هنا َ ِ  العلـة في َّأن: والآخر. ُ
ًزيادتها عنده في هذا الموضع ضعف العامل عند تقدم المعمول عـلى العامـل أو كونـه فرعـا  ِ ُّ ُ ْ
عن مباشرة العامل فيه بنفسه, وهذه العلـة أولى في الاعـتلال لقـصد التعـدي بـاللام منهـا 

 .)٤(»د الزيادةلقص
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/٣٩١(شرح الجمل لابن الفخار : , وانظر)٣/٦١٨( الشافية قاصدالم  )١(
 ).١٤٥(التسهيل : انظر  )٢(
 ).٣/٦١٧(المقاصد الشافية   )٣(
 ).٦١٨ −٣/٦١٧(المقاصد الشافية   )٤(
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َّشاطبي مــصيبا حــين فــسر التعديــة عنــد ابــن مالــك بالتقويــة; وفي هــذا  الــولم يكــن ً
 :ابن مالك حين قالَّ; لأن  لكلام ابن مالك على غير الوجه الذي أرادهٌالتفسير حمل

ــــك وشــــبهه وفي ــــلام للمل ِوال َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ ــــةُ ٍتعدي َِ ْ ــــيَ ــــل قف ــــضا وتعلي ِ أي ُ ًٍ ْ َ َْ َ
ــه  ــة, وهــو إيــصال الفعــل للمفعــول أراد بتعَّفإن ــة الــلام المعنــى المــشهور للتعدي دي

 ولم يرد التقوية التي ذكرهـا الـشاطبي, وقيـدها بالمواضـع الأربعـة, ودليـل بواسطة اللام,
َّ مثــل للتعديــة بمثــال خــارج عــن تلــك المواضــع الأربعــة, −في شرح الكافيــة− َّذلــك أنــه

 فلـم ,)١(I f g h i j H: عـالىقولـه توموافق للمعنى المشهور للتعديـة, وهـو 
 . بمعنى التقوية الذي ذكره الشاطبي−في عبارة ابن مالك−يصح تفسير التعدية 
َّ أن الشاطبي فسر التعدية على خلاف الوجه المراد أن −ًأيضا− والذي يؤكد الأمثلـة َّ

بن مالك  اذكرهالم يًمفسرا بها مراد ابن مالك بالتعدية,  ,التي ذكرها في الموضعين الأولين
 :  التـسهيلَ حـين تكلـم عـن زيـادة الـلام, قـال فيذكرهاالتعدية, بل معنى  عن حين تكلم

ًوتزاد مـع مفعـول ذي الواحـد قياسـا في نحـو« ُ :I Ï  Ð H )٢( ,I Ç È É Ê 
Ë     H )ومن لامات الجـر الزائـدة, ولا تـزاد إلا مـع مفعـول بـه «: هشرح, وقال في )٤(» )٣

ًديا إلى واحد فإن كانت زيادتها لتقويـة عامـل ضـعيف بالتـأخر بشرط أن يكون عامله متع ِّ
, I Ç È É Ê ËH :نحـو العمـل في ًفرعـا بكونـه أو ,I Í   Î          Ï  Ð H: نحو

ِجاز القياس على ما سمع منها ُ«)٥(. 
َّولـما رأى الشاطبي أن تفسيره للتعدية في الألفية مخـالف لمـا صرح بـه ابـن مالـك في  َّ َّ

يمكـن أن ...«: جعل من ابـن مالـك صـاحب قـولين مختلفـين في المـسألة, فقـالالتسهيل, 
 ــــــــــــــــــ

 ).٥(مريم   )١(
 ).٤٣(يوسف   )٢(
 ).١٠٧(هود   )٣(

 ).١٤٥( التسهيل ) (4
 ).٢/٨٠٣(كافية الشافية شرح ال: , وانظر)٣/١٤٨(لابن مالك شرح التسهيل   )٥(
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َّيكون هنا رأى خـلاف مـا رآه هنـاك; لوجـه ظهـر لـه, ودليـل عـن لـه َ ٍ وهـذا مـن عادتـه, . َ
ُيــرى هنــا مــا يــرى في التــسهيل خلافــه, وقــد مــضى مــن هــذا مواضــع, وســتأتي أخــر  فقــد َ ُ
 .)١(»−إن شاء االله تعالى−التنبيه عليها  يقع

َّ في المسألة, وهو أن الـلام زائـدة في الأمثلـة اً واحدَّوالذي يظهر أن لابن مالك قولا
السابقة, ويبعد أن يكون قد خالف هذا القـول في الألفيـة, وعـدل عنـه إلى القـول بتعديـة 

نّ القـول بزيـادة الـلام ăك, وهو بعيد جـدا عـن مـراده, إذ إِّاللام فيما سبق, إذ لم يصرح بذل
, التـسهيل وشرحـهالعامل الضعيف هو قول متواتر في مصنفاته, وقد مـر نـصه في لتقوية 

 : في الكافية بقوله−ًأيضا− َّوصرح بتلك الزيادة
ــــلام للم ِوال ِ ُ ــــك وشــــبهه وفيَ ِل َ ْ َِ ِ ِِ ــــيْ ــــل قف ــــضا وتعلي ــــة أي ِتعدي ٍ ُِ ًٍ ْ َ ْ َ َْ ََ

ْوزيد مع مفعول ذي الواحـد إن ِْ ِ ِ ِ ِ َ َْ ََ ْبالسبق أو تفريِ َ ْ َْ ِ َّ ْ عامل يهن)٢(غِِ ِ َ ٍ ِ َ)٣(

َومثل في الشرح على هذه الزيادة بقوله تعـالى َّ :I Í   Î          Ï  Ð H)وقولـه )٤ ,
َّ, فهـذا تـصريح منـه بـأن الـلام )٦(, ونحوهما من الأمثلة)٥(I Ç È É Ê Ë     H: تعالى

بـن مالـك َّفيها زائدة, فيضعف على هذا تفسير الشاطبي حين قال بأن الـلام معديـة عنـد ا
فيما سبق, إذ هو خلاف تصريحه في شرح الكافية عند شرحه للبيـت المتقـدم, وخـلاف مـا 

َّ, فالظاهر أنه بـاق في الألفيـة عـلى مـا صرح بـه في مـصنفاته  وشرحهَّنص عليه في التسهيل ٍ َّ
الأخر, وهو زيادة اللام في نحو هذه الأمثلة, وإذا تقرر ذلك فليس هناك مخالفة بـين رأيـه 

لألفية, ورأيه في التسهيل, وما ذكره الشاطبي عن هذه المخالفة إنما هـو فهـم وقـع لـه, في ا
 ــــــــــــــــــ

 ).٣/٦١٧(المقاصد الشافية   )١(
 .تفريع: في بعض النسخ التي اعتمد عليها محقق شرح الكافية  )٢(
 ).٢/٧٩٥(انظر المتن في شرح الكافية الشافية   )٣(
 ).٤٣(يوسف   )٤(
 ).١٠٧(هود   )٥(
 ).٢/٨٠٣(شرح الكافية الشافية   )٦(
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وهذا الفهم غير معتمد على نص صريـح في الـنظم يـدل عـلى مخالفـة ابـن مالـك لمذهبـه في 
 .التسهيل

ًوجملة القول أن اللام الداخلة على العامل الضعيف بالتأخير, أو بكونه فرعـا  هـي ,َّ
َّقا لمن قال بذلك من النحاة, وخلافا للشاطبي, الذي ذهب إلى أن الـلام في لام زائدة, وفا ً ً

 .ُالموضعين معدية
 ,)ٌّهــو مــستحق لــه(و.. .«: قــالُولابــن الــشجري كــلام يــشعر بزيــادة هــذه الــلام, 

 لم يكـن إيـصاله بنفـسه ,)هو ظالمه(و ,)مستأهله(و )مستحقه(:  ولو قلت,)ٌمستأهل له(و
 هذه اللام يجوز إثباتها في الكلام وحـذفها, َّ أنذلك, ومعنى )١(»للامفي الحسن كإيصاله با

فليس وجودها لمسيس حاجة, إنما لغـرض تحـسين وتقويـة, ويـستقيم الكـلام بـدون هـذا 
 .الغرض, فتكون اللام إذن زائدة

: َوقــد جعــل ابــن هــشام لهــذه الــلام منزلــة متوســطة بــين الزيــادة والتعديــة, فقــال
َّست زائــدة محــضة لمــا تخيــل في العامــل مــن الــضعف الــذي نزلــه منزلــة ا ليــَّالتحقيــق أنهــ« ِّ ُ ُ

ٌالقاصر, ولا معدية محضة لاطراد صحة إسقاطها, فلها منزلـة بـين المنـزلتين ِّ − , وهـذا)٢(»ُ
َّلكـن الأزهـري استـشكل رأي . )٣( والخضري,السيوطيبن القيم, و  البرهان رأي−ًأيضا

 الزائدة المحضة لا تتعلق بشيء, وغير الزائـدة َّ فإنوهو مشكل,«:  السابق بقولهابن هشام
ِّتتعلق بالعامل الذي قوته عنـد الموضـح, فتكـون متعلقـة غـير متعلقـة في آن واحـد, وهـو  َّ

 .)٤(»ممتنع لأدائه إلى الجمع بين متنافيين
 اللام في الموضعين اللذين نحـن بـصددهما زائـدة لا معديـة, ولا يـصح َّأنفالظاهر 

ِّعدية بالمعنى الحقيقي للتعدية إلا على وجه ذكره السمين الحلبي في قولـه تعـالىُاعتبارها م َ :
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٣١٠(أمالي ابن الشجري   )١(
 ).٣/٣٠(أوضح المسالك : , وانظر)٥/٣٠٧(غني اللبيب م  )٢(
ّ, والبهجة الـَمرضية)١/٤٤٨(إرشاد السالك : انظر  )٣(  ).١/٤٧٠(, وحاشية الخضري )٣٠٣ (ِ
 ).١/٦٤٤(التصريح   )٤(
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I Í   Î          Ï  Ð H)ــو)١ َّأن يــضمن«: , وه ــبرون( ُ ــا يتعــدى بــاللام,  )تع معنــى م
 .)٢(»إن كنتم تنتدبون لعبارة الرؤيا: تقديره

ًضرب زيـدا مـا أ(: وأما الموضع الثالث الـذي ذكـره الـشاطبي, وهـو مـا كـان نحـو َ
َّوالأولى عنـدي أن يمثـل للتعديـة «: َّ فهـذا الموضـع قـد رجحـه ابـن هـشام بقولـه,)لعمرو ُ
 لا يـصلح للتمثيـل −اًأيـض− , ولكنَّه)٣(»)َّما أحبه لبكر( و)ً زيدا لعمروَما أضرب(: بنحو

ه َّأنـواعلـم «:  للتعدية, وهو التبيين, قال الصباناً فيه معنى مصاحبَّ لأن;على مجرد التعدية
 .)٤(» هذه اللام للتبيين فلا تكون المتعدية المجردةَّسيأتي في باب التعجب أن

الفعل النائب عنه حرف النداء, إذا دخله معنى التعجـب «ووأما الموضع الرابع وه
: َّ فقد عد ابن هشام هذا الموضع من المواضع التي زيدت فيها اللام, قـال)٥(»أو الاستغاثة

 .)٧(»غاث عند المبرد, واختاره ابن خروف, بدليل صحة إسقاطها لام المست)٦(ومنها«
َّفإن لام الجر في الأمثلة السابقة قد دخلتهـا شـبهة الزيـادة, أو احـتمال معنـى وبعد, 

آخر مع التعدية, والمثال إذا دخله الاحتمال سقط به الاستدلال, فلم يصلح استعمال شيء 
 َّرأى الأزهـري أنم للتعديـة المجـردة; ولـذلك ًمن الأمثلة الـسابقة دلـيلا عـلى مجـيء الـلا

ولم أقف لهذا المعنـى عـلى مثـال سـالم مـن «: الأولى إسقاط التعدية من معاني لام الجر, قال

 ــــــــــــــــــ
 ).٤٣(يوسف   )١(
 ).٦/٥٠٤(الدر المصون   )٢(
, والهمـــع )٢/٢٩٠( , وشرح الأشـــموني)٢/٢٧(أوضـــح المـــسالك : , وانظـــر)٣/١٨٢(مغنـــي اللبيـــب   )٣(

 ).١/٤٦٩(, وحاشية الخضري )٢/٣٧٠(
 ).٢/٣٢١(حاشية الصبان   )٤(
 ).٣/٦١٦(المقاصد الشافية   )٥(
 .أي من اللام الزائدة  )٦(
 ).٣/١٩٦(مغني اللبيب   )٧(



 

 

אא  אאאאאאאFאE 

١١١

ستير
ماج

 
سان

ح
 

 ( بتوا
مل

كا
 

سالة
الر

.. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

 
   

  
   

   
   

   
    

١٩ /
٠٩ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .)١(»الطعن, فالأولى إسقاطه كما أسقطه في التسهيل وشرحه
 لا تجـيء −ومنهـا لام الجـر−  الحـروفَّ بأنذكر حين ًكون الشاطبي مصيبا يذلكوب
وهذا الحكم في هـذه الحـروف غـير منفـرد عـن معانيهـا «: وذلك في قولهية المجردة, للتعد

 في تأويله لمراد ابـن مالـك مـن التعديـة بالمواضـع ًلكنه لم يكن مصيبا. )٢(»التي وضعت لها
ً فقد سلك مسلكا صعبا في هالأربعة, َّأن ابن مالك حـين ذا التأويل, وتكلف فيه, لا سيما ً

 لم يفسرها بهذه المواضع الأربعة التي تكلف فيهـا − شرح الكافية الشافيةفي− َّفسر التعدية
َّ وذهب إلى أن اللام تـأتي ,)٣(I f g h i j H: َّالشاطبي, بل فسرها بقوله تعالى
,  في الألفيـةفكان الأسهل تخطئة ابن مالك فيما ذهب إليـهللتعدية المجردة مستدلا بالآية, 
ٍحمـل كلامـه عـلى محمـل بعيـد لموذلك أولى من الاعتـذار عنـه, و ِ  − تعـالى−  واالله يقـصده,ْ

 .أعلم
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٦٤٢(التصريح   )١(
 ).٣/٦١٤(المقاصد الشافية   )٢(
 ).٥(مريم   )٣(
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אFE 
  وبمعنــى,)مــن( الأصــل في الإضــافة أن تكــون بمعنــى الــلام, وقــد تكــون بمعنــى

 ., وهي محل الدراسة هنا)٢(, وهذه الأخيرة أغفلها أكثر النحويين)١()في(
ِثبـت لهـا هـذا المعنـىُ عنـد مـن ي−) في(  الإضافة بمعنى)٣(و ضابط  هـو أن يكـون −ْ

: , والتقـدير)٤(I W X Y Z H: قولـه تعـالى: ًالمضاف إليه ظرفا للمضاف, نحـو
 .)في الليل والنهار(

فهــو أن يكــون المــضاف بعــض المــضاف إليــه,  )مــن( أمــا ضــابط الإضــافة بمعنــى
فـضة,  فالخاتم بعض جنس ال,)ثوب خز(, و)خاتم فضة(: ًوصالحا للإخبار به عنه, نحو

 .)ٌثوب من خز(و ,)ٌخاتم من فضة(: والثوب بعض جنس الخز, والتقدير
َويحكم بمعنى اللام  ,)دار زيـد(: َّ إذا صح تقـديرها وامتنـع تقـدير غيرهـا, نحـو)٥(ُ

 ــــــــــــــــــ
ِهـذه ناقـة رقـود الحلـب: (َّ, ومثلوا لها بنحـو)عند(الإضافة بمعنى : زاد الكوفيون  )١( ْ . رقـود عنـد الحلـب: , أي)ٌ

ــــشاف : انظــــر ــــسهيل للمــــرادي )٤/١٨٠٠(الارت ــــساعد )٧٤٣(, وشرح الت , والهمــــع )٢/٣٣٠(, والم
)٢/٤١٣.( 

ــر  )٢( ــشافية : انظ ــة ال ــذهب )٢/٩٠٦(شرح الكافي ــذور ال ــساعد )٣٤٧(, وشرح ش ــع )٢/٣٢٩(, والم , والهم
)٢/٤١٣.( 

شرح المقدمــة الكافيــة لابــن الحاجــب : طــلاع عــلى ضــوابط الإضــافة بإحــدى هــذه المعــاني الثلاثــة انظــرللا  )٣(
 ومـا ٤/٦(, والمقاصد الـشافية )٣٥٨ −٣٥٧(, وشرح ابن عقيل )٣٤٧(, وشرح شذور الذهب )٢/٥٩٠(

 ).٢/٣٠٤(, وشرح الأشموني )بعده
 ).٣٣(سبأ   )٤(
َّ أن الإضافة تكون بمعنى اللام إذا كـان −ي وابن بابشاذ والعكبري كابن السراج وابن جن−ذكر بعض النحاة   )٥(

إذا ) مـن(وتكـون الإضـافة بمعنـى ). دار زيـد: (في قولك) دار(غير ) زيد(َالثاني فيها غير الأول في المعنى, فـ 
, وشرح الجمـل )٦٥٠(, والخـصائص )٦٤(, واللمـع )٢/٥(الأصـول : انظـر. كان الأول فيها بعض الثـاني

 ).١/٣٨٨(, واللباب )١٧٢(بابشاذ لابن 
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 فيتعـين فيـه ,)دار في زيـد(وأ )دار من زيـد(:  ويمتنع تقدير,)دار لزيد(: فيصح هنا تقدير
َويحكم بمعن. الحكم بمعنى اللام : َّ إذا صح تقديرها وتقـدير غيرهـا نحـو−ًأيضا−ى اللام ُ

ٍيد زيـد( ُ وتقـدير الـلام, لكـن يحكـم بمعنـى الـلام لا غـير,)مـن(:  فيـصح هنـا تقـدير,)ُ ُ .
َويحكم بمعنى اللام كـذلك إذا امتنـع تقـديرها وتقـدير غيرهـا, نحـو ولـذا ; )عنـد زيـد(: ُ

 .)١(كانت الإضافة بمعنى اللام هي الأصل
, أمــا )٢()مــن(  النحــاة عــلى إثبــات الإضــافة بمعنــى الــلام, وبمعنــىويكــاد يتفــق

 :فقد أغفلها أكثر النحاة, وأثبتها بعضهم كابن مالك, قال )في( الإضافة بمعنى
َوالثاني اجـرر وانـو مـن أو في إذا َِّ ِ ْ ْ َْ ِ ِ ْ ْ َلم يـــصلح إلا ذاك والـــلام خـــذاُ َّ َُ َ ّ َّ ِ ْ ْ َُ ْ َ

ـــك ـــوى ذين ـــا س َلم ِ ِ ِْ َ َ.......................................)٣(  
َّأن الإضافة لا تعدو : والذي عليه سيبويه وأكثر المحققين«: َّوقد رد عليه ابنه بقوله

َّمحمـول عـلى أنهـا  )في( ُ وموهم الإضـافة بمعنـى,)من( أو بمعنى )اللام( أن تكون بمعنى
دعـوى كـون الإضـافة َّأن : أحـدها: ويـدل عـلى ذلـك أمـور. فيه بمعنى اللام عـلى المجـاز

يستلزم دعوى كثرة الاشتراك في معناها, وهو عـلى خـلاف الأصـل, فيجـب  )في( بمعنى
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/٤١٢(, والهمع )٢/٩٠٣(شرح الكافية الشافية : انظر  )١(
َّخرق هذا الاتفاق بعض النحاة كـابن الـضائع, حيـث ذهـب إلى أن الإضـافة لا تكـون إلا عـلى معنـى الـلام,   )٢( َ َ َ

َوتأول ما كان نحو َّأي أن الثـوب مـستحق للخـز على معنى الاستحقاق, وهو من معـاني الـلام, ) ثوب خز: (َّ
َّوذكـر الأزهـري أن الزجـاج . أبـو حيـان, وابـن عقيـل, والأزهـري: لكونه أصله, وممن نقل عنه هذا المذهب

َّوذهب أبو حيان في الارتشاف إلى أن الإضافة ليست على تقدير الحرف, ولا . −ًأيضا−اقتصر على معنى اللام 
َّبن درستويه, والجزولي, وذكر أنه مقتضى كلام ابن مالك في بعض على نيته, ونقل ابن عقيل هذا المذهب عن ا

: انظر.  هذا المذهب عن أبي حيان, ونقله الخضري عن أبي حيان وابن درستويه−ًأيضا−كتبه, ونقل السيوطي 
, )٢/٤١٣(, والهمع )٦٧٦ −١/٦٧٥(, والتصريح )٢/٣٣٠(, والمساعد )١٨٠١ −٤/١٨٠٠(الارتشاف 

 ).٢/٤٩٢(وحاشية الخضري 
 :وتمام البيت الناقص مع ما يليه). ١١٧(الألفية, الإضافة, : انظر  )٣(

َلـما سوى ذينك, واخصص أولا   َّ ْ ُ ْ ََ ْ َ ِ ِ َِ َأو أعطه التعريف بالذي تلا.:.   َ َ َِّ ِ ِِ َ ْ ْ َ َ 
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َّأن كل ما ادعـي فيـه أن إضـافته بمعنـى: الثاني. اجتنابها ُّحقيقـة يـصح فيـه أن يكـون  )في( َّ
َّأن المـصير إلى المجـاز خـير مـن : أحـدهما: ًبمعنى اللام مجازا, فيجـب حملـه عليـه لـوجهين

َّأن الإضافة لمجاز الملك والاختـصاص ثابتـة بالاتفـاق, كـما : والثاني. المصير إلى الاشتراك
 :في قوله

ٍإذا كوكب الخرقـاء لاح بـسحرة َ ُ ْْ َ َ ُ َْ ِ َ ََ َ ِسهيل أذاعـت غزلهـا في القرائـبِ ِ َ َُ َِ َ َ ْ ََ ْ َ ٌ ْ َ)١(

 :وقول الآخر
ــة ــااللهَِّ حلف ــال ب ــدني ق ــال ق ًإذا ق َ َ َ َ َْ َ َِ ِ ْ ــيِ َلتغن ِ ْ ــك أجمعــاُ ـي ذا إنائ َ عنِّـ َ ْ ََ َ ِ َ ِ َ)٢(

 ــــــــــــــــــ
ر , والأشباه والنظـائ)٤/١٠ (− الصدر فقط−, والمقاصد الشافية )٢٧٣(البيت بلا نسبة في شرح ابن الناظم   )١(

َّ, والدرر السنية )٣/١٩٣( . ُهي المرأة التي لا تحسن عملا: والخرقاء). ٣/١١٢(, وخزانة الأدب )٢/٥٩٨(َّ
لما فرطت الخرقاء في غزلها في الـصيف ولم تـستعد للـشتاء اسـتغزلت : قال صاحب الخزانة في بيان معنى البيت

 إضافة الكوكب إلى الخرقاء بأدنى ملابسة والشاهد فيه. قرائبها عند طلوع سهيل سحرا وهو زمان مجيء البرد
 .بسبب اجتهادها في العمل عند طلوعه

وذكر لـه صـاحب الخزانـة عـدة )  وما بعده١١/٤٣٤(زانة ث بن عناب الطائي, منسوب له في الخالبيت لحري  )٢(
 : روايات, منها

ًإذا قال قطني قلت بااللهِ حلفة ُ ْ َ َ َِ ِ ُ ْ َ ِ لتغنن عني ذا إ  .:.   ِ َ ِّ َ َّ ِ ْ ُ َنائك أجمعاَ ْ َ َ ِ َ 
 ): ٤٤٣/ ١١(ومنها أيضا 

ًإذا قال قطني قلت آليت حلفة َ ُ ْ َ َ َْ ْ ََ ُ ُ ِ َ لتغني عني ذا إنائك أجمعا  .:.   ِ ْ ََ ِ ِ َِ ُِ َ ِّ َ ْ 
َّ, والــدرر الــسنية )٢٧٤, ٤٥(والبيــت بــلا نــسبة في شرح ابــن النــاظم  ِ بالروايــة المثبتــة في المــتن, وأنــشد ) ٢/٥٩٨(َّ

 : براوية) ٣/١٦٢(, وأنشد ابن هشام البيت تاما في المغني )٤/١٠(اصد الشافية الشاطبي عجزه في المق
ًإذا قلت قدني قال بااللهِ حلفة َ َ َ ُ َْ َ ِْ ِ ِ ْ َ لتغني عني ذا إنائك أجمعا  .:.   ُ ْ ََ َ ِ َِ ُِ َ ِّ ْ 

حـسبي مـا : يقـول لـه الـضيف: قـال صـاحب الخزانـة في بيـان معنـى البيـت. أي حسبي أو يكفيني): قطني(ومعنى 
أي صـاحب إنائـك, : وذا إنائـك). ١١/٤٤٢. (اشرب جميع ما في الإناء ولا ترده علي: شربت, فيرد المضيف

والشاهد فيه إضافة الإناء للمخاطب بأدنى ملابسة بسبب شربه منـه, وإن كـان الإنـاء في الحقيقـة . وهو اللبن
 .لساقي اللبن
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ُمختلف فيها, والحمل على المتفـق عليـه أولى مـن الحمـل عـلى  )في( والإضافة بمعنى ٌ
 إمــا بمعنــى الــلام عــلى )١(I W X Y H: َّأن الإضــافة في نحــو: الثالــث. المختلــف فيــه

 لكـن عـلى بقـاء الظرفيـة, )في( جعل الظرف مفعـولا بـه عـلى سـعة الكـلام, وإمـا بمعنـى
َولد (, و)َصيد عليه يومان(: ًالاتفاق على جواز جعل الظرف مفعولا به على السعة كما في ِ ُ

ُيـرجح الحمـل عـلى  )في(  والاخـتلاف في جـواز جعـل الإضـافة بمعنـى,)ًله سـتون عامـا ِّ ُ
 .)٢(»َّالأول دون الثاني

َّد  وقـد ر,)في( فهذه ثلاثـة أوجـه ذكرهـا ابـن النـاظم في تـضعيف الإضـافة بمعنـى
 .الشاطبي على هذه الوجوه كلها

• אאW 
َّ أن دعـوى −َّ من الوجوه التي رد بهـا رأي والـده− َذكر ابن الناظم في الوجه الأول

َّتستلزم كثرة الاشـتراك في المعنـى, وهـو خـلاف الأصـل, فـرد عليـه  )في( الإضافة بمعنى
َ أن يجيب −أي لابن مالك− وله«: الشاطبي بقوله ْعن هذا بـأن الـدليل هـو الــمتبع, وقـد ُ ََّ َُّ َ

ِدل على وجود إضافة ُ ِّكما بين, فلا بد من اتباعه )في( َّ َّ ُ ُِّ َ َ«)٣(. 
َّومر بنا أن ابـن النـاظم يقـول في الوجـه الثـاني أن الإضـافة التـي تـوهم معنـى َّ  )في( َّ

جاز خير مـن المـصير َّأن المصير إلى الم: أحدهما: يمكن حملها على معنى اللام مجازا لوجهين
 )في( جــاز الملــك ثابتــة بالاتفــاق, وأمــا الإضــافة بمعنــىَّأن الإضــافة لم: الثــاني. الاشــتراك

ولــه «: ăفقــال الــشاطبي رادا عــلى ذلــك. فمختلــف فيهــا, والحمــل عــلى المتفــق عليــه أولى
َيجيــب عــن الأولى بأنهــا معارضــة بقــول مــن عكــس القــضية, فجعــل الاشــتراك أولى,  أن َّ َ ُ َّ

َّبـأن الـدليل قـد دل عـلى وجـود : وعـن الثانيـة. والمسألة خلافية, يذكرها أرباب الأصول ْ َّ
 ــــــــــــــــــ

 ).٣٣(سبأ   )١(
 ).٢٧٤ −٢٧٣(شرح ابن الناظم   )٢(
 ).٤/٩(اصد الشافية المق  )٣(
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ٌاختلف فيـه, فـترك القـول بـه مـع قيـام الـدليل عليـه إهمـال للـدليل مـن غـير موجـب,  ما ِ ُ ْ
 .)١(»ٌباطل باتفاق وهو

ًوقد علمنا أن ابن الناظم يقول بأن النحاة اتفقوا على جعل الظرف مفعولا بـ َّ ه عـلى َّ
 I W X Y: في نحـو قولـه تعـالى )في( السعة, لكن اختلفوا في مجـيء الإضـافة بمعنـى

Z H)والمتفق عليه أرجح, فقال الشاطبي رادا على هذا الوجـه)٢ ,ă :» ُويعـارض هـذا َ ُ
َّالاتفاق باتفاقهم على أن الأصل في الظرف الذي وقع فيه الفعل أن يبقى على ظرفيته, كـما  َ َّ

َإذا ســبكت  ْ َ َبــل مكــرتم الليــل والنهــار(: ًمــن المــضاف فعــلا نحــو قولــكَ َّزيــد لــد في (و ,)ُ ٌَ
َتــربص أربعــة أشــهر(و ,)الخــصام  ومــا أشــبه ذلــك, وإذا كانــت الإضــافة هــذا أصــلها ,)َّ

 .)٣(»باتفاق, فالأصل بقاء معناها وعدم نسخه بمعنى آخر

• אאW 
 : على فريقين )في( ِالنحاة في إثبات معنى الإضافة بـ

 ولم يثبتـوا لهـا إلا معنـى ,)في( وهـم الـذين أغفلـوا الإضـافة بمعنـى: الفريق الأول
ُ وهــو فعــل ســيبويه والجمهــور,)مــن(والــلام  , كــالجرمي, وابــن الــسراج, والفــارسي, )٤(ْ

ـــسيرافي, و ـــصيمريوال ـــري, والكـــوفي)٥(ال ـــشاذ, والحري ـــن باب ـــي, واب ـــن جن , )٦(, واب
 ــــــــــــــــــ

 ).٤/١٠(المقاصد الشافية   )١(
 ).٣٣(سبأ   )٢(
 ).٤/١١(المقاصد الشافية   )٣(
, وحاشـية الخـضري )١/٦٧٦(, والتـصريح )٢/٣٠٥(, وشرح الأشـموني )٢٧٣(شرح ابـن النـاظم : انظر  )٤(

)٢/٤٩٢.( 
لهجـري, لـه كتـاب التبـصرة هو أبو محمـد عبـداالله بـن عـلي بـن إسـحاق الـصيمري, مـن نحـاة القـرن الرابـع ا  )٥(

 ).٢/٤٩(بغية الوعاة : انظر. والتذكرة, وهو كتاب جليل أكثر ما يشتغل به أهل المغرب كما قال السيوطي
هو أبو البركات عمر بن إبراهيم بن محمد العلوي الزيدي, من أئمة النحو واللغة والفقه والحديث, ولد سـنة   )٦(

  =رسي, وعنه ابن الشجري, سـمع الخطيـب البغـدادي وابـن النقـور, هـ, وأخذ النحو عن زيد بن علي الفا٤٤٢
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ــن ــشجري, والجــزولي واب ــن عــصفور, ال ــشلوبين, واب ــن خــروف, والعكــبري, وال َ, واب ُ
, والـسمين الحلبـي, وابـن )١(النحاسوالرضي, والنيلي, وابن أبي الربيع, وبهاء الدين ابن 

 .واختار ابن الناظم هذا المذهب. )٢(جابر
الأول,  الفريـق مـن أقل وهؤلاء ,)في( بمعنى الإضافة أثبتوا الذين وهم :الفريق الثاني

, وابن يعيش, وابـن الحاجـب, وابـن مالـك, −ٌ وسيأتي شرح لرأيه−)٣(الزمخشري :ومنهم
والأزهـري,  والأشـموني, والمكـودي, عقيـل, وابـن هـشام, وابـن والمـرادي, ,الـصائغ ابنو

َوقد صحح الشاطبي مذهب هؤلاء. )٤(والسيوطي, والصبان َّ. 
  ــــــــــــــــــ

 ).٢/٢١٥(بغية الوعاة : انظر. هـ٥٣٩ومنه الحافظ ابن عساكر وغيره, توفي سنة  =
هـ, وأخذ العربية عـن ٦٢٧هو أبو عبداالله بهاء الدين محمد بن إبراهيم بن محمد ابن النحاس الحلبي, ولد سنة   )١(

ولـيس لـه إلا هـذا المـصنف,  به جماعة من الأئمة وفضلاء الأدب, منهم أبوحيان, َّالجمال ابن عمرون, وتخرج
بغيـة الوعـاة : انظـر. هــ٦٩٨تـوفي سـنة .  بينه وبين أبي جعفر النحاس صاحب إعراب القـرآنهمبعضويخلط 

)١٤ −١/١٣.( 
َّالأصــول لابــن الــسراج : انظــر  )٢( اب للــسيرافي , وشرح الكتــ)٢١٠(, والإيــضاح للفــارسي )٢/٥(, )١/٥٣(َّ

, وشرح الجمـل لابـن )٦٥٠(, والخصائص )٦٤(, واللمع )٢٩٥(, والتبصرة والتذكرة للصيمري )٦/٤٨(
ِ, وشرح المقدمــة الـمحــسبة لابــن بابــشاذ )٣٠٥, ١٧٢(بابــشاذ  , وشرح ملحــة الإعــراب )٣٣١ −٢/٣٣٠(ُ

, والمقدمـة )٣/٩٧(, )١/٢٥٦(, وأمالي ابـن الـشجري )٢٦٦(, والبيان للكوفي ) وما بعده١٣٥(للحريري 
, )١/٣٨٨(, واللبـاب للعكـبري )٦٧٦ −٢/٦٧٥(, وشرح الجمل لابن خروف )١٣١(الجزولية في النحو 

, وشرح جمــل الزجــاجي لابــن )٢٤٩(, والتوطئــة )٨٤٣ −٢/٨٤٢(وشرح المقدمــة الجزوليــة للــشلوبين 
َّ, والصفوة الـصفية )٢٠٨ −٢/٢٠٧(, وشرح الرضي على الكافية )١/٢٠٩(َّ, والمقرب )١/٤٦٨(عصفور 

, والـدر المـصون )٣١١(, والتعليقة على المقرب للنحاس )٨٩٧(, والبسيط لابن أبي الربيع )٢/٦٩٠(للنيلي 
 ).٣/٧١(, وشرح ابن جابر )٩/١٩١(

 ).٢/٣٥١(الدر المصون : وانظر). ١/٤١٦(الكشاف   )٣(
, وشرح المقدمـة )١/٣٦٨(جـب , والإيـضاح لابـن الحا)١٢٧ −٢/١٢٦(شرح المفصل لابن يعـيش : انظر  )٤(

, وشرح التـسهيل لابـن )٢٤٨(, وشرح الوافية نظم الكافية لابن الحاجب )٢/٥٩٠(الكافية لابن الحاجب 
 ١/٤٨٠(, وشرح عمـدة الحـافظ ) ومـا بعـده٢/٩٠٢(, وشرح الكافية الـشافية ) وما بعده٣/٢٢١(مالك 

  =, وشرح التسهيل )٢/٧٨٤(قاصد والمسالك , وتوضيح الم)١/٢٧٥(, وشرح الملحة لابن الصائغ )وما بعده
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, قـال ابـن )١()في( َّونبه بعض أهل هذا المـذهب عـلى قلـة مواضـع الإضـافة بمعنـى
ــك ــن( ومواضــع«: مال ــلام, ومواضــع )م ــن مواضــع ال ــل م ــن مواضــع  )في( أق ــل م أق

 .)٢(»)من(
 )في( َوقد نقل أبو حيان والمرادي والسيوطي عن عبدالقاهر الجرجاني إثباتـه لمعنـى

 ,)مـن(وُ, ولم أقف عليه, إنما الذي وقفت عليـه اقتـصاره عـلى معنـى الـلام )٣(في الإضافة
دار (: أحدهما أن تكون بمعنى الـلام نحـو قولـك: والإضافة على ضربين« :قال في الجمل

خـاتم مـن :  تريـد,)خـاتم فـضة(: كقولـك )مـن( دار لزيد, وإضـافة بمعنـى:  تريد,)زيد
 .)٥( في المقتصد−ًأيضا− , وقاله)٤(»فضة

: في الإضــافة, وذلــك في تفــسيره لقولــه تعــالى )في( َّوقــد صرح الزمخــشري بمعنــى
Im n o H)ــثَ:  كقــولهم,)في( وإضــافة الألــد بمعنــى«: , قــال)٦ . )٧(»ردَْ الغــتُبْ

− ولا تخلـو«: ِّلقلة كون الإضافة على هذا المعنى لم يصرح به في المفـصل, إذ قـال فيـه لكن

  ــــــــــــــــــ
, وشرح قطـر النـدى )٣/٧٦(, وأوضـح المـسالك )١٤٢(, والجـامع الـصغير لابـن هـشام )٧٤٢(للمرادي  =

, )٢/٣٢٩(, والمــساعد )٣٥٨ −٣٥٧(, وشرح ابــن عقيــل )٣٤٧, ٣٤٢(, وشرح شــذور الــذهب )٢٨٣(
ّ, والبهجــة الـــمرضية )١/٦٧٥(, والتــصريح )٢/٣٠٤(, وشرح الأشــموني )١/٤١٧(وشرح المكــودي  ِ َ

 .)٢/٣٥٨(, وحاشية الصبان )٣١١(
, وأوضـح المـسالك )٢/٩٠٣(, وشرح الكافية الشافية )٢/٥٩٠(شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب : انظر  )١(

 ).٢/٤١٣(, والهمع )١/٧٦(
 ).٢/٩٠٣(شرح الكافية الشافية   )٢(
, )٧٤٣(, وشرح التسهيل للمـرادي )٢/٧٨٤(سالك , وتوضيح المقاصد والم)٤/١٨٠٠(الارتشاف : انظر  )٣(

 ).٢/٤١٣(والهمع 
 ).٣٠(الجمل للجرجاني   )٤(
 ).٨٧١ −٢/٨٧٠(المقتصد في شرح الإيضاح : انظر  )٥(
 ).٢٠٤(البقرة   )٦(
 ).٢/٣٥١(الدر المصون : وانظر). ١/٤١٦(الكشاف   )٧(
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, فاقتـصر عـلى )١(»أو بمعنى من... في الأمر العام من أن تكون بمعنى اللام−أي الإضافة
 وقـد ,»في الأمـر العـام«: ُ لكنَّه يفهـم ضـمناً مـن قولـه,)في( هذين المعنيين ولم يذكر معنى

َّيريد أن الغالـب في «:  قال,)في( ُشرح ابن يعيش هذا القول بما يفيد إرادة الزمخشري لمعنى
وربـما جـاء منـه شيء عـلى . − أي كونها بمعنى الـلام أو مـن − الإضافة الحقيقية ما قدمناه

َغدرفلان ثبت ال«: قالوا. غير هذين الوجهين  فيثابـت القـدم : بفـتح الغـين والـدال, أي »َ
 .)٢(»الحرب والكلام

 هو احتراز ممـا هـو بمعنـى »في الأمر العام«: َّورأى ابن الحاجب أن قول الزمخشري
: َّ فإن الإضافة في غير الأمر العام قد تأتي عنده عـلى هـذا المعنـى, قـال ابـن الحاجـب,)في(
َّفـإن هـذا  )مكر الليل( و)ُضرب اليوم(: ن مثل قولك على الاحتراز م)٣(ُالأولى أن يحمل«

ُلــدن «وأي مكـان لزيـد  )عنـد زيـد(: ُ ولا يقـوى أن يحمـل عـلى مثـل قولـك,)في( بمعنـى َ
ــيم ِحك ــلام)٤(»َ ــى ال ــا بمعن ــة كله ــذه في الحقيق ــبهه, لأن ه ــلام . )٥(»...َّ وش ــل ك ِوإذا حم ُ

 كان فيه دليـل −بن الحاجب اكما قال− )مكر الليل( و)ضرب اليوم(: الزمخشري على نحو
ًعنده, وإنما لم يصرح به إشعارا بالقلة )في( َّن الإضافة قد تكون بمعنىعلى أ ِّ. 

َّ وذكـر أنـه ,)في( َوقد نقل السمين الحلبي المذهب القائـل بمجـيء الإضـافة بمعنـى َ
ــه تعــالى)٦(مــذهب كــوفي ــال في تفــسير قول : )٧(I W X Y Z H: ِّ, ولم يحــسنه, ق

وإما على الاتساع في الظـرف ... ر إلى الليل والنهار إما على الإسناد المجازيوإضافة المك«
 ــــــــــــــــــ

 ).٨٢(المفصل   )١(
 ).١٢٧ −٢/١٢٦(شرح المفصل لابن يعيش   )٢(
 .»في الأمر العام«: قول الزمخشري: أي  )٣(
 ).٦(, والنمل )١(هود   )٤(
 ).١/٣٦٨(الإيضاح في شرح المفصل   )٥(
 ).٢/٤٣٥(الدر المصون : انظر  )٦(
 ).٣٣(سبأ   )٧(
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ُفجعل كالمفعول به, فيكون مضافا لمنصوبه, وهذان أحسن من قول من قال ًُ  الإضـافة َّإن: ِ
ِّفي الليل; لأن ذلك لم يثبت في غير محل النزاع: أي )في( بمعنى َّ«)١(. 

ِالفريـق الــمهمل لمعنـى: أي− لما ذهبوا إليـه, َّهذا وقد احتج بعض أنصار الفريقين ُ 
 : , وفيما يلي بيان بعض ما احتجوا به−والفريق المثبت له )في(

 : حجج الفريق الأول
ْمن الفريـق الأول مـن لم يتطـرق لمعنـى ََ بالكليـة, ولم يـذكره البتـة, ومـنهم مـن  )في( ِ

ُتطــرق لــه وأنكــره, ومــن هــؤلاء ابــن النــاظم, وقــد تقــدمت حججــ َ ه, ووافقــه فيهــا ابــن َّ
: , ولا حاجة لإعادة تلك الحجج هنا بعد تقدم ذكرها, لكن أذكر قول ابن الناظم)٢(جابر

, وإنـما )٣(»ٌمحمـول عـلى أنهـا فيـه بمعنـى الـلام عـلى المجـاز )في( ُوموهم الإضافة بمعنـى«
 )في( ذكرت قوله هذا لأعقب عليه بقول الخضري, وهو وإن كان من الفريق المثبت لمعنى

ُإلا أنه أجاز أن تحمل اللام على اختصاص الظرفية, فلا مجاز حينئذ, قال معلقـا عـلى قـول  َّ
َلما سوى ذينك«: ابن مالك ِ ِ ِْ َ ِأي مما لم يرد فيه ذلك بأن أريد فيما ذكر مجـرد الاختـصاص «: »َ ُ َ ُ

م ُوبهذا يعلـ... َّوالنسبة, فهي على معنى اللام لأن المظروف والبعض له اختصاص بظرفه
أو الـلام بحـسب الإرادة, وعـلى الثـاني لا  )في( يجـوز كونـه بمعنـى )مكر الليل(: َّأن نحو

َيلزم كونه مجازا عقليا كما أطلقوه بل إن أريد اختصاص الظرفية فلا مجاز أصلا ُ ă ً«)٤(. 
ولا يلـزم فـيما هـو «: في الإضـافة, واحـتج لـذلك بقولـه )في( وأنكر الـرضي معنـى

التصريح بها, بل يكفي إفادة الاختصاص الـذي هـو مـدلول الـلام, بمعنى اللام أن يجوز 
 بمعنـى الـلام, ولا يـصح إظهـار الـلام في مثلـه, ,)يـوم الأحـد(و ,)طور سيناء(: فقولك

بمعنـى الـلام كـما قالـه بـاقي  )قتيـل كـربلاء( و)ُضرب اليـوم(ونحـ: فالأولى إذن أن نقول
 ــــــــــــــــــ

 ).٩/١٩١(الدر المصون   )١(
 ).٣/٧١(شرح ابن جابر : انظر  )٢(
, وحاشـية الخـضري )١/٦٧٦(صريح , والتـ)٢/٣٠٥(شرح الأشـموني : وانظـر ).٢٧٣(شرح ابن النـاظم   )٣(

)٢/٤٩٢.( 
 ).٢/٤٩٢(حاشية الخضري   )٤(
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ــروف إلى الظــرف ــاة, ولا نقــول إن إضــافة المظ ــإن أدنــى ملابــسة ,)في(  بمعنــىَّالنح َّ ف
ْخـذ (: واختصاص يكفي في الإضافة بمعنى الـلام, كقـول أحـد حـاملي الخـشبة لـصاحبه ُ

َطرفك لـسهيل, وهـي التـي يقـال لهـا إضـافة لأدنـى ملابـسة,  )كوكب الخرقاء(:  ونحو,)َ
كل مالم يكـن فيـه المـضاف إليـه جـنس المـضاف بالتفـسير الـذي مـر مـن الإضـافة : فتقول

 حضة فهو بمعنى اللام, وكل إضافة كان المضاف إليه فيها جنس المـضاف فهـي بتقـديرالم
 .)١(» ولا ثالث لهما,)من(

 : حجج الفريق الثاني
َّاحتج ابن مالك لوجود الإضـافة بمعنـى وهـي «: بالـسماع عـن العـرب, قـال )في( َ

َ, ومثل لها بقوله تعـالى)٢(»ثابتة في الكلام الفصيح بالنقل الصحيح َّ :I Ø Ù ÚH)٣( ,
ـــه تعـــالى)٤(I m n o H: وقولـــه تعـــالى  I Q R S T U   V: , وقول

XWH)ـــــالى)٥ ـــــه تع ـــــالى)٦(I ^  _ H: , وقول ـــــه تع  I W X Y: , وقول
ZH)٧(. 

ًومثل أيضا بقول النبي ََّ −− :»ٍرباط يوم وليلة أفـضل مـن صـيام شـهر ْ َ ْ ْ َ ْ َ ََ ِ ٍِ ِ ٍُ َ ََ ْ َُ ِ 
ِقيامهو ُفلا يجد«: −− , وبقوله)٨(»َِ ِ َ ِون أعلم من عالم المدينةَ َِ ِ ِ َ ْْ َ َ َ َ«)٩(. 

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٠٨ −٢/٢٠٧(شرح الرضي على الكافية   )١(
 ).٢/٩٠٦(شرح الكافية الشافية : وانظر). ٣/٢٢١(شرح التسهيل لابن مالك   )٢(
 ).٨٩(, والمائدة )١٩٦(البقرة   )٣(
 ).٢٠٤(البقرة   )٤(
 ).٢٢٦(البقرة   )٥(
 .)٣٩(يوسف   )٦(
 ).٣٣(سبأ   )٧(
 ).أفضل(مكان ) خير(بلفظ ) ١٩١٣: رقم الحديث(رواه مسلم في صحيحه   )٨(
يوشـك أن يـضرب النـاس أكبـاد «, وقـد رواه بلفـظ )٢٦٨٠: رقم الحديث(َّحسنه الترمذي في الجامع الكبير   )٩(

  = في ضعيف − ذات الروايةذاكرا−وضعفه الألباني . »الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة
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 : ًواستشهد أيضا بقول الأعشى
ِمهــــــادي النَّهــــــار لجــــــاراتهم ِ َ َ َِ ِ َ ـــيهم حـــرمَِ ـــل هـــن عل ْوباللي ُ ُ ْ ِّ ِْ َ ََّ ُ ِ ِ)١(

 :وقول ابن أبي ربيعة
ـــــــه ـــــــت قريان ـــــــث تبطنْ ُوغي َ ْ ََ َُ َّ ــــــرٍ ــــــة منهْم ــــــأجرد ذي ميع ْب ُ َ َِ ٍ َِ َ ْ َ ْ َ ِ

ِمـــسح الفـــضاء كـــسي َِ ِ َ َ ْجـــم الجـــراء شـــديد الحـــضردِ الإبـــاءِّ ُ ُ ِِّ َ ِ ِ َ)٢(

 :− أي ابن أبي ربيعة− وقوله
ـــــــيظ إذا ـــــــاردة الق ـــــــة ب َطفل َ ٌ َِ ِ ْ َ َُ ِ ْمعمعــان الــصيف أضــحى يتقــدَ َِّ َِ َ ْ َّ َ ْْ َ ُ َ َ
َســــخنةَ المــــشتا لحــــاف للفتــــى َ ُْ ِ ٌِ َ ُْ َ ْتحت ليل حـين يغـشاه الـصردْ ُ َ َْ َّ َ ْ َ ِْ ٍ َ َ َ)٣(

 : وقوله
ِمن الحور ُ َ ٌميسان الضحى بخترُيةِ َُّ ُ َِ ْ ُّ َ ٌثقالَ َ َمتى َ ْتنهْض َ َ َإلى َ ِالشيء ِ ْ ِتفترُ َّ ْ َ)٤( 

  ــــــــــــــــــ
 ).٦٤٤٨رقم الحديث (الجامع  =
, وشرح )٢/٩٠٧(, وشرح الكافيـة الـشافية )حرم(ليس في ديوان الأعشى, وهو منسوب له في اللسان مادة   )١(

بضم ) مُهادي(وهو فيه برواية ) ٣/٢٢٢(, وبلا نسبة في شرح التسهيل لابن مالك )١/٤٨٤(عمدة الحافظ 
ُحرم(مكان ) حرام(الميم, و ُمن التهادي, أي يهدون جاراتهم ويهدينهم الهدايا): مهادي(و). ُ ُ. 

, وبلا نسبة في )٢/٩٠٧(لم أعثر عليهما في ديوان عمر ابن أبي ربيعة, وهما منسوبان له في شرح الكافية الشافية   )٢(
ذو . لـشعرالفـرس القـصير ا: أجـرد. سارت في بطونهـا: وتبطنت قريانه). ٣/٢٢(شرح التسهيل لابن مالك 

. كثير الجـري: جم الجراء. لا يأبى ولا يمتنع: كسيد الإباء. يصب الجري صبا: مسح. في أوائل الشباب: ميعة
ُالحضر ْارتفاع الفرس في عدوه: ُ َ. 

مكـان ) بـاردة الـصيف(, والبيتان منسوبان له في شرح عمدة الحـافظ بروايـة )١٤٦(ديوان عمر بن أبي ربيعة   )٣(
, وبـلا نـسبة في شرح )الـصرد(وبكـسر الـراء في ) معمعـان الـصيف(مكان ) معمعان القيظ(, و)باردة القيظ(

واتفقت رواية البيت الأول فيه مع الرواية التي في شرح عمدة الحافظ, لكـن ) ٣/٢٢٢(التسهيل لابن مالك 
. ناعمـة لينـة: ةَوطفل). الصرد(وبفتح الراء في ) سخنة المشتا(مكان ) سخنة المس(روي البيت الثاني فيه بلفظ 

 .شدة البرد: والصرد. شدة الحر: ومعمعان الصيف
, وبالرواية المثبتة )ميسان الضحى(مكان ) مكسال الضحى(, وهو فيه برواية )١٩٦(ديوان عمر بن أبي ربيعة   )٤(

  =, )٣/٢٢٢(, وشرح التـسهيل لابـن مالـك )٢/٩٠٨(ُفي المتن تعثر عليـه بـلا نـسبة في شرح الكافيـة الـشافية 
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 : −− وقول حسان
ٍتسائل عـن قـرم هجـان سـميدع َ َُ َ ْ ٍَ َ ِْ ٍ َ َ ُ َلدىِ ِالبأس َ ِمغـوار ْ َ ْ ِالـصباح ِ َ ِجـسور َّ ُ َ)١( 

ّوقول تميم بن أبي ُ: 
ُلهم سـلف شـم طـوال رمـاحهم ُ ََ ٌّ َِ ٌ َِ ُ ٌ ُ ِيسَ َيرونَ َميل لا ُ ِالركوب ِ ُ ْعزلا ولا ُّ ُ)٢( 

ْوقول عمرو بن قعيط َ ُ : 
ــــيح ــــا عــــشية ذي طل ــــا كنَّ ٍوم ْ َّ ََ ُ َ ِ َ ُ ِلئــــام الــــروع إذ أزمــــت أزامَ َ َ ََ َْ َ َّ َْ ِ ِ ْ ِ)٣(

 :−− وقول عمر
ــيش شــقيا ــن يع ــاس م ــن النَّ ăوم ِ ِ َِ ُ َ ْ َ ََ َنـــــائم الليـــــل غافـــــل اليقظـــــهِ َ َ َْ َِّ َِ ِ َ َ

َفـــــإذا كـــــان ذا َ ٍ حيـــــاء وديـــــنَِ ِ َ َ ــــب االلهَ واتقــــى الحفظــــهٍَ َراق َ َ ََ ََّ َ)٤(

  ــــــــــــــــــ
َّع الضحى, ويقصد بذلك أنها منعمـة أي لا تقوم حتى يرتف: يسان الضحىوم. بالحاء) بحترية(روي فيه  لكن = ُ َّ

ثقيلة : ثقال. أي قصيرة مجتمعة الخلق: بالحاء) بحترية. (تتبختر في مشيتها: بخترية. التبختر: مخدومة, وميسان
 .تضعف: تفتر. الأرداف

, وشرح الكافية الشافية )١/٤٨٣(منسوب له في شرح عمدة الحافظ , والبيت )١١٢(ديوان حسان بن ثابت   )١(
وبـلا نـسبة في شرح التـسهيل . َّوأظن أن الأخير تصحيف) اليأس(بالذال وبلفظ ) سميذع(بلفظ ) ٢/٩٠٨(

: والـسميدع أو الـسميذع. الكريم الحسب: والهجان. السيد: والقرم). سميذع(بلفظ ) ٣/٢٢٢(لابن مالك 
 .الشجاع الشريف

, وبلا نسبة في شرح )١/٤٨٤(, والبيت منسوب له في شرح عمدة الحافظ )١٥٧(ديوان تميم بن أبي بن مقبل   )٢(
جمـع أشـم, وهـو : والـشم. الجماعة المتقدمون في السير أمـام القـوم أو الجـيش: والسلف). ٣/٢٢١(التسهيل 

جمـع أعـزل, وهـو الـذي لا : والعزل. جمع الأميل, وهو الذي لا يحسن ركوب الخيل: والميل. السيد ذو الأنفة
 .سلاح معه

 ).٣/٢٢٢(, وبلا نسبة في شرح التسهيل لابن مالك )١/٤٨٣(البيت منسوب له في شرح عمدة الحافظ   )٣(
ــن الخطــاب   )٤( ــسوبان لعمــر ب ــي −−من ــسبة في شرح عمــدة الحــافظ )٧/٦( في تفــسير القرطب ــلا ن , وب

)١/٤٨٥.( 
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فـلا «: ثـم قـال ابـن مالـك. )١(»قتيـل كـربلاء«, و»شهيد الـدار«: ومنه قول العرب
َّفي هذه الشواهد كلها صحيح ظاهر لا غنى عن اعتبـاره, وأن اعتبـار  )في( َّيخفى أن معنى

ٌمعنى غيره ممتنع, أو متوصل إليه بتكلف لا مزي َّد عليه, فصح ما أردناه, والحمد اللهَّ َ«)٢(. 
 .ومن حجج هذا الفريق ما تقدم ذكره من ردود الشاطبي على ابن الناظم

• אW 
اعتمد مذهب ابن الناظم على المجاز, وحـاول مـن خلالـه أن يحمـل الإضـافة عـلى 

أقوى وأوضح, فمذهبه فيه  )في( معنى اللام في المواضع التي يكون الحمل فيها على معنى
لـيس فيـه تأويـل, وعـدم التأويـل أولى مـن  )في( ٌتكلف وتأويل, ومذهب القائلين بمعنى

 .التأويل
 مـذهب − )في( بمعنـىبمجـيء الإضـافة القائل − َّوعليه أرى أن مذهب الشاطبي

, َّراجح, وردوده على ابن الناظم ردود مقنعة, كما أن حجة ابن مالك من قبله حجـة قويـة
ُفهو يعتمد على السماع, وهذا السماع لم يكن بيتا أو بيتين حتـى يلجـأ إلى تـأويلهما, إنـما هـو  ً

ٌسماع كثير لا ُيحسن تجاهله ٌ ُ ْ وعدم اعتباره, وما نقلي لهـذه الـشواهد والأبيـات الكثـيرة إلا ,َ َ
 .السماع لإثبات كثرة

َولذلك أقر الشاطبي على ردوده على ابن الناظم, وتبنِّيـه َ  لمـذهب ابـن مالـك, حتـى ُّ
َّوإن لم يبالغ الشاطبي في الـدفاع عـن مـذهب ابـن مالـك, حيـث ذكـر آخـر الأمـر أن كـلا 

 في ارتكـاب هـذا المـذهب − أي على ابـن مالـك− ِوقد اعترُض عليه«: الرأيين قريب, قال
َبأشياء, منها ما ذكره ابنه, وتأول ما استشهد به المؤلف على غير تكلـف, والأمـر في ذلـ ك َّ

 ــــــــــــــــــ
, وشرح )٢٢٢ −٣/٢٢١(شرح التـسهيل لابـن مالـك : ن كتـب ابـن مالـككل الشواهد المتقدمة مجموعة مـ  )١(

شرح التسهيل للمرادي : وانظر). ٤٨٥ −١/٤٨٣(, وشرح عمدة الحافظ )٩٠٨ −٢/٩٠٧(الكافية الشافية 
, والهمــــع )١/٦٧٥(, والتــــصريح )٣٤٧(, وشرح شــــذور الـــذهب )١٤٢(, والجـــامع الــــصغير )٧٤٢(
)٢/٤١٣.( 

 ).٢٢٣ −٣/٢٢٢ (شرح التسهيل لابن مالك  )٢(
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ِّفالـشاطبي هنـا يقـرب . )١(»كله قريب; إذ لا يختلف حكم الكلام مع تقدير أحد الأمـرين
 هـو −ّ في الرد−َّبين الرأيين, لكنَّه حين رد على ابن الناظم أحسن في ذلك وأجاد, وما قاله 

 . أعلم−تعالى−  في هذه المسألة, واالله−عندي−المختار 
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/١١(المقاصد الشافية   )١(
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• אאK 
• אאK 

• אאFE
אK 

  

*     *  *** *  *     *   
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אא 
• W 

َعمل فعله, وعمل تارة اسم الفاعل ي ًيكـون عـاملا إذا كـان بمعنـى ف. تارة لا يعملَ ُ
ٌأضارب (: َأن يلي الاستفهام, نحو:  فيه أحد الشروط التاليةققتالحال أو الاستقبال, وتح

ًيا طالعا جبلا(: َ أو حرف النداء, نحو,)ًأنت عمرا? ْ, أو نفيا, نحو)١()ً ٌما ضـارب أنـت (: َ
ــدا ٍمــررت برجــل ضــارب ع(: ً أو يكــون صــفة لموصــوف مــذكور, نحــو,)ًزي ٍ  أو ,)ًمــراُ

ًمررت بضارب زيـدا(: محذوف, نحو ٍ ً أو مـسندا, ويـشمل الخـبر, نحـو,)ُ ٌزيـد ضـارب (: ُ ٌ
ًإن زيدا ضارب عمرا(:  وما أصله الخبر, نحو,)ًعمرا ً ٌَّ(. 

ً كان اسم الفاعل مقرونا بالألف واللام عمل مطلقـا, ماضـيا كـان أو حـالا أو فإذا ً ً ًَ ِ
 .ًمستقبلا

, كأن يكـون بمعنـى المـاضي تلت فيه ضوابط الإعمالاعل إذا اخولا يعمل اسم الف
ًمتجردا عن الألف واللام ُهـذا ضـارب (:  إلا الجر فقـط, تقـول حينئذوليس في معموله ,ِّ

ًزيد أمس وعمرا ٍ(. 
ٌزيد ضارب (: النصب والجر, فمثال النصب العامل اسم الفاعلويجوز في معمول  ٌ

ًعمرا الآن أو غدا ُزيد ضارب(:  ومثال الجر,)ً ً عمرو الآن أو غداٌ ٍ(. 
 : قال ابن مالك

ِوانصب بذي الإعمال تلوا واخفـض ِ ِ ِْ ً ْ ِ َ ْ ِ ِ ْ ِ ْ.......................)٢(  
 ــــــــــــــــــ

ًيـا رجـلا طالعـ(: هـو اعـتماده عـلى موصـوف محـذوف, أي) اًطالعـ(المسوغ عند ابن الناظم لإعمال   )١( , ولـيس )اً
ه ليس كالاستفهام والنفي في التقريب من الفعل, إذ النداء مـن خـواص َّالمسوغ الاعتماد على حرف النداء; لأن

 ).٣٠٢(شرح ابن الناظم : انظر. الأسماء
 : والبيت مع ما يليه). ١٢٣(الألفية, إعمال اسم الفاعل,   )٢(

ِوانصب بذي الإعمال تلوا واخفض ِ ِ ِْ ً ْ ِ َ ْ ِ ِ ْ ِ ِوهو لنصب ما سواه مقتضي   .:.   ْ ِ َِ ْ ُ َُ َ ْ َِ َ ْ 
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َوإذا نصب معمول اسم الفاعل, ثم أتبع باسـم آخـر, لم يجـز في التـابع إلا النـصب,  ِ ْ ُُ ِ
ًهذا ضارب زيدا وعمرا(: تقول ً َ ولا وجه للجر,)ٌ ْ. 

ُّل اسـم الفاعـل العامـل, جـاز في التـابع الجـر عـلى اعتبـار اللفـظ, َّإذا انجـر معمـوف
ٍهذا ضارب زيد وعمرو(: فتقول ٍ  )١(ُ والنـصب عـلى اعتبـار الموضـع عنـد بعـض النحـاة,)ُ

هـذا (: , فتقـول)٥( ومن قال مثـل قولـه)٤( عند سيبويه)٣(, وعلى إضمار فعل)٢(كابن مالك
ًضارب زيد وعمرا ٍ  :َّدمه ابن مالك في قولهُّوالجر أولى, ولذلك ق. )ُ

ْواجرر أو انصب تابع الذي انخفض َ َ ْ َ ِْ َ ْ ْ َِ ِ َ ْ ْكمبتغي جاه ومالا مـن نهـضُ َ َ َ َ ُْ َ َ ًْ ٍ ِ َ َ)٦( 
َفإن كـان اسـم الفاعـل غـير عامـل, وعطـف عـلى  ِ  هـذا كـانٌ اسـم آخـر, ومخفوضـهُ

ًهـذا ضـارب زيـد أمـس وعمـرا(:  قولـكفي )عمـرو(وًالمعطوف منـصوبا, نحـ ٍ َتعـين أ )ُ ن َّ
ًولا يجوز أن يكون منصوبا عـلى . وضرب عمرا: , أيا مضمرفعلا )عمرو( يكون ناصب

َ اســم الفاعــل بمعنــى المــاضي لا يعمــل, فــما أضــيف إليــه لا يحتمــل موضــع َّ لأن;الموضــع
إذ لا موضـع للنـصب ; ًنصب, ولـذلك لم يجـز أن يكـون المعطـوف منـصوبا عـلى الموضـع

 .ًأصلا فيكون هذا معطوفا عليه

 ــــــــــــــــــ
قاصـد الـشافية الم: انظـر.  مـذهب الكـوفيين, وطائفـة مـن البـصريينهَّممن قال به الفارسي, وذكر الأزهـري أنـ  )١(

 ).٢٠ −٢/١٩(, والتصريح )٤/٣٠٨(
أعنـي −وقد أجاز ابن مالك الوجهين) ٤/٣٠٨(, والمقاصد الشافية )٢/١٠٤٧(شرح الكافية الشافية : انظر  )٢(

 ).٦٧٧ −٢/٦٧٦( في شرح عمدة الحافظ −النصب على المحل أو بإضمار فعل
حاشـية . » حذف المفرد أسـهل مـن الجملـةَّ ولأنالأرجح إضمار وصف منون ليطابق المذكور«: قال الخضري  )٣(

 ).٢/٥٤٧(الخضري 
 ).١/١٦٩(الكتاب   )٤(
, )٣٩٥(شرح ابـن عقيـل : انظـر.  مـذهب الجمهـورهَّصحح ابن عقيـل مـذهب سـيبويه, وذكـر الأزهـري أنـ  )٥(

 ).٢/٢٠(واالتصريح 
 ).١٢٣(الألفية, إعمال اسم الفاعل,   )٦(
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: , فقـال)١(ُكر ابن الناظم هـذه المـسألة حـين تنـاول شرح بيـت والـده المتقـدموقد ذ
وإن كان اسم الفاعل غير صـالح للعمـل كـان نـصب التـابع عـلى إضـمار الفعـل لاغـير, «

َفــالق الإصــباح وجاعــل الليــل ســكنا والــشمس والقمــر I: وذلــك نحــو قولــه تعــالى َ ْ ََ ََ َ َ ْ َ َ َ َّْ ًِ َ ِ ُ ِ ِِ ُ
َحـسبانا ُْH)ِهـذا إذا لم يـرد بـ. جعل الـشمس والقمـر حـسبانا :, التقدير)٢ ِ الليـل  )جاعـل( ـُ

 .)٣(»حكاية الحال
ابـن  اسم الفاعل غير العامل عند شرح بيـت َّلكن الشاطبي رأى أنه لا حاجة لذكر

,  مختص باسم الفاعل العامل فقط, ولا يدخل فيه غير العامـله كلامَّنإ السابق, إذ مالك
 الـذي لا يعمـل َّ لأن; بما إذا كان اسم الفاعل عاملا لا مطلقـاٌهذا الكلام مختص...«: قال

 َّمجــروره في موضــع نــصب إذ فرضــناه غــير طالــب بنــصب كــما أن )٥(]فلــيس [  )٤(رَإذا جــ
ونحوه مما استعمل استعمال الأسماء ليس في موضع نـصب ولا يعطـف  )صاحب( مجرور

ــدخل في كلامــه مجــرور  )٦(]الفاعــل [  اســم عــلى موضــعه نــصب, وإذا كــان كــذلك لم ي
هـذا صـاحب (:  العرب لا تعطف على موضع ما لا موضـع لـه, إذ لا تقـولَّللماضي, فإن
ًزيد وعمرا فقـد .  ذلـك فعـلى إضـمار فعـل)٧( فكذلك ما هو بمنزلته, فإن جاء ما ظاهره,)ٍ

ًهـذا ضــارب زيـد أمـس وعمـرا(: أجـاز النحويـون ٍ لا عــلى  )ًضرب عمـرا(: عــلى معنـى )ُ
َوجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسباناI:  قوله تعالىومنه. الموضع ُ َ َ َ ْ َ َْ َ َ ْ ََ َّ ً َ ِ ُ ِH)ولا يكون )٨ ,

 ــــــــــــــــــ
 .....صب تابع الذي انخفضواجرر أو ان: وهو قول ابن مالك  )١(
 ).٢٦٣(السبعة في القراءات : انظر. وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر, )٩٦(الأنعام   )٢(
 ).٣٠٧(شرح ابن الناظم   )٣(
: انظـر. ُّ, وقد أثبت لفظ المتن من نسخة مخطوطة المقاصـد التـي اعتـبرت أصـلا عنـد محققيـه)اجر: (في الطبعة  )٤(

 )."٤٦٠", ورقة ٢, ج"نسخة الخزانة العامة بالرباط"مخطوطة (لشافية المقاصد ا
 .ُّسقط من الطبعة, وأثبته من المخطوطة المذكورة في الهامش السابق  )٥(
 .طة المتقدم توثيقهاسقط من الطبعة, وهو مثبت في نسخة المخطو  )٦(
 .مالمرجع المتقد: ظران. َّ, وواضح أنه خطأ مطبعي)ظهره(في الطبعة   )٧(
 ., وقد تقدمت نسبة هذه القراءة إلى من قرأ بها)٩٦(الأنعام   )٨(



 

 

אא  אאאאאאאFאE 

١٣٠

ستير
ماج

 
سان

ح
 

 ( بتوا
مل

كا
 

سالة
الر

.. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

 
   

  
   

   
   

   
    

١٩ /
٠٩ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

.  الماضي, وقد منعـه النـاظمعنىهذا من الحمل على الموضع إلا على القول بإعمال الذي بم
ْالذي انخفض« ِـما المانع من أن يكون الناظم قصد ب: فإن قيل َ َ ْ ما انخفض باسم الفاعـل  »ِ
ًق, كان بمعنى الماضي أو لا, لكن إن كـان بمعنـى المـاضي كـان التـابع منـصوبا عـلى بإطلا

فالجواب . ًإضمار الفعل, وإلا كان معطوفا على الموضع أو على إضمار فعل كما قال سيبويه
ًك إذا فرضت التابع منـصوبا بإضـمار فعـل لا بالتبعيـة فلـيس َّ لأن; هذا القصد لا يصحَّأن َ

ْتابع الذي انخفض«:  هو من جملة أخرى, وهو إنما قالبتابع أصلا, وإنما َ َ ْ َِ َ فخرج هذا, إذ  »ِ
 .)١(»ليس بتابع, وهذا ظاهر

 −في شرحه على كلام والـده− َّوبعد أن ذكر ذلك اعترض على ابن الناظم الذي بين
َّحال المنصوب التالي لمخفوض غير العامل, ورأى الشاطبي أنه لا ينبغي بيانـه في الـشرح, 

 .ه ليس بتابع في أصلهَّوأن

• אאW 
َّوقد فـسر ابـن النـاظم هـذا الموضـع بـما يقتـضي دخـول المخفـوض «: قال الشاطبي

َ ما خفض بالذي للماضي يتبع على إضمار الفعـل, َّباسم الفاعل, كان للماضي أو لا, إلا أن ِ ُ
قـة التبعيـة فغـير صـحيح فإذا أراد بذلك حقي. إضمار الفعل وعدمه: وما عداه فيه وجهان

 .)٢(»على أصله, من منع إعمال تابع الذي للماضي

• אאW 
 غير العامـل, وذلـك عنـد نصب تابع المخفوض باسم الفاعلتكلم ابن الناظم عن 

ابــن هــشام, وابــن جــابر, والأشــموني, : َبيــت والــده المتقــدم, وممــن صــنع صــنيعه شرحــه
 )٣(.والخضري

 ــــــــــــــــــ
 ).٣١٠ −٤/٣٠٩(المقاصد الشافية   )١(
 ).٤/٣١٠(المقاصد الشافية   )٢(
ــن جــابر )٢/٣٤٥(, وشرح الأشــموني )٢٠٨ −٣/٢٠٧(أوضــح المــسالك   )٣(   =, )١٥٠ −٣/١٤٩(, وشرح اب
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 َّ لأن;ه ليس من المناسب ذكر هذا الموضع في شرح البيت الـسابقَّبي أنورأى الشاط
َّابن مالك لا يقصده, وكلامه غير محتمل لـه, ووجـه اعـتراض الـشاطبي أن ُ  اسـم الفاعـل ْ

 الخفـض عـلى اعتبـار اللفـظ, والنـصب عـلى اعتبـار ُمـا أضـيف إليـهالعامل يجـوز في تـابع 
َطلقُالمحل, فإن أ َّ غير العامل داخلا فيه أوهـم ذلـك أنعِلُ كلام ابن مالك وجِ َ  المعطـوف ً

 نصبه على المحل, وهو ممنوع, وقد منعه ابن مالك −اًأيض− على مخفوض غير العامل يجوز
 .نفسه

 المرادي اعتبار هذا الموضع في كلام ابن مالك, قـالو  أبو حيانَولأجل ما تقدم منعَ
ْالـذي انخفـض« ويعني بقوله«: أبو حيان َ َ ْ  اسـم الفاعـل الـصالح للعمـل ولا يعنـي بعـد »ِ

ْالذي انخفض«ِبـ َ َ ْ َّكل ما انخفض باسم الفاعل على الإطلاق; لأنه يدخل فيه ما انخفض  »ِ
َفإنـك إذا أتبعـت  )ٍهذا ضـارب زيـد أمـس(: بعد اسم الفاعل الماضي الذي لا يعمل نحو َّ

ُهذا فإنما تتبعه بالجر; لأنه ليس له موضع فيتبع عليه َّ«)١(. 
َفــإن قلــت«: ال المــراديوقــ ْ ْالــذي انخفــض« قولــه: ُ َ َ ْ  َّ لأن;ُّلا يــصح عــلى إطلاقــه »ِ

ُّالمخفوض بإضافة الذي بمعنى الماضي لا يصح في تابعه اعتبار المحـل, إذ لا محـل لـه, بـل 
: إنـما كلامـه في المخفـوض بإضـافة ذي الإعـمال لقولـه: ُقلت.  نصب تابعه بفعل مقدرَّإن

ِوانصب بذي الإ« ِ ِ ْ ِ ِعمالْ َ  .)٢(»وهذا البيت من تتمة الكلام عليه »ْ
ٌووجه آخر استبعد به الشاطبي اسم الفاعل غير العامل من مراد ابـن مالـك, وهـو  ْ

ْتابع الذي انخفض«: ه قالَّأن َ َ ْ َِ َ  والمعطوف على مخفوض غير العامل إذا كان منصوبا ليس ,»ِ
 .ه منصوب بإضمار فعل, لا بالتبعيةَّ لأن;بتابع

  ــــــــــــــــــ
 ).٢/٥٤٧(وشرح الخضري  =
 ).٣٣٨(منهج السالك لأبي حيان   )١(
 ).٣/٨٦٠(توضيح المقاصد والمسالك   )٢(



 

 

אא  אאאאאאאFאE 

١٣٢

ستير
ماج

 
سان

ح
 

 ( بتوا
مل

كا
 

سالة
الر

.. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

 
   

  
   

   
   

   
    

١٩ /
٠٩ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

• אW 
 اسـم −لمتقـدمفي البيت ا− الكلام في هذه المسألة هو عن مراد ابن مالك, هل يقصد

 لا? وإذا كان الكلام عن مـراد ابـن مالـك فـلا بـد مـن الرجـوع إلى والفاعل غير العامل أ
 .َّمصنفات ابن مالك نفسه; ليتبين مقصوده
َتبينوبالرجوع إلى شرح الكافية الشافية  َ ابن مالك قد سكت عـن اسـم الفاعـل َّ أنَّ

ه َّغير العامل, فلم يذكره عند شرحه للبيت الذي نحن بصدده, وسكوته عنه دليل على أنـ
 .ه لا يقصدهَّغير معتبر عنده, وأن

ْتابع الذي انخفـض«: وقول ابن مالك َ َ ْ َِ َ  َّ لأن;ه لا يقـصد غـير العامـلَّيـدل عـلى أنـ »ِ
ًعـد تابعـا في حـال كونـه منـصوبا;ُ غـير العامـل لا يالتالي لمخفـوض بمنـصوب ه لـيس َّ لأنـً

 . كما ذكر الشاطبي, بل منصوب بإضمار فعلالتبعيةب
ــم إن  ــكَّث ــن مال ــافظ− اب ــدة الح ــة −في شرح عم ــصوب بالتبعي ــين المن ــرق ب ــد ف َّ ق

ًوالمنصوب بإضمار فعل, فسمى الأول تابعا, والثاني معطوفا, وكان دقيقا في ذلك ً قال في . ً
ً في تابع مـا أضـيف إليـه جـرا )١(ويعمل«:  عمل اسم الفاعل في التالي لمخفوضهكلامه عن َ ُ

ًهـذا ضـارب زيـد وعمـرو وعمـر(: ًعلى اللفظ ونصبا على المعنى, نحـو ٍ ٍ  فاسـتعمل .)٢(»)اُ
لكنه حين كما ترى; إذ هو مجرور بالتبعية للفظ أو منصوب بالتبعية للموضع,  )تابع( لفظ

 ,)المعطـوف(  إنـما اسـتعمل لفـظ,)تابع( عل لم يستعمل لفظتكلم عن المنصوب بإضمار ف
ًولك في نصب المعطـوف أن تـضمر لـه ناصـبا, فـإن كـان المـضاف مـاضي المعنـى, «: فقال ُ

 .)٣(»ونصب ما عطف على ما أضيف إليه فلا بد من إضمار فعل إلا على مذهب الكـسائي
َّقتها; ومن هنا يمكن الجـزم بـأن فتفريقه بين التابع والمعطوف يدل على عنايته بالعبارة وبد

ًالمعطوف المنصوب على مخفوض اسم الفاعل غير العامل لا يسمى تابعا عنـد ابـن مالـك,  ُ
 ــــــــــــــــــ

 .المضاف الصالح للعمل: أي  )١(
 ).٢/٦٧٦(شرح عمدة الحافظ   )٢(
 ).٢/٦٧٧(شرح عمدة الحافظ   )٣(
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ْتابع الذي انخفض«: ًومن ثم لا يكون داخلا في قوله َ َ ْ َِ َ ِ«. 
ُوعلى الرغم مما قررته في بيان مراد ابن مالك من كونـه لا يقـصد اسـم الفاعـل غـير  ُ

ً إلا أننـي لا أرى إشـكالا في ذكـر ابـن −م لا يقصد المعطوف على مخفوضهومن ث− العامل
ُالناظم لهذا الموضع عند شرحه لكلام والده, حتى وإن لم يقصده والـده, إذ يمكـن اعتبـار  ُْ

َّ ابن الناظم قد ذكر هذا الموضع على سبيل التنكيت والتنبيه, فنبـه إلى أنَّأن َ  المعطـوف عـلى َّ
َّ يقدر لـه فعـل مـضمر, ولا يجـوز حملـه َّ, فإنه يلزم أنذا جاء منصوبامخفوض غير العامل إ ُ

وإن كـان اسـم الفاعـل غـير صـالح للعمـل كـان «: على الموضع, وقد أشـار لـذلك بقولـه
, فـلا تعـارض −اًأيـض− , وهذا هو مذهب والده)١(»نصب التابع على إضمار الفعل لاغير

 المعطــوف عــلى مخفــوض غــير العامــل َّنإبــين ابــن النــاظم ووالــده فــيما ســبق, إلا لــو قــال 
ًمنصوب عـلى التبعيـة, وهـو لم يقـل بـذلك, بـل قـرر وجهـا واحـدا للنـصب وهـو إضـمار  ً َ ٌ

 .الفعل, فوافق بذلك والده
ًوقد كان اعتراض الـشاطبي عـلى ابـن النـاظم مـشروطا بإرادتـه لحقيقـة التبعيـة, إذ 

صـله, مـن منـع إعـمال تـابع الـذي فإذا أراد بذلك حقيقة التبعية فغير صحيح على أ«: قال
َّ, وواضح أن)٢(»للماضي  −َ ابن النـاظم لا يريـد حقيقـة التبعيـة, فـلا اعـتراض عليـه, وااللهٌ
 . أعلم−تعالى

 
   

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٠٧(شرح ابن الناظم   )١(
 ).٤/٣١٠(المقاصد الشافية   )٢(
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אא 
• W 

 :قال ابن مالك
ْوإن نعــوت كثــرت وقــد تلــت ْ ٌَ َ ْ َُ ُ َْ ُ ََ َ ــــــتِ ــــــذكرهن أتبع ــــــرا ل ْمفتق َ َِّ ْ َُ ِ ِ ْ ِ ِ ًِ ْ ُ

ــع ْواقطــع أو اتب َ ْ َِ ْ َ َ ــا)١(ْ َّ إن يكــن معينَ َ ْ َُ ُ ْ ِبدونها أو بعضها اقطـع معلنـَاِ ْ ْ َ ْ َ ُْ َ ْ َ َ ِ ُ ِ)٢(

 : )٣( فلها ثلاثة أحوالتعددت النعوت لمنعوت واحدإذا 
ًأن يكون المنعـوت مفتقـرا لـذكر النعـوت كلهـا, فيجـب إتبـاع جميـع : الحالة الأولى

ُمررت (: حونزلة الشيء الواحد, ولا يجوز القطع, وذلك نِّالنعوت; لتنزلها من المنعوت م
ِبزيد الخياط الكاتب الفقيه ِ ٍِ(. 

َأن يكون المنعوت غير مفتقر في معرفته إلى شيء من تلك النعوت, إذ : الحالة الثانية ُ
 :  ثلاثة أوجهها, فيجوز في)٤(يمكن تعيينه بدونها
ٍمررت بزيد (: إتباعها كلها, نحو: الوجه الأول ِالصالح الفاضل العالمُ ِ ِ(. 
ُمررت بزيد الـصالح الفاضـل العـالم(: قطعها كلها إلى الرفع, نحو: الوجه الثاني ُ ُ ٍ ُ(, 

 ــــــــــــــــــ
 ).٨١( صناعة الإعراب تمرين الطلاب في: انظر. بنقل حركة الهمزة إلى الواو للمحافظة على الوزن  )١(
 ).١٣٣(, الألفية, النعت  )٢(
, )٤٣٦ −٤٣٥(, وشرح ابـن عقيـل ) ومـا بعـده٣/٢٨٠(وأوضح المسالك  ,)٣٥٥(شرح ابن الناظم : انظر  )٣(

 ). وما بعده٤/٦٦٩(والمقاصد الشافية 
نعـت مـا يعلمـه عـوت بـذلك الأن يعلـم الـسامع مـن اتـصاف المن«: ًذكر الرضي ضـابطا لعـدم الافتقـار بقولـه  )٤(

شرح الـرضي عـلى الكافيـة : انظـر. »ه إن لم يعلـم فـالمنعوت محتـاج إلى ذلـك النعـت ليبينـه ويميـزهَّ لأن;المتكلم
)٢/٣٢٢.( 
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َمررت بزيد الصالح الفاضل العالم(: , نحو)١(أو إلى النصب َ َ ٍ ُ(. 
ِمـررت بزيـد الـصالح (:  الآخـر, نحـوبعـضها, وقطـع بعضهاإتباع : الوجه الثالث ٍ ُ

 .)ُالفاضل
ًأن يكون المنعوت مفتقرا إلى بعض النعوت دون بعض, فيجب إتباع : لثالثةالحالة ا ُ

ِفتقر إليه, ويجوز الإتباع والقطع فيما عداه, وذلك نحوُـمال ِمررت بزيد الخياط الـصالح (: َ ٍ ُ
 )الفاضـل( و)الـصالح( ٌمفتقر إليه, فلا يجـوز فيـه إلا الإتبـاع, أمـا )الخياط( ـَ ف,)الفاضل

 .فيجوز فيهما الإتباع, والقطع ,فغير مفتقر إليهما
 إلا بالحــالتين − الــسابقينفي المــزدوجين− لم يــصرح  ابــن مالــكَّورأى الــشاطبي أن

ْوليين, أما الحالة الثالثة فهي مفهومة من كلامه, قالُالأ وأما الحال الثالثة وهو أن يكون «: َ
مـه في الحـالين المنعوت مفتقرا إلى بعض النعوت دون بعض فحكمها مأخوذ مـن قـوة كلا

 .)٢(»لينَّالأو
ْأو «: ً والده قـد أشـار إلى الحالـة الثالثـة صراحـة في قولـهَّأما ابن الناظم فقد رأى أن َ

ــا ِبعــضها اقطــع معلنَ ْ ْ َ َُ َ ْ ــا بــبعض −أي المنعــوت− وإن كــان.. .«:  قــال ابــن النــاظم,»ِ ً متعين ِّ َ ُ
 :ُوإلى هذا الإشارة بقوله. النعوت جاز القطع فيما عداه

ِأو بعـــضها اقطـــع معلنَـــا.......  ............................... ْ ْ َ َ ُْ َ ْ ِ َ
 .)٣(»ًوإن يكن معينا ببعضها اقطع ما سواه: أي

 ــــــــــــــــــ
, والقطع إلى النصب على إضمار )هو الصالح: (القطع إلى الرفع على إضمار مبتدأ واجب الحذف, وتقديره هنا  )١(

 : وفي ذلك يقول ابن مالك. عنيأخص أو أ: فعل واجب الحذف, تقديره
َوارفع أو انصب إن قطعت مضمرا ُ ِْ ْ َ ْ ْ ْ ََ َ ْ َِ ِ ْ ِ َ مبتدأ أو ناصبا لن يظهرا  .:.   َ َُ َ ْ ً ْ ْْ َ ِ َ َ ََ ً 

, وشرح )٣/٩٦٢(وتوضيح المقاصد والمـسالك  ,)٣٥٥(شرح ابن الناظم : وانظر ).١٣٣(الألفية, النعت,   
 ).٤/٦٨٧(, والمقاصد الشافية )٤٣٦(ابن عقيل 

 ).٤/٦٧٤(المقاصد الشافية   )٢(
 ).٣٥٥(شرح ابن الناظم   )٣(
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ْأو بعــضها اقطــع «: فــالخلاف بــين ابــن النــاظم والــشاطبي هــو في قــول ابــن مالــك َ َ َْ ْ ِ َ
ِمعلناَ ْ ُالثالثة, ولم يوافقه الشاطبي,  هذه العبارة تشير إلى الحالة َّ حيث رأى ابن الناظم أن,»ُ ْ
جواز إتباع بعـض النعـوت وقطـع ا تشير إلى الوجه الثالث في الحالة الثانية, وهو َّ أنهفذكر
ً الآخر إذا كان المنعوت معينا بدونهابعضها َّ َأما الحالة الثالثة فهي مفهومة عنده من كـلام . ُ

 . ابن الناظمه لم يصرح بها, وبذلك اعترض علىَّابن مالك, وقد رأى أن

• אאW 
 هذه الحالة الثالثة هي المرادة َّوقد ذهب ابن الناظم في شرحه إلى أن«: قال الشاطبي

ِأو بعضها اقطع معلناَ«: بقوله ْ ْ َ َ ُْ َ ْ ِ وإن يكـن المنعـوت معينـا ببعـضها فـاقطع مـا «: ه يقولَّكأن »َ
أو بعـضها اقطـع معلنـا إن «: ذلـك لقـالوهذا التفسير لا يظهر, إذ لو أراد الناظم . »سواه

ِأو بعـضها اقطـع معلنـَا«: ولم يقل ذلك, فإنما قوله. »كان معينا بالبعض الآخر ْ ْ َ َ ُْ َ ْ ِ ٌراجـع إلى  »َ
 .)٢(», وهو أن يكون المنعوت معينا بدونها كما تقدم)١(القسم الأخير

• אאW 
َفسر ابن الناظم قول والده َأو بع«: َّ ْ ِضها اقطع معلناََ ْ ْ َُ َ ْ ه يقصد به الحالة الثالثة مـن َّبأن »ِ

ًأحوال النعوت المتعددة, وهـي أن يكـون المنعـوت مفتقـرا إلى بعـضها دون بعـض, وهـذا 
َّ عـدد مـن شراح الألفيـة, مـنهم−اًأيـض−التفسير قد قـال بـه  ُ ابـن جـابر, وابـن الجـزري, : ٌ

 .)٣(والأشموني, والسيوطي
 المقـصود بهـذه العبـارة هـي الحالـة الثانيـة, وهـي أن يكـون َّوذهب الشاطبي إلى أن

ـــة أوجـــه,  ـــة ثلاث ـــذه الحال ـــوت, فيجـــوز في ه ـــن النع ـــشيء م ـــر ل ـــوت غـــير مفتق المنع
 ــــــــــــــــــ

 . ابن مالك لم يصرح إلا بحالتين فقط كما تقدم بيانهَّه يرى أنَّ لأن;َيعني بالقسم الأخير الحالة الثانية  )١(
 ).٤/٦٧٤(المقاصد الشافية   )٢(
, والبهجــة )٢/٣٩٩ (, وشرح الأشــموني)٢٢٨(, وكاشــف الخــصاصة )٣/٢٣٣(شرح ابــن جــابر : انظــر  )٣(

 ).٣٩١(المرضية 
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َبين مالك قد  ابن ويكون بعـض  الوجـه الثالـث منهـا, وهـي جـواز إتبـاع −بهذه العبـارة−َّ
َ وتفهٌ الآخر, أما الحالة الثالثة فمسكوت عنها,بعضهاالنعوت وقطع  . مُم من مجمل الكلاُ

 .)١(المكودي: −اًأيض−  وقال بههذا على تفسير الشاطبي,
 : ويترتب على رأي ابن الناظم ما يلي

َ أن تكــون أحــوال النعــوت المتعــددة التــي صرح بهــا ابــن مالــك ثلاثــة, فالحالــة −١ َّ
 :َّ دل عليها قوله−وهي أن يكون المنعوت مفتقرا لكل النعوت−الأولى 

ْوإن ِ ْ نعــوت كثــرت وقــد تلــتَ ْ ٌَ َ ْ َُ َُ َُ ــــــتَ ــــــذكرهن أتبع ــــــرا ل ْمفتق َ َِّ ْ َُ ِ ِ ْ ِ ِ ًِ ْ ُ
 :َّ دل عليها قوله−وهي عدم افتقار المنعوت للنعوت− والحالة الثانية

ــا ــن معينَ ــع إن يك ــع أو اتب َّواقط َ ْ َ ْ َ ْ َُ ُ ْ َ ِْ ِ ْ ـــــدونهاَ َب ِ ُ ِ.......................
َّ دل عليهـا تتمـة −ت لبعض النعوت دون بعـضوهي افتقار المنعو− والحالة الثالثة

 :البيت السابق, وهي قوله
ـــا....... .............................. ِأو بعـــضها اقطـــع معلنَ ْ ْ َ ْ َ ُْ َ ْ َ

ني بحالتين, وفي  الثازدوجَّ صرح في الم−تفسير ابن الناظمحسب − ابن مالكَّأي أن
 .ث حالات الأول بحالة واحدة, فيكون المجموع ثلازدوجالم

ْواقطع «:  في قوله−عند حديثه عن الحالة الثانية−َّ أن يكون ابن مالك قد صرح −٢ ََ ْ
َّأو اتبع إن يكن معيناَِ  َ ْ َ ْ َُ ُ ْ ِ ِ ْ َدونهاِبـَ ِ الإتبـاع, :  بـوجهين فقـط مـن الأوجـه الجـائزة فيهـا, وهمـا,»ُ

ِّلـم يـصرح َوالقطع, وسكت عن الوجه الثالث, وهو جواز الجمع بين الإتبـاع والقطـع, ف
ْبه, لكنه مفهوم ضمناً ٌِ. 

 :ًمجرورا في قوله )بعضها(  أن يكون لفظ−٣
ــا ــن معينَ ــع إن يك ــع أو اتب َّواقط َ ْ َ ْ َ ْ َُ ُ ْ َ ِْ ِ ْ ــدونها أو َ ْب َ َ ِ ُ ــضهاِ َبع ِ ْ ــاَ ــع معلنَ ِ اقط ْ ُْ َ ْ

 ــــــــــــــــــ
 ).٥٤٥ −١/٥٤٤(شرح المكودي : انظر  )١(
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 ًبـالجر عطفـا عـلى الـضمير في )بعـضها( َّ أن)١(مقتـضى حـل الـشارح«: َّقال الصبان
ً بناء عـلى مـذهب المـصنف مـن جـواز العطـف عـلى ضـمير )٢()بدونها( أو في ,)لذكرهن(

وإن يكـن : محـذوف, أي )اقطـع(  ومفعـول,)دونها(  أو على,الخفض بغير إعادة الخافض
ًالمنعوت مفتقرا لذكر بعضها أو معيناً بدون بعضها أو معيناً ببعضها فاقطع مـا سـواه عـلى 

ً مـشتملا )٤(وعـلى هـذا يكـون المـتن. )٣(الثانيالأول والأخير أو فاقطعه دون ما سواه على 
مسألة استغناء المنعوت عن جميـع النعـوت, ومـسألة اسـتغنائه عـن بعـضها : على مسألتين

 .)٥(»وافتقاره إلى البعض الآخر
 : أما رأي الشاطبي فيترتب عليه ما يلي

 − المتقـدمينزدوجينفي المـ−َّتي صرح بها ابن مالـك أن تكون أحوال النعوت ال−١
ٌ الأول على الأولى, والثاني على الثانية, والحالـة الثالثـة مـسكوت زدوجحالتين فقط, دل الم

َعنها, أشعر بها السياق, وهذا خلاف   عنـده زدوجين المـَّنإما قلناه في رأي ابن النـاظم, إذ ْ
 .يدلان صراحة على الأحوال الثلاثة

ة في الحالـة الثانيـة, وذلـك ثة الجـائزلاَّ أن يكون ابن مالك قد صرح بالأوجه الث−٢
 :في قوله

ــا ــن معينَ ــع إن يك ــع أو اتب َّواقط َ ْ َ ْ َ ْ َُ ُ ْ َ ِْ ِ ْ ــاَ ــع معلنَ ــضها اقط ــدونها أو بع ِب ْ ْ َ ْ َ ُْ َ ْ َ َ ِ ُ ِ

 ــــــــــــــــــ
يقــصد بــه ابــن النــاظم, وبعــض الــشراح وأصــحاب الحــواشي كــالمرادي والمكــودي والأشــموني والأزهــري   )١(

وي ابن الناظم النح: انظر. ًويريدون به ابن الناظم, فيجعلونه علما له بالغلبة) الشارح(والصبان يطلقون لفظ 
)٣١.( 

 ).بدونها(أو عطفا على الضمير في : أي  )٢(
, »ًمعينـا ببعـضها«:  وبـالأخير قولـه»ًوإن يكـن المنعـوت مفتقـرا لـذكر بعـضها«: يقصد بـالأول قولـه الـسابق  )٣(

 .»ًمعينا بدون بعضها«: وبالثاني قوله
ْواقطع أو اتبع إن«:  الثاني, وهو قول ابن مالكزدوجيقصد به الم  )٤( َ ِْ ْ َ ْ َِ ْ َ يكن معيناَ َّ َ ْ َُ ُ...«. 
 ).٣/١٠٠(حاشية الصبان   )٥(
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ْواقطع أو اتبع«: فقوله َ ْ َِ ْ َ َ ْأو بعـضها اقطـع «: يدل على الوجه الأول والثـاني, وقولـه »ْ َ ْ َ َْ ْ َ
ِمعلناَ ْ َأو بعـضها « جواز الجمع بين القطع والإتباع, فعبـارةيدل على الوجه الثالث, وهو  »ُ ْ َ ْ َ

ِاقطع معلناَ ْ ُْ َ زدوج هي عند ابـن النـاظم مـستقلة, فـالمعند الشاطبي متممة لمعنى البيت, و »ْ
يـشير إلى  )الـخ...أو بعـضها(:  الثانية, ومـن قولـهةيشير إلى الحال )بدونها(:  إلى قولهالثاني
 كلـه يـشير إلى حالـة واحـدة فقـط, وهـي الحالـة زدوجي فـالم الثالثة, أما عند الشاطبالحالة

 )١(.ةالثانية مع بيان أوجهها الثلاث
ً وقـد كـان مجـرورا عنـد ابـن ,)اقطـع( منصوبا بالفعل )َبعضها(   أن يكون لفظ−٣

ه أشـار في الناظم, وبالنصب أعربه الأزهري, مؤيدا ما ذهـب إليـه الـشاطبي وغـيره, لكنَّـ
 بالنـصب مفعـول مقـدم "أو بعـضها"«:  عـلى رأي ابـن النـاظم, قـالإعرابه إلى حالة الجر

ِواقطع جميع النعوت أو أتبعها أو اقطـع بعـضها(: وتقدير البيت... باقطع ِأتبـع الـبعض  وْ ْ َ
َ وبالنـصب جـزم الـشاطبي والمـرادي, وصـدر بـه ,)الآخر إن يكن المنعوت معينـا بـدونها ََّ

 فجعـل ـه.يكن المنعوت معينا اقطع ما سواه اوقال الشارح وإن : المكودي كلامه, ثم قال
َّمفعول اقطع محذوفا, وفهم مـن كلامـه أن ُ ًَ  ـهـ.ا )دونهـا( مجـرور بـالعطف عـلى )بعـضها( ِ

 هـذا التفـسير لا يظهـر إذ لـو أراد النـاظم ذلـك َّ بأن)٢(كلام المكودي, واعترضه الشاطبي
 .)٣(»ولم يقل ذلك »أو بعضها اقطع معلناً إن كان معينا بالبعض الآخر«: لقال

• אW 
  َّومعلوم أن الألفية لها أصـل هـو,  في الألفيةالخلاف هنا يدور حول مراد ابن مالك

الكافية, فمن المهم معرفة ما ذكره ابن مالك في مـتن الكافيـة وشرحهـا, وقـد قـال في نظم 
 :المتن

 ــــــــــــــــــ
 ).٦٧٥ −٤/٦٧٤(المقاصد الشافية : انظر  )١(
 .َ ابن الناظم لا المكوديَاعترض: أي  )٢(
, )٣/١٠٠(, وحاشـية الـصبان )١/٥٤٥(شرح المكـودي : وانظر). ٨١(تمرين الطلاب في صناعة الإعراب   )٣(

 ).٢/٦٠٧(وحاشية الخضري 
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ــع ــع أو اتب ْواقط َ ْ َِ ْ َ َ ــاْ ــن معينَ َّإن يك َ ْ َُ ُ ْ ِبدونها أو بعضِ ْ َ ْ َ َ ِ ُ ِها اقطـع معلنـَاِ ْ ْ َُ َ ْ)١(

وإن حـصل التعيـين بـبعض دون بعـض وجـب «: وكان من جملة ما قاله في الـشرح
ًالإتباع فيما لا يحصل التعيين بدونه, وجاز فيما سواه الإتباع والقطع, رفعا أو نصبا ً«)٢(. 

َّنهـا مـسكوت عنهـا في شاطبي أفي كلامه هذا نص على الحالـة الثالثـة التـي ذكـر الـو
 .الألفية
َّ, وفسر به َّشرح ابن مالك السابق الذي صرح فيه بالحالة الثالثة الأشموني قد نقلو

ِأو بعضها اقطع معلناَ«:  في الألفيةقوله ْ ْ َ ْ َ ُْ َ ْ هكذا في شرح «: لشرح ثم قال بعد أن نقل عنه ا,»َ
 .)٣(»الكافية

َّنـه اسـتمر الجر في الكافيـة, فلـو قيـل إب) هاِبعض(َّوهذا يعني أن ابن مالك قد ضبط 
على هذا الضبط في الألفية فيكون على هذا تفسير ابن الناظم ومـن وافقـه صـحيحا, لكـن 

اطبي ومـن معـه , فيكـون تفـسير الـشلـضبط بالنـصبيحُتمل أن يكون قـد عـدل عنـه إلى ا
ذكـر محقـق قـد ًولا يبعد أن يكون ابن مالك قد قال بالضبطين معا في الألفيـة, ف. صحيحا

مـضبوطة بالنـصب في ثـلاث نـسخ مـن ) بعـضها(َّالألفية الشيخ سليمان العيوني أنه وجد 
نــسخ المخطوطــات التــي اعتمــدها في التحقيــق, ووجــدها مــضبوطة بالنــصب والجــر في 

َّ, وذكـر أن )ب( رمـز إليهـا بـالرمز تها بعد رتبة النسخة الأصـل, والنسخة التي جعل رتب
 .)٤(عليها إجازة أبي حيان

ــة ــلى الرواي ــد ع ــسألة معتم ــذه الم ــالخلاف في ه ــصح ,ف ــان في ــصح الروايت ــد ت  وق
 . أعلم−تعالى−  واهللالتفسيران,

  

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/١١٦١(تن في شرح الكافية الشافية انظر الم  )١(
 ).٣/١١٦٢(شرح الكافية الشافية   )٢(
 ).٢/٣٩٩(شرح الأشموني   )٣(

 ).٥٢−٤٨(وانظر كذلك  وصف نسخ التحقيق ). ٥١٧: (, حاشية المحقق رقم)١٣٣(الألفية, النعت, :  انظر) (4
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א 
אFEא 

• W 
 :قال ابن مالك

ــه ــضا ككــل فاعل َواســتعملوا أي ٍّ ُِ َ ُ َ ً ْ ْ ََ َ ْمن عم في التوَْ َّْ ِ َّ َ َكيد مثل النَّافلـهِ َِ ِ ِ ِْ)١(

 , وهـو بمعنـى)٢(لفظ مـن ألفـاظ التوكيـد المعنـوي )َّعامة( َّ أنأشار بهذا البيت إلىف
َّجاء الجيش عامته, والقبيلة عامتها, والزيدون عامتهم(: , نحو)٣()كل( َّ َّ(. 

 إليهـا َّفي النظم لما فيهـا مـن الجمـع بـين الـساكنين توصـل )َّعامة( َّ تعذر دخولَّـماول
 .)٤(بذكر وزنها

َمثـل النَّافلـة«:  قول ابن مالكنعقد علىومسألة البحث ت َِ : قـال ابنـه في تفـسيره إذ ,»ِْ
َمثل النَّافلة«: وقوله« َِ  :من ألفاظ التوكيد بقوله )َّعامة( َّبعد التنبيه على أن »ِْ

ــه ــضا ككــل فاعل َواســتعملوا أي ٍّ ُِ َ ُ َ ً ْ ْ ََ َ ِمــن عــم في التوكيــدَْ ِ ِْ َّْ ِ َّ َ مثــل النَّافلــهَ َِ ِْ
الزائـد عـلى مـا ذكـره : ُمن ألفـاظ التوكيـد مثـل النافلـة, أي )َّعامة( َّ عدَّأن: يعني به

 أكثــرهم أغفلــه, ولــيس هــو في حقيقــة الأمــر نافلــة عــلى َّالنحويــون في هــذا البــاب, فــإن
 ــــــــــــــــــ

 ).١٣٤(, الألفية, التوكيد  )١(

ُنفسه, وعينه, وكله, وأجمع, وأجمعون, وجمعاء, وجمـع, وكلاهمـا, : فظا هيألفاظ التوكيد المعنوي أحد عشر ل  )٢(
. وهذان الأخيران أغفلهما أكثر النحاة المتقدمين, وسيأتي الكلام عليهما في موضعه. وكلتاهما, وعامته, وجميعه

َواحترز بالتوكيد المعنوي من القسم الآخر للتوكيد, وهو اللفظي, والمراد به تكرار اللفـظ  ِ الأول بعينـه اعتنـاء ُ
 ). وما بعده٤٣٧(شرح ابن عقيل : انظر). ادرجي ادرجي: (به, نحو

: انظر). كل(ًيلزم فيه الإضافة إلى الضمير كما كان ذلك لازما في ) ّعامة (َّأن) واستعملوا ككل(يُفهم من قوله   )٣(
 ).٥/١٢(المقاصد الشافية 

 ).٥٤٩ −١/٥٤٨(ح المكودي , وشر)٣/٩٧٢(توضيح المقاصد والمسالك : انظر  )٤(
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 .)١(»ُ ولم يغفله−رحمه االله تعالى− هم سيبويهِّلَ من أجَّذكروه; لأن ما
َمثل النَّافلة«: وقوله«:  تفسير الشاطبي, قالواختلف َِ  م اسـتعملوا وزنَّأراد به أنه »ِْ

 ,)َّعامـة(: فكذلك قـالوا )النافلة(: فقالوا )َنفل( مثل استعمالهم إياه من )َّعم( من )ِفاعلة(
َعاممة(: وأصله ِ(«)٢(. 

َوبعد أن ذكر الشاطبي هذا التفسير, عرج على تفسير ابن النـاظم, فـاعترض  عليـه, ّ
 . توجيهه لكلام والده توجيه ضعيفَّورأى أن

• אאW 
َمثل النَّافلة«: َّوفسر ابن الناظم قوله«: قال الشاطبي َِ َّه يريد أن عـدَّبأن »ِْ مـن  )َّعامـة( َّ

َّألفــاظ التوكيــد مثــل النافلــة, أي الزائــدة عــلى مــا ذكــره النحويــون في هــذا البــاب, فــإنه م ُ
. ّ من أجلهـم سـيبويه, ولم يغفلـهَّ لأن;وليس في الحقيقة بنافلة على ما ذكروه: أغفلوه, قال

 ذكـره زيـادة غـير َّ معنـى النافلـة إذا كـان يقتـضي أنَّهذا ما قاله, وهو توجيه ضعيف; لأن
كذلك غـير صـحيح, وإلا لـزم أن يكـون سـائر ألفـاظ التوكيـد  )ّعامة( مفتقر إليها فكون

َّوأيضا فإن. كذلك ًقد أغفله الجمهور فلم يذكروه, وإنـما ذكـره سـيبويه فكـان إذا  )اًجميع( ً
ّمن حقه أن يقيده بمثل ما قيـد بـه َّ مـا فـسر بـه غـير َّولم يفعـل ذلـك, فـدل عـلى أن )ّعامـة( ُ

 .)٣(»مراد

• אאW 
ّاختلف شراح الألفية في تفسير قول ابن مالك َمثل النَّافلة«: ُ َِ  : أقوالعلى ثلاثة  »ِْ

وعـلى هـذا ,  النحـاةا ذكرهـ ألفاظ التوكيد التـيه أراد به الزائد علىَّأن: القول الأول
 ــــــــــــــــــ

 ).٣٥٩(شرح ابن الناظم   )١(
 ).١٣ −٥/١٢(المقاصد الشافية   )٢(
 ).٥/١٣(المقاصد الشافية   )٣(
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, وابـن الـوردي, والمـرادي, وابـن عقيـل, وابـن جـابر, −كما مر− التفسير حمله ابن الناظم
 .)١(والمكودي, والكرامي

لتوكيــد لم م حــين عــدوا ألفــاظ اَّ فــإنه,)ّعامــة( ăوحقــا أغفــل النحــاة المتقــدمون ذكــر
وأمـا كلهـم وجمـيعهم وأجمعـون «: , قـال سـيبويه)٣( والسيرافي)٢(يعدوها منها, إلا سيبويه

ًوعامتهم وأنفسهم فلا يكن أبدا إلا صفة َّ  .)٥(يعني بالصفة التوكيدوهو , )٤(»َُ
َّليمثل بها على أن )النافلة( ه ذكرَّأن: القول الثاني َنفل( كبناء )ِفاعلة( من )َّعم(  بناءِّ َ( 

َعاممة(: منه, فالأصل أن تقول َنفل( من )ِنافلة( كما تقول )َّعم( من )ِ َ َ الأول أدغم َّ إلا أن,)َ ِ ْ ُ
 .)٦(وهذا تفسير الشاطبي, وابن الجزري. )َّعامة(: عينه في لامه, فقيل
 مـن ,)النافلـة( بمنزلـة التـاء في )عامـة(  التـاء فيَّنإه أراد أن يقول َّأن: القول الثالث

:  نحـو−ًأيـضا− مـع المـذكر و,)ة عامتهـامَـَاشتريت الأ(:  نحوا لازمة مع المؤنثَّنهإحيث 
, وبهذا التفـسير قـال ابـن )٧(I Ã ÅÄ H:  تعالىونحو قوله ,)ُاشتريت العبد عامته(

 .)٨(ّزكريا الأنصاري, والخضريالشيخ هشام, والأزهري, والسيوطي, و
 ــــــــــــــــــ

, )٣/٩٧٢(, وتوضـيح المقاصـد والمـسالك )٢/٤٨٩(, وتحريـر الخـصاصة )٣٥٩(شرح ابـن النـاظم : انظر  )١(
ـــل  ـــن عقي ـــن جـــابر )٤٣٨(وشرح اب ـــة )١/٥٤٩(, وشرح المكـــودي )٣/٢٤٣(, وشرح اب ـــه الطلب , وتنبي

)٨٣٥ −٢/٨٣٤.( 
 −٥/١٣(, والمقاصد الشافية )٣/٢٩١(, وشرح التسهيل لابن مالك )٢/١١٦(, )١/٣٧٧(الكتاب : انظر  )٢(

١٤.( 
 ).٥/١٥٥(شرح الكتاب للسيرافي : انظر  )٣(
 ).٥/١٣(المقاصد الشافية : , وانظر)١/٣٧٧(الكتاب   )٤(
 ).٥/١٣(المقاصد الشافية : انظر  )٥(
 ).٢٣١(, وكاشف الخصاصة )١٣ −٥/١٢(المقاصد الشافية : انظر  )٦(
 ).٧٢(الأنبياء   )٧(
, والـدرر الـسنية )٣٩٥(, والبهجة المرضية )٢/١٣٦(, والتصريح )٢٩٦ −٣/٢٩٥(أوضح المسالك : انظر  )٨(

 ).٦١٢ −٢/٦١١(, وحاشية الخضري )٧٣٦ −٢/٧٣٥(
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ٌلأقـوال معـترض عليـه, وهـو هذا ما قيل في تفسير عبارة ابن مالك, وبعض هـذه ا َ ُْ
 اعتراض الشاطبي عليه, واعترض عليه غيره, كابن هشام, فقـد َّقول ابن الناظم, وقد مر

 .)١( تفسير ابن هشام المتقدم فيه تعريض بالرد على ابن الناظمَّذكر الأزهري أن

 معنـى النافلـة هـو َّزكريا الأنـصاري مـا ذكـره ابـن النـاظم مـن أنالشيخ وقد أورد 
ُ, ثم رده بقوله من ألفاظ التوكيدزائد على ما ذكره النحاةال ِ الناظم لم يرد هـذا َّالظاهر أن«: َّ ُ

 ما رتبه عقبـه, وإنـما أراد مثـل النافلـة −يعني ابن الناظم− المعنى حتى يرتب عليه الشارح
َّ, ففسر بأن)٢(»في ملازمة التاء لها  بـذكر ير هـذا التفـسدَّ المقـصود هـو ملازمـة التـاء, ثـم أيـَّ
 .تفسير ابن هشام

• אW 
 النافلـة إذا كـان المـراد بهـا الزائـدة عـلى مـا ذكـره َّفي تفسير ابن الناظم إشـكال; لأن

تـشترك  )ًجميعـا( َّليست هي الزائدة وحدها على مـا ذكـروه, بـل إن )َّعامة( َّالنحويون فإن
ُ, فلو كان قصد ابن )٣(عدا سيبويه والسيرافي يذكرها جمهور المتقدمين  لم, إذ−ًأيضا− معها ْ

كـذلك, فلـما  )جميـع( أن ينبه على مـالم يـذكره النحـاة للزمـه أن ينبـه عـلى )النافلة( ِمالك بـ
َّتبين أن )عامة( اقتصر على ه لا يريد بالنافلة المعنى الذي قاله ابن الناظم, وهو الزيـادة عـلى َّ

 .ما ذكره النحاة
و أحد وجهين ذكرهما الشاطبي في اعتراضه على ابن الناظم, وهذا الوجه في الرد ه

ُ وجه قوي يبطل تفسير ابن الناظم, بخلاف الوجـه الآخـر الـذي ذكـره −في نظري−وهو  ِ ْ ُ
ًلا يمكن اعتباره زائدا زيادة غير مفتقر إليها, وإلا لـزم  )عامة(  لفظَّفي الرد عليه, وهو أن

 ابـن َّ ما قاله, وقـد تقـدم نـصه, وفيـه نظـر, فـإنهذا. أن يكون سائر ألفاظ التوكيد كذلك
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/١٣٦(التصريح : انظر  )١(
 ).٧٣٦ −٢/٧٣٥(ة َّيِنَّالدرر الس  )٢(
 ).٥/١٥٥(, وشرح الكتاب للسيرافي )٢/١١٦(, )١/٣٧٧(الكتاب : انظر  )٣(
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الناظم لم يفسر النافلة بالزيادة غير المفتقر إليهـا, بـل فـسرها بمعنـى الزيـادة عـلى مـا ذكـره 
 .ًفلا يصلح الوجه الثاني في الرد عليه; إذ لم يقل به أصلا. النحاة

َّوقد تقدم تفسير الشاطبي لمعنى النافلة عند ابن مالك, فذكر أن  العرب َّه يعني به أنََّ
 كـما قـالوا )عامـة(  فقـالوا,)َنفـل(  مثـل اسـتعمالهم إيـاه مـن,)ّعم( من )ِفاعلة( استعملت

 في البنـاء مـن )ِنافلـة( مثل )عامة( َّه لو أراد أنَّ لأن;−ًأيضا−وفي هذا التفسير نظر . )ِنافلة(
ه حـين َّالواضحات; لأنكان هذا الكلام مما لا طائل من ورائه, إذ هو من توضيح  )ِفاعلة(

َفاعلة( م استعملواَّنهإقال  ِفقـد وضـح مـراده, فالتمثيـل لـه بــ )َّعـم( مـن )ِ ُ ٌشيء  )ِالنافلـة( َ
عـلى عـدم الحـشو, واجتـزأ −في الأكثـر− َّكالحشو, وهو أمر قلما يرتكبه في الألفية, إذ بناها

 عـلى فائـدة لطيفـة, لا عـلى شيء ِّأن ينكت )النافلة( ِه يريد بـَّ, فلا بد أن)١(فيها بأدنى إشارة
معلوم مستقر في الأذهان, ولـذلك كـان القـول الثالـث مـن الأقـوال الثلاثـة المتقدمـة هـو 

َّأصح ما يمكـن أن يحمـل عليـه كلامـه, إذ فيـه تنبيـه إلى أن َ ْ لازمـة مـع المـذكر  )ّعامـة(  تـاءُ
 .ة وهو تنبيه حسن يشتمل على فائدة قيم,)نافلة( والمؤنث مثل لزومها في

 اعتراض الشاطبي عـلى ابـن النـاظم اعـتراض صـحيح في َّ أن−مما تقدم− فالحاصل
ُأحد وجهيه, لكن تفسيره لكلام ابن مالك يفضي إلى شـبهة الحـشو, فالـصحيح هـو حمـل  ْ َ ْ

ُ, إذ لا يـرد عليـه شيء ممـا يـرد −وهو قول ابن هشام ومـن معـه−كلامه على القول الثالث  َِ
 . أعلم− تعالى− َّعلى القولين الأولين, واالله

  
  

 ــــــــــــــــــ
َتكلم الشاطبي عن سمات الألفية هذه في رده على ما أخذ على ابن مالك في قوله  )١( ِ ُ : 

ْوالرفع في غير الذي مر رجح َ َُ َّ ّ ْ َِّ ِ َ ِ َ فما أبيح افعل ودع ما لم يب  .:.   ْ ُ ْ َ َ َ َْ َ َ َْ ْ َِ  حُْ
ً الثــاني حــشو, وهــو أمــر اســتبعده الــشاطبي, ذاكــرا مــافي الألفيــة مــن إيجــاز يــصل إلى حــذف بيــت الَّنإفقيــل   

 الألفيـة, اشـتغال :انظر.  الثاني على غير الحشوبيتيان, ثم ذكر وجهين حمل بهما الاضطراري في كثير من الأح
 ).١٠٦ −٣/١٠٥( المقاصد الشافية و). ١٠٣(العامل عن المعمول, 
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• אאאW
I¸ ¹  »º HK 

• אאK 
• אאאאאאK 
  

*     *  *** *  *     *   
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אאא 
WII  ̧ ̧ ¹¹    »º»º  HH  

• W 
ُحذف المبتدأ والخبر على ثلاثة أضرب ْ:)١( 

ــضرب الأول ــك: ال ــو قول ــك نح ــد(: حــذف الخــبر, وذل ــواب,)زي ــن (:  في ج م
 .وعمرو قائم:  والتقدير,)زيد قائم وعمرو(: ونحو. زيد عندي:  فالتقدير,)عندك?

 )كيـف زيـد?(:  في جـواب,)دنـف(: ذف المبتـدأ, ومثالـه قولـكح: الضرب الثاني
 .فعمله لنفسه:  أي,)٢(I à á â  äã H: زيد دنف, ومنه قوله تعالى: فالتقدير

َحذفهما معا, وذلك إذا سـئلت: الضرب الثالث ِ في (: فقلـت )أيـن زيـد جـالس?(: ُ
َزيــد جــالس في الــدار, ومنــه مــا عــوض منــه حــرف الإيجــاب,:  أي,)الــدار  )نعــم(:  نحــوُِّ

 .)لا(وأ )نعم(: فقلت )أعمرو منطلق?(: ُ وذلك إذا سئلت,)لا(وأ
ُوقد مثل ابن الناظم لهذا الضرب الأخير بقولـه تعـالى َّ :I « ¬   ® ̄ ° 

± ² ³ ´ µ ¶  ¸ ¹  »º H)قال في شرحـه عـلى ألفيـة والـده. )٣ :
فعـدتهن (تمتـه ت  I ̧ ¹  »º H: ًومن ذلك حـذف المبتـدأ والخـبر معـا في قولـه تعـالى«

 .)٤(»)ثلاثة أشهر
 .ِولم يرتض الشاطبي هذا التمثيل, فاعترض عليه

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٩٦( المقاصد الشافية: انظر  )١(
 .)٤٦(فصلت   )٢(
 .)٤(الطلاق   )٣(
 ).٨٦( شرح ابن الناظم  )٤(
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• אאW 
 ¸I:  قـول االله سـبحانه)١(َّوقد عد ابن الناظم من هذا الـضرب«: قال الشاطبي

¹  »º H,وذلـك لا يتعـين في الآيـة . وأصل ذلك للفـارسي. )فعدتهن ثلاثة أشهر(:  أي
اللائـي لم يحـضن (و: َّإمكان تقدير المفرد مكان تلـك الجملـة, كأنـه قيـلأحدهما : لوجهين
َّوالثاني أن الجملـة إن سـلم أنهـا المقـدرة .  أو ما أشبه ذلك,)جاريات مجراهن(و أ,)كذلك ُِّ َّ

لم تحذف هنا الجملة مـن حيـث هـي مبتـدأ وخـبر, بـل مـن : َّفلأنها هي الخبر, فلنا أن نقول
تقدم وعند ذلك لا يكون فيها دليل عـلى جـواز حـذف المبتـدأ حيث هي خبر المبتدأ الذي 

في موضـع  I ̧ ¹  »º H هـذا كلـه إن جعـل. والخبر بإطلاق, وهو المحتاج إليـه هنـا
فالآيـة  I ´H: مـن قولـه )هـن( رفع, وأما إن جعلته في موضـع خفـض عطفـا عـلى

ــه,  ــما يرجــع إلى الــضرب الأول, فتأمل ــر, وإن ــذي ذك ــذا الــضرب ال ــزل عــن ه واالله بمع
 .)٢(»أعلم

• אאW 
ًاستشهد ابن الناظم على حذف المبتدأ والخبر معا بقولـه تعـالى َ :I ̧ ¹  »º H , 

َوهو في هذه المسألة متابع لوالده, إذ استشهد  بالآيـة عـلى حـذف المبتـدأ والخـبر, −ًأيـضا− ٌ
ًوقد يحذفان معا إذا «: وذلك في شرح الكافية الشافية, قال ّحلا محل مفـرد, كقولـه تعـالىُ ّ :

I « ¬   ® ̄ ° ± ² ³ ´ µ ¶  ¸ ¹  »º H)٣( .
َّ فحذفت الجملة; لأنها حلت محل مفـرد ,)واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر(: التقدير ِ ُ

 .)٤(»مع دلالة الجملة التي قبلها عليها
 ــــــــــــــــــ

 .أي من الضرب الثالث  )١(
 ).٢/٩٩( المقاصد الشافية  )٢(
 .)٤(الطلاق   )٣(
 ).١/٣٥٤(شرح الكافية الشافية   )٤(
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َّفعلم من هذا النص أن ابن الناظم متابع لوالده في القول بحذف الم َ ِ ًبتدأ والخبر معـا ُ
ُ, ولكن يبـدو أنـه لم يبلغـهفي الآية, وهو ما اعترض عليه الشاطبي ْ َ  مـا ذكـره ابـن مالـك في َّ

 .َّشرح الكافية الشافية, ودليل ذلك أن اعتراضه موجه لابن الناظم دون والده
 : َّوقد ذكر الشاطبي أن رأي ابن الناظم لا يتعين لوجهين

وممن ذهـب إلى . )كذلك(وكان الجملة, كأن يقدر بنحإمكان تقدير المفرد م: الأول
ــا : تقــدير المفــرد ّأبوحيــان, والــسمين الحلبــي, وابــن عقيــل, والــسيوطي, والــشيخ زكري

 .)١(الأنصاري, والصبان
َّإذا سلم أن الجملة هي المقدرة كـان المحـذوف هـو الخـبر, لا المبتـدأ والخـبر, : الثاني َ ُِّ

مبتــدأ, وخــبره محــذوف, وهــي الجملــة   I ̧ ¹  »º H: في قولــه تعــالى )اللائــي( َّلأن
َلو سلم بذلك−المقدرة   ., فالحذف هنا هو من قبيل حذف الخبر−ُِّ

أصل التقدير لا الحكم,  »وأصل ذلك للفارسي«: َّوالظاهر أن الشاطبي يعني بقوله
َفالفارسي على ما يبدو أول من قدر هذا التقدير, أعني تقدير ه ,)فعدتهن ثلاتة أشهر( َّ  لكنَّـ

ًلم يحكم بأن هذا من حذف المبتدأ والخبر معا, إنما ذكر الآية مستشهدا بها على حذف الخـبر  َّ
ــه«: فقــط, قــال ــة مــا تقــدم علي َفحــذف الجملــة التــي هــي خــبر المبتــدأ الثــاني لدلال َ«)٢( .

, )٣(اللخمـــيابـــن الـــشجري, وابـــن هـــشام الجرجـــاني, و: َّالفـــارسي عـــلى ذلـــك وتـــابع
 .)٤(عالربي أبي وابن

 ــــــــــــــــــ
, والأشـباه والنظـائر )١٢٤(عقيـل , وشرح ابن )١٠/٣٥٥(, والدر المصون )٨/٢٨٠(البحر المحيط : انظر  )١(

َّ, والدرر السنية )١/٣٤٤( ِ  ).١/٣٤٠(حاشية الصبان , و)١/٣٠٨(َّ
 ).٩٤ ( للفارسيالإيضاح  )٢(
: مـن كتبـه.  سـكن سـبتة,أندلـسي,.عـالم بـالأدب: محمد بن أحمد بن هشام بن خلف اللخمي, أبو عبد االلههو   )٣(

 و الـرد عـلى د,الفـصيح  لثعلـب, و شرح مقـصورة ابـن دريـشرح , المدخل إلى تقويم اللـسان وتعلـيم البيـان
 .)٥/٣١٨(الأعلام : انظر. هـ٥٧٧سنة توفي بإشبيلية  .وغير ذلك, ُّالزبيدي في لحن العوام

, وشرح المقــصورة للخمــي )٢/٦٢(, وأمــالي ابــن الــشجري )١/٢٨٣(المقتــصد في شرح الإيــضاح : انظــر  )٤(
 ).٥٦٦(البسيط , و)٢٣٠(
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وقد حكم بحذف الجزأين في الآية بعض ممن جاء بعد الفارسي, كابن مالك وابنه, 
 .)١( ابن الوردي, وابن جابر, والمكودي, والأشموني−ًأيضا− ومشى على ذلك

ْثم ذكر الشاطبي أن ما سـبق إنـما ينبنـي عـلى جعلـك َّ I ̧ ¹  »º H  في موضـع
 ®   ¬ » I:  قولــه تعــالىفي )هــن( رفــع, فــإن جعلتــه في موضــع خفــض عطفــا عــلى

¯ ° ± ² ³ ´ H  فهو بمعزل عن الـضرب الثالـث الـذي حـذف منـه
َّالمبتدأ والخبر, إذ صار من قبيل الضرب الأول الذي حـذف منـه الخـبر فقـط; لأنـه حينئـذ  َ ِ ُ

وعـدة اللائـي لم يحـضن ثلاثـة (: على تقدير مـضاف محـذوف مبتـدأ, وخـبره محـذوف, أي
 .وعمرو قائم: , أي)٢()م وعمروزيد قائ(:  فهو مثل,)أشهر

  I ̧ ¹«: هذا وفي الآية وجه آخر مـن الإعـراب, أشـار إليـه أبـو حيـان في قولـه
»º Hــه ــإعراب  I « ¬   H:  معطــوف عــلى قول ــدأ ك ــه مبت , )٣(»I ̧ Hفإعراب

َوعلق عليه السمين بقوله عطـف المفـردات,  I « ¬   H َّولو قيل بأنه معطوف على«: َّ
وأكثر ما فيـه توسـط الخـبر بـين . ًلكان وجها حسناً I ´ H: قولهوأخبر عن الجميع ب

واللائـي يئـسن مـن (: َّ أي أن التقـدير)٤(» وهذا ظاهر قول الـشيخ,المبتدأ وما عطف عليه
خـبرا عـن  )عـدتهن(  فيكـون,)المحيض إن ارتبتم واللائي لم يحضن فعـدتهن ثلاثـة أشـهر

 .I ̧ ¹  »º H َّالجميع, إلا أنه تقدم على
وفي كـون «: َ, ونـازع فيـه الخـضري, فقـال)٥(ّر ابن عقيل هذا الوجـه, ولم يقـوهوذك

 .)٦(»َّفعدتهن خبرا نظر لأنه جواب الشرط, والشرط وجوابه خبر فتأمل
 ــــــــــــــــــ

, وشرح )١/١٨٨(, وشرح المكـــودي )١/٣٩٢(, وشرح ابـــن جـــابر )١/١٧٨(ر الخـــصاصة تحريـــ: انظـــر  )١(
 .)١/١٠٢(الأشموني 

 ).٣(, هامش )٢/٩٩(المقاصد الشافية : انظر  )٢(
 ).٨/٢٨٠(البحر المحيط   )٣(
 ., ويقصد بالشيخ أبا حيان)١٠/٣٥٥(الدر المصون   )٤(
 ).١٢٤(شرح ابن عقيل : انظر  )٥(
 ).١/٢٠١(حاشية الخضري   )٦(
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ولا يصح مذهب ابن الناظم مـع الوجـه الأخـير لـو اعتمـد, وفي اعـتماده شيء مـن 
 .التكلف

• אW 
 يجعل رأي ابن النـاظم ضـعيفا; إذ قه الشاطبي في الاعتراضالوجه الأول الذي سا

الـذي  )فعـدتهن ثلاثـة أشـهر(: ّالذي قدره الـشاطبي أولى مـن تقـدير )كذلك(: َّن تقديرإ
 يقطع الطريق على ابن الناظم ومـن قـال بمثـل −في نظري−ّقدره ابن الناظم, فهذا الوجه 

ُقوله; لأنه متى أمكن تقدير المفرد لم يعدل عن  .ه إلى غيرهَّ
ً لأنه أقل, لكنـّه ذكـر تقـديرا ;وتقليل المقدر أولى, ولذلك كان تقدير الشاطبي أولى َّ

َّلأنـه ; )كـذلك(  وكان الأولى أن يستغني عنه بتقـدير,)جاريات مجراهن(وآخر أطول, وه
ينبغي تقليله ما أمكن; لتقـل «: في بيان مقدار المقدر قال ابن هشام. أقل من التقدير الآخر

ّوضعف قول الفارسي ومن وافقه في... الفة الأصلمخ ُ I « ¬   H َّإن الأصـل: الآية :
واللائــي لم يحــضن : واللائــي لم يحــضن فعــدتهن ثلاثــة أشــهر, والأولى أن يكــون الأصــل

 . )١(»كذلك
َّإذا سـلم أن «: ّأما الوجه الثـاني الـذي رد بـه الـشاطبي رأي ابـن النـاظم وهـو قولـه ِّ ُ

 غـير مقنـع −في نظري−فهو  »ة كان المحذوف هو الخبر, لا المبتدأ والخبرالجملة هي المقدر
َّفي الرد; لأننا لو سلمنا بتقدير الجملة لصح الاستشهاد بهـا هنـا; لأن المحـذوف وإن كـان  َّ
. َّجملة الخبر, إلا أن هذه الجملـة تتـألف مـن جـزأين همـا المبتـدأ والخـبر, وكلاهمـا محـذوف

ليس مما حذف بعـده المبتـدأ   I ̧ ¹  »º H«: ذهب إليه, قالوقول أبي حيان يؤيد ما أ
ُ بـل هـو ممـا حـذف منـه ,)واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشـهر(: والخبر, فيكون التقدير

َّفـيفهم مـن كلامـه أننـا لـو قـدرنا. »)واللائي لم يحضن كـذلك(الخبر فقط, أي  فعـدتهن (: ُ
َّنفي هذا التقدير, ولو سلم به لجعله  لكنَّه  من حذف المبتدأ والخبر,لكان هذا )ثلاثة أشهر َ

 ــــــــــــــــــ
 ).٦/٣٧١( مغني اللبيب  )١(
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 .من حذف الجزأين كما أشعر كلامه
ِّلو سلم بتقديرها −َّوأرى أن هذه الجملة المقدرة   صالحة للاستـشهاد عـلى حـذف −ُ

 للاستـشهاد −ًأيـضا−الخبر, وذلك بالنظر لمحل الجملة التي هي خبر عن المبتدأ, وصالحة 
خبر, وهمـا محـذوفان,  )ثلاثة( ومبتدأ, )عدتهن( َّنظر إلى أنعلى حذف الجزأين, وذلك بال

 .وبالتالي لا يمكن دفع رأي ابن الناظم بهذا الوجه
ُّ وقـد عــضدته بكــلام ابــن ,−ُ كــما بينــت–فالوجـه الأول هــو الوجــه المعتـبر في الــرد

 . أعلم−تعالى− هشام, ووجدته مقنعا في تضعيف رأي ابن الناظم, واالله
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אא 
• W 

َّالمصدر هنا هو الواقع مفعولا مطلقا, وقد عرف النحاة هذا المصدر بأنـه َّ ً المـصدر «: ً
 .)١(»د لعامله أو المبين لنوعه أو عددهِّالفضلة المؤك
 :  يقع على أحوال ثلاثة المذكور المصدرَّأي أن

 .)ابًا ضرًضربت زيد(: ا لعامله, نحودًِّمؤك أن يكون −١

 .)اًا مبرحًا ضربًضربت زيد(: عه, نحو ا لنونًِّأن يكون مبي −٢

 .)ا ضربتينًضربت زيد(: ا لعدده, نحونًِّأن يكون مبي −٣

عامـل المـصدر المؤكـد, : أي حكم حذف عامـل النـوع الأول, في هنا محل البحثو
 :وهو ما منعه ابن مالك بقوله

ــوَ َف عذْحَ ــُ ــِام ِـمؤكدلِ ال ِّ َ ــتَْ امُ ِاه لـــــوَِ ســـــفيِوَعْنَ َيل متـــــسِلدَُ ُّ )٢(عٍْ

 عليه دليل, َّيجوز حذف عامل المصدر إذا دل«:  ما منعه أبوه, قال الناظموأجاز ابن
ا, دًِّولا فرق في ذلك بين أن يكون المـصدر مؤكـ. كما يجوز حذف عامل المفعول به, وغيره

د لا ِّالمـصدر المؤكـ َّ في هـذا الكتـاب وفي غـيره, أن−−والذي ذكره الشيخ . انًِّأو مبي
د يقــصد بــه تقويــة عاملــه, ِّ المــصدر المؤكــَّلأن: قــال في شرح الكافيــة. يجــوز حــذف عاملــه

د يقـصد بـه ِّ المـصدر المؤكـَّ فـإن أراد أن.هـ.ا.  وحذفه مناف لذلك, فلم يجز,وتقرير معناه
 ممنوع, ولا ه لذلك القصد, ولكنٍَّ حذفه منافَّتقوية عامله وتقرير معناه دائما, فلا شك أن

د قد يقصد به التقوية والتقرير, وقـد يقـصد بـه مجـرد ِّ المصدر المؤكَّوإن أراد أن. دليل عليه
ه إذا جـاز أن يقـرر َّ لأنـ; لـذلك القـصدٍ الحـذف منـافَّم أنِّسلُ ولكن لا نـ,ّسلمُالتقرير فم

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٤٤(البهجة المرضية   )١(
 ).١٠٦(الألفية, المفعول المطلق,   )٢(
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ف لدلالـة معنى العامل المذكور بتوكيده بالمصدر فلأن يجوز أن يقرر معنى العامل المحذو
 ,ولو لم يكن معنا ما يدفع هذا القياس لكان في دفعه بالسماع كفاية. قرينة عليه أحق وأولى

ا عـن اسـم عـين في غـير تكريـر, ولا ًا, إذا كان خبرًا جائزًد حذفِّم يحذفون عامل المؤكَّفإنه
سـقيا, (: ا في مواضـع يـأتي ذكرهـا نحـوًا واجبـً وحـذف,)أنـت سـيرا ومـيرا(: حصر, نحو

 َّ عن وروده, وإما للبنـاء عـلى أنوٍْ مثل هذا إما لسهعُنَْفم. )عيا, وحمدا, وشكرا لا كفراور
 ولا يقتـضيها ,غ لحذف العامل منه نية التخصيص, وهو دعوى على خلاف الأصـلِّالمسو

 .)١(»فحوى الكلام
 . كلام ابنهَّوقد أيد الشاطبي رأي ابن مالك, ورد

• אאW 
 مـا قـال ابـن النـاظم َّيظهـر أن«: ا على نص ابن الناظم السابقًبي معترضقال الشاط
ِريد تقرير معنى العامـل, فقـد قـصد الإتيـان بلفـظ آخـر يقـرر معنـى اللفـظ ُغير لازم إذا أ ُ

ُالآخر ويؤكده, فحذفه مع هذا القصد نقض الغرض كما مر ْ ُ ْ وأما ما استدل به فـلا دليـل . َ
ً للتوكيد أصلا, وإنـما هـي مـصادر جعلـت بـدلاِأت تلك المصادر لم تَّفيه; لأن  مـن اللفـظ ُ

ِّبأفعالها, وعو ضت منها, ففائدتها النيابة عن أفعالها, وإعطـاء معانيهـا, لا تأكيـدها, كيـف ُ
نوســيت الأفعــال? فلــو كانــت مؤكــدة لهــا لكانــت مؤكــدة ُوهــي القائمــة مقامهــا بحيــث ت

 ,)اًا, وشـكرًا, وحمـدًا, ورعيـًسقي(: َّ أنلنفسها, والشيء لا يؤكد نفسه, والدليل على ذلك
ا مؤكدة للجملة المحذوفـة مـن الفعـل والفاعـل والمفعـول, وقـد قـام َّونحوها لا قائل بأنه

ض من الجملة لا مـن الفعـل وحـده, وسـيأتي مـن ذلـك وَِا عَّالدليل عند المحققين على أنه
برأسـها, وذلـك غـير طرف إن شاء االله, فلو كانت مؤكدة لـزم أن تكـون مؤكـدة للجملـة 

ا ًضربـت زيـد(: صحيح, وأيضا لو كانت مؤكدة لجاز إظهـار الفعـل, كـما جـاز في قولـك
ا َّ ونحوهـا, فـدل ذلـك عـلى أنهـ,)اًا, وشـكرًا ورعيـًسـقي(: هم لا يظهرونـه في لكنَّ,)اًضرب

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٦٥٧(شرح الكافية الشافية : , وانظر)١٩٣( شرح ابن الناظم  )١(
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 .)١(»ليست بمؤكدة

• אאW 
 عليـه َّ, وذلـك إذا دل−كـما مـر−د رأى ابن الناظم جواز حذف عامل المصدر المؤك

بــلى, ضربــت زيــدا (:  أي,)اًبــلى ضربــ(: فتقــول )ألم تــضرب زيــدا?(: ُدليــل, كــأن تــسأل
 وممــن قــال بجــواز هــذا .ُفتحــذف العامــل في هــذا ونحــوه, لتقــدم مــا يــدل عليــه. )ضربــا
 .)٢(ابن هشام, والمكودي, والخضريابن الوردي, و: الحذف

ِبـن البرهـان :  مـن النحـاة, مـنهمٌ عـدد−والـشاطبيغير ابن مالـك −َومنع الحذف 
 .)٣( والشيخ زكريا الأنصاري والأشموني, وابن جابر,,بن هانئاالقيم, وابن عقيل, و

 : حجج القائلين بالجواز
َعلق ابـن النـاظم عـلى مـا  د يجـيء لتقويـة عاملـه ِّ المـصدر المؤكـَّأنمـن − أبـوه هذكـرَّ

 المـصدر المؤكـد يجـيء َّه إن كـان يقـصد أنَّ بأن−صد لذلك القٍوتقرير معناه والحذف مناف
. لا يجيء كـذلك عـلى الـدوام, ولا دليـل عـلى ذلـكَّ; لأنه  للتقوية والتقرير فهو ممنوعًدائما

َّ  لمجـرد التقريـر فمـسلم, لكـنً للتقويـة والتقريـر, وتـارةًه يأتي تارةَّوإن كان يقصد أن ّ  ابـن ُ
 تقريـر العامـل المحـذوف لدلالـة َّأنذهب إلى رير, وي للتقٍ الحذف منافَّالناظم لا يرى أن

 .القرينة عليه أولى من تقرير العامل المذكور
 الحـذف ينـافي َّذف عامـل المـصدر المؤكـد بحجـة أنلحـ المانعين َّى ابن هشام أنأور

 الجمــع بــين الحــذف جــوازفهــم مــن كلامهــما يُإذ , )٤(وســيبويه ليــلمخــالفون للخالتأكيــد 
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٣٨ −٣/٢٣٧( المقاصد الشافية  )١(
, )١/٣١٩(لمكـــودي  شرح ا, و)٦/٣٤٢(, ومغنـــي اللبيـــب )٢٩٤ −١/٢٩٣(تحريـــر الخـــصاصة : انظـــر  )٢(

 ).١/٣٨٢(حاشية الخضري و
ــر  )٣( ــسالك : انظ ــاد ال ــن عقيــل, و ,)١/٣٥٨(إرش ــانئشرح اوشرح اب ــن ه ــن جــابر )٢/٣٩٥ (ب , وشرح اب

َّوالدرر السنية  ,)١/٢١٢(شرح الأشموني , و)٢١٣ −٢/٢١١( ِ َّ)١/٤٧٩(. 
 ).٦/٣٤١ (مغني اللبيب  )٤(
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ــال ســ ــد, ق ــاني أخــوه (:  عــن−−ُســألت الخليــل «: يبويهوالتأكي ــد وأت مــررت بزي
 )أنفـسهما( َ فـ.)١(»الرفع على هما صاحباي أنفسهما, والنصب على أعنيهما:  فقال,)أنفسهما

 وهو محذوف, فدل ذلك على جـواز الجمـع بـين ,)أعنيهما( −على النصب− تأكيد, وعامله
 .الحذف والتأكيد

َّ نص سيبويه هذا, وأيد به جواز الجمع بين الحـذف َّوالغريب أن ابن مالك قد أورد
وهـذا خـلاف المـذهب المـشهور عنـه في المـسألة, إذ منـع حـذف عامـل المـصدر ! والتأكيد

َّالمؤكد, وعلل ذلك بأن الحذف ينافي التأكيـد, وصرح بهـذا المـذهب في الألفيـة, وفي بـاب  َّ َ َّ ِّ
 :نها في باب التوكيدالمفعول المطلق في شرح الكافية, لكنَّه قال في مت

ـــم ـــد محـــذوف عل ْوجـــائز توكي ِ ُ ْ َ ٌٍ ِ ُِ ُ َْ َ ــمَ ــن ســعيد ذا وشــيخه فه ْفع َِ ُ َ َِ ِ ٍ ِْ َ ْ ََ)٢(

َوعضد ذلك بنص سيبويه السابق, فنقـل عنـه قولـه مـررت بزيـد وأتـاني أخـوه («: َّ
 ,»)همـا صـاحباي أنفـسهما(:  وبالرفع على تقـدير,)أعنيهما(:  بالنصب على تقدير)أنفسهما
َفحذف الخبر مع المبتدأ, وأبقي توكيد المبتدأ«: ب عليه بقولهَّثم عق ِ َّوزعم الـشلوبين أن ...ُ

َّويلزم سـيبويه جـوازه; لأنـه قـد أجـاز حـذف المؤكـد في: قلت. البصريين لا يجيزون هذا َّ :
فـيفهم مـن هـذا . )٣(»)أعنـيهما أنفـسهما(:  عـلى تقـدير)مررت بزيد وأتاني أخوه أنفـسهما(

 صـاحب قـولين في −عـلى هـذا− لـك الجمـع بـين الحـذف والتأكيـد, فيكـونإجازة ابـن ما
َّالمسألة, لكن يظهر أنه عـدل عـن القـول بجـواز توكيـد المحـذوف, إذ أسـقط مـن الألفيـة 
َّالبيت السابق الذي قاله في الكافية مجيزا فيه التوكيد مع الحذف, فيبدو أنه تراجع عن هذا  ً

ر عنـه في هـذه المـسألة هـو امتنـاع الجمـع بـين الحـذف فيكون القول الثابت المشهو. الرأي
 .ِّوالتوكيد, ولأجل ذلك منع حذف عامل المصدر المؤكد

َّ محـلا وإنَّإن«: بقـول العـربَّواستدل جماعة على جواز الجمع بين الحذف والتأكيد  ّ َ 
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/٦٠(الكتاب   )١(
 ).٣/١١٧٥(كافية الشافية انظر المتن في شرح ال  )٢(
 ).٣/١١٨٠(شرح الكافية الشافية   )٣(
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َمرتحلا ْ ع ابـن هـشام في  ونـاز,)َّإن( ِبــه مؤكـد َّ فحذفوا الخبر مع أنـ,» ولداَّ مالا وإنَّوإن)١(ُ
 .)٢(»َّ المؤكد نسبة الخبر إلى الاسم لا نفس الخبرَّوفيه نظر; فإن«: هذا الاستدلال, فقال

: د في نحـوِّقد جاء حذف عامل المصدر المؤك«: جواز الحذف قال المكودي مؤكداو
ك لـو أظهـرت َّ هذا مصدر مؤكد; لأنـَّا, ولا إشكال في أنًيضرب ضرب:  أي,)اً ضربٌزيد(

َ تعين,)اًزيد يضرب ضرب(: ل فقلتالعام  .)٣(»اً كونه مؤكدَّ
َا, وقـد تقـدم ذكـر ًا ووجوبـً مثـل هـذا الحـذف قـد وقـع جـوازَّى ابن الناظم أنأور

 الحـذف إمـا عَ منَّْفذكر أن. )أنت سيرا, وسقيا, ورعيا(: َالأمثلة التي استشهد بها من نحو
 من المصدر المختص لا المؤكـد وهـي  ذلكَّإما للبناء على أن« ونسيان عن ورود نحو هذا,

ِّ, ومعنى المصدر المختص أي المصدر الـمبين للنوع, فمـن يجعـل هـذه )٤(»دعوى بلا دليل ُ
ِسـقيا عظـيما أو نافعـا, وإذا جعلـت هـذه : ًالمصادر مختصة يجعل مخصصها محذوفا, تقـديره ُ ً ًً

ة هي دعوى بلا دليـل َّ, لكن الادعاء بأنها مختص)٥(المصادر مختصة خرجت عن محل النزاع
 .عند ابن الناظم

 : حجج القائلين بالمنع
َّتقدم ذكر حجة ابن مالك في المنع, وهي أن َ , وهذا في القول  الحذف نقيض التوكيدَّ

 .−كما تقدم− المشهور عنه
 ــــــــــــــــــ

 : هذا صدر بيت للأعشى, والبيت بتمامه  )١(
َإن محلا وإن مرتحلا  َْ ُ ّ ّ َ وإن في السفر ما مضى مهلا  .:.   ّ َ َ ََّ ْ ّ 

, ونقلـه الفـارسي عـن سـيبويه في )٢/١٤١(, ونـسبه لـه سـيبويه في الكتـاب )٢٣٣(وهو في ديـوان الأعـشى   
ٌأن العبــارة جملــة ) ٦/٣٤١(, وزعــم عبــداللطيف الخطيــب في حاشــية المغنــي )١/٢٩٢(التعليقــة ولم ينــسبه  َ

 .ٌمنثورة لا صدر بيت, وليس بصحيح, لثبوته في الديوان, وإنشاد سيبويه إياه, وكفى به ناقلا ثقة
 ).٣٤٢ −٦/٣٤١ (مغني اللبيب  )٢(
 ).١/٣٢٠(شرح المكودي   )٣(
 ).١/٣٨٢( حاشية الخضري  )٤(
َّالدرر السنية : انظر  )٥( ِ َّ)١/٤٧٨.( 
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ا َّ لأنهـ; الأمثلـة التـي سـاقها لا دليـل فيهـاَّأن  ابن الناظمفي رده على الشاطبي ذكرو
 هذه الأمثلة واقعـة موقـع َّ ولم يقل أحد بذلك, فقد اتفق النحاة على أنليست من التأكيد,

 .ِّا مؤكدة لكانت مؤكدة لنفسها, والشيء لا يؤكد نفسهَّنهإ, فلو قيل أفعالها
ِ ابن عقيل ابن الناظم, ولم يرتضبََّقد تعقو َ وقـول ابـن «:  ما قاله, وعارضه بقولـهُ
َف عذْحَوَ«:  قولهَّإن: المصنف ِـمؤكدلـلِ اِامُ ِّ َ  )ضربـا زيـدا(  قولـكَّسـهو منـه; لأن »عْنـَتَْ امُ

 لـيس بـصحيح, ومـا اسـتدل بـه عـلى −كما سـيأتي− د, وعامله محذوف وجوباِّمصدر مؤك
لـيس  )اًا زيـدًضرب( َّدعواه من وجوب حذف عامل المؤكد بما سيأتي ليس منه, وذلك لأن

ه واقع موقعه, َّلأن; )اًاضرب زيد( ة بمثاب, من التأكيدٍمن التأكيد في شيء, بل هو أمر خال
 وكـذلك جميـع الأمثلـة التـي ,)اًا زيـدًضربـ(: لا تأكيد فيه, كـذلك )اًاضرب زيد( َّفكما أن

 المصدر فيها نائب مناب العامـل, دال عـلى مـا َّذكرها ليست من باب التأكيد في شيء; لأن
, ولا شيء مـن ض منـه, ويـدل عـلى ذلـك عـدم جـواز الجمـع بيـنهماوَِيدل عليـه, وهـو عـ

َّالمؤكدات يمتنع الجمع بينها وبين المؤكد ونحـوه  )اًا زيـدًضربـ( َّ على أن−اًأيض−ومما يدل . ِّ
ه لا يعمـل, واختلفـوا في َّ المصدر المؤكد لا خـلاف في أنـَّد لعامله أنِّليس من المصدر المؤك

: في قولـك )اًزيـد( ـَ فـ,ه يعملَّهل يعمل أو لا? والصحيح أن: المصدر الواقع موقع الفعل
: منصوب بالفعـل المحـذوف, وهـو: على الأصح, وقيل )اًضرب( ِـمنصوب ب )اًا زيدًضرب(
ــاب,)اضرب( ــ(  فعــلى القــول الأول ن ــاه وفي  )اضرب( عــن )اًضرب ــة عــلى معن في الدلال

 .)١(»العمل, وعلى القول الثاني ناب عنه في الدلالة على المعنى دون العمل
 : )٢(, هي من وجوه عدة المشهوري ابن مالكوقد انتصر الشاطبي لرأ

َّ امتناع الجمع بين الحذف والتوكيد مسلم عند النحاة, وذكر منهم الأخفـشَّأن −١ ُ 

َثم بـين, والفارسي وابن جني إذ كـان «:  علـة امتنـاع الجمـع بـين الحـذف والتوكيـد, فقـالَّ

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٧٩(شرح ابن عقيل   )١(
 ).وما بعده٣/٢٣٥(المقاصد الشافية : انظر  )٢(
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د ذلـك بـإيراد نـص َّ ثـم أكـ.)١(» والحذف راجع إلى تقليلـه,ا إلى تكثير اللفظًالتأكيد راجع
التوكيــد تمكــين المعنــى في الــنفس عنــد مــن خــاف المــتكلم أن «:  فيــهقــال )٢(بــن البــاذشلا

 الأمر َّيضعف في نفسه, فيظن به غير ما قصده, فيطيل بالتوكيد ليقوي في نفس السامع أن
 المتكلم إنـما َّ لأن;ًفالتوكيد إذا نقيض الحذف«: قال »على ما ذكره المتكلم, لا على ما توهمه

, وهـذا هـو المجـاز عنـد  الكـلام لا يـصح إلا بتقـدير محـذوفَّيحذف ثقة بعلـم الـسامع أن
 .)٣(»لا يصح توكيده لتنافي الغرضينالعرب, ف

هم عَسِـَا لهـم مـا وً السماع موافق لمـا قالـه أولئـك النحـاة, ولـو لم يكـن موافقـَّأن −٢
 .ا لابن جني يدعم به موقف ابن مالكăمخالفته, وهم الأئمة في هذا الشأن, ثم ذكر نص

 إذ هـو أوفى وأتـم مـن الـنص  كـما جـاء في الخـصائص,رأيت أن أنقل هـذا الـنصو
التوكيد والإسهاب ضد التخفيـف والإيجـاز, «:  ابن جنيقال. المنقول في المقاصد الشافية

لملحق; لما فيـه  كما لا يجوز إدغام ا,فلما كان الأمر كذلك تدافع الحكمان, فلم يجز أن يجتمعا
َ ثم أرسله نحو الغرض فـسمعت صـوتا ًوكذلك قولهم لمن سدد سهما. من نقض الغرض

 لا يجــوز توكيــد الفعــل الــذي نــصب:  أي أصــاب القرطــاس,)َالقرطــاس واالله(: فقلــت
َإصـابة القرطـاس(: لو قلت. )القرطاس( مـصدرا للفعـل الناصـب  )ًإصـابة( َ فجعلـت,)ً

 الفعل هنا قد حذفته العـرب وجعلـت الحـال المـشاهدة دالـة َّ من قبل أن,للقرطاس لم يجز
: قـال » في توكيده تثبيتا للفظه المختـزلَّعليه, ونائبة عنه, فلو أكدته لنقضت الغرض; لأن

 لم يجز أن تؤكد ذلك ,اضرب زيدا:  أي,)اًزيد(: ُوكذلك قولك للمهوي بالسيف في يده«
 قــد أنيبــت عنهــا الحــال الدالــة عليهــا,  تلــك اللفظــةَّمــن قبــل أن...الفعــل الناصــب لزيــد
ا, فلو أكدتها لنقضت القضية التي كنت حكمت بها لهـا, لكـن لـك ًوحذفت هي اختصار

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٢٣٥(المقاصد الشافية ) (1

عـالم بـالقراءات, :  أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري الغرناطي, أبو جعفر, المعروف بابن البـاذشهو  )٢(
هـ, ٥٤٠ توفي سنة.لم يؤلف مثاله: , قال السيوطي)الإقناع في القراءات السبع(له . ناطةأديب كان خطيب غر

 ).١/١٧٣(الأعلام و ,)١/٣٣٨(بغية الوعاة :  انظر.هـ٥٢٨: وقيل
 ).٣/٢٣٥(المقاصد الشافية : انظر  )٣(
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 بـل عـلى ,)زيد( ِـا للفعل الناصب لًتوكيد )اًضرب( لا على أن تجعل )اًا زيدًضرب(: أن تقول
 .)١(»)زيدا(أن تبدله منه فتقيمه مقامه فتنصب به 

ه لم يجـز َّي عن النحاة في هذا السياق موقف الأخفش, فقـد ذكـر أنـومما نقله الشاطب
الذي (:  فامتنع أن يقال,)ُالذي ضربت زيد(: نحو )الذي( توكيد الهاء المحذوفة من صلة

 . وذلك لما في التوكيد والحذف من تضاد,)َضربت نفسه زيد
الأصـل ألا «: قـال في البحـر ,انأبـو حيـ: −ًأيـضا−  الجمع بين الأمرينعَومنَ: قلت

ه من حيث أكد معتنـى بـه, ومـن حيـث حـذف َّ لأن;يحذف المؤكد,إذ الحذف ينافي التوكيد
 .)٢(»غير معتنى به

ه لم يقم دليل من سماع على حذف عامـل المـصدر المؤكـد, إذ لا َّذكر الشاطبي أن −٣
لـك ومـا أشـبه ذ )هل ضربت زيدا?( ِـا لً جواب,)اًنعم ضرب(: تجد من كلامهم منقولا مثل
 . لم يقم دليل السماع لم تجز المسألةذاا لدلالة القرينة عليه, وإًمما يحذف فيه الفعل جواز

 على ابن الناظم فيما ذهب إليه, وجعل الأمثلة التي −ًأيضا− وقد اعترض ابن جابر
َّولا ينـازع عاقـل في أن «: من قبيل المصدر المختص, قال )سقيا, ورعيا(: أوردها من نحو
َّفيحتمــل أن المــصادر الــواردة المــراد بهــا : ف مقــصود التوكيــد, وأمــا الــسماعالحــذف يخــال

ًسـقيا لـك, ورعيـا لـك(: َّالتخصيص, وهو الظاهر; لأن مثـل إنـما هـو في محـل الإكـرام,  )ً
ًرعيا كثيرا, أو سقيا كثيرا: فمراده ًً ً َّإن «: وقـول ابـن المـصنف. المصدر المختص: فالمراد به. َ

َّفابن جابر يحمل أمثلة ابن النـاظم عـلى أنهـا . )٣(»كلام غير ظاهر »الاختصاص غير ظاهر
َّ لا المؤكدة, وبنحـو ذلـك اعـترض الـشيخ زكريـا −أي المبينة للنوع−من المصادر المختصة 

وبالجملـة «: َّالأنصاري على ابن الناظم; فذكر أنه يمكن حمل أمثلته على غير التأكيـد, قـال
َّ ممنوع; لأنه إذا اقتضى القياس منع حـذف عامـل المؤكـد −أي ابن الناظم− ما قاله الشارح

 ــــــــــــــــــ
 ). وما بعده٢٣٤(الخصائص   )١(
 ).٧/٩٥(البحر المحيط   )٢(
 ).٢/٢١٣(شرح ابن جابر   )٣(
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ُوأمكن حمل الوارد من ذلك على غير التأكيد, فحمله عليه أولى للجمع بـين الأمـرين ثـم  »ْ
ٍولا ريب أن الحذف مناف لمقصود التأكيد«: قال َّ«)١(. 

• אW 
 مــن ن النــاظم عــلى الــرغميــترجح عنــدي بعــد دراســة الآراء الــسابقة قــوة رأي ابــ

 .ه من إشكال سأوضحه لاحقا رأي مما يظهر فياعتراض بعض النحاة عليه, وعلى الرغم
وقد اهتم عدد من النحاة باعتراض ابن الناظم هذا, وأشـادوا بـه, قـال ابـن هـشام 

, وقـال )٢(»ولبـدر الـدين ابـن مالـك مـع والـده في المـسألة بحـث أجـاد فيـه«: معلقا عليـه
 .)٤(»منازعـة ابـن النـاظم قويـة«:  الخـضري بقولـهقََّ, وعلـ)٣(»اعتراضه متجـه«: المكودي
مـع − ăفنقلـه تامـا ,نص ابـن النـاظم بـمحقق المغني الـدكتور عبـداللطيف الخطيـبواعتنى  
رحم االله ابن مالك ورحـم ابنـه, فقـد أغنـى «: وأشاد به بقولهحاشية التحقيق, في  −طوله

 , فلقد كنت بـه حفيـا, وعليـه حريـصا− مع طوله−  نقلهبهذا البيان وأحسن, ولا تلم على
 .)٥(» الإشارة إليه لا تكفيَّفإن

 : والذي يدعوني لترجيح رأي ابن الناظم ما يلي
 المحـذوف إذا دل عليـه َّ لأن;يظهر عنـدي جـواز الجمـع بـين التأكيـد والحـذف −١

يـده فـلا تنـافي ُوأمـا حـذف الـشيء لـدليل وتوك«: الدليل صار كالمذكور, قـال ابـن هـشام
 .)٦(» المحذوف لدليل كالثابتَّبينهما; لأن

 ــــــــــــــــــ
َّالدرر السنية   )١( ِ َّ)١/٤٧٩.( 
 ).٦/٣٤٢ (مغني اللبيب  )٢(
 ). وما بعده١/٣١٩(شرح المكودي   )٣(
 ).١/٣٨٢(حاشية الخضري   )٤(
 ).٢(, آخر الهامش رقم )٦/٣٤٢ (مغني اللبيب  )٥(
 ).٦/٣٤٢ (مغني اللبيب  )٦(
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 , الحذف لدليل أو قرينة أمر مألوف شائع في علم النحو, فقد يحـذف المبتـدأَّأن −٢
 في إحـدى َّ بـل قـد يحـذفان معـا إذا قامـت القرينـة, وقـد مـرت أمثلتهـا,وقد يحـذف الخـبر
 .)١(مسائل البحث

َسوغت القرينة حذف المفعولقد و ْ  :ُ كما في قول الكميت بن زيد,)َّظن( ين في بابَّ
ـــــة ســـــنَّة ـــــاب أم بأي ـــــأي كت ٍب ُِ َّْ َِّ ِ َِ ُترى حبهم عارا علي وتحـسبٍ َ ُ َّ َُ ْْ َ ََ َّ َ ً َ)٢(

ًحبهم عاراُوتحسب : أي  .ّ عليَّ
 :وقد يحذف فعل الشرط لدليل سابق, كما في قول الأحوص

ــــل ــــا بأه ــــست له ــــا فل ٍفطلقه ْ َ ِ َ َ َ ْ َ َِّ ْ َ َّوإلا شـــقَ َ ُ مفرقــــك الحــــسامِ ُ ََ ِْ)٣(

 .َّ شق مفرقك الحسامْتطلقهاوإلا : أي
:  لدلالــة مــا تقــدم عليــه, كــما في قولــه تعــالى−اًأيــض− ُوقــد يحــذف جــواب الــشرط

I{z      | } ~ _ `          a bH)ـــا : , أي)٤ ـــت تقي ًإن كن ـــيَ ـــلا تقربن ـــال .ف  ق
الاسـتعاذة هـي طلـب العـوذ  َّ لأن;فلا تقربنـي دلـت عليـه الاسـتعاذة: قولك«: الشاطبي

 .)٥(»والبعد من كل ضار
 ــــــــــــــــــ

 مـن هـذا ١٤٧ص: نظـر, اI ¸ ¹  »º H: التمثيل عـلى حـذف المبتـدأ والخـبر بقولـه تعـالى: مسألةوهي   )١(
 .البحث

ــت   )٢( ــوان الكمي ــصود حــب آل محمــد .)٥١٦(دي ــ: وانظــر. −− والمق ــةشرح ال  رضي عــلى الكافي
 ).٦/٩(, والتذييل والتكميل )٤/١٥٥(

 : ويروى البيت أيضا بلفظ). ٢٣٨(ديوان الأحوص   )٣(
ْفطلقها فلست لها بكف ُ ِ َ َ َ ْ َ َِّ ْ َ ُ وإلا يعل مفرقك الحسام  .:.   ءٍَ ُ ََ َ ِْ ُ ْ َ 

ُوبالرواية الأخيرة تعثر عليه   , )٤/١٩٤(, وأوضـح المـسالك )٢/١٦٠٩(شرح الكافية الـشافية :  بلا نسبة فيُ
 ).٢/٧١٩(, وشرح المكودي )٦/١٦٧(, والمقاصد الشافية )٥٢٤(وشرح ابن عقيل 

 ).١٨(مريم   )٤(
 ).٦/١٦٥(المقاصد الشافية : انظر  )٥(
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ا لدلالــة المتقــدم مــن الكــلام علــيهما, كــما ًوقــد يحــذف فعــل الــشرط والجــواب معــ
 :رؤبة قول في

ْقالت بنات العـم يـا سـلمى وإن َْ ََ ِّ َ َُ ْكــان فقــيرا معــدما قالــت وإنْ َ ً ً َ َِ ْ َ ْ ُ)١(

 .وإن كان فقيرا معدما فأنا أقبل به: أي
ِّ القرينة تجوز حذف كل ما سبق, َّنوأنت ترى أ َ ُ من باب ف عمدة في الكلام, وبعضهِّ

َ تجوزأولى أن ِّ  .ؤكدعامل المصدر الم, كحذف ما ليس بعمدةَحذف  ُ

جوابـا  )اًنعـم ضربـ(وه لا دليل مسموع على جـواز نحـَّما ذكره الشاطبي من أن −٣
نحاة قد يجيـزون بعـض الـصيغ  الَّ لأن; على المنعًلا ينهض دليلا )?اًهل ضربت زيد(: عن

: جوابـا عـن )اًا خفيفـًسـير(:  قد أجاز نحو−نفسه− دون الاعتماد على السماع, والشاطبي
َ مثل, وقدعلى الرغم من فقدان السماع )?أي سير سرت(  الـشاطبي بهـذا المثـال في كلامـه َّ

 .)٢(عن جواز حذف عامل المصدر غير المؤكد

مـررت (: َّ ومـثلا لـه بنحـو الحـذف والتوكيـد,أجاز الخليل وسيبويه الجمع بين −٤
وجوابـه  ,ه توجيـه لمـسموعَّأنـأجـاب الـشاطبي عـن ذلـك ب و,)بزيد وأتاني أخوه أنفـسهما

 عـن العـرب, اً ثابتـاً منثوراً أو كلام, أو بيت شعر, المسموع يكون آية قرآنيةَّ لأنضعيف;
َّفواضح أنـ نحو المثال السابق أما يـصنعها النحـاة, فهـو إذن مـن عـلى نـسق الأمثلـة التـي ه ٌ

 .المصنوع لا من المسموع
ِّز حذف عامل المصدر المؤكد,  دليل على جوا)٣(I l mH:  في قوله تعالى−٥

َّلأنهـا مـن أفعـال المقاربـة, وأخبـار هـذه ; )طفـق( ِمفعول مطلق لا خـبر لــ )ًمسحا( َّنإذ إ
 ــــــــــــــــــ

مغنـي , و)٢/١٦١٠(, وشرح الكافية الشافية )١/٢٧٧(وبلا نسبة في المقرب ). ١٨٦ ( رؤبةديوانالبيت في   )١(
 ).٦/١٦٤(, والمقاصد الشافية )٦/٥٣٣ (اللبيب

 ).٣/٢٣٩( المقاصد الشافية  )٢(
 ).٣٣(ص,   )٣(
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مـصدر  )ًمـسحا( َّقـال إنُالأفعال يجب أن تكـون جملـة, وشـذ كونهـا مفـردة, فـالأولى أن ي
وفي : )١(قـال الأزهـري. )فطفق يمسح مسحا(: ِّمؤكد لا خبر, وعامله محذوف, والتقدير

ُوحذف«: ذلك رد على ابن مالك في قوله ْ َ ِعامل َ ِ ِالـمؤكد َ ِّ َ ْامتنعَ ُ َ ْ«. 

ا َّليست مـن التأكيـد في شيء, وأنهـ )اًا وحمدًا ورعيًسقي(:  نحوَّذكر الشاطبي أن −٦
َف حذَْوالح« مقامة أفعالها, وهذا يدركه ابن الناظم, فقد شرح قول والدهقائمة  َم متُْ  ٍ آتعٌَ

َّ وذكر هناك نوعين للمصدر الواقع موقع فعلـه, ومثـل لأحـد النـوعين ,»)٢(هِلِعِْ فنِْ مًلادَبَ
ــا(: بنحــو ــه وبــين َّ وذكــر أن,)ســقيا ورعي  الفعــل واجــب الحــذف, ولا يجــوز الجمــع بين
, ومحـل ُ أشرت إليه سابقاذي في رأي ابن الناظم, والذي الإشكال الو هاهذو. )٣(المصدر

ا مؤكـدة لأفعالهـا َّنهـإة واقعة موقع الأفعال فكيف يقـول  هذه الأمثلَّه يعلم أنَّأنالإشكال 
 المحذوفة?

َ رأي ابن الناظم يصَّإن  ,)هل ضربـت زيـدا?(: ا عنً جواب,)اًنعم ضرب(:  نحوُّح فيْ
− هـذه الأمثلـة رأي سـديد تظهـر لي وجاهتـه, وفي هـذا النحـو مـن الأمثلـةُفرأيه في نحو 

. )اًا ورعيـًسقي(:  الإشكال في تمثيله بنحوَّلكن.  يمكن الجمع بين الحذف والتوكيد−اًأيض
إذا وذلـك  هذه الأمثلة هي من قسم المؤكد لعامله, َّ مراد ابن الناظم أنَّوالذي يظهر لي أن

, ولا سبيل لأن تكـون −كما مر− أقسام المصدر ثلاثة َّ لأن;قسيم للأمر من جهة التتَْنظر
 إلا القـسم الأول وهـو المؤكـد َهـذه الأمثلـة مـن قـسمي المبـين للنـوع أو العـدد, فلـم يبـق

ا مؤكـدة للعامـل مـن جهـة التقـسيم َّلعامله, فابن الناظم نظر إلى هذا الجانب, فحكـم أنهـ
 .ست مؤكدة إنما واقعة موقع أفعالهاا ليَّفقط, وهو في حقيقة الأمر يعلم أنه
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٢٧٩(التصريح : انظر  )١(
 : البيت مع ما يليه  )٢(

َوالحذف حتم مع ََ ٌ َْ ُ َ آت بدلاْ َ ُ من فعله كندلا اللذ كاندلا  .:.   ٍ ْ ْْ َّ ً َ َ ِ ِ ِِ ْ ْ 
 ).١٠٦(الألفية, المفعول المطلق, : انظر  

 ).١٩٤(شرح ابن الناظم   )٣(
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 )اًا ورعيـًسـقي(وَ أن تصنِّف نحَك إذا أردتَّوهذه المسألة مشكلة في هذا الباب, فإن
ا تحـت قـسم علهلأن تج تحت واحد من هذه الأقسام الثلاثة لم تجد قسما يستوعبها, فتضطر
 التقــسيم َفــضتوإذا ر. المؤكــد للعامــل مــع كونهــا ليــست مؤكــدة لعاملهــا إنــما نائبــة عنــه

 هــذا النــوع يخــرج مــن بــاب المفعــول المطلــق َّا نائبــة عــن أفعالهــا وجــدت أنَّواعتــبرت أنهــ
 تعريف المفعول المطلق هو المـصدر المؤكـد لعاملـه, لا المـصدر الواقـع موقـع َّ لأن;بالكلية
 !عامله

 معلقا على هذا − في حاشية تحقيقه لشرح السيوطي على الألفية− قال محمد الغرسي
يلزم منه زيادة أنواع المفعول المطلـق عـلى ثلاثـة وهـذا مـالم يقـل بـه «: الضرب من الحذف

ثـم  »أحد, وكذا يلزم منه خروج المصادر المؤكدة المحذوفة العامل عن حد المفعول المطلق
الجـواب الـصحيح الـذي يلتـئم بـه «: قال من هذا الإشكال فبه الخروجذكر جوابا حاول 

 المـصادر المحذوفـة العامـل التـي ليـست َّأن...ه ما فيه مـن التنـاقضكلام الناظم ويرتفع ب
كلهـا مـن قـسم  )لي بكاء بكاء ذات عـضلة(و ,)أنت سيرا لبريد( لبيان النوع والعدد كأنما

ُوحـذف«: المصدر المؤكد بحسب الأصل والمذكور منها هنا في معنى الاسـتثناء مـن قولـه ْ َ َ 
ِعامل ِ ِالـمؤكد َ ِّ ْامتنعَ ُ َ ِوفي":  مفهوم قوله ومن,»ْ ُسواه َ َ ٍلدليل ِ ِ ْمتسع َِ َ ُّ"«)١(. 

 المـصدر الواقـع موقـع الفعـل هـو َّ أنرأى عباس حسن إضافة قسم رابـع فـلََّوفض
 بذاتـه ً مـستقلاًالأفضل اعتبار المصدر النائـب عـن عاملـه قـسما«: قالقسم مستقل بذاته ف

 مـن المـصادر النائبـة عـن عاملهـا  كثـيراَّوالـسبب أن. زاد عـلى الأقـسام الثلاثـة المـشهورةيُ
ا لعامله, والأصل في المؤكد ألا يعمل, وألا يحذف عامله, ومـع ًالمحذوف قد يكون مؤكد

 فيقــع التعــارض والتنــاقض بــين حكــم المؤكــد هنــا , المؤكــد هنــا يعمــل ويحــذف عاملــهَّأن
يـل ولا سبيل للتغلب عـلى هـذا التعـارض والتنـاقض إلا بالتأو. وحكمه في ناحية أخرى

. ً مـستقلاً, أو باعتبار المؤكد هنا, المحذوف عامله وجوبا, قـسما−وهذا معيب− ,والتقدير

 ــــــــــــــــــ
 ., الحاشية)٢٤٩ (البهجة المرضية  )١(
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 .)١(»ُّ بل فيه تغلب على الصعوبة السالفة,ولا ضرر في هذا
 وأما في غير هذا ,)سقيا ورعيا(: فالإشكال في رأي ابن الناظم هو في التمثيل بنحو

امل المصدر المؤكد إذا دل عليه دليـل, وقـد  عَحذفالموضع فرأيه قوي, وذلك في إجازته 
وافقه ابن هشام على ذلك, وهو المفهوم من مذهب الخليل وسيبويه, فزاد الرأي قوة عـلى 

 . أعلم−تعالى−قوته, واطمأنت إليه نفسي كثيرا, واالله 

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٢(, هامش رقم )٢/١٩٢(النحو الوافي   )١(
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אאאאאא 
• W 

 :قال ابن مالك
ُوغـــير ْ َ ـــدوب ومـــضمر ومـــاَ َ منْ َ ُ ََ ٍَ ْ ٍ ــاعلماُ ــرى ف ــد يع ــستغاثا ق ــا م َج َّ ْ َُ ْ َ َ ًَ ُ َْ ََ

َوذاك في اسم الجنسْ وال َِ ِ ِ ْ ِ َ ْمـشار لـهـَ َ ِ َ ْقــل ومــن يمنعَــه فانــصر عاذلــهُ ُ ْ َ ْ ََ َِّ َ ْ ُ ْ َْ َ َ)١(

ه قـد يـأتي َّ فإنـ)٢( المنادى إذا كان غير مندوب أو مضمر أو مـستغاثَّ أن−هنا−ذكر 
 تعريته من حرف النـداء َّ أو اسم إشارة فإن)٣(من حرف النداء, فإن كان اسم جنسًعاريا 
 من يمنع حذف حـرف النـداء مـع اسـم الجـنس َّذكر أن لكنَّه ليس بممتنع, ولذلك قليل,

ْوالإشارة فانصر من يعذله  . على المنع−أي يلومه− َ
ُومـن يمنعَـه «: وقد وقع خلاف بين الشاطبي وابن الناظم في بيان القصد من قولـه ْ َ ْ َْ َ

ْفانصر عاذله َ ِ َ ْ ُ ْ ه يتجـه إلى َّ هل يتجه مقصوده إلى من يمنع ورود الحذف عن العرب? أم أن,»َ
 يقصره على مواضع السماع?فمن يمنع قياس هذا الحذف 

 حذف حرف النداء َّوعند الكوفيين أن«: والتفسيران محتملان عند ابن الناظم, قال
 ــــــــــــــــــ

 ).١٣٩(, الألفية, النداء  )١(

, ولا يحذف حرف )يا لزيد: (, ومثال المستغاث)ُيا إياك قد كفيتك: (, ومثال المضمر)وازيداه: (مثال المندوب  )٢(
 الندبة والاستغاثة تقتضي مد الصوت ورفعه, وحرف النـداء معـين عـلى ذلـك, أمـا َّ لأن;النداء مع واحد منها

طاب, فلو حـذف  المنادى مضمن معنى الخَّالمضمر فلو حذف منه حرف النداء لفاتت الدلالة على النداء; لأن
شرح ابـن النـاظم : انظـر. الحرف من المنادى المضمر بقي الخطاب, وهو غير صالح للدلالـة عـلى إرادة النـداء

)٤٠٢ −٤٠١.( 
فقد ) ًيا رجلا خذ بيدي: (المراد به اسم الجنس المعين, وهي النكرة المقصودة, فإن لم يكن معينا كقول الأعمى  )٣(

, وشرح )٣/١٢٩٠(شرح الكافيــة الــشافية : انظــر. لى لــزوم الحــرف لــهنــص ابــن مالــك في شرح الكافيــة عــ
 ).٢/٤٤٤(الأشموني 
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َّه قيـــاس مطـــرد, والبـــصريون يقـــصرونه عـــلى الـــسماعمـــن اســـم الجـــنس والمـــشار إليـــ ٌ .
 :الشيخ وقول

ــه..... .................... ــه فانــصر عاذل ْومــن يمنعَ ُ ْ َ ْ ََ ِ َ ْ ُ ْ َْ َ
ِهذا إن لم يحمـل المنـع عـلى عـدم قبـول مـا جـاء مـن . اختيار مذهب الكوفيينيوهم  َ ْ ُ

 .)١(»ذلك
ٌ يمنـع القيـاس منـصور عاذلـه,  مـنَّفالتفسير الأول الذي ذكره ابـن النـاظم هـو أن

فالذين قاسوا هم الكوفيون, والذين منعوا هـم البـصريون, فيكـون مـراد ابـن مالـك هـو 
هذا إن لم يحمل الكلام عـلى التفـسير الثـاني, . الانتصار لمذهب الكوفيين القائلين بالقياس

هًـا لـه, ُ هناك من يمنع قبول ما جاء عن العرب مـن الحـذف, فيكـون اللـوم متوجَّوهو أن
ٍوتسقط حينئذ الإشارة لمذهب البـصريين والكـوفيين, فلـيس المـراد عـلى هـذا التفـسير أن 

, بل المراد −وهم الكوفيون−  وأن ينتصر لمجيزيه−وهم البصريون− ِّيخطئ مانعي القياس
التفـسير اعـترض عليـه لكـن هـذا  .تخطئة من يمنـع مجـيء مثـل هـذا الحـذف عـن العـرب

 .َكون مراد ابن مالكعد أن يبتالشاطبي, واس

• אאW 
ْومـن يمنعَـه فانـصر عاذلـه«: َوبقي النظـر في قولـه«: قال الشاطبي ُ ْ َ ْ ََ ِ َ ْ ُ ْ َْ مـا هـذا المنـع?  »َ

ًأن يكون متوجها عـلى مـا : أحدهما: وعلى ماذا يتوجه? وهو يحتمل أمرين من جهة اللفظ
ًمـن أنكـر ثبـوت الحـذف هنـا قلـيلا : ه يقـولَّجاء من حذف الحرف هنا في النوعين, فكأنـ

فانصر عاذله, وهذا الوجه أشار إليه ابن الناظم في شرحه, فإن كان قـد وقـف عـلى إنكـار 
ِمنكـمنكر لذلك فله وجه, ويكون الناظم قـد اعتنـى بالتنكيـت عـلى الـ ر للـسماع خاصـة, ُ

ُكونـه تـرك التنبيـه عـلى الخـلا: الأولى: ه بعيـد مـن جهتـينَّفهذا ممكن إلا أن ف الـشهير بـين ُ
َالكوفيين والبصريين, ونبه على منكر لسماع لا ينبني عليه حكم, فلا يكـون في ذلـك كبـير  َّ

 ــــــــــــــــــ
 ).٤٠٣(شرح ابن الناظم   )١(
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. إنكار ذلـك الـسماع بعيـد الثبـوت, وقـد نقلـه سـيبويه والثقـات الأثبـات: والثانية. فائدة
ًأن يتوجه المنع على قبول القياس على ما سمع من ذلك وإن كان قليلا, وه: والثاني َ ِ ذا هـو ُ

ّالظاهر والموافق للمنقول, والحري بالقبول, والمانع هنا أهل البصرة كما تقدم, ولم يمنعـوا 
 .)١(»المسموع ولا أنكروه فيما علمت, واالله أعلم

• אאW 
مـراد ابـن مالـك يكـون استبعد الشاطبي التفسير الذي ذكره ابن النـاظم, وهـو أن 

رود حذف حـرف النـداء في كـلام العـرب مـع اسـم الجـنس واسـم َ على من منع والإنكار
 .ُه ينكر على من منع القياسَّ التفسير الصحيح هو أنَّالإشارة, ثم ذكر أن

إذ لــه , َّهــذا إنــما هــو عــلى ثــاني تفــسيرين ذكرهمــا ابــن النــاظمواعــتراض الــشاطبي 
ِ, ولم يـشر الـشاطبي− حسب النص المنقـول عنـه−تفسيران في هذا الموضع  لـلأول مـنهما, ُ

وهو الإنكار عـلى مـن منـع القيـاس, وهـم البـصريون, واكتفـى بالاقتـصار عـلى التفـسير 
مـن  التفـسيرهـذا الثاني, وهو الإنكار على من منع مجيء الحذف أصلا, ثـم اعـترض عـلى 

ِ في حمل الكلام على هذا التفـسير تنبيـه عـلى شيَّأن: وجهين, أحدهما ء لا فائـدة فيـه, وهـو ْ
ه يترتـب عـلى َّكـما أنـ.  لسماع الحذف عن العرب, وهذا لا ينبني عليـه حكـمضهمبعإنكار 

ُ السكوت عن تنبيه محتاج إليه, وهو التنبيه على الخـلاف الـشهير بـين −ًأيضا− هذا التفسير
 .البصريين والكوفيين

 الكـوفيين قـالوا بقيـاس حـذف النـداء مـع اسـم الجـنس َّومقتضى هـذا الخـلاف أن
ــــذلكواســــم الإشــــارة, و ــــشهدوا ل ــــه تعــــالى)٢(است  I Q R S T:  بقول

UH)قـول النبـي−ًأيـضا− ومما جاء منـه. يا هؤلاء: , أي)٣  −− :» ثـوبي
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٥٤ −٥/٢٥٣(المقاصد الشافية   )١(
 ).١/٤٢٦(, وشرح الرضي على الكافية )١/٣٦٣ ( لابن يعيششرح المفصل: انظر  )٢(
 ).٨٥(البقرة   )٣(
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ُافتد مخنـوق«: وقول العرب. ُيا حجر: , يريد)١(»ُحجر ِأصـبح « و,)٣(»ِأطـرق كـرا«و, )٢(»ِ
 : قول الشاعر−ًأيضا−ومنه . )٤(»ُليل

َذا ارعواء, فليس بعد اشـتع ْ َ َ ِْ ِْ َ َ َ ًَ َّال الـرْ ِأس شــيبا إلى الــصبا مــن ســبيلِ ِ َ ْ َ ِّ ً ِْ َ ِ َ ِ ْ)٥( 
َوخالف البـصريون, فحملـوا مـا سـمع مـن الحـذف عـلى الـشذوذ في النثـر, وعـلى  ِ ُ

مـا ذكـره : واعتلوا لعدم الحذف بـأمور, منهـا. الضرورة في الشعر, فالقياس عندهم ممتنع
ناديتـه  شير بـه إلى غـير المخاطـب, فلـمااسم ت )هذا( َّإن«:  قال,)هذا أقبل(: في نحو المازني

َذهبت منه تلك الإشارة, فعوض منها التنبيه بحرف النـداء ِّ  َّه يريـد القـول بـأنَّأي أنـ. )٦(»ُ
اسم الإشارة لا يتحول من كونـه للمـشار لـه إلى كونـه للمخاطـب إلا في النـداء, فحـرف 

 من الإشارة للخطاب, ولذلك قال ُه العلامة التي يستدل بها على تحولهَّ لأن;ٌالنداء لازم له
ه موضـوع في َّوإنما لم يجز الحذف عند البصريين مع اسم الإشارة لمـا ذكرنـا مـن أنـ: الرضي

 ــــــــــــــــــ
 حـين أقبـل عـلى الحجـر ليأخـذ −−وهو جزء من حـديث موسـى . )٣٤٠٤(البخاري, رقم الحديث   )١(

ُثوبي حجر ثوبي حجر«:  يقول−−ثوبه بعد أن فرغ من اغتساله, فعدا الحجر بثوبه, فجعل موسى  ُ«. 
المستقـصى في أمثـال العـرب : انظـر. يضرب هذا المثل في الحث على تخلـيص الرجـل نفـسه مـن الأذى والـشدة  )٢(

)١/٢٦٥.( 
َّأطرق كرا إن«: عربقالت ال  )٣( ّالكرا مرخم الكروان, وهو ذكـر الحبـارى, ولـه عنـق طويـل. »ُ النعام في القرىِ ُ .

.  أكـبر منـك وأطـول أعناقـا وهـي النعـام قـد اصـطيدتَّيقال له أطرق أي طأطئ واخفض عنقك للصيد فإن
 ).٢٢٢ −١/٢٢١(المستقصى في أمثال العرب : انظر. يضرب لمن يتكبر وقد تواضع من هو أشرف منه

فرفـع رأسـه فـإذا الليـل كـما هـو, . أصبحت يا فتي: أصله لامرأة أتاها امرؤ القيس, فتضجرت منه, فقالت له  )٤(
: انظـر. , يـضرب في اسـتحكام الغـرض مـن الـشيء»ِأصـبح ليـل«: فاستعطفت الليل لفرط ضجرها, فقالـت

 ).٤٠٤ −١/٤٠٣(, ومجمع الأمثال )٢٠١ −١/٢٠٠(المستقصى 
, وشرح )٤٦١(, وشرح ابـن عقيـل )٣/١٢٩٢(, وهـو في شرح الكافيـة الـشافية  أقف له عـلى نـسبةالبيت لم  )٥(

ًانكفافا, يحثه أن ينكف عن الاشتغال بما هو من شأن الصبيان, فقـد ): ارعواء(ومعنى ). ٢/٤٤٣(الأشموني 
 .فات أوانه بعد ظهور الشيب

 ).١/٣٦٣(انظر كلام المازني في شرح المفصل لابن يعيش   )٦(
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ًلمخاطـب, وبـين كـون الاسـم مـشارا إليـه وكونـه منـادى أي  ا)١(غيرالأصل لما يشار إليه ل
ُمخاطبا تنافر ظاهر, فلما أخرج في النداء عن ذلك الأصل وجعل مخ َ ِ ُ ُ ًاطبا احتـيج إلى علامـة ٌ

 وذكر قبل ذلك علة منـع )٢(.ـه.ًظاهرة تدل على تغييره وجعله مخاطبا وهي حرف النداء ا
ُيـا رجـل أقبـل(:  نحـو−أي اسم الجـنس− الحذف في النكرة  حـرف النـداء هنـا َّوهـي أن )ُ

َّيؤدي وظيفة التعريف, وحرف التعريف لا يحذف مما تعرف به, حتى لا يظـن بقـاؤه عـلى َ ُ 
أمـا النكـرة «: وقد سبقه العكبري في بيان هـذا الوجـه مـن التعليـل, قـال. )٣(أصل التنكير

ـــَّفإنهــ ــا إلا ب ــا( ِا لا تتعــرف هن ــإذا لم تكــن بقــي عــلى  )ي ــة عــلى القــصد والإشــارة, ف الدال
 حــرف النــداء في اســم َّوذلــك لأن«:  ابــن النــاظم, قــاللََّ, وبمثــل هــذا علــ)٤(»...تنكــيره

َالجنس كالعوض  ُمن أداة التعريف, فحقه ألا يحذف كـما لم تحـذف الأداة, واسـم الإشـارة ِ
 .)٥(»في معنى اسم الجنس, فجرى مجراه

ِ اسـم الجـنس والإشـارة يقعـان صـفة لــَّأن: −أيـضا−ومن علـل البـصريين   ,)أي( ً
 −وهـي اسـم الجـنس أو الإشـارة−  وإقامـة الـصفة−)أي(ووه−ويجوز حذف الموصوف 
ــضم إ ــإذا ان ــه, ف ــداءمقام ــه حــذف حــرف الن ــضا− لي ــا بالاســم, −ًأي ــان ذلــك إجحاف ً ك

ِّ مطـرد في جميـع الأسـماء إلا النكـرة والمـبهم, فـلا يجـوز إسـقاط )٦(وهـذا«: الصيمري قال
ِما يكونان نعتا لـَّحرف النداء معهما; لأنه يـا أيهـا الرجـل ( و)يا أيهذا أقبل(:  كقولك,)أي( ً

فقد حـذفت الموصـوف وأقمـت الـصفة مقامـه,  )يا هذا(و ,)ُيا رجل(:  وإذا قلت,)تعال
 لكنت قـد أجحفـت بالاسـم, ,)ُرجل تعال(و ,)هذا أقبل(: منهما فقلت )يا( فلو حذفت

 ــــــــــــــــــ
 ., وهي ساقطة من الطبعة)غير(الصواب إثبات   )١(
 ).١/٤٢٦( على الكافية شرح الرضي  )٢(
 ).١/٤٢٦( على الكافية شرح الرضي  )٣(
 ).١/٣٤٠(اللباب   )٤(
 ).٢/٢٠٨(, والتصريح )٤٠٣(شرح ابن الناظم   )٥(
 .يعني حذف حرف النداء  )٦(
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 .)٢( ذلك, وذكر ابن يعيش مثل)١(»ًإذ حذفت الموصوف وحرف النداء جميعا
ابن جنـي, والحريـري,  كـوقد تكلم بعض النحاة بكلام قريب مـن نحـو مـا تقـدم,

 قتـصروا إلا أنهم ا,)أي( ُه لا يحذف حرف النداء عما يوصف بهَّ, فذكروا أن)٣(والزمخشري
م َّذكر ذلـك والتمثيـل لـه بنحـو الأمثلـة المتقدمـة, مـن غـير مزيـد بيـان, والظـاهر أنهـعلى 

ِمما يكون وصفا لــ− الحذف َّيريدون ما أراده الصيمري وابن يعيش من أن  يـؤدي −)أي( ً
 .إلى الإجحاف بالاسم

َفـصل هَّأنـ إلا الصيمري, تعليل من −ًأيضا− قريب تعليل الحاجب ولابن  ًتفـصيلا فيـه َّ
يـا هـذا (و ,)يا أيها الرجل(: أصله )يا رجل(:  قولكَّأن«و وجه التعليل هَّ, فذكر أناحسنً

ِ فحذفوا الألف واللام استغناء عـنهما بــ,)يا أيهذا الرجل(: أصله )الرجل   وحـذفوا,)يـا( ً
 فكرهـوا أن ,)يـا رجـل( ُأتوا بها إلا وصلة إلى ما فيه الألـف والـلام, فبقـيم ما َّلأنه )أي(

ُوشبهه لم يحذف منـه  )يا زيد(: وا بحذفه أشياء كثيرة, وفي قولكُّلخُِيحذفوا حرف النداء في
 .)٤(»إلا حرف النداء, فلا يلزم من جواز حذف شيء واحد جواز حذف أشياء متعددة

ه لا يجـوز حـذف َّصر كـلام ابـن الحاجـب, فـذكر أنـ ابن عصفور بتعليـل يختـلََّوعل
 .)٥(الحرف مع اسم الجنس والإشارة لئلا يكثر الحذف

َّوقد رد على ما استشهد به الكوفيـون, فقيـل في إعـراب : مـن قولـه تعـالى )هـؤلاء( ُ
IQ R S T U H)ِه لا يتعين كونه منادى, لجواز حمله على وجـوه َّ, أن)٦ ْ

ــا ــر, منه ــتم( َّأن: َأخ ــداء, في )أن ــع بالابت ــل رف ــؤلاء(و مح ــبره,  )ه ــون(وخ ــال,  )تقتل ح
 ــــــــــــــــــ

 ).٣٥٨ −١/٣٥٧(التبصرة والتذكرة   )١(
 ).١/٣٦٢( لابن يعيش المفصلشرح : انظر  )٢(
 ).٤٤(, والمفصل )٢٥٧(, وشرح ملحة الإعراب للحريري )٨٠(اللمع : انظر  )٣(
 ).١/٢٥٣(الإيضاح في شرح المفصل   )٤(
 ).٢/٨٨(شرح الجمل لابن عصفور : انظر  )٥(
 ).٨٥(البقرة   )٦(
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مبتـدأ وخـبر, عـلى تقـدير حـذف  )أنـتم هـؤلاء( َّأن: منهـاو. فيهـا اسـم الإشـارة والعامل
 الاختـصاص على منصوب )هؤلاء( َّأن :−ًأيضا− منهاو .)هؤلاء ُمثل أنتم ثم(: مضاف, أي

ُفليرجـع , وفي الآيـة أعاريـب أخـر. )١(خـبره )تقتلـون(ومبتـدأ,  )أنـتم(و ,)أعني( بإضمار
 .)٢( في مظانهاإليها

, −− ه لم يثبت كونه بلفظهَّفذكر السيوطي أن »ُثوبي حجر«: أما حديث
 .)٣(»ُيا حجر«: ويؤيده وروده في بعض الطرق بلفظ

ِوأما الأقوال التي سمعت عن العرب مـن مثـل ونحوهـا, فأجـاب  )ُأصـبح ليـل(: ُ
ثـال معروفـة, فجـرت مجـرى العلـم في حـذف حـرف النـداء هـذه أم« َّعنها ابن يعيش بأن

َمجرى الـمثل على جريانها −ًأيضا− , وحملها ابن الحاجب)٤(»منها َ)٥(. 
هذا حاصل الخلاف بين أهل البصرة والكوفة, وهو خلاف شهير, ولذلك استبعد 

ْومن يمنعَه فانصر عاذله«: َّالشاطبي خلو قول ابن مالك ُ ْ َ ْ ََ ِ َ ْ ُ ْ َْ َ, ففسر العبـارة إليهرة من الإشا »َ َّ
َ المراد بها من منع القياس, لا من منع مجيء الحذف عن العـرب, وعـلى التفـسير الأول َّبأن ْ َ َْ َ

 تكون الإشارة للخلاف الشهير, إذ قاس الكوفيون, ومنع البصريون, أمـا التفـسير الثـاني
 فيـه بيـان  فليـست فيـه إشـارة للخـلاف, وغايـة مـا−الذي هو أحد تفسيري ابن الناظم−

أنكرت مجيء حذف الحرف مع النـوعين في كـلام العـرب, ومثـل هـذا البيـان  حال طائفة
 ــــــــــــــــــ

َّهذا الوجه لم يجزه أبو حيان وتلميذه السمين; لأن  )١( ِ  الاختـصاص لا يكـون بـالنكرات َّعـلى أن النحاة قـد نـصوا ُ
 ).٤٧٨ −١/٤٧٧(, والدر المصون )١/٤٥٨(البحر المحيط : انظر. ولا بأسماء الإشارة

, والبحــر المحــيط )٣٦٥ −١/٣٦٤(شرح المفــصل لابــن يعــيش : انظــر هــذه الأعاريــب المــذكورة وغيرهــا في  )٢(
َّنية َّ, والــدرر الــس) ومــا بعــده١/٤٧٤(, والــدر المــصون )٤٥٩ −١/٤٥٨( , وحاشــية الخــضري )٢/٧٩٨(ِ
)٢/٦٤٤.( 

 ).٢/٣٤(الهمع : انظر  )٣(
 .)١/٣٦٦(شرح المفصل لابن يعيش   )٤(
 ).١/٢٥٣(الإيضاح في شرح المفصل   )٥(
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 .ليس فيه كبير فائدة
وهذا أحد وجهين استبعد بهما الشاطبي تفسير ابن الناظم, وأما الوجه الآخـر فقـد 

ٌه يبعد أن ينكر أحد سماع الحذف, إذ نقلـه الأثبـات كـسيبويه, قـال في اَّذكر فيه أن ِ : لكتـابُ
وليس هذا بكثير «: ثم أتى بالشواهد, ثم قال »من النكرة في الشعر )يا( وقد يجوز حذف«

 .)١(»ولا بقوي
ــاظم في القــول بالتفــسيرين ــن الن ــابع اب ــسيوطي: وقــد ت ــن جــابر, وال  َّ, إلا أن)٢(اب

وذاك الحـذف «:  ابن مالك في هذه المسألة متابع لمذهب البـصريين, قـالَّالسيوطي ذكر أن
ُوهـل يقـاس عليـه أو يقتـصر عـلى الـسماع? ...َّيؤه في اسم الجنس المعين والمـشار لـه قـلمج ُ

 َّ لأن; غريبما ذكره السيوطيو. »البصريون والمصنف على الثاني, والكوفيون على الأول
ــار ــه للكــوفيين, وة ابــن مالــكعب ــة تــدل عــلى موافقت َّصرح بــذلك في شرح قــد  في الألفي

ăن يرون هـذا شـاذا لا يقـاس عليـه, والكوفيـون يقيـسون عليـه, والبصريو«: الكافية, قال
 .)٣(»وقولهم في هذا أصح

ًوللمرادي في القول بالسماع أو القياس رأي مختلف, فقد وقف بين المذهبين موقفـا 
ًمنصفا, فأخذ بمذهب البصريين في اسم الإشـارة, وبمـذهب الكـوفيين في اسـم الجـنس, 

ً الجنس; لكثرته نثرا ونظماوالإنصاف القياس على اسم«: قال وقـصر اسـم الإشـارة عـلى . ً
, ووافقــه )٥(»فمتــأول )٤(IQ R S H: الــسماع, إذ لم يــرد إلا في الــشعر, وأمــا نحــو

 .)٦(الأشموني, والخضري
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٥٣ ,٥/٢٥٠(, والمقاصد الشافية )٢٣١ −٢/٢٣٠(الكتاب : انظر  )١(
 ).٤٢٧(, والبهحة المرضية )٤/٥(شرح ابن جابر : انظر  )٢(
 ).٣/١٢٩١( الكافية الشافية شرح  )٣(
 ).٨٥(البقرة   )٤(
 ).٣/١٠٥٦(توضيح المقاصد والمسالك   )٥(
 ).٢/٦٤٤(, وحاشية الخضري )٢/٤٤٤(شرح الأشموني : انظر  )٦(
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• אW 
; إذ يقتـضي هـذا التفـسير الشاطبي محق في اعتراضه على التفسير الثاني لابن النـاظم

ولا ينبغـي أن الإشـارة إلى الخـلاف الـشهير بـين المـذهبين في المـسألة, مالك أغفـل َّأن ابن 
ــه; إذ صرح َيحمــل كلامــه علي َّ ــة, ُ ــالخلاف وبانتــصاره لمــذهب الكــوفيين في شرح الكافي  ب

 .فسكوته عنه في الألفية غير وارد
فالتفسير الصحيح هو أن يكـون المـراد تخطئـة أهـل البـصرة الـذين منعـوا القيـاس, 

ُ المـراد بـالمنع هـو منـع مـا جـاء عـن َّصويب أهل الكوفة الذين قالوا به, وأما القول بـأنوت
 . أعلم−تعالى−العرب من الحذف فمستبعد, وكلام الشاطبي في استبعاده مقنع, واالله 
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W 

• אאאFKE 
• אK 
• אאK 

• אאאK 
  

*     *  *** *  *     *   



 

 

אא  אאאאאאאFאE 

١٧٧

ستير
ماج

 
سان

ح
 

 ( بتوا
مل

كا
 

سالة
الر

.. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

 
   

  
   

   
   

   
    

١٩ /
٠٩ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  

אאאFE 
• W 

 :قال ابن مالك
ــ َوباتفــاق  قــد ينُ ْ َِّ ــان مــنٍ ْوب  الث ُِ ِ ْبـــاب كـــسا فـــيما التباســـه  أمـــنَّ ُ َ َِ ِ ُِ ُ َ َ َ ِ

ــع اشــتهر ْفي بــاب ظــن وأرى المنْ َ ُ ََّ ْ َ ْولا أرى منعْا إذا القصد ظهـرِ ََ ْ ًَ َُ َ)١(

  وإلى ثلاثة مفاعيل في بـاب,)ظن( وباب )كسا( يتعدى الفعل إلى مفعولين في باب
 الأول أو الثـاني )٣(ُد أمن اللبس إقامة المفعولُفإذا بني الفعل للمفعول جاز عن. )٢()أرى(

ٌكسي زيـد ثوبـا(:  تقول,)كسا( في باب َ ِ ًكـسي ثـوب زيـدا(و ,)ُ ٌ َ ِ َ ونقـل ابـن مالـك اتفـاق ,)ُ
 .)٤(النحاة على جواز ذلك, وفيه نظر

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠٢(الألفية, النائب عن الفاعل,   )١(
فأصـلهما ) ظـن ( مفعـولاصلهما المبتدأ والخـبر, أمـاليس أ) كسا(َّأن مفعولي ) ظن(و ) كسا(الفرق بين مفعولي   )٢(

ِعلم( باب −ًأيضا−يطلق عليه ) ظن(, وباب )أعطى( باب −ًأيضا−يطلق عليه ) كسا(وباب . المبتدأ والخبر َ( ,
, وستتعاقب هـذه المـسميات في هـذه المـسألة تبعـا لتعاقبهـا عـلى )أعلم( بباب −ًأيضا−يعبر عنه ) أرى(وباب 

 .ُألسنة من أنقل عنهم من النحاة
 .أي إنابته عن الفاعل) إقامة المفعول(معنى   )٣(
ًأعطيـت زيـدا درهمـا: (في قولـك) ًدرهما(َّلفراء وابن كيسان إلى أن ذهب ا  )٤( ً : منـصوب بفعـل محـذوف تقـديره) ُ

َوقبل درهم ِ ًا أو أخذ درهما, فلم يجز َ ) أعطى(َّومن النحويين من زعم أن . أن يقام مقام الفاعل−على مذهبهما–ً
 للمفعول لم ينتصب الثاني بالفعل المبني للمفعـول, وإنـما هـو منـصوب بفعـل الفاعـل, فكيـف ُوبابها إذا بنيت

ًيجوز أن يقام مقام الفاعل, ويؤثر فيه فعل ليس عاملا فيه? َّ وذهب بعضهم إلى أنه انتـصب عـلى أنـه خـبر مـا لم ُ َّ
َّيسم فاعله, فكما لا يقوم خبر كان مقام الفاعل فكذلك هذا, وهذه المذاهب  َّوإن كانت ضعيفة إلا أنهـا تقـدح ُ

, وقد نسب بهاء الدين ابن النحـاس إلى )أعطى(في ما نقله ابن مالك من الاتفاق على جواز إقامة ثاني مفعولي 
, والتـذييل والتكميـل )٣/١٣٢٩(الارتـشاف : انظـر. بعض الكوفيين عدم جواز إقامـة الثـاني إذا كـان نكـرة

, وشرح الأشــموني )١٤٠(, والتعليقــة عــلى المقــرب )٤١٣(ي , وشرح التــسهيل للمــراد)٢٥٠ −٦/٢٤٩(
 ).١/٥١٩(, والهمع )١/١٨٥(
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َفإن لم يؤمن اللبس تعين إقامة الأول, فإذا قلت َّ ًأعطيـت زيـدا عمـرا(: ُ ً  وعمـرو −) ُ
ٌأعطـي زيـد (:  يجز لـك فيـه إلا إقامـة الأول عنـد البنـاء للمفعـول, فتقـول لم−ٌعبد مأخوذ َ ُ

ُلأنك إذا أقمت الثاني لم يتبين الآخذ من المأخوذ; )ًعمرا َ َّ. 
ِ أمـن ,)أرى( و)َّظـن( وقد اشتهر عن أكثر النحاة منع إقامة المفعول الثـاني في بـاب ُ

ِاللبس أم لم يؤمن, فمثال ما أمن فيـه اللـبس ُ ً زيـدا قـائماُظننـت(: ُ َأريـت زيـدا كبـشك ( و)ً ً ُ
ُ فإذا بني فيه الفعل للمفعول لم يقم عنـدهم إلا الأول, فتقـول ,)سميناً : −عـلى مـذهبهم−ُِ

ًظن زيد قائما( ٌ َوأري زيد كبشك سـميناً( و)ُ ٌ َ ظُـن (: ولا يجيـزون إقامـة الثـاني, فـلا تقـول )ُ
ًقــائم زيــدا ُأري زيــدا كبــشك ســميناً(:  ولا,)ٌ ً َ ُعلمــت (: ُل مــالم يــؤمن فيــه اللــبسومثــا. )ُ

َّصديقك عدو زيد َأريت زيدا عمرا صديقك(و ,)َ ً ً ُعلم صديقك (: ُ تقيم فيه الأول فقط,)ُ َ ِ ُ
َأري زيد عمرا صديقك( و,)١()َّعدو زيد ً ٌ َ ِ ُ()٢(. 

َوخالف ابن مالك في ذلك, ففرق بين ما كان فيه لبس وما لم يكن فيه لبس, فـاتفق  َّ ُ َ
ِنــع الـــملبس, أمــا غــير الـــملبس فقــد أجــاز فيــه إقامــة غــير الأول مــن مــع المــانعين في م ُِ ُُ

 ُولا تمنع نيابـة«:  في التسهيلالمفعولات, إذا لم يكن جملة ولا ظرفا ولا جارا ومجرورا, قال
ً إن أمن اللبس ولم يكن جملة أو شبهها, خلافا لمـن أطلـق غير الأول من المفعولات مطلقا َ ِ ُ

 والثــاني ,)ظــن( فيجــوز عنــده إقامــة الثــاني في بــاب. )٣(»)أعلــم(و) َّظــن(المنــع في بــاب 
 , تقول في)٤( ولم ينص على جواز الثالث, لكنَّه مفهوم من إطلاقه,)أرى( والثالث في باب

 ــــــــــــــــــ
َّفإن معناه علم المعروف بصداقتك أنه عدو «): ٢/١٢٩(قال ابن مالك في شرح التسهيل شارحا وجه اللبس   )١( ُ َّ

فلـو عكـست لانعكـس زيد, فصداقة المخاطب مستغنية عن الإخبار بها, وعداوة زيد مفتقرة إلى الإخبار بها, 
 .»المعنى

فزيد هو الرائي, وعمرو هو المرئي, فلو عكست النيابة لالتـبس بعكـس «): ٣/٥٤(قال الشاطبي في المقاصد   )٢(
 .»المعنى

 .)٧٧(التسهيل   )٣(
, والمساعد )٤١٤(, وشرح التسهيل للمرادي )٣/١٣٣١(, والارتشاف )٦/٢٥٤(التذييل والتكميل : انظر  )٤(

 ).٤/٢٦١( تعليق الفرائد, و)١/٢٨٨( المكودي , وشرح)١/٣٩٩(
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ًظننت الشمس بازغـة( َ ت بازغـة الـشمس(: )ُ َظنَّـ ٌ ًأعلمـت زيـدا كبـشك سـمينا(  وفي,)ُْ ًَ ُ( :
َأعلم( ِ ً زيدا كبشك سميناُ َلمأُع(و ,)ًُ ٌ زيدا كبشك سمينِ َ ً()١(. 

ًومنع ابن الناظم إقامة المفعول الثالث, بل إنه نقل المنع اتفاقا, قال َّ ُ َوإذا بني فعـل «: َ ُ
ٍّما لم يسم فاعله من متعد إلى ثلاثة مفاعيل ناب الأول منها عن الفاعل, نحـو َّ ٌأري زيـد (: ُ َ ُ

ف الـذي في نيابـة الثـاني في بة الثاني الخـلا ولم يجز نيابة الثالث باتفاق, وفي نيا,)ًأخاك مقيما
 .)٢(»)ظن(باب 

 من منع إقامة المفعول الثالث, وهـو طبي على ابن الناظم فيما نقلهوقد اعترض الشا
 .ميدان البحث هنا

• אאW 
ُوفاته التنبيه على حكم الثالث في باب «: قال الشاطبي  وقد حكـى ابنـه في )٣()أرى(َ

َّلنظم الاتفاق على المنع من إقامته وأن الخلاف إنما هو في الثاني, وما حكـاه مـن شرح هذا ا
الاتفاق ليس على إطلاقه; إذ قد ذكر بعض المتأخرين جواز إقامة الثالث لكن مـع حـذف 

−َالأول, وأجرى فيه الخلاف المذكور في الثاني, وأيضا فقد أطلق أبوه في التسهيل الجـواز 
ابـن وألـزم . إلى آخـره » يمتنع نيابة غير الأول مـن المفعـولات مطلقـاولا «: , فقال−ًأيضا
إذ لا فـرق بيـنهما ; )ُأعلمـت(  أن يقـول بـه في,)ُظننـت(:  من قال بإقامة الثـاني في)٤(الحاج

 ــــــــــــــــــ
 ). وما بعده٣/٥١(المقاصد الشافية : انظر  )١(
 ).١٧١(شرح ابن الناظم   )٢(
في −, وعـزا الـشاطبي ذلـك )أرى( التنبيه عـلى حكـم الثالـث في بـاب −في الألفية−َّالمقصود أن ابن مالك فاته   )٣(

كـما −) ُعلمـت(هـو الثـاني في بـاب ) أرى(َّن الثالـث في بـاب إمـا لأ:  لأحد أمـرين−آخر كلامه في هذه المسألة
ِ, وإما لمنع بعضهم أن يكون  ثالث −سيأتي . , فترك الناظم للنـاظر في كتابـه محـلا للنظـر)ُعلمت(كثاني ) أرى(ْ
 ).٣/٦٠(المقاصد الشافية : انظر

ملاء على كتاب سيبويه, ومختـصر عـلى هو أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الأزدي, قرأ على الشلوبين, وله إ  )٤(
  =خـصائص ابــن جنــي, ومـصنف في حكــم الــسماع, ومختـصر المستــصفى, ولــه حـواش في مــشكلاته وعــلى سر 
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وهو إلزام صحيح, إذ لا فرق بينهما; فالثـاني . من جهة ما يعرض من اللبس مع الأول إلا
−في الثـاني قائـل بـه  )ُظننـت(  فالقائـل بـالجواز في,)أعلمـت( هـو الثالـث في )ظننت( في

َّ فإن القائل بحكـم في مـسألة قائـل بـه في نظيرتهـا, إذا لم يظهـر فـرق ,)ُأعلمت(  في−ولابد
ُولو كان مـا نقـل مـن الاتفـاق صـحيحا لم يـسغ لأبيـه ولا . حسب ما تبين في أصول الفقه َ

ًقا وخلافالغيره القول بخلافه مع معرفتهم بمذاهب الناس وفا ً«)١(. 

• אאW 
َصحح الشاطبي ما ذهب إليه ابن مالك من جواز إقامة غير الأول مـن المفعـولات  َّ

ُمطلقا, وقد بينت أن هذا الإطلاق يدخل فيه الثـاني مـن بـاب َّ  والثـاني ,)ظـن( و)أعطـى( ُ
 .)أعلم( والثالث من باب

الكـوفي, : , مـنهم−غير ابن مالك−النحاة وقد أجاز إقامة المفعول الثالث عدد من 
والشلوبين, والرضي, وبهاء الدين ابن النحاس, وابن هـشام, وابـن عقيـل, والـدماميني, 

 .)٢(والأزهري
الزمخشري, وابن يعيش, وابـن الحاجـب, وابـن : ٌومنع ذلك جملة من النحاة, منهم

 .)٣(عصفور, والنيلي, وأبو حيان, وابن الفخار, والمكودي, والسيوطي
  ــــــــــــــــــ

بغيـة الوعـاة : انظر. هـ٦٤٧توفي سنة . الصناعة, وعلى الإيضاح, ونقود على الصحاح, وإيرادات على المقرب =
)٣٦٠ −١/٣٥٩.( 

 ).٧٧ ( التسهيل:روانظ). ٣/٦٠(المقاصد الشافية   )١(
ــر  )٢( ــع للكــوفي : انظ ــان في شرح اللم ــشلوبين  ,)١٣٣(البي ــة لل ــة )٢٥٩(والتوطئ ــرضي عــلى الكافي , وشرح ال

شرح ابـن , و)٧٧ ( لابـن هـشامالجـامع الـصغير, و)١٤١(لابن النحـاس التعليقة على المقرب و ,)١/٢١٨(
 .)١/٤٣٢(تصريح ال, و)٤/٢٦١(, وتعليق الفرائد )٤٠٠ −٣٩٩(, والمساعد )٢٥٤(عقيل 

ــصل : انظــر  )٣( ــصل , و)٢٥٩(المف ــيش شرح المف ــن يع ــن الحاجــب )٤/٣١٠(لاب ــة لاب ــة الكافي , وشرح المقدم
, والـصفوة الـصفية للنـيلي )١/٨١(, والمقـرب )٥٣٩ −١/٥٣٨(, وشرح الجمل لابـن عـصفور )١/٣٤٩(
شرح المكـودي , و)٢/٤٣٦(, وشرح الجمل لابـن الفخـار )١١٧(, وشرح أبي حيان على الألفية )٢/٥٥٢(
 ).١/٥٢٠(الهمع , و)١/٢٨٧(
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, وممـن نقـل −كـما تقـدم−, ونقل الاتفـاق في منـع ذلـك −ًأيضا− ومنعه ابن الناظم
َّ, وأبو الحسن الأبذي, وابن أبي الربيع)١(الخضراويابن هشام : −أيضا− المنع باتفاق ُ)٢(. 

ّونسب أبو حيـان نقـل الاتفـاق عـلى منـع إقامـة المفعـول الثالـث لـبعض الحفـاظ ُ َ− 
ّ, ثم ذكر أنه بالاعتماد على ما نقله الحفاظ يكون ادعـاء −رهمولعله يقصد بهم من سبق ذك ُ ّ

َالخلاف فيه وهما, فضلا عن أنه لا سماع يدعم إقامة الثالث, قال ُ َّ ً َّوالصحيح أنه لا يجوز «: ً
 بـل قـد حكـى بعـض ,)أعلـم( ولا الثـاني ولا الثالـث في بـاب )ظـن( إقامة الثاني في بـاب

َّالحفاظ الاتفاق عـلى أنـه لا  ّ فيكـون عـلى هـذا ذكـر  )أعلـم( يجـوز إقامـة الثالـث مـن بـابُ
ُالخلاف فيه وهما, ولم يسمع من لسانهم ًظن قائم زيدا(: ً ٌ ًأعلم زيـدا هنـد ضـاحكة( ولا )ّ ٌ ً َ ِ ْ ُ( 

ٌأعلم زيدا هندا ضاحكة( ولا ً ً َ ِ ْ ُ(...«)٣(. 
 : حجج القائلين بالجواز

بجـواز  )أرى( الثالث في باباحتج المجيزون لما ذهبوا إليه من جواز إقامة المفعول 
 ,)أرى( هـو الثالـث في )علم( َّن الثاني في إذ إ,)علم(وأ )ظن( إقامة المفعول الثاني في باب

 .َّوذكر الشاطبي أنه لا فرق بينهما إلا من جهة ما يعرض من اللبس مع الأول
, أما قد يلتبس مع المفعول الأول )علم( َّومعنى كلام الشاطبي أن المفعول الثاني في

 )علــم( ومثــال التبــاس المفعــول الثــاني مــع الأول في. فــلا يلتــبس معــه )أرى( الثالــث في
َّعلم صديقك عدو زيد(: قولك ُ َ ِ َّفهذا معناه أن صديقك وزيد عدوان, فإذا أقمت الثـاني  )ُ

 ــــــــــــــــــ
ّهو أبو عبداالله محمد بن يحيى بن هشام الخضراوي, ويعرف بـابن البرذعـي, ولـد سـنة   )١( ْ َ كـان رأسـا في . هــ٥٧٥ُ

فصل المقـال في أبنيـة : من مصنفاته. العربية, أخذها عن ابن خروف ومصعب والرندي, وأخذ عنه الشلوبين
بفوائد الإيـضاح, والاقـتراح في تلخـيص الإيـضاح, وشرحـه, وغـرر الإصـباح في شرح الأفعال, والإفصاح 

 ).٢٦٨ −١/٢٦٧(بغية الوعاة : انظر. هـ٦٤٦توفي سنة . أبيات الإيضاح, والنقض على الممتع
, )٢/١٣٥(, وأوضح المسالك )٢/٦٠٩(, وتوضيح المقاصد والمسالك )٦/٢٥٤(التذييل والتكميل : انظر  )٢(

, وهمـــع الهوامـــع )٢١٩, ٢١٨ (, والبهجـــة المرضـــية)١/١٨٥(ح الأشـــموني , وشر)١/٤٣٢(والتـــصريح 
)١/٥٢٠.( 

 ).١١٧(منهج السالك لأبي حيان   )٣(
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َعلم عدوك صديق زيد(: فقلت َ ُّ َ ِ َّأدى ذلـك إلى انعكـاس المعنـى, إذ يـصير إلى أن عـدوك  )ُ
قان, وأنت إنما تريد المعنى الأول, فأدى إقامـة المفعـول الثـاني هنـا إلى حـصول وزيد صدي

 .اللبس مع المفعول الأول
َّن الذي قد يلتـبس مـع مع المفعول الأول, إذ إ )أرى( ولا يلتبس المفعول الثالث في

َأري زيـد عمـرا صـديقك(: هو المفعول الثاني, فإذا قلـت )أرى( المفعول الأول في باب ً ٌ َ ُ(, 
َأري عمرو زيدا صـديقك(: فزيد هو الرائي, وعمرو هو المرئي, فإن أقمت الثاني فقلت ً ٌ َ ِ ُ( 

َصــار الرائــي مرئيــا, والمرئــي رائيــا, فــالتبس الثــاني مــع الأول, أمــا المفعــول الثالــث  ً ăُّ
 .فهو بمعزل عن الالتباس مع المفعول الأول )صديقك(ووه

 والثالــث في )علــم( فعــول الثــاني فيفهــذا تفــسير كــلام الــشاطبي في الفــرق بــين الم
َّوقد أقر الشاطبي كـلام ابـن الحـاج في . )أرى( كثالث )علم( َّ وعدا ذلك فإن ثاني,)أرى(

 وذكـر الـشاطبي ,)ُأعلمـت( أن يقول به في ثالث )ُظننت( إلزامه من يقول بإقامة الثاني في
 .َّبأنه إلزام صحيح

َواشترط المجيزون في إقامة غير الأول أمن ْ  اللبس, وألا يكـون جملـة ولا ظرفـا ولا َ
ز لا يجيـ يكون نكرة, فألا )ُظننت( َ, واشترط بعضهم في المفعول الثاني في)١(ًجارا ومجرورا

ًظن قائم زيـدا(: نحو ٌ َّ   في المفعـول الثالـث في−ًأيـضا− َّ, ويفهـم منـه أنـه يـشترط ذلـك)٢()ُ
َّ لما تقدم من أن ثاني,)أرى( َ  .)رىأ( هو ثالث )ُظننت( َّ

كــأن إذا لم يلتــبس, ) علمــت(المتــأخرين يجيــزون إقامــة الثــاني في  َّالــرضي  أن نقــلو
ٌظن زيدا قائم: (, نحويكون نكرة, وأول المفعولين معرفة ً َّ َّ; لأن التنكير يرشد إلى أنـه هـو )ُ ُ َّ

ًوالذي أرى أنه يجوز قياسا نيابتـه عـن الفاعـل, معرفـة كـان أو «: ثم قالالخبر في الأصل,  َّ
ً, واللبس مرتقع مع إلزام كل من المفعولين مركزه, وذلك بأن يكون ما كان خـبرا في نكرة

 ــــــــــــــــــ
, )٤/٢٦١(, وتعليق الفرائد )٧٧(, والجامع الصغير لابن هشام )١/١٢٩(شرح التسهيل لابن مالك : انظر  )١(

 ).١/٥١٩(والهمع 
 ).٤١٤(, وشرح التسهيل للمرادي )٦/٢٥٢(لتذييل والتكميل , وا)٣/١٣٣٠(الارتشاف : ظران  )٢(
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ًعلمت زيدا أبـاك: (فلا يجوز في نحوالأصل بعدما كان مبتدأ,  مـع اللـبس تقـديم الثـاني ) ُ
َأعلمتـك : (, وكـذلك في نحـو)ضرب موسى عيـسى: (على الأول, وهذا كما قلنا في نحو ُ

هـذا ...م كل واحد مركزه لم يلتبس إذا قام مقام الفاعل وهـو في مكانـه, فإذا لز)ًزيدا أباك
ِالـــذي قلنـــا مـــن حيـــث القيـــاس, ولا شـــك أن الـــسماع لم يـــأت إلا بقيـــام أول مفعـــولي  َّ

 .)١(»)أعلمت(وكذا لم يسمع إلا قيام أول مفاعيل )...علمت(
, )أعلمـت( , وكذلك الثالث في)علمت(َّوهذا يعني أن الرضي يجيز إقامة الثاني في 

ه ألـزم حفـظ الرتبـة , فـاللبس حينئـذ مرتفـع, وقـد نقـل حتى مع ما يكون فيـه لـبس, لكنَّـ
َّ أنـك لا تقـيم الثـاني مـع اللـبس وإن )٢( وظـاهر هـذا« :بقولهه َّالشاطبي هذا المذهب ورد

عـلى رأي النـاظم ) أرى(و) علـم( في بـاب ُوهو مما ينبغي أن يبحث عنه...التزمت الرتبة
ُينبغي أن ينظر هل يستظهر عـلى اللـبس بحفـظ الرتبـة كـما قـد : عض المتأخرينفقد قال ب ُ

ِعمل ذلك في التباس الفاعـل بـالمفعول, فيوضـع المرفـوع في رتبتـه مـن المفعـولات حتـى  ُ
َّ; فـإن وما قاله هذا المتأخر مفتقر إلى الـسماع. َّيتبين بموضعه أنه الأول أو الثاني أو الثالث

لا يـصح ) ضرب موسـى عيـسى: (ذا التبس الفاعل والمفعـول نحـوالقول بحفظ الرتبة إ
ًأن يبنى إلا على السماع, وإلا كان وضعا مستأنفا, فكذلك هنا ً وحـين أطلـق النـاس هنـا . ُ

لم يلتفتوا إلى اعتبار الرتبة كما التفتوا إليها في الفاعـل والمفعـول, والمبتـدأ والمنع مع اللبس 
َّ دل على أنه غير ملت,والخبر  .)٣(»فت إليه عند العرب هنا, واالله أعلمَّ

ورأى . )٤(َّ أن المختـار هـو إقامـة الأول−كالشلوبين−هذا وقد رأى بعض المجيزين
 .)٥(من إقامة ثالثها −من حيث القياس– أولى )ُأعلمت( َّالرضي أن إقامة ثاني مفاعيل

 ــــــــــــــــــ
 ).٢١٨ −١/٢١٧ ( على الكافيةشرح الرضي  )١(
 :أي ظاهر قول ابن مالك  )٢(

ْوباتفاق قد ينوب الثاني من  ُ َِ ِ َّ َُ ْ َباب كسا .:. ٍِّ َ ِ ْفيما التباسه أمنَ ُ َِ ِ ُِ ُ َ  

 ).٥٤ −٣/٥٣(المقاصد الشافية   )٣(
 ).٢٥٩(التوطئة : انظر  )٤(
 ).١/٢١٨( على الكافية شرح الرضي: انظر  )٥(
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 : حجج القائلين بالمنع
ُذكر ابن يعيش بعض أوجه منع إقامـة المفعـول ا َ ثـم منـَع إقامـة ,)ُعلمـت( لثـاني فيَ

 هـو ثالـث )ُعلمـت(وأ )ُظننـت( َّن ثـانيلـذات الأوجـه, إذ إ )ُأعلمت( المفعول الثالث في
َّلأنـه قـد  )ُعلمـت( َّفـذكر أنـه لا يجـوز إقامـة المفعـول الثـاني في بـاب. )ُأعلمت(وأ )أرى(

يعتـور الخـبر مـن أحـوال, أي َّن المفعول الثاني هنا أصله الخبر, فيعتوره ما يكون جملة; إذ إ
: ثم قـال. , والفاعل لا يكون جملة, فكذلك ما يقع موقعه)١(َّأنه يكون مفردا وجملة وظرفا

 وقـد ,)ُعلمـت( َّوكذلك المفعول الثالث لا يبنى الفعل لـه; لأنـه المفعـول الثـاني في بـاب«
 .)٢(»تقدم القول في المنع من إقامته مقام الفاعل

ًوبين النيلي وجه َ فيتعـين الأول  )ُظننـت( فأمـا بـاب«: َا آخر للمنع, وذلـك في قولـهَّ
َّولا يقام الثاني مقام الفاعل; لأنـه مـسند إلى الأول, فـإذا أقـيم مقـام الفاعـل صـار مـسندا 

ويجـوز إقامـة ... ُإليه, فيلزم أن يكون الشيء الواحـد مـسندا ومـسندا إليـه في كـلام واحـد
 .)٣(»)ُعلمت(الثالث فحكمه حكم الثاني في باب الأول في المتعدي إلى ثلاثة, وأما 

ٌداخـل عـلى مـا  )َأعلـم( َّ أن المفعـول الثالـث في بـاب−ًأيـضا− ومن حجـج المـانعين
ًأعلمت زيدا عمرا قائما(: فقولك, −كما عرفنا−أصله المبتدأ والخبر  ً ً عمـرو (: الأصل فيه )ُ

َعلـمأُ( َخبر, فإن أقمته مقام الفاعل بعـد دخـول )قائم(و ,)قائم عليـه صـار مخـبرا عنـه,  )ِ
 والثالـث مـن بـاب )ُعلمـت( إنما لم يقع الثاني من بـاب«: قال ابن الحاجب. وهذا لا يجوز

َّلأن أفعالهما تدخل على المبتدأ والخـبر, والمفعـول الثـاني في الأول, والثالـث في ; )ُأعلمت(
َّ عـنهما, وهـذا باطـل لأن اًمخـبرالثاني هما خبر المبتدأ في المعنى, فلو أقيما مقام الفاعل لصار 

 .)٤(»الخبر لا يكون مخبرا عنه
 ــــــــــــــــــ

 ).٣/٥٥(المقاصد الشافية : انظر  )١(
 ).٤/٣١٠(شرح المفصل لابن يعيش   )٢(
, وتعليـــق الفرائـــد )١/٢١٧(شرح الـــرضي عـــلى الكافيـــة : وانظـــر كـــذلك). ٢/٥٥٢(الـــصفوة الـــصفية   )٣(

)٤/٢٦١.( 
 ).١/٣٤٩(شرح المقدمة الكافية   )٤(
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َّوعلل أبو حيان للمنع بأن الأول من المفعولات الـثلاث هـو المفعـول الـصريح َ َّ)١( ,
َ, وعلــل ابــن عــصفور بالتعليــل ذاتــهفتجــب إقامتــه دون غــيره , وســمى الأول بــالمفعول َّ
ًت زيدا عمرا قائماأعلم(: في قولك )ًزيدا( َّالصحيح, ومعنى ذلك أن ً ً ليس أصـله المبتـدأ  )ُ

ْوالخبر كالمفعولين الآخرين, بل هو مفعول صحيح الأول مـن بـاب «: قال ابـن عـصفور. َ
ُأعلمت مفعـول صـحيح والاثنـان الباقيـان ليـسا كـذلك بـل أصـلهما المبتـدأ والخـبر, فلـما 

 .)٢(»ُاجتمع المفعول الصحيح مع غيره لم يقم إلا المفعول الصحيح
ْماه ابن أبي الربيع المفعول الحقيقي, وجعله بمنزلة المفعول به, وجعـل الآخـرين وس ُ َُ ََّ

ُبمنزلة المصدر, فلا يبنى لهما الفعل عنده, كما لا يبنى للمصدر, قال والمفعول الأول هو «: ُ
ُالمنصوب حقيقة; لأنه مفعول حقيقة, فيجب لهذا إذا بني الفعل أن يبنى للأول, ولا يبنى  ُ ُ ً ًَّ

ــث ــاني ولا للثال ــى . للث ــإن الفعــل لا يبن ــا, ف ــصدر إذا اجتمع ــول والم ــة المفع ــذا بمنزل ُوه َّ
َللمــصدر; لأن المــصدر إنــما انتــصب نــصب المفعــول بــه اتــساعا, وإذا اجتمــع المفعــول بــه  ْ َّ

ولم يبعـد المكـودي عـن . )٣(»حقيقة والمفعـول بـه اتـساعا, فإقامـة المفعـول بـه حقيقـة أولى
َّأن المفعـول الأول «: هـو )أعلـم( َّبن أبي الربيع, فرأى أن وجه المنـع فيالوجه الذي ذكره ا

َّمفعول به حقيقة, فتنزل المفعول الثـاني والثالـث مـع الأول منزلـة الظـرف والمجـرور مـع  ٌ
 .)٤(»وجود المفعول به

 )ظــن( ِّونقــل الــسيوطي عــن المــانعين القــول بتعــين إقامــة المفعــول الأول في بــاب
 في −ًأيـضا−ونقـل الـسيوطي . )٥(»ه مبتدأ في الأصل, وهـو أشـبه بالفاعـلَّلأن«; )أعلم(و

َّشرحه على الألفية نصا عن الأبـذي حـول هـذا المعنـى, قـال ُ َّأي الأبـذي−ً َّلأنـه مبتـدأ «: −ُ
 ــــــــــــــــــ

 ).١١٧(لك لأبي حيان منهج السا: انظر  )١(
 ).٤١٤(شرح التسهيل للمرادي : , وانظر)١/٥٣٩(شرح الجمل لابن عصفور   )٢(
 ).٩٧٤ −٢/٩٧٣(البسيط في شرح الجمل   )٣(
 ).١/٢٨٧(شرح المكودي   )٤(
 ).١/٥١٩(الهمع   )٥(
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َّوهو أشبه بالفاعل, فإن مرتبته قبل الثاني; لأن مرتبة المبتدأ قبل الخبر, ومرتبة المرفوع قبل  َّ
 .)١(» ذلك للمناسبةُالمنصوب, ففعل

َّوقد ذكر ابن عصفور أن القياس يقتضي إقامـة المفعـول الأول, وهـو الـذي ورد بـه 
ُلم يــسمع إلا قيــام أول «: َّوالــرضي مــع كونــه مــن فريــق المجيــزين إلا أنــه قــال. )٢(الــسماع

 : , ثم أنشد)٣(»ُمفاعيل أعلمت
َنبئــت عمــرا غــير شــاكر نعمتــي ْْ ِِّ ِ َ َ ً َ ُ ْوالكفــر مخُ َ ُ ْ ِبثــة لــنفَس المــنعمُ ِ ِِ ْ ٌ َ َ)٤(

 :َوأنشد أبو حيان
ْونبئــت عبــدااللهِ بــالجو أصــبحت َُ َ ْ ِّ َِّ َ َ ُ...........................)٥(  

, فالوجـه الأول هـو مـا )٦(وقد نقل الشاطبي على لسان المانعين ثلاثة أوجـه للمنـع
َّتقدم ذكره في كلام ابن يعيش, وهو أن المفعول الثاني قـد يكـ ُ ُون جملـة فـلا تـصلح إقامتـه, َّ ُ
 .وقد يكون ظرفا أو جارا وجرورا فلا تصح إقامته كذلك

َهو كثرة مجيء المفعول الثاني نكرة, فيؤدي إلى أن تخـبر بالمعرفـة عـن : والوجه الثاني ِ ُ
 ــــــــــــــــــ

ّالبهجة الـمرضية   )١( ِ َ)٢١٨ −٢١٧.( 
 ).١/١٨٦(ني شرح الأشمو: , وانظر)١/٥٣٩(شرح الجمل لابن عصفور   )٢(
 ).١/٢١٨(شرح الرضي على الكافية   )٣(
و بـلا نـسبة في ). ٢١٨, ١٩٦(, وفي شرح المعلقـات للتبريـزي )٨٣(في ديوانـه  البيت لعنترة بـن شـداد, وهـو  )٤(

َويقصد بالشطر الثاني أن كفر النعمة سبب لكراهية الـمنعم للمنعم عليه). ١/٢١٨(شرح الرضي  ُ ُِ ِ َّ. 
 : بلا نسبة, وهو للفرزدق, وعجزه) ٦/٢٥٤( في التذييل والتكميل أنشده أبو حيان  )٥(

ُ كراما مواليها لئيما صميمها   .:.   ..................... ََ ً ِ ِ َِ ً 
ولا وجـود للبيـت في . خالصها: اسم موضع, وصميمها: وعبداالله إشارة لقبيلة, وهم عبداالله بن دارم, والجو  

, )٢/١٠١(, وبلا نسبة في شرح التسهيل لابـن مالـك )١/٣٩(لكتاب ديوان الفرزدق, وهو منسوب له في ا
 ).٤٣٤ −١/٣٨٨(, والتصريح )١/٤٥٣(والبسيط 

 ). وما بعده٣/٥٥(المقاصد الشافية : انظر  )٦(
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َخرق الثوب المسمار«: ُالنكرة, وذلك قليل, وهو محمول على القلب إن سمع, كقولهم ُ َ«. 
لــب عــلى المفعــول الثــاني كونــه مــشتقا, وهــذا يــؤدي إلى ارتكــاب َّأنــه يغ: والثالــث

ًظن قائم زيـدا(: َّممنوعين, أحدهما الإضمار قبل الذكر لفظا ومرتبة; لأنك إذا قلت ففـي  )ٌُ
َّقائم ضمير, وهو يعود على متـأخر لفظـا ورتبـة, فأمـا اللفـظ فواضـح, وأمـا الرتبـة فـلأن ً 

َّواقع موقع الفاعل, ومعلوم أن )قائم(  رتبة الفاعل تسبق رتبة المفعول, فكذلك ما ينـوب ٌ
ُّوالممنوع الآخر هو وقوع المشتق تاليا للعامل, وحق المشتق ألا يباشر العامل إلا على . عنه ً

حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه, وهذا لا يكـون إلا قلـيلا وذلـك إذا كانـت الـصفة 
 .خاصة

 من باب ظن, وهي جارية في الثالـث فهذه أوجه اجتمعت في إقامة الثاني«: ثم قال
َّمــن بــاب أرى, فــصارت المــسائل البريــة عــن هــذه القــوادح نــادرة الوقــوع, ومتكلفــة في 

 .)١(»التمثيل, فعند ذلك قال الأكثرون بمنع إقامة الثاني مطلقا
ــه  ــانعين, وســوقه لحجــج المخــالفين ل ــشاطبي عــن الم ــا ســاقه ال ُهــذا م وكــذلك −ْ

عليها الشاطبي في كتابه المقاصد, فهو يبسط كل ما يتاح له مـن  هي عادة جرى −المؤيدين
إن − َّالإشكالات في المسائل ويتعقبها, وسـأذكر رده عـلى هـذه الوجـوه في فقـرة الترجـيح

 .−شاء االله

• אW 
 ولم يكـن ,)أرى( لم يكن ابن الناظم مصيبا حين منع إقامة المفعـول الثالـث في بـاب

 . حين نقل المنع باتفاق النحاة−ًأيضا−−مصيبا 
ِوقد تعقب المجيزون كـلام المـانعين فـردوه, وردودهـم علـيهم معتـبرة مقنعـة ُ َ ُ َ َ أمـا . َّ

َّ فيها الوهن والضعف, فما ذكره ابن يعيش من أن غـير الأول قـد فإني ألمسحجج المانعين 
ُيأتي جملة أو أن إقامته قد تغير المعنى يرده احتيـاط المج يـزين لـذلك باشـتراطهم ألا يكـون َُّّ

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٥٧(المقاصد الشافية   )١(
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َ الإفراد فالأمر جائز, فقد نقل الـشاطبي همُبعضلة أو شبهها, وحتى لو لم يشترط المقام جم
َّجواز كون النائب عن الفاعل جملة, وإن كان الفاعل لا يجوز فيه ذلك; لأن النائـب يجـوز 

 .فيه ما لا يجوز في الفاعل, وسيأتي كلام الشاطبي في ذلك
َّحاة الذين قالوا بمثل قول النيلي, وهو أنه يلزم من إقامة غير الأول أن يكون أما الن

وفيما قـالوا نظـر; «: َّالشيء مسندا ومسندا إليه في كلام واحد, فقد رد عليهم الرضي بقوله
ُلأن كون الشيء مسندا إلى شيء ومـسندا إليـه شيء آخـر في حالـة واحـدة لا يـضر, كـما في  ٌ َّ

ٍب زيد عمـراأعجبني ضر(: قولنا مـسند  )ضرب(و ,)ضرب( مـسند إلى )أعجبنـي( َ فــ,)ُ
 ولـو كـان لفـظ مـسندا إلى شيء, أسـند أي ذلـك الـشيء إلى ذلـك اللفـظ بعينـه ,)زيد( إلى
في  )غــلام( َيجــز, وهــذا كــما يكــون الــشيء مــضافا, ومــضافا إليــه بالنــسبة إلى شــيئين, كـــ لم

 .)١(»)فرس غلام زيد(: قولك
ăي رادا على ما تضمنه كلام ابن يعيش, وعلى كل الوجوه التـي ُوجاء جواب الشاطب
َّإن المفعول إذا كان جملـة أو ظرفـا أو مجـرورا فـلا : وقد يقال«: ساقها هو عن المانعين, قال

التزام أن يقام مقام الفاعل ولا محذور في هـذا, فقـد قـال بـه : أحدهما: اعتراض به لأمرين
: )عرفـت أيهـم في الـدار(: َّ, وزعموا أنـك تقـول في)٢(جماعة منهم السيرافي وابن النحاس

ُّعرف أيهم في الدار( َ ِ ٌقد علم أزيـد في الـدار (: الصحيح عندي جواز: وقال ابن الضائع. )ُ َ ِ ُ
ُلأن كــل فعــل يتعــدى المفعــول فــلا مــانع أن يــرد ويبنــى للمفعــول, قــال; )أم عمــرو? ُ َ َّ :
: قـال. م العـرب كثـيرا, وفي القـرآن وهـو موجـود في كـلا,)ٌقد قيل زيد منطلق(: وكذلك

َّويقوي ذلـك أنـه يجـوز في المفعـول الـذي لم يـسم فاعلـه مـا لا يجـوز في الفاعـل, ألا تـرى  ُ َّ
َّمر بزيد(: قولهم في موضع رفع, ولا يجوز في الفاعـل إلا حيـث يكـون الحـرف  )زيد( َ فـ,)ُ

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/٢٦١(تعليق الفرائد : , وانظر)١/٢١٧(شرح الرضي على الكافية   )١(
انظر شرح . هذا باب علم ما الكلم في العربية:  النحاس ذلك في شرحهما على قول سيبويهأجاز السيرافي وابن  )٢(

ــسيرافي  ــشاف ). ٤٧ −١/٤٦(ال ــان في الارت ــو حي ــال أب ــولهما) ٣/١٣٣٠(ق ِّملخــصا ق ــت «: ُ َإذا جعل ــا(ْ ) م
َّاستفهاما, ونونت العلم, ونويت فيـه أنـه مبنـي للمفعـول, فكـان التقـدير َ َِ م مـا الكلـم مـن ُهـذا بـاب أن يعلـ: َّ

 .»العربية
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ٌ الجملـة مقـام الفاعـل خـرق زائدا, وليس هنا بزائد, وإذا ثبت هذا لم يكن في القول بإقامة ُ
. َّأنـا إذا لم نقـل بـذلك فهـو مـستثى عـن هـذا الموضــع: والثـاني. لإجمـاع, ولا مخالفـة دليـل

ِينوُب مفعول به عن فاعل«: فقوله ِ ِْ ُ ُ ََ ِ ٌ ْ ُ فـيما لـه−َ َ  يعنـي مـن الأحكـام, ومـن جملتهـا ألا )١())...ِ
وأمـا الوجـه . الحكـم المـذكوروإذا اسـتثناه بقـي البـاقي عـلى . يكون جملة, ولا مـا أشـبهها

َّفإذا كان المفعول الثـاني نكـرة فـلا محـذور; لأن الإخبـار هنـا عـن النكـرة عـارض, : الثاني
وإن كان على القلب فهـو جـائز, وإن كـان . بنية عارضة, والمقصود الإخبار عن المعرفة في

َإذا فرض الإخبار هنا بالمعرفة: قليلا, فذلك ليس بمانع جملة, أو نقول ِ  عن النكرة فإن أفاد ُ
وأمـا لـزوم . ذلك جاز, وإلا لم يجـز, فالمـسألة راجعـة إلى بـاب الابتـداء بـالنكرة, وقـد مـر

َّأن ذلـك عـارض, والأصـل تـأخيره في بنيـة : أحـدهما: الإضمار قبل الـذكر, فلـه جوابـان
ٌظــن قــائما زيــد(: , فــلا محــذور في تقديمــه, بــل هــو في الحقيقــة مثــل قولــك)٢(الفاعــل ً َّ ُ(, 

ًظـن خالـدا (: إذا سلمنا ذلك, فيلزم فيه تأخير المقام, فتقـول: والثاني. )ٌضرب أباه زيد(و َُّ
ُوقد نبه على هذا المعنى بعـض . )ًضرب زيدا أبوه(: كما يلزم تأخير العمدة في قولك )ٌقائم َّ

َوأما ولاية المشتق العامل فيجوز في مثـل هـذا لا سـيما عـلى طريقـة القلـب كـ. المتأخرين ِّ ما ُ
ًكان قائم زيدا(: يجوز َّعلى القلب, وإن كان ضعيفا بل هو هنا أجوز; لأنه في بنية عارضة  )ٌ ً

فهـذا ممـا يـرجح الجـواز, ولا . َّبخلاف باب كان فإن الإخبار به عن النكرة في بنيـة أصـلية
 )٣(.»يكون على حذف الموصوف كما لا يكون كذلك في باب كان

ام الخضراوي والأبذي وابـن أبي الربيـع مـن اتفـاق أما ما نقله ابن الناظم وابن هش
َّالنحاة على منع إقامة المفعول الثالث فهـو مـردود, وقـد عرفنـا أن ابـن مالـك يجيـز ذلـك, 

 ــــــــــــــــــ
 : مابتمامهمع ما يليه البيت   )١(

ِينوب مفعول به عن فاعل ِ ِْ ُ ُ ََ ِ ٌ ْ َ ِ فيما له كنيل خير نائل  .:.   ُ ِ ِ ُِ ْ َ َ ََ ُ 
 ).١٠٠(الألفية, النائب عن الفاعل, : انظر  

: عـل, وذلـك في نحـو الإضـمار يكـون بعـد الـذكر في البنيـة الأصـلية حـين يبنـى الفعـل للفاَّالأصل أن َّأي أن  )٢(
ًظننت زيدا قائما( ً ُ.( 

 ).٥٩ −٣/٥٧(المقاصد الشافية   )٣(



 

 

אא  אאאאאאאFאE 

١٩٠

ستير
ماج

 
سان

ح
 

 ( بتوا
مل

كا
 

سالة
الر

.. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

 
   

  
   

   
   

   
    

١٩ /
٠٩ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ولو كان ما نقل من الاتفاق صحيحا «:  غيره, ويؤكد ذلك قول الشاطبي−ًأيضا− ويجيزه
ُلم يسغ لأبيه ولا لغيره القول بخلافه مع معرفتهم بمذا ًهب الناس وفاقا وخلافاَ ً«)١(. 

: ُّونص ابن عصفور يطعن فيما زعمه ابـن النـاظم ومـن معـه مـن اتفـاق المنـع, قـال
ونقـل أبـو حيـان عـن . )٢(»ومن الناس من أجاز إقامة كل واحد من المفعولات الـثلاث«

َّ, وإن كان قد ذكر في شرحه على الألفيـة أن )٤( جواز ذلك عن بعضهم)٣(صاحب المخترع
َلاف في منع إقامة الثالث يكون وهما إذا اعتبر كلام من نقل الاتفاق عـلى المنـعالخ ًِ  وقـد − ُ

ُّتقدم نصه في  ذلك َ َّ−. 
َّبن القيم أن بعض النحاة أجـاز إقامـة المفعـول الثالـث, ثـم اعـترض وذكر البرهان  ّ ِ

 .)٥(بذلك على ابن الناظم الذي نقل الاتفاق على المنع
:  إليـه ابـن النـاظم وابـن أبي الربيـع مـن نقـل الاتفـاق, قـالَّورد ابن عقيل ما ذهب

ــول« ــك, فتق ــا الخــلاف في ذل ــل غيرهم ــد نق ــما, فق ــما زع ــيس ك ــدا فرســك (: ل ــم زي َأعل ًَ ِ ُ
ٌمــسرج َّوأقــر الأشــموني بوجــود . )٧(َّ, وذكــر في المــساعد أن الجــواز هــو مــذهب قــوم)٦(»)ُ

َالخلاف, ونقض ما ذهب إليه ابن الناظم ومن معـه مـن ا وأمـا الثالـث في «: لاتفـاق, قـالَ
 ــــــــــــــــــ

 ).٣/٦٠(المقاصد الشافية   )١(
 ).١/٥٣٩(شرح الجمل لابن عصفور   )٢(
َّوأحمد شمس الدين محقـق الهمـع أن  ذكر الدكتور رجب عثمان محقق الارتشاف ومحمد عبدالنبي محقق المرادي  )٣(

 الـدكتور حـسن هنـداوي محقـق , وخـالف)القـوافيالمخـترع في (, وكتابـه هـو صاحب المخترع هو الزجـاجي
لـصاحبه أبي الحـسن عـلي بـن الحـسن المعـروف ) المخترع في شرح اللمـع(َّأن المقصود هو كتاب فذكر التذييل 

ِّبشميم الحلي ت  ِ َ َّهـ, ويبدو لي أن الأخير أقرب للصواب; لأن المخترع في القوافي كما يبدو من ٦٠١ُ اسمه بعيـد َّ
 .عن مجال النحو, أما شرح اللمع فهو في صلب موضوع النحو, واالله أعلم

 ).١/٥٢٠(, والهمع )٣/١٣٣١(, والارتشاف )٦/٢٥٤(التذييل والتكميل : انظر  )٤(
 ).١/٣٢٧(إرشاد السالك : انظر  )٥(
 ).٢٥٤(شرح ابن عقيل   )٦(
 ).١/٤٠٠(المساعد : انظر  )٧(
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َباب أرى فنقل ابن أبي الربيع وابن هشام الخضراوي وابن الناظم الاتفاق على منع إنابته, 
َّوالحــق أن الخــلاف موجــود, فقــد أجــازه بعــضهم حيــث لا لــبس, وهــو مقتــضى كــلام 

 .)١(»التسهيل
ًورأى ابن هـشام أن إيهـام عبـارة ابـن مالـك في الـنظم كانـت سـببا في  الخطـأ الـذي َّ

ــوهم ــارة ت ــاق, فالعب ــل الاتف ــه في نق ــه ابن ــاق, « ارتكب ــث غــير جــائزة باتف ــة الثال َّأن إقام
يذكره مع المتفق عليه ولا مع المختلـف فيـه, ولعـل هـذا هـو الـذي غلـط ولـده حتـى  لم إذ

ولم يقبـل الأزهـري بـما قالـه ابـن هـشام, فنفـى أن تكـون . )٢(»حكى الإجماع على الامتناع
َّ مالك موهمة للقـول بالاتفـاق عـلى منـع إقامـة المفعـول الثالـث, ورد كـلام ابـن عبارة ابن

َّأن النـاظم وإن لم يتعـرض للثالـث صريحـا فقـد تعـرض لـه : أحـدهما«: هشام من وجهين
 وقد ذكر الثـاني, فلـو ,)علم( هو الثاني في باب )أعلم( َّالتزاما, وذلك لأن الثالث في باب

َّأن ابن الناظم مسبوق : ُ علم التزاما ففيه شائبة تكرار, والثانيذكر الثالث لكان تصريحا بما
 أول الفصل عن الخـضراوي, )٣(بحكاية الاتفاق على الامتناع وهي ثابتة كما نقله الموضح

َّفـــلا ينـــسب حاكيهـــا إلى غلـــط, غايـــة مـــا في البـــاب أن حـــاكي الاتفـــاق لم يقـــف عـــلى  ُ
 .)٤(»الاختلاف

ِّت التي سقتها تقويَّوبعد, فإن كل هذه النقولا ُ َ تصويب الشاطبي لرأي −عندي− ُ
ِّابن مالك, وتضعف رأي ابن الناظم, وتقدح فيما ادعـاه مـن الاتفـاق عـلى المنـع, وتقطـع 

 . أعلم−تعالى− بوجود الخلاف في المسألة, واالله

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).١/١٨٥(شرح الأشموني   )١(
َّالدرر السنية : وانظر). ٢/١٣٨(أوضح المسالك   )٢( ِ َّ)١/٤٤٥.( 
 .يقصد به ابن هشام صاحب أوضح المسالك  )٣(
 ).٢/٩٩(حاشية الصبان : , وانظر)١/٤٣٥(التصريح   )٤(
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א 
• W 

ًأن يـشغل ضـمير اسـم سـابق فعـلا عـن : يقته وحقهذه من مسائل باب الاشتغال, ٍْ ٍ ُ َ َ
ُ شــغل ضــمير زيــد الفعــل,)ًأزيــدا ضربتــه?(: نــصب ذلــك الاســم الــسابق, وذلــك نحــو َ َ 

ــل في )ضرب( ــن العم ــد( ع ـــ ,)زي ــضمر ل ــه, في ــل في ــشغله لعم ــو لم ي ِول ُِ ــد( َ ــد −) زي عن
ًضربـت زيـدا أ(: ٌ عامل مناسب موافق للفظ العامل المذكور, فيكـون التقـدير−الاشتغال َ

 .)ضربته?
َّوقد بين ابن مالك أن َ  الاسم السابق للفعل المشغول عنـه بـضميره يقـع عـلى خمـسة َّ

, )٢( وواجـب الرفـع,)ًإن زيـدا رأيتـه فأكرمـه(: , نحـو)١(واجـب النـصب, فيكـون أقسام
ٌخرجــت فــإذا زيــد يــضربه عمــرو(: نحــو  ,)ًأزيــدا لقيتــه?(: , نحــو)٣( وراجــح النــصب,)ُ

 ــــــــــــــــــ
ــشرط  )١( ــأدوات ال ــل, ك ــا إلا الفع ــد أداة لا يليه ــسابق بع ــم ال ــع الاس ــك إذا وق ــتن−وذل ــا في الم ــر مثاله َ ذك ِ ُ− ,

ًهلا زيدا كلمته: ( والاستفهام إلا الهمزة, نحووالتحضيض,  ).ًمتى زيدا تأتيه?(, و)ّ

أن يقــع الاســم الــسابق بعــد أداة تخــتص بالابتــداء, كــإذا :  لــسببين, أحــدهما−عنــد ابــن مالــك−يجــب الرفــع   )٢(
ِّ وقد مثل لها في المتن−الفجائية  أن يكـون بـين الاسـم :والثـاني). ٌليتما زيد أكرمتـه: (, وليتما الابتدائية, فتقول−ُ

ُزيـد إن لقيتـه : (النافيـة, نحـو) مـا(والفعل شيء لا يعمل ما بعـده فـيما قبلـه, كـأدوات الـشرط والاسـتفهام و َ ٌِ
ُزيد هل تضربه(, و)ْفأكرمه ُزيد ما لقيته(, و)ٌ  َّ, فيجب رفع الاسم السابق فيما تقـدم, ولا يجـوز النـصب; لأن)ٌ

 .لح أن يفسر عاملا فيهما لا يصلح أن يعمل فيما قبله لا يص
ًعمـرا لا (, و)ًزيـدا اضربـه: (أن يقع اسم الاشتغال قبل فعل ذي طلب, نحو: أحدها: وذلك في ثلاثة أحوال  )٣(

أن يقـع : الثالث. أن يقع الاسم بعد أداة يغلب أن يليها الفعل كهمزة الاستفهام, نحو مثال المتن: الثاني). تهنه
ًقـام زيـد وعمـرا : (ُلـة فعليـة, ولم يفـصل بـين العـاطف والاسـم, نحـوالاسم السابق بعـد عـاطف تقدمتـه جم ٌ

ِفلو فصل بين العاطف والاسـم . , فالمختار في هذا ونحوه النصب, لتعطف جملة فعلية على جملة فعلية)أكرمته ُ
ب في فيختـار فيـه الرفـع, ويختـار النـص) ٌقام زيد وأما عمرو فأكرمتـه: (كان الاسم كما لو لم يتقدمه شيء, نحو

ْقام زيد وأما عمرا فأكرمه: (نحو ً  .ه وقع قبل فعل دال على طلب كما تقدمَّ; لأن)ٌ
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ًزيـد قـام وعمـرا كلمتـه(: , نحو)١(لأمرانٍومستو فيه ا ٌزيـد (: , نحـو)٢(, وراجـح الرفـع )ٌ
 .)٣()ضربته

 : َّوبعد أن بين الأقسام السابقة قال
ِّوفـــصل مـــشغول بحـــرف جـــر ْ ََ َ ْ َِ ِ ٍ ُ ْ ُ ِأو بإضــــافة كوصــــل يجــــريَ ْ َ ٍَ ْ َ َْ ٍ َ ِ ِ َ)٤(

ــا−بحــث ومــسألة ال  خــلاف بــين وقــع, حيــث زدوج تتعلــق بتفــسير هــذا المــ−هن
َ حكـم المـشغول َّأن: يعنـي«: َّاطبي وابن الناظم في تفسيره, إذ فسره ابن النـاظم بقولـهالش

: ُعنه الفعل بضمير جر, أو بمضاف إليه حكم المشغول عنه الفعل بـضمير نـصب, فمثـل
 فتنــصب ,)رأيــت أخــاه(و أ,)ًإن زيــدا مــررت بــه( في وجــوب النــصب )ًإن زيــدا رأيتــه(

ًجـاوزت زيـدا مـررت (:  مضمر مقارب للظاهر, تقديرهالمشغول عنه في هذا الباب بفعل
بمثـل  )ًإن زيدا رأيته(:  كما تنصب المشغول عنه في نحو,)ًلابست زيدا رأيت أخاه(و ,)به

عرفـت (وأ )ًأزيدا مررت به?(: في ترجيح نصبه على الرفع )ًأزيدا لقيته?(: ومثل. الظاهر
زيد قـام, وعمـرو مـررت بـه (: لأمرينفي استواء ا )زيد قام, وعمرو كلمته(: ومثل. )أباه

ًزيـدا مـررت بـه, أو (: ًفي جـواز نـصبه مرجوحـا )ًزيدا ضربته(: ومثل. )أو كلمت غلامه
 .)٥(»)ضربت غلامه

 ــــــــــــــــــ
ًوذلك إذا كان الاسم الـسابق معطوفـا عـلى جملـة ذات وجهـين, وهـي التـي صـدرها مبتـدأ, وعجزهـا فعـل,   )١(

ِّكالجملة التي مثل بها, فالنصب مراعاة لعجزها, والرفع مراعاة لصدرها ُ. 
َّ, وإنما رجح رفعـه لأنـالوجهينمرجحه وموجب الرفع وتساوي ل ما خلا من موجب النصب ووذلك في ك  )٢( َ ِّ ه ُ

 .لا إضمار فيه
بي لأ مـنهج الـسالك, و) وما بعده١٧٢(, وشرح ابن الناظم ) وما بعده٢/٦١٤(شرح الكافية الشافية : انظر  )٣(

, )١/٢٧٣(, وتحريـر الخـصاصة ) ومـا بعـده٢/٦١١(, وتوضيح المقاصد والمـسالك ) وما بعده١١٨(حيان 
 ١/٢٩٠(وشرح المكـودي  ,) ومـا بعـده٢/٣٤٢(وشرح ابن هـانئ  ,) وما بعده٢/١٤١(وأوضح المسالك 

 .)وما بعده
 ).١٠٣(, لفية, اشتغال العامل عن المعمولالأ  )٤(
 ).١٧٦(شرح ابن الناظم   )٥(
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َأما الشاطبي فقد فسر البيت المتقـدم بقولـه  فـصل الفعـل المـشغول عـن َّيعنـي أن«: َّ
ٍضافة جـار في الحكـم المـذكور العمل في الاسم السابق بالجار والمجرور أو بالاسم ذي الإ

َمجرى الفعـل الـذي لم يفـصل بينـه وبـين غـيره بـشيء, فالفـصل بهـذين لا أثـر لـه في تغيـير  ُ
هـذا .  لـه أثـرا, إمـا في منـع التفـسير, أو في غـير ذلـكَّالحكم, بخلاف الفصل بغيرهما فإن

ُ يتـصور عـلى  الفصل بـين الفعـل المـشغول وغـيرهَّوأما في التفصيل فإن. معناه على الجملة
أن يريد فصل الفعل مـن الاسـم الـسابق, وأشـار إليـه بأحـد الأمـرين, : أحدهما: وجهين

ًوهو حرف الجر, فهو الذي يسوغ أن يفصل به بينهما, ويكون ذلـك الفـصل جـائزا, وأمـا  ُ
 )زيـد( ُالمضاف إليه فلا يتصور الفصل به بين الفعل والاسم السابق, إلا أن تجعل عـوض

 وعند ذلك تكون قـد ,)َعبداالله ضربته(:  فتقول,)أبا فلان(وأ )َعبداالله( )بتهًزيدا ضر(: في
َّفصلت بإضافة, ومثل ذلك لا يتحرز منه; لأن َّ  المضاف والمضاف إليه هنا هو الاسـم كلـه ُ

َّكالموصول وصلته, فتعين أن َ َوتعـين لـه الجـار والمجـرور, .  الفصل بالإضافة هنا غير مرادّ َّ
ي ذكر, إذ عادته أن يطلـق حـرف الجـر ويريـد المجـرور معـه, ومثـال وهو حرف الجر الذ

.  ومـا أشـبه ذلـك,)ًأزيـدا إلى الـدار جئـت بـه(و ,)ًأزيـدا في الـدار أكرمتـه(: ذلك الفصل
: ٍّفالفصل بهذا غير معتد به ولا مغير للحكم المذكور قبل هـذا, ونظـيره الظـرف, كقولـك

َّ علما بأنولم يذكره الناظم...)ًأزيدا عندك أنزلته?(  حكمه معلـوم مـن حكـم المجـرور; إذ ً
ّوإنما سـوغ الفـصل بهـما, ولم يمنعـا مـن نـصب الاسـم . هما في هذه الأشياء بمنزلة واحدة ُ

 العـرب تتـسع في الظـروف والمجـرورات بالتقـديم والتـأخير مـا لا تتـسع في َّالسابق; لأن
ب الاسـم الـسابق, وإن غيرها, فالفصل بها كلا فصل, فلـو وقـع الفـصل بغيرهـا لم ينتـص

لا يختار فيه النصب كـما  )زيد( فَـ )ٌأزيد أنت تضربه?(: ُتقدمه ما يطلب بالفعل, فإذا قلت
بـل لا . ِّلوقوع الفصل بين الفعل المفسر وبـين الاسـم الـسابق; )ًأزيدا تضربه?(: اختير في
ّ الفعل الذي يقدر ليس له َّ لأن;النصب من باب الاشتغال )زيد( يجوز في مـا يفـسره, ولا ُ

يصح أن يفسره الفعل المشغول; إذ لا يـصح عملـه في الاسـم الـسابق, ومـن قاعـدتهم ألا 
ــسابق; لأجــل  ــا لا يعمــل في ذلــك الاســم ال ــا يــصح أن يعمــل, والفعــل هن ِّيفــسر إلا م

 ...الفصل
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فصل الفعل المـشغول مـن ضـمير الاسـم الـسابق الـذي اشـتغل بـه : والوجه الثاني
ّفكـأن  )ًأزيـدا ضربـت أخـاه?(:  النـاظم بالإضـافة وأراد مـا كـان مثـلالفعل, وإليه أشـار

 ثم فصلت بالمضاف إلى الهاء, وهذه عبارة مجازيـة, والقـصد أن ,)ًأزيدا ضربته?(: الأصل
َّيكون الفعل مشتغلا بما هو مـن سـبب الأول, فبـين أن َ ّ ٍ هـذا النحـو جـار في الحكـم مجـرى ً

بـالأخ كـلا فـصل, وهـذا الفـصل الـذي أشـار إليـه  الفـصل َّوأن )ًأزيدا ضربته?(: قولك
ًأزيــدا (: بالإضــافة يتعــين لهــذا الوجــه, ولا يــصح هنــا الفــصل بحــرف الجــر; إذ لا يقــال

ًفلو فرضت الضمير متصلا فهـو أبعـد )ضربت في الدار إياه? بـل يـصح هـذا : فـإن قيـل. َ
 ُق عليـه إدخـالفهذا يـصد )ًأزيدا مررت بأخيه?(: الفصل بالجار والمجرور في مثل قولك

َ الأمر لـيس عـلى مـا توهمـت; إذ الفعـل لم َّأن: فالجواب. جار ومجرور بين الفعل والضمير
ــضمير  ــه مــن غــير يطلــب ال ــما طلب ــع الفــصل بالجــار والمجــرور, وإن ــاء, فيق وســاطة الب

بوساطتها, فهي مطلوبة له مع الضمير فلم يحصل الفصل إلا بالاسم وحـده, وذلـك مـن 
َمـن غـير فـرق, فتعـين الجـار للوجـه  )ًأزيدا ضربـت أخـاه?(: جع نظيرمعنى الإضافة, فر َّ

َوأراد بالإضافة ذا الإضافة, فهـو عـلى حـذف المـضاف, . ّالأول, والإضافة للثاني, ولا بد
 .)١(»وذو الإضافة هو المضاف إلى الضمير

 .وبعد أن ذكر الشاطبي هذا التفسير, اعترض على تفسير ابن الناظم

• אאW 
ه جعل المشغول َّولابن الناظم في هذا الموضع تفسير آخر, وذلك أن«: قال الشاطبي

وفصل اسم مـشغول عنـه الفعـل (: ه على تقديرَّهو المشغول عنه, وهو الاسم السابق, كأن
َ حكــم َّأن: يعنــي:  ونــص مــا وجــدت في شرحــه,)بحــرف جــر أو بإضــافة كوصــل يجــري

ُأو بمضاف إليه حكم المشغول عنه الفعل بضمير نصب, المشغول عنه الفعل بضمير جر, 
 تنـصب ,)رأيت أخـاه(و أ,)ًإن زيدا مررت به( في وجوب النصب )ًإن زيدا رأيته(: فمثل

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠٩ −٣/١٠٧(المقاصد الشافية   )١(
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 ,)ًجـاوزت زيـدا مـررت بـه(: المشغول عنه في هذا بفعل مضمر مقارب للظـاهر, تقـديره
بمثـل  )ًن زيـدا رأيتـهإ(:  كـما تنـصب المـشغول عنـه في نحـو,)ًلابست زيدا رأيت أخـاه(و

عرفـت (وأ )ًأزيدا مررت به?(: في ترجيح نصبه على الرفع )ًأزيدا لقيته?(: ومثل. الظاهر
زيد قـام, وعمـرو كلفـت بـه (: في استواء الأمرين )زيد قام, وعمرو كلمته(: ومثل. )أباه

 ًزيـدا مـررت بـه, أو(: ًفي جـواز نـصبه مرجوحـا )ًزيدا ضربته(: ومثل. )أو كلمت غلامه
هذا ما وجدت فيه, ولا أجزم بـصحة نـصه, لعـدم الروايـة فيـه عـن  .هـ.ا)ضربت غلامه
َّأما أولا فإن. ه كلام مشكلمؤلفه, ولكنَّ ًه علق الفصل بالاسم السابق, ولم يذكر فيه حكـما ً ّ

َّأصلا, فسره على معنى أن  الاسم السابق لا يتغير حكمه مع شـغل الفعـل بحـرف جـر أو َّ
َّبمطابق للنظم البتة, ولا ينزإضافة, وليس هذا   الفـصل بكـذا َّ معنى النظم أنَّ لأن;ل عليهُ

ً وقد ذكره النـاظم أولا ,)ًزيدا مررت به(: َّه مثل حرف الجر بنحوَّفإن: ًوأما ثانيا. كالوصل ّ
ِبنصَب لفظه أو ا«: في قوله َ ِ ِ ْ َ ِ ْ  ولا يريـد بالمحـل إلا محـل الـضمير المجـرور بحـرف ,»لَّلـمحِ
ً تقدم, فتكـون إعادتـه لـذلك تكـرارا مـن غـير فائـدة, وأيـضا إن كـان قـصده هنـا الجر كما ً

ًالفصل بحرف الجر وحده فقد نقصه التنبيه على الفصل بالجار والمجـرور معـا بـين الفعـل 
ًزيــدا أنــت (و ,)ًزيــدا في الــدار ضربتــه(: والاســم الــسابق, فيقــع الــشك للنــاظر في نحــو

 وعـلى الجملـة فهـو كـلام لا يتحـصل لـه معنـى يكـون . وما يجوز منه ومـا يمتنـع,)ضربته
الجـار والمجـرور : ه يريـد بحـرف الجـرَّفالصحيح في تفسير كلامه أنـ. ًشرحا للبيت فتأمله

َّمعا, وأن ه يريد الفصل به بين الفعل والاسم السابق, ويريد الفصل بالإضـافة بـين الفعـل ً
 .)١(»وضمير الاسم السابق حسب ما تقدم

• אאW 
استعمل عبارة الفصل بحرف جـر أو بالإضـافة ليـشير  ابن مالك َّذكر الشاطبي أن
 : بها إلى وجهين في الفصل

 ــــــــــــــــــ
 ).١٧٦(شرح ابن الناظم : , وانظر)١١٠ −٣/١٠٩(المقاصد الشافية   )١(
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الفصل بين الفعل والاسم السابق, وهذا النـوع مـن الفـصل لا يكـون إلا : أحدهما
, −مَّوقـد بـين الـشاطبي علـة ذلـك فـيما تقـد− بالجار والمجرور, والإضافة فيه غـير متأتيـة

ٍوفـصل مـشغول «:  بقولـهقد أشار إلى هذا الوجـه و,)ًأزيدا في الدار أكرمته(: وذلك نحو ُ ْ َ ُ ْ ََ
ِّبحرف جر َْ َِ ًالجار والمجرور معا, إذ من عادته أن يطلـق حـرف الجـر :  وأراد بحرف الجر,»ِ

َّويريد به الجار والمجرور معا, هكذا قال الشاطبي, وقد مر كلامه ً. 
الفعل وضمير الاسم المشغول عنه, وهذا النـوع مـن الفـصل لا الفصل بين : الثاني

َأو بإضـافة«:  أشار إليـه بقولـهقديكون إلا بالإضافة, و َ ِ ِ ْ ًأزيـدا (:  وأراد بـه مـا كـان مثـل,»َ
 .ٍّ الجر غير متأت في هذا الوجهَّ ثم ذكر أن,)ضربت غلامه?

َأما ابن الناظم فقد فسر  و الفصل بـين الفعـل  واحد فقط, وهوجه على عبارة والدهَّ
خـلاف  الفصل بحـرف الجـر أو بالإضـافة,وهذا يدخل فيه وضمير الاسم المشغول عنه, 

َّورأى أن حـرف الجـر يـشير إلى أحـد وجهـين َّما رأينا عنـد الـشاطبي, إذ فـصل في الأمـر, 
يشتمل عليهما كلام ابن مالك, والإضافة تشير إلى الوجه الآخر, وكلا الـوجهين مقـصود 

 وأراد , أن يشير إلى الفصل بين الفعل والاسم الـسابقحرف الجرمالك, إذ أراد بعند ابن 
 , ولــذلك قــالبالإضــافة أن يــشير إلى الفــصل بــين الفعــل وضــمير الاســم المــشغول عنــه

 .)١(»َّفتعين الجار للوجه الأول, والإضافة للثاني, ولا بد...«: الشاطبي
 واحـد دون تفـصيل, اعـترض عليـه وجـه عـلى عبـارة والـده حمل ابن النـاظم َّـماول

 : الشاطبي من وجهين
: ه لم يـذكر الفـصل بـين الفعـل والاسـم الـسابق, فـاعترض عليـه بقولـهَّأن: أحدهما

َّأما أولا فإن...« ًه علق الفصل بالاسم السابق, ولم يذكر فيه حكما أصـلاً َّعلـق ومعنـى  )٢(»ّ
بين الفعل والاسم السابق, فلـم أي ألغى الفصل بالجار والمجرور الفصل بالاسم السابق 

َّفسره عـلى معنـى أن«: ًقال الشاطبي متابعا اعتراضه عليه. ًيذكر فيه حكما  الاسـم الـسابق َّ
 ــــــــــــــــــ

 ).٣/١٠٩(المقاصد الشافية   )١(
 ).٣/١١٠(المقاصد الشافية   )٢(
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يتغير حكمه مع شغل الفعل بحرف جر أو إضـافة, ولـيس هـذا بمطـابق للـنظم البتـة,  لا
 عنـد − معنى الـنظم َّ أي أن)١(» الفصل بكذا كالوصلَّ معنى النظم أنَّ لأن;ُولا ينزل عليه

َ فــصل الفعــل عــن الاســم الــسابقَّ هــو أن−الــشاطبي  كوصــله بــه, −بالجــار والمجــرور− ْ
 .بخلاف المعنى الذي ذكره ابن الناظم, فهو غير مطابق للنظم

 في أول مالـك وقـد ذكـره ابـن ,)ًزيدا مـررت بـه(: رف الجر بنحولحَّه مثل َّأن: الثاني
 :باب الاشتغال حين قال

َإن مضم ُْ ْ ٍر اسم سابقِ ِ َ ْ ًفعلاٍُ ْ ْشغلِ َ ِعنهْ بنـَصب لفظـه أو الـَ َ ِ ِ ْ َ ِ ْ ُِ َمحلـَ َ)٢(

 عن اشتغال الفعل عن الاسم الـسابق بنـصب لفـظ ضـمير كلامه في هذا المزدوجف
ًوذلك إذا كـان الـضمير مجـرورا −أو بنصب محله  )ًأزيدا أكرمته?(:  نحو)٣(الاسم السابق

َأزيدا مررت به?(: , نحو−بحرف  في الفعـل المـشغول بحـرف الجـرَّوهذا يعني أنه ذكر  ,)ً
ِّوفصل مشغول بحرف جر«: فإعادته له في قوله ,البيت المتقدم ْ ََ َ ْ َِ ِ ٍ ُ ْ ُ  تكرار مـن غـير فائـدة »...َ

 .−ما قال الشاطبيك−
ِّوفصل مشغول بحرف جـر«  قول ابن مالكَّأن الشاطبي ثم ذكر ْ ََ َ ْ َِ ِ ٍ ُ ْ ُ ِ حمـل عـلىلـو »...َ ُ 

َالتنبيه على ما فـصل فيـه بـين الفعـل كان في ذلك فوات ل وحده حرف الجر بالفصلقصد  ِ ُ
ًأزيــدا في الــدار (: ًوالاســم الــسابق بالجــار والمجــرور معــا, فيقــع الــشك للنــاظر في نحــو

َّ ما فسر به ابـن النـاظم َّثم ذكر أن.  وما يجوز منه وما يمتنع,)ًزيدا أنت ضربته( و)ضربته?
ــ ــى ي ــلام لا يعطــي معن ــو ك ــت,ه ــا للبي ــون شرح ــه وًصلح أن يك : خــتم اعتراضــه بقول

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/١١٠(المقاصد الشافية   )١(
 ).١٠٢(, لفية, اشتغال العامل عن المعمولالأ  )٢(
ذلك متعذر في  َّ لأن;ًنصب اللفظ هنا معناه أن يطلبه ضمير نصب, لا أن يظهر فيه النصب لفظا كزيد وعمرو  )٣(

: انظـر. ه لو كان عوضه ظاهر لظهـر فيـه النـصب, فالإتيـان بـضمير النـصب يجـزئ عنـهَّالمضمرات, فالمراد أن
 ).٣/٦٣(المقاصد الشافية 
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َّالجـار والمجـرور معـا, وأنـ: ه يريـد بحـرف الجـرَّ أنـ)١(فالصحيح في تفسير كلامـه« ه يريـد ً
الفصل به بين الفعل والاسم السابق, ويريد الفصل بالإضافة بين الفعل وضـمير الاسـم 

 .)٢(»السابق حسب ما تقدم
َّ, إذ لم أجده عند أحد من شراح الألفيـةسيرَّوقد تفرد الشاطبي بهذا التف  فكـل مـن ,ُ

وردي,  حيــان, وابــن الــأبي كــرجعــت إليــه مــنهم كــان تفــسيره مثــل تفــسير ابــن النــاظم,
ِبــن القــيم, وابــن عقيــل, وابــن هــانئ, وابــن جــابر,  لبرهــانوالمــرادي, وابــن هــشام, وا

الــشيخ يوطي, وّوالمكـودي, وابـن الجـزري, والكرامـي, والأشـموني, والأزهـري, والـس
 .)٣(زكريا الأنصاري, والصبان

• אW 
المــسألة متعلقــة بمــراد ابــن مالــك في الألفيــة, فينبغــي الرجــوع لأقــرب مــصنفاته 
ّللألفيــة, وهــو شرح الكافيــة, إذ هــي المعــول عليــه في الترجــيح بــين التفــسيرين, والقطــع 

 :بصحة أحدهما, قال في متنها
ُوفــصل مــشغ ْ َ ُ ْ ْول بحــرف جــر اوَ َ ٍَّ ِْ ِ ْإضــــــافة كوصــــــله فــــــيما رأواٍ ْ ََ َ َ ِ ِ ٍِ َ َ َ ِ

ُتقـــول ُ ـــه وعمـــرا:َ ـــدا عـــج ب ًزي ْ َ ُ ََ ْ ِْ ِ َأكـرم أخـاه, وارع فيـه الإصراً ْ ْ ِْ ِ ِ َ ُ َ َ َِ ْ)٤(

 ــــــــــــــــــ
 .أي كلام ابن مالك  )١(
 ).٣/١١٠(المقاصد الشافية   )٢(
, وتوضــيح )٢٧٧ −١/٢٧٦ ( لابــن الــوردي, وتحريــر الخــصاصة)١٢٤(بي حيــان مــنهج الــسالك لأ: انظــر  )٣(

 −١/٣٣٥( القـيم  للبرهان بن, وإرشاد السالك)٢/١٥٣(, وأوضح المسالك )٢/٦١٨(المقاصد والمسالك 
 −٢/١٦٧(, وشرح ابن جابر )٣٥٤ −٢/٣٥٣(, وشرح ابن هانئ )٢٦٢ −٢٦١(, وشرح ابن عقيل )٣٣٦
 الطلبــة, وتنبيــه )١١٣( لابــن الجــزري , وكاشــف الخــصاصة)٢٩٧ −١/٢٩٦(, وشرح المكــودي )١٦٨

, )٢٢٧( المرضـية والبهجـة ,)١/٤٥٨( والتـصريح ,)١٩٣−١/١٩٢( الأشموني وشرح ,)١/٥٣٩( َّللكرامي
َّوالدرر السنية  ِ  .)٢/١١٩(شية الصبان , وحا)١/٤٥٢(َّ

 ).٢/٦٢٢(شرح الكافية الشافية : انظر  )٤(
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َثم فسر المتن بقوله مع فعل يباشر الضمير جاريـة مـع )١(الأقسام الخمسة المتقدمة«: َّ
َإن زيـدا مـررت بـه, أو ( )ًإن زيـدا رأيتـه( فمثل. و إضافةَما منعَ من مباشرته حرف جر, أ ً

َأزيــدا مـــررت بـــه, أو لقيـــت أبـــاه( )ًأزيـــدا لقيتـــه?(  ومثـــل,)رأيــت أخـــاه وكـــذلك . )ً
 .)٢(».البواقي

َونص ابن مالك هذا يقطع بصحة تفسير ابن الناظم, إذ فسر مـراد والـده بالتفـسير  َّ ُّ
َالذي صرح به هو في شرح الكافية, وهو ا ُلتفسير الذي قال به كل من رجعـت إلـيهم مـن َّ

َّشراح الألفية ُ. 
ٌأما تفسير الشاطبي ففيه تنبيه حسن لمسألة سـكت عنهـا ابـن مالـك, وهـي الفـصل  ٌ

 فكـان الأولى أن يـستدرك ,»ًأزيـدا في الـدار أكرمتـه?«: بين الفعل والاسـم الـسابق, نحـو
ومن .  به كلامه, إذ هو خلاف مرادهِّالشاطبي بمثل هذا التنبيه على ابن مالك, لا أن يفسر

أجل ذلك لم يصح اعتراضه على ابن الناظم, إذ معنـا نـص صريـح مـن ابـن مالـك يقـضي 
 .بصحة ما ذهب إليه ابنه

ٍوإذا تقرر تفسير ابن الناظم, بقي النظر في أمـر أخـذه الـشاطبي عـلى هـذا التفـسير,  ْ
 اشتغال الفعل بحرف الجر قـد ذكـره َّنإ تكرار الكلام من غير فائدة, إذ ه يفضي إلىَّوهو أن

ِبنصَب لفظه أو ال«: ًابن مالك أولا في قوله َ ِ ِ ْ َ ِ ْ َمحلـِ  −بحسب تفسير ابن النـاظم−  فيكون,»َ
ِّوفصل مشغول بحرف جر«: في قولهقد أعاده  ْ ََ َ ْ َِ ِ ٍ ُ ْ ُ  .وفي ذلك تكرار لا مسوغ له ,»...َ

 : قولهَّويمكن أن يجاب عنه بأن
ْإن مضمر اس ُ َ ُْ ْ ٍم سابقِ ِ َ ًفعلاٍ ْ ْشغلِ َ ِعنـْـه بنـَـصب لفظــه أو الــَ َ ِ ِ ْ َ ِ ْ ُِ َمحلـَ َ
عائــد عــلى الاســم  )لفظــه(  الــضمير فيَّا آخــر ذكــره المــرادي, وهــو أنًيحتمــل وجهــ

ِبنـَصب«: في قولـه )عـن( السابق, لا عـلى ضـميره, فتكـون البـاء بمعنـى ْ ُ وتعـرب بـدل ,»ِ
 ــــــــــــــــــ

ق واجب النـصب, , وهي كون الاسم الساب١٩٢ صهي الأقسام الخمسة التي تم بيانها في توطئة هذه المسألة  )١(
 .الخ...وواجب الرفع

 ).٢/٦٢٣(شرح الكافية الشافية   )٢(
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ُعنهْ« اشتمال من الهاء في  شغل عنه عن نـصب  فعلاإن مضمر اسم سابق«:  قالهَّ فكأن,)١(»َ
َ الضمير شغل الفعل عن نصب لفظ الاسـم الـسابق أو محلـه, َّ والمعنى أن,»لفظه أو المحل َ َ َ

 ,)ٍبزيـد مـررت(:  أو المحـل في نحـو,)ًزيدا أكرمت(: ولولاه لنصب الفعل اللفظ في نحو
ِبنصَب لفظه أو ا«: فعلى هذا الوجه يكون قوله َ ِ ِ ْ َ ِ ْ َمحلـلِ متجها إلى الاسم السابق, ويكون  »َ

ِّوفصل مـشغول بحـرف جـر«: قوله ْ ََ َ ْ َِ ِ ٍ ُ ْ ُ  يـزولًمتجهـا إلى الـضمير المـشغول بـه الفعـل, ف »...َ
 .إشكال التكرار

عائـدة عـلى الـضمير  )لفظـه( وهو أن تكـون الهـاء في− الوجه الأولَّمع ذلك فإن و
, ولكلا الوجهين سلف من كلام ابن −ًأيضا−  غير ممتنع في التفسير−)٢(المشغول به الفعل

ًإذا انتـصب لفظـا أو تقـديرا ضـمير اسـم «: في التـسهيله قولـمالك, ويؤيد الوجـه الأول  ً
عائـدة عـلى الاسـم  )لفظـه(  وهـو أن تكـون الهـاء في− ويؤيـد الوجـه الثـاني. )٣(»...سابق

َإذا تقــدم اســم عــلى فعــل صــالح لنــص«:  قولــه في شرح الكافيــة−الــسابق ًبه لفظــا أو َّ
وفي الحمل على الوجه . )٥(, فلم يجعل التقسيم في الضمير بل في الاسم السابق)٤(»...محلا

 .ٌالثاني تخلص من التكرار
 زدوج ابـن مالـك ذكـر في المـَّ عن مأخذ التكـرار أن−ًأيضا− ومما يمكن أن يجاب به

ًالأول اشتغال الفعل عن الاسم بنصب ضميره لفظا أو محـلا, فجـاء بهـ ًما معـا عـلى سـبيل ً
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/٦١١(توضيح المقاصد والمسالك : انظر  )١(
ير م الضَّفمما يعني به أن» عنه«: في قول ابن مالك: ّ الوجه الأول فيه تجوز في موضعين, أحدهماَّذكر المرادي أن  )٢(

ُفعل لازم, لو سلط ) مر (َّه لم يشغله; لأنَّشغل الفعل عن الاسم السابق, والواقع أن) ًزيدا مررت به: (في نحو
والآخـر في .  شغله الـضمير عـن العمـل في محلـهوالمعنىعلى الاسم لم ينصبه, لكن قال ذلك من قبيل التجوز, 

ِبنصب لفظه«: قوله ِ ْ َ ِ ْ َ أما الوجه الثاني فـلا يلزمـه منـه شيء . , ويلزم منه تكرار, والضمير مبني لا ينصب لفظه»ِ
 ).٦١٢ −٢/٦١١(توضيح المقاصد والمسالك : انظر. من ذلك

 ).٢/٦١١(توضيح المقاصد والمسالك : انظر, و)٨٠( التسهيل  )٣(
 ).٢/٦١٢(, وتوضيح المقاصد والمسالك )٢/٦١٤(شرح الكافية الشافية : انظر  )٤(
 ).٦١٢ −٢/٦١١(د والمسالك توضيح المقاص: انظر  )٥(
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ًالإجمال, ثم أخذ في التفصيل, فبدأ أولا بالكلام عن النـصب لفظـا في عـدة أبيـات, حتـى 
أخـذ في الكـلام عـن الثـاني, وهـو  »...وفـصل مـشغول بحـرف جـر«: إذا انتهى إلى قولـه

:  الأخـير, إذ قـالزدوجمـستفاد مـن شرح ابـن هـانئ عـلى المـوهذا الجواب . ًالنصب محلا
ً القسمين اللذين أشار إليهما أولا حيث قالهذا هو أحد« ِ  فهذا ,»بنصب لفظه أو المحل«: ْ

 .)١(»هو المشغول عنه بنصب المحل
 التفسير الصحيح لكلام ابن مالك هو تفسير ابن الناظم له, وما في هـذا َّوبعد, فإن

 . أعلم−تعالى− التفسير من إشكال مدفوع بما تقدم, واالله
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٣٥٣(شرح ابن هانئ   )١(
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אא 
• W 

َالتنازع عبارة عن توجه عاملين إلى معمول واحـد, فيعمـل أحـد العـاملين في ذلـك  ُ
ُالمعمول, ويهمل الآخر ويعمل في ضميره َ  ,)قام وقعـدا الزيـدان(: , فمثال إعمال الأول)١(ُ

َأعمل ِ ْ َ وأهمل,)الزيدان( في )قام( ُ ِ ْ  إنما عمل ,)الزيدان( رفلم يعمل في الاسم الظاه )قعد( ُ
 َّلأن; )قام وقعد الزيـدان( ولا يجوز. )قاما وقعد الزيدان(: ومثال إعمال الثاني. في ضميره

ً كان يطلب فاعلا فلا بد له من ضـمير يعمـل فيـه; لـئلا يبقـى الفعـل بـلا نالفعل المهمل إ
 . في الأول, والعكس بالعكسَضمرُعمل الفعل الثاني أُفإن أ. )٢(فاعل

 : ابن مالكقال 
ـــد أهمـــلا ـــئ مـــع أول ق َولا تج َِ ْ ُ َْ ٍ َّ ْ ََ ْ ِ ــــلاَ ــــع أوه ــــير رف ــــضمر لغ َبم ِْ ُ ٍ َ ْ َ ُِ َ ِ ٍ ْ ِ
ْبل حذفـه الـزم إن يكـن غـير خـبر َ ْ َْ َ َ ْ َ ُ َ َُ ْ َ ِْ َ ْوأخرنـــه إن يكـــن هـــو الخـــبرْ َ ََ َ ْ َ ُ َُ ُ ْ ِ ْ ِّ َ)٣(

َيعني إذا أهمل الفعل الأول وكان الـضمير الـذي يطلبـه غـير مرفـوع وغـير خـبر ِ ْ  في ُ
ٌضربت وضربني زيد(: الأصل فلا يجوز إثباته, بل يلزم حذفه, نحو َّمـررت ومـر (و, )٤()ُ ُ

 ــــــــــــــــــ
, وشرح ) ومـا بعـده١/٨٣(لإنـصاف ا: انظـر. َاختار البصريون إعمال الثاني لقربه, والكوفيون الأول لـسبقه  )١(

 ).٣/١٨٨(, والمقاصد الشافية )٢٧١(, وشرح ابن عقيل )١٨٥(ابن الناظم 

ًاعـل عنـد إعـمال الثـاني, فلـم يكـن يجعـل لـلأول ضـميرا, فـرارا مـن ِّكان الكسائي يعري الفعل الأول من الف  )٢( ً
.  الفعـل لا بـد لـه مـن فاعـلَّ لأن;وهـذا أقـبح مـن الإضـمار قبـل الـذكر: الإضمار قبل الذكر, قـال الـصيمري

ِونقـل عنـه. ِه لا يضمر قبل الذكر, ولا يخلي الفعل من الفاعلَّوأمالفراء فكان لا يجيز إلا إعمال الأول; لأن ه َّ أنـُ
, وله مذهب آخـر يقـول )قام وقعد الزيدان هما(: يجيز إعمال الثاني لكن بشرط تأخر فاعل الفعل الأول, نحو

, والتبــصرة والتــذكرة )٣/٨٢(شرح الــسيرافي : انظــر. ً العــاملين معــا يتوجهــان للعمــل في الظــاهرَّفيــه بــأن
 ).٢٧٢(, وشرح ابن عقيل )٢/٦٣٨(, وتوضيح المقاصد والمسالك )١٨٦(, وشرح ابن الناظم )١/١٤٩(

 ).١٠٦ −١٠٥(, الألفية, التنازع في العمل  )٣(
  =. ه فـضلةَّ, وقد يحذف الـضمير لأنـ)ٌضربني وضربته زيد(: ُوإذا أعمل الأول فالغالب الإضمار في الثاني, نحو  )٤(
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ٌضربته وضربني زيد(: ولا يجوز. )ٌبي زيد ٌمررت به ومر بي زيد( , ولا)١()ُ َّ  الـضمير َّلأن; )ُ
َهنا فضلة يجوز الاستغناء عنه, وإثباته يؤدي إلى الإضـمار قبـل الـذكر دون ضرورة, فلـزم  ِ

ْبل حذفه الزم إن يكن غير خبر«: وهذا معنى قول ابن مالك. )٢(فهحذ َ ْ َْ َ َ ْ َ ُ َ َُ ْ َ ِْ َ ْ«. 
ه َّ فقـد ذكـر ابـن مالـك أنـ− وهـو موضـع البحـث هنـا−ًأما إذا كان خبرا في الأصل

َّيؤخر, والمقصود بكونه خبرا أن يكون أحـد مفعـولي تنـصب  )َّظـن( َّ لأن,مـثلا )٣()َّظـن( ُ
ظَنَّنـي (:  عـلى رأي ابـن مالـكيُقـالتدأ في الأصل, والثاني خـبر, فمب مفعولين الأول منهما

َّوظننـت زيـدا قــائما إيـاه ً ً َ أعمـل الثــاني وهـ,)ُ ِ ْ َفي الظــاهر, وأهمـل الأول عنــه )ظننـت(وُ ِ ُ)٤( ,
 ً وهـو يطلـب فـاعلا ومفعـولين, فالفاعـل هـو الـضمير المـستتر العائـد عـلى,)ظننـي(ووه

 ,)قــائما( المــؤخر, وهــو يعــود عــلى )إيــاه(ووالثــاني هــ والمفعــول الأول هــو اليــاء, ,)زيــد(
  ــــــــــــــــــ

 ). وما بعده٣/٢٠١(, والمقاصد الشافية )١٨٧(شرح ابن الناظم : انظر =
 ., وهو خلاف مذهبه في الألفية)٢/١٧٢(في شرح التسهيل أجازه ابن مالك   )١(
ٌضربت وضربني زيد(: وإذا قلت«): ٣/٧٩(قال السيرافي في شرح الكتاب   )٢( َ فأعملت الفعـل الثـاني, رفعـت )ُ

ِزيدا به, ولم تأت للأول بمفعول, وقد علم أنه واقـع بـ ٌ َ ِ ُ لـذكرنا لـه في الفعـل الثـاني, فلـم تـضمره كـما ; )زيـد(ـ ً
َّرته حيث كان فاعلا; لأنهأضم َّم احتملوا إضماره قبل الذكر حيث كان فاعلا; لأنً  الفعل لابد لـه مـن فاعـل, ً

 .»ُوقد يستغنى عن المفعول, فلم يكن بهم ضرورة توجب إضمار المفعول قبل الذكر
 المبتـدأ وهـو المفعـول َّ هو المفعول الثاني, وكلامه يوهم أن)ظن(استعمل ابن مالك لفظ الخبر, والخبر في باب   )٣(

; ولـيس الأمـر »...َبل حذفـه الـزم إن يكـن غـير خـبر«: ه داخل في قولهَّالأول يجب حذفه, إذ يقتضي كلامه أن
كذلك, بل المبتدأ والخبر متساويان في منع الحذف ولزوم التأخير كما قال ابن النـاظم, وقـد أشـار هـو وبعـض 

ِّ البيت المذكور أبياتا أخـر تخلـص مـن ذلـك الـوهمشراح الألفية إلى هذا الوهم, واقترحوا مكان وللـشاطبي . ً
ه اقتصر على الخبر ليلحق به المبتدأ, إذ هما سواء في كونهما عمدتين, َّ بأن, فذكر رأي آخر, فقد اعتذر لابن مالك

ّفحكم المبتدأ مفهوم من حكم الخبر, أو يكون قد فرق بينهما لمعنى مفـرق ّ ُ ْ فـصلا في وسـيأتي بيـان كـل ذلـك م. ُ
بل حذفه : الاعتراض على قول ابن مالك: (إحدى مسائل هذا البحث التي ناقشت هذا الموضع, وهي مسألة

 . من هذا البحث٢٦٥, وص)٣/٢٠٨(, والمقاصد الشافية )١٨٨(شرح ابن الناظم : انظر...). الزم
شرح الجمل لابن خـروف : انظر. )ً قائماٌظنني وظننته إياه زيد(:  فيقالُأما إذا أعمل الفعل الأول وأهمل الثاني  )٤(

 ).١/٥٦٠(, وتنبيه الطلبة )٦٠٨/ ٢(
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عنـد ابـن  )إيـاه( ويجـب تـأخير. )َّظـن( ـِ ثم صـار مفعـولا ثانيـا لـ,ٌخبر في الأصل )قائما(و
ْوأخرنـه إن يكـن هـو الخـبر«: مالك, وهـو معنـى قولـه َ ََ َ ْ َ ُ َُ ُ ْ ِ ْ ِّ  َّ لأن;وفي هـذا المـذهب إشـكال. »َ

َخر فقيلُ فإذا أ,)ظنني( هو أحد معمولي )إياه( َفقد فـصل  )ًظنني وظننت زيدا قائما إياه(: ِّ ِ ُ
 .بين العامل والمعمول بجملة أجنبية

َونقل الشاطبي في هذه المسألة ثلاثـة مـذاهب, الأول منهـا هـو مـذهب ابـن مالـك 
ظننــي (: ًك تحذفــه اختــصارا فتقــولَّوالمــذهب الثــاني أنــ«  وهــو تــأخير الــضمير,,الــسابق

ًوظننت زيدا قـائما ً  خـبر الفعـل َّ لأن;ً الحـذف اختـصارا في الخـبر جـائز, وهـذا مثلـهَّلأن; )ُ
ٌ وهو رأي منقول عن الكـوفيين, وإليـه ذهـب ابـن خـروف, والـشلوبين, ,ّالثاني دال عليه

وهو ظاهر في القياس من غير احتيـاج إلى فـصل بـين العامـل والمعمـول بجملـة . وغيرهما
ًولا يـؤخر بـل يبقـى ثابتـا في موضـعه, فتقـولُألا يحذف : والمذهب الثالث. أجنبية منهما َّ :

ًظنني إياه وظننت زيدا قائما( ً ه في الكلام عمدة, وإن كـان بلفـظ الفـضلة, فـلا يجـوز َّلأن; )ُ
ً ولا يلزم تأخيره اعتبارا بالضمير المرفوع, فكما يجوز إضمار المرفوع قبل الـذكر مـن ,حذفه
 .)١(»−ًأيضا− خروف هذا ابن وأجاز انتصب, وإن عمدة, كان ما فكذلك عمدة, هو حيث

 ممتنع عند ابن الناظم, −وهو تقدم الضمير− المذهب الأخير الذي ذكره الشاطبيو
َوإن لم يستغن عنـه.. .«: قالَّبل إنه نقل الإجماع على منعه,   بـأن كـان أحـد المفعـولين في )٢(ُ

مـا لا يجـوز ً فـإن لم يمنـع مـن إضـماره مـانع جـيء بـه مـؤخرا; ليـؤمن حـذف ,)ظن( باب
ًمثالـه مفعـولا أولا. حذفه, وتقديم ضمير منصوب على مفسر لا تقدم له بوجه ُظننـت (: ً

ٌمنطلقة, وظنتني منطلقا هند إياها ً ولا يجـوز تقديمـه  ,)ظننت( ِمفعول أول لـ )إياها( ـَ ف,)ً
يـه ٌه مدلول علَّ, ولا حذفه عند البصريين, أما عند الكوفيين فيجوز حذفه; لأنعند الجميع

ًومثاله مفعولا ثانيا. بفاعل الفعل الثاني َّ فإياه مفعـول ,) إياهًـماا عالًوظننت زيد )٣(نيظن(: ً
 ــــــــــــــــــ

 ).٣/٢٠٤(المقاصد الشافية   )١(
 .أي عن مطلوب الفعل الأول المهمل من المتنازعين  )٢(
 ).ظنني: ( الصواب هوَّ إلى أن−أثناء المناقشة–عياد الثبيتي / د., وقد نبهني أ)ظننتني: (في الطبعة  )٣(



 

 

אא  אאאאאאאFאE 

٢٠٦

ستير
ماج

 
سان

ح
 

 ( بتوا
مل

كا
 

سالة
الر

.. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

 
   

  
   

   
   

   
    

١٩ /
٠٩ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ِثان ل  .)٢(»وحذفهامتناع تقديمه  وهو كالمفعول الأول في ,)١()نيظن( ـٍ
 .وقد اعترض الشاطبي على ما نقله ابن الناظم من الإجماع على منع تقدم الضمير

• אאW 
وقد حكى ابن الناظم الإجماع على منع تقديمه, وفي هـذا النقـل مـا «: قال الشاطبي

 .)٣(»فيه فقد ثبت الخلاف في المسألة

• אאW 
ًإذا أهمل أول المتنازعين, وكان طالبـا معمـولا عمـدة في الأصـل ُ ً ً َ ِ  َّ فـإنَ غـير مرفـوع,ُ

ًظنني وظننت زيدا قـائما(: ك في نحوالنحاة قد اختلفوا في هذا المطلوب, وذل  )َّظـن( َ فــ,)ً
 )َّظـن(  واسـتوفت معمولاتهـا, أعنـي الفاعـل والمفعـولين, أمـا,الثانية عملـت في الظـاهر

ًالأولى فأهملت عن الظاهر, ورفعت فاعلا مـستترا تقـديره ً ِ َ ونـصبت مفعـولا أول,)هـو( ُ ً 
ٍهو الياء, فبقي لهـا مفعـول ثـان, وكـان يبنغـي أن يكـو ٌ  لكـن ,)ًقـائما(ون مفعولهـا الثـاني هـَ

ه َّالثانية فنزعته, فلما لم يمكن العمل في الظاهر انـصرف إلى المـضمر; لأنـ )َّظن( نازعته فيه
َّ, وهـو محـل خـلاف النحـاة, فـذهب قـوم إلى أنٍ ثانٌمفعول )َّظن( ِـينبغي أن يكون ل ٌ  هـذا َ

ًالمفعول الثاني يضمر مؤخرا وجوبا, لا يجوز فيه غير  ذلك, أي لا يجوز تقديمه ولا حذفه, ًُ
المبرد, والسيرافي, وابن جني, وابن مالك, وابنه, وابن الـوردي, وابـن : َوممن جزم بذلك

 .)٤(هانئ
َّوالذي دفع هؤلاء للقول بوجوب الإضمار مؤخرا هو أن تنـصب مفعـولين  )َّظـن( ً

 ــــــــــــــــــ
 ).ظننتني: (في الطبعة  )١(
 ).١٨٨(شرح ابن الناظم   )٢(
 ).٣/٢٠٤(المقاصد الشافية   )٣(
, ومختار تذكرة أبي عـلي الفـارسي وتهـذيبها لابـن )٨٢ −٣/٨١(, وشرح السيرافي )٣/١١٣(المقتضب : انظر  )٤(

 .)٣٨٠(هانئ , وشرح ابن )١/٢٩٠(, وتحرير الخصاصة )٤٥٨(جني 
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 حذفه; لكونه عمـدة, لا يجوز الاقتصار على أحدهما, فإن قالوا بالحذف حذفوا ما لا يجوز
وإن قالوا بالتقديم أضمروا قبل الذكر لغير ضرورة, ففروا من ذلك بأن أوجبوا الإضـمار 

ًظنني وظننت زيـدا منطلقـا إيـاه(: وتقول«: قال المبرد. ًمؤخرا  َّ لا يكـون إلا ذلـك; لأن,)ً
ز أن إذا تعــدى إلى مفعــول لم يكــن مــن الثــاني بــد, فهكــذا إعــمال الأخــير, ولم يجــ )ظننــت(

َوإنما أضمرت الفاعل . ك لا تضمر المفعول قبل ذكرهَّلأن ؛)١(قبل أن تعطف )إياه(: تقول
َّقبل فعله اضطرارا; لأن َّفمن ثم وضعت. ه لا يخلو فعل من فاعلً َ تقـدم َّـماًمـؤخرا لـ )إياه( َ َّ

ُّما يرد الضمير إليه, وهو قولك ُنـت ظننـي وظن(: تقـول«: وقال الـسيرافي. )٢(»)منطلق(: َُ
ًزيدا منطلقا إياه َ أعملت الفعل الثـاني في,)ً َ وجعلـت في الفعـل الأول ,)منطلـق(و )زيـد( ْ ْ

وهو الفاعل, والنـون واليـاء همـا المفعـول الأول مـن مفعـولي الظـن, وأنـت  )يدز( ضمير
وهـو . ه لا يقتصر على أحد المفعولين فجئـت بـه في آخـر الكـلامَّمضطر إلى ذكر الثاني; لأن

َّبعد أن جرى ذكره, ولا يجوز أن تضمر قبل ذكره; لأن )قمنطل( ضمير َ ِ ْ َ المفعول لا يضمر ُ ْ ُ
َّقبل الذكر, وكل ما تعلق بالفعل الأول فـلا يجـوز أن تـذكره بعـد الفعـل الثـاني حتـى يـتم  ِ ُ

 .)٣(»فاعله ومفعوله
ًوإن كان خبرا جـيء بـه مـؤخرا; ليـؤمن «: وقال ابن مالك في شرح الكافية الشافية ً

وقـد . )٤(»ما لا يجوز حذفه, وتقديم ضمير منصوب على مفـسر لا تقـدم لـه بوجـهحذف 
ه مـدلول َّ; لأنم له حذف الضمير, وعن الكوفيين إجازتهعدم إجازتهمنقل عن البصريين 

ُوتابعـه .  إجماع النحاة عـلى منـع تقدمـه−ًأيضا−ونقل ابن مالك . عليه بفاعل الفعل الثاني َ
لكـن اختلـف رأي ابـن مالـك . ُكرت رأيه في توطئة هذه المسألةابنهُ في كل ما سبق, وقد ذ

َّفي شرح التسهيل, فأفهم كلامه هناك أن َْ  من النحاة من يجيز تقدم الضمير, وهـذا خـلاف َ
 ــــــــــــــــــ

ًظنني إياه وظننت زيدا قائما: (قول فلا ت,)إياه( تقديم  يجزأي لم  )١( ً.( 
 ).٣/١١٣(المقتضب   )٢(
 ).٨١ −٣/٨٠(شرح السيرافي   )٣(
 ).١٨٨(شرح ابن الناظم   )٤(
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ُوبعـض مـن لا يجيـز تقـديم «: مـا نقلـه مـن المنـع في شرح الكافيـة, قـال في شرح التـسهيل
َالضمير يلتـزم تـأخيره وإظهـاره إن لم يـستغن  ًظننـي وظننـت زيـدا فاضـلا(: عنـه, نحـوُ ً( 

ًظنني وظننت زيدا فاضلا إياه(و ُيفهـم  »وبعض من لا يجيز تقديم الـضمير«: فقوله. )١(»)ً ِ ُ
ُ هناك بعضا آخر يجيز تقديمه, وهذا مخالف لنقله الاتفاق على المنع في شرح الكافيةَّأن ً. 

َّوذهب ابن بابشاذ إلى إجازة الحذف, لكن ذكـر أن َ ُ : , نحـو)٢(جـود هـو التقـديم الأَ
ًظنني إياه وظننت زيدا قائما( ً ُ(. 

ُولم يجز الجزولي الحذف, قال َ الثاني حـذف مـع الأول)٣(وإذا أعمل فيه...«: ُ ِ  مـالم )٤(ُ
ُيكن مرفوعا أو مفعولا لا يقتصر دونه َ ْ ُ ً ه يقـول بتـأخير َّ أنـيُفهـم مـن منعـه للحـذفو. )٥(»ً
ظنني (: َّذا الموضع من كلام الجزولي مثل له بنحوالضمير, ولذلك حين شرح الشلوبين ه

ًوظننت زيدا قائما إياه ولـيس في «: َه عارض الجزولي في عدم إجازته للحذف, فقـال لكنَّ,)ً
ُ حذفــه في هــذا البــاب جــائز لمكــان َّقولــه في المفعــول الــذي لا يقتــصر دونــه بــصحيح لأن ََ ْ

عـلى أحـد المفعـولين, وهـو الحـذف دون الاقتصار  )ظننت( الدلالة, وإنما الممنوع في باب
 .)٦(»دلالة عليه

َالحــذف, ونقــل عنــه الــشاطبي والأزهــري إجازتــه جــواز وذهــب ابــن خــروف إلى 
 .−)٧(ًأيضا− للتقديم

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/١٧٢(لابن مالك شرح التسهيل   )١(
 ).٢٥٠(شرح الجمل لابن بابشاذ : انظر  )٢(
 .أي في المعمول المتنازع فيه  )٣(
ٌضربـت زيـدا وضربنـي زيـد: (ُلم يعمل فيـه الأول مـرة أخـرى فيقـالأي «  )٤( ضربتـه : (, ولم يـضمر معـه فيقـال)ً

 ).٣/٩١١(شرح المقدمة الجزولية للشلوبين . »)ٌضربت وضربني زيد(: , ولكنه يحذف فيقال)ٌوضربني زيد
 ).١٦٤(المقدمة الجزولية   )٥(
 ).٣/٩١٢(شرح المقدمة الجزولية للشلوبين   )٦(
 ).١/٤٧٨(, والتصريح )٣/٢٠٤(, والمقاصد الشافية )٢/٦٠٧(شرح الجمل لابن خروف : نظرا  )٧(



 

 

אא  אאאאאאאFאE 

٢٠٩

ستير
ماج

 
سان

ح
 

 ( بتوا
مل

كا
 

سالة
الر

.. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

 
   

  
   

   
   

   
    

١٩ /
٠٩ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ًوارتكــب ابــن الحاجــب مــذهبا جديــدا في شرح المقدمــة الكافيــة, فأوجــب إظهــار  ً
ــه ُت المفعــول إن اســتغنْوحــذف«: المفعــول, قــال معلقــا عــلى قول ــه, وإلا أظهــرتَ : »يَ عن

ــا مــن بــاب« ًاحــترازا مــن أن يكــون المفعــول ثاني ــا (: كقولــك )علمــت( ً ًحــسبني منطلق
ًوحسبت زيدا منطلقا ً ك لو حذفت المفعول الثاني حـذفت مـا لا يـسوغ حذفـه, وإن َّلأن; )ُ

َأضمرته أضمرت مفعولا قبل الذكر, فلـما لم يـسغ حـذف ولا إضـمار وجـب العـدول إلى  َُ ً
: ه في شرح الوافية نسب هـذا المـذهب للنحـويين, وأجـاز الحـذف, فقـاللكنَّ. )١(»الظاهر

ًهذا قول النحويين, ولو قيل بجواز حذفه لقيام القرينة عليه في جملتـه لم يكـن بعيـدا عـن «
 .)٢(»...الصواب, كما يحذف خبر المبتدأ عند قيام القرينة

ه َّا بالإظهار, لكن يبـدو أنـولم يعترض الرضي على ابن الحاجب والنحاة الذين قالو
َيعــترض عــلى الاقتــصار عليــه, ومنْــع المــذاهب الأخــر, فقــد أجازهــا إلا المــذهب القائــل  ُ ِ

ِرد على منعْبالتأخير, و واعـترض عـلى «:  بقولـه−أي تقـديم الـضمير− الإضـمار الحذف وَّ
ُه يجوز في السعة وإن كان قلـيلا حـذف أحـد مفعـولي بـابَّ بأن)٣(هذا  قيـام عنـد )علمـت( ً

 ٌ كل واحـد مـنهما في الظـاهر منـصوب برأسـه, ظـاهر في المفعوليـة, كمفعـوليَّ لأن;القرينة
ًحـسبنيه وحـسبت زيـدا (: َه امتنـع الحـذف, لم امتنـع الإضـمار نحـوَّسلمنا أنـ...)أعطيت( ُ

إن جـاز الحـذف في هـذا : قلنـا. »ًلكونـه إضـمارا قبـل الـذكر في المفعـول«: )٤( قولـه?)ًقائما
 الإضــمار قبــل الــذكر −ًأيــضا− , وإن لم يجــز فهــو كالفاعــل, فليجــز فيــهاحــذف فالمفعــول

ه يمتنـع َّ سـلمنا أنـ.لمشاركته الفاعل في علة جواز الإضمار قبل الذكر, وهي امتنـاع حذفـه
َالإضمار قبل الذكر في مطلق المفعول, لم لا يجوز إضماره بعد الذكر, كما هو مذهب الفـراء 

ًضربني وأكرمت زيدا(: في ًحسبني وحسبت زيدا قائما إياه(:  فنقول ههنا,) هوُ  كما ذكر ,)ً
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٣٤٥(شرح المقدمة الكافية   )١(
 ).١/١٣١( لابن الحاجب  في شرح المفصلالإيضاح: , وانظر)١٦٣(شرح الوافية   )٢(
 . رده على منع التقديمأي على منع الحذف وتقديم الضمير, وبدأ أولا بالرد على منع الحذف, وسيأتي  )٣(
لم امتنـع «:  بمثابة الجواب عن سؤال الـرضي» ...ًلكونه إضمارا«: قولهَّأي قول ابن الحاجب في الكافية, فكأن   )٤(

ًحسبنيه وحسبت زيدا قائما: (الإضمار نحو ً(?«. 
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 الفصل بين المبتدأ والخبر بالأجنبي قبيح, َّإن: السيرافي هذا, والحق أن يقال في هذا الأخير
ِولاسيما إذا صارا في تقدير اسم مفرد بسبب كون مضمونهما مفعولا حقيقيـا لـ ă  )علمـت( ـً

 .)١(»وبابه
ٌ الحـذف قليـل َّوالحـذف, لكـن ذكـر أن  التـأخير−في المقـرب−وأجاز ابن عـصفور 

 الحـذف هـو أصـح المـذاهب, وذلـك بعـد أن َّه في شرح الجمل ذهـب إلى أنَّ, إلا أن)٢(ًجدا
فــإن كــان «: قــال. تقــديم الــضمير, وتــأخيره, وحذفــه: نقــل في المــسألة ثلاثــة أقــوال هــي

وبابـه ففيـه للنحـويين ثلاثـة  )ظننت( المنصوب لا يجوز حذفه أصلا وذلك كأحد مفعولي
ُمنهم من قال أضمره قبل الذكر: مذاهب ُ ْ ُأضـمره وأؤخـره وأفـرق بينـه : ومنهم من قال. ُ ِّ ُ

ِوبين الفاعل في ذلـك كـأن الفاعـل إذا أضـمر كـان مـع الفعـل كالـشيء الواحـد; ولـذلك   ُ َّ
َّيسكن له آخر الفعل في نحو َ لا يفـصل  فلـم يجـز تـأخره لـذلك لـئ,)ُضربت(و )ُأكرمت(: ُ

ه ليس مـع َّبينه وبين ما يعمل فيه بجملة وهو العامل الثاني, وأما المفعول فجاز تأخيره لأن
ه يحـذف, َّومنهم من ذهب إلى أن. الفعل كالشيء الواحد, ولذلك لم يسكنوا له آخر الفعل
ه حــذف لفهــم المعنــى, وحــذف َّإذ الحــذف في هــذا البــاب إنــما هــو حــذف اختــصار; لأنــ

َّقــد تقــدم الــدليل عــلى أنــ )ظننــت(  بــابالاختــصار في ُّوهــو أصــح المــذاهب; إذ . ه يجــوزَّ
ُالإضمار قبل الذكر, والفصل بين العامل والمعمول لم تدع إليهما ضرورة ْ«)٣(. 

 ,اللاحقـينبعـض التي نقلها ابن عصفور قد تابعـه في نقلهـا المذاهب الثلاثة هذه و
ء بتصحيح ابن عصفور لمذهب الحـذف, كالمرادي, وابن عقيل, والأشموني, واهتم هؤلا

 .)٥(زكريا الأنصاريالشيخ الأزهري, و:  التصحيح عنه كذلك هذا, ونقل)٤(نقلوه عنهف
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٠٨ −١/٢٠٧(شرح الرضي على الكافية   )١(
 ).١/٢٥١(المقرب : انظر  )٢(
 ).٦١٧ −١/٦١٦(ن عصفور شرح الجمل لاب  )٣(
, )١/٤٥٥(, والمــساعد )٢/٦٤١(, وتوضــيح المقاصــد والمــسالك )٤٥٣(شرح التــسهيل للمــرادي : انظــر  )٤(

 ).١/٢٠٥(وشرح الأشموني 
َّ, والدرر السنية )١/٤٨٧(التصريح : انظر  )٥( ِ َّ)١/٤٧١.( 
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ً الإضمار مؤخرا أحـسن َّ أن)١( النحاس في التعليقة على المقرببهاء الدين ابنوذكر 
ă قليل جـدا, بخـلا− في المقربكما قال ابن عصفور−  الحذفَّ لأن;من الحذف  ف الإضـمارٌ

, ثـم )٢(»ه ليس بقليل, والمصير إلى ما ليس بقليل, أحسن من المـصير إلى مـا هـو قليـلَّفإن«
 .َّنقل المذهب القائل بالتقديم الذي نقله ابن عصفور في شرح الجمل, وضعفه

ًالإضـمار مقـدما, ومـؤخرا, : ثلاثة مذاهب في المـسألة في الارتشاف أبو حيان ونقل ًَّ
 في −ًأيـضا− ونقـل. )٤(لا يجـوز )ظن(  الإضمار في بابَّ القائل بأن)٣(وةابن الطراَومذهب 

 الإضـمار َّأن: النكت الحسان المذاهب التي نقلهـا ابـن عـصفور, وقـال في تقريـب المقـرب
 .)٥(ًمتأخرا أحسن, ويجوز الحذف

ْوأخرنه إن يكـن هـو الخـبر«  قول ابن مالكِبن القيم لبرهاناشرح و َ ََ َ ْ َ ُ َُ ُ ْ ِ ْ ِّ  مـا كـان َّبـأن »َ
ًأصله الخبر, وكان مطلوبا للمهمل من أول المتنازعين, فإنه يضمر مؤخرا ويمتنع حذفـه,  َّ ً

  والثـاني في بـاب,)ًكنت وكان زيد صديقا إيـاه(: َّومثل لذلك بالمنصوب في باب كان نحو
ًظنني وظننت زيدا قـائما إيـاه(: نحو )َّظن( والـذي يتجـه «:  بقولـهعقـب عـلى ذلـك  ثـم,)ً

َالحذف إذا أمن اللبس لوجـود دليـل علـيهماجواز  ِ ً, إذ الخـبر البـاقي عـلى عمديتـه لفظـا )٦(ُ
 ــــــــــــــــــ

 .وما بعده) ٣٩٧(  )١(
 ).٣٩٨(التعليقة على المقرب   )٢(
ً سليمان بن محمد بن عبداالله السبائي, كان نحويا ماهرا, وأديبا بارعا, سمع عـلى الأعلـم كتـاب هو أبو الحسين  )٣( ً ăً َّ

: ألـف. ًلـه آراء في النحـو تفـرد بهـا مخالفـا الجمهـور. سيبويه, وأخذ عنـه الـسهيلي والقـاضي عيـاض وغـيرهم
بغيـة : انظـر. هــ٥٢٨توفي سـنة . الترشيح في النحو, والمقدمات على كتاب سيبويه, ومقالة في الاسم والمسمى

 ).١/٦٠٢(الوعاة 
إذ ليس للمضمر تفسير يعود عليه, فالضمير عائد على ; )ظن(منع ابن الطرواة ما أدى إلى الإضمار من مسائل   )٤(

َّ, وليس إياه, وتقدمـه إلى مثلـه الكـسائي, وقـد رد عليـه)قائم( , )٣٩٩ −٣٩٨(التعليقـة عـلى المقـرب : انظـر. ُ
 ).٩٨ −٣/٩٧(, والهمع )٤/٢١٤٣(والارتشاف 

, )٩٤(, والنكت الحـسان )٤/٢١٤٣(, والارتشاف ) وما بعده٣٥٢(تذكرة النحاة : انظر مؤلفات أبي حيان  )٥(
 ).٦١(وتقريب المقرب 

 ).ظن(, والثاني في باب )كان( المنصوب في باب أي على  )٦(
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ًومعنى يحذف لدليل, فالذي انتسخت عمديته لفظا أولى بذلك ِ ُ ُ«)١(.  

 .)٢(ًالإضمار مؤخرا, والإظهار, والحذف: وذكر ابن جابر ثلاثة مذاهب
َه صـحح الحـذفوأوجب ابن هـشام تـأخير الـضمير, لكنَّـ ٌه حـذف َّ; لأنـ−ضًاأيـ− َّ

ُوتبعه الأزهري, ونقـل  . التقديم, والإظهار: َلدليل, ونقل مذهبان آخران َ زكريـا الـشيخ ِ
 .)٣(الأنصاري المذاهب السابقة عن ابن هشام

, )٤(في الجمل تقديمـه َّونقل الكرامي عن ابن مالك تأخير الضمير, وعن الزجاجي
إذ لم أعثر في كتاب الجمل مـا يـشير إلى ولا يمكن القطع بصحة هذا النقل عن الزجاجي, 

 .)٥(َّأنه يقول بمذهب التقديم
وذهـب بعـضهم «: وقال السيوطي بعد أن شرح مذهب ابن مالك القائل بالتـأخير

َّفي الخبر والمفعول الأول إلى جواز تقديمـه كالفاعـل, وآخـر إلى جـواز حذفـه إن دل عليـه  ٌ
َّهرا, والأحـسن أنـًدليل, وابن الحاجب إلى الإتيان به اسما ظا ُه إن وجـدت قرينـة حـذف, ً

ًوإلا أتي به اسما ظاهرا ً َ ِ ُ«)٦(. 
تقــديم الــضمير, وتــأخيره : هــيونقــل الــصبان بعــض المــذاهب في هــذه المــسألة, 

ُوجوبــا, وحذفــه ْ َكــذلك فعــل وه أقــوى المــذاهب, َّنــإ للكــوفيين وقــال  الحــذفَنــسبو ,ً

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٣٥١(إرشاد السالك   )١(
 ).٥٢ −١/٥١(, وشرح المنحة )١٩٩ −٢/١٩٨(ة شرح ابن جابر على الألفي: انظر  )٢(
َّ, والدرر السنية )٤٨٧ −١/٤٨٦(, والتصريح )١٧٩ −٢/١٧٨(أوضح المسالك : انظر  )٣( ِ َّ)١/٤٧١.( 
 ).١/٥٦٠(تنبيه الطلبة : انظر  )٤(
َّ في كتاب الجمل هو أن الزجاجي نـص عـلى مـذهب الحـذف, ولم يـصرح بـشيء من خلال المطالعةالذي ظهر   )٥( َّ

ًظننت وظنني زيد شاخصا: (وتقول: يره, قالغ ًفحـذفت المفعـولين مـن الفعـل الأول حـذفا لاسـتغنائك )...ٌ
 ).١١٤(الجمل في النحو : انظر. ـه.عنهما, لدلالة الثاني عليهما ا

َّالبهجة الـمرضية  )٦( ِ  ).٣/٩٧(الهمع : وانظر). ٢٤٢ −٢٤١ (َ
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ًم زاد مذهبا رابعا وهو الإظهار ابن هشاَّ أن−ًأيضا− وذكر الصبان. )١(الخضري ً)٢(. 
َّهذا ما يسر االله لي بسطه من أقوال النحاة ومذاهبهم التي قالوا بهـا أو حكوهـا عـن 
ــاظم,  ــن الن غــيرهم في هــذه المــسألة, ويبقــى الآن عــرض هــذه المــذاهب عــلى موقــف اب

 .جحانه ريظهرواعتراض الشاطبي عليه, ثم ترجيح ما 

• אW 
 عدم صـحة مـا نقلـه ابـن النـاظم, فلـم −بعد استعراض المذاهب السابقة−يترجح 

َّيكن مصيبا حين ذكر أن ً وظننـت إيـاه ظننـي (:  جميع النحاة منعوا تقديم الـضمير في نحـوُ
ًزيدا قائما َّ وقد ذكرت أن,)ً َ نـسب المنـع إلى جميـع النحـاة, وذلـك منـتقض بـما −ًأيضا− أباه ُ َ

ِ كلام ابـن مالـك نفـسه في شرح التـسهيل يفهـم َّحاة في المسألة, بل إنُنقلته من مذاهب الن ُ
ُوبعــض مــن لا يجيــز تقــديم «: قولــهفي  هنــاك مــن النحــاة مــن يجيــز التقــديم, وذلــك َّأن

 .ّوقد مر »...الضمير
, ونقـل الـشاطبي َّقد سبق تعيين النحـاة القـائلين بالتقـديم, إذ جـوده ابـن بابـشاذو

م عن ابن خروف, وحكى ابن عصفور هـذا المـذهب, وتابعـه في والأزهري إجازة التقدي
 أبو حيان, وابن −ًأيضا− المرادي وابن عقيل والأشموني, وأجازه الرضي, ونقله: حكايته

 ذكــروا مــذهب فهــؤلاء جملــة مــن النحــاة. )٣(يهــشام, والــسيوطي, والــصبان, والخــضر
ًالتقديم تجويدا أو إجازة أو نقلا,  ً النـاظم, وبعـضهم مـن معاصريـه, ٌوبعضهم سابق لابن ً

 .وآخرون جاؤوا بعده, ونقلوا التقديم عن السالفين, فدعوى الاتفاق على المنع باطلة
ًولم يكن الشاطبي بدعا من النحاة في الاعتراض على ابن الناظم في زعمـه الـسابق, 

لا : −أي ابن الناظم− أما تقديمه فقال الشارح«: قالف المرادي, −ًأيضا−بل اعترض عليه 
 ــــــــــــــــــ

 ).٣٧٣ −١/٣٧٢(حاشية الخضري : انظر  )١(
 .)٢/١٥٣(حاشية الصبان  :انظر  )٢(
 .سبق توثيق هذه الآراء من مصادرها  )٣(
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َّ ثم تـابع رده عليـه بـذكر )٢(»...)١(جوازه: وظاهر التسهيل:  قلت.ـه.ا. يجوز عند الجميع
 .المذاهب التي حكاها ابن عصفور

ًأمـا امتنـاع الإضـمار مقـدما «:  عـلى ابـن النـاظم, قـال−ًأيضا− واعترض الأشموني
مـذاهب, فادعى الشارح الاتفاق عليه, وفي دعـواه نظـر, فقـد حكـى ابـن عـصفور ثلاثـة 

ٌأحــدها جــوازه كــالمرفوع, وفي كــلام والــده في الكافيــة وشرحهــا ميــل إلى جــواز إضــمار 
ًالمنصوب مطلقا مقدما, واحتج له, وهو أيضا ظاهر كلام التسهيل ً ً«)٣(. 

ولا «: ًوقول الشارح تبعا لأبيه في شرح الكافية«: واعترض الأزهري كذلك, فقال
 التسهيل, ولتصريح ابن عصفور, وابـن خـروف مخالف لظاهر »يجوز تقديمه عند الجميع

 .)٤(»بذلك
 ظـاهر التـسهيل الجـواز, ثـم نقـل َّزكريا الأنصاري على ابن الناظم بـأنالشيخ َّورد 

 .)٥(تقديم الضمير: المذاهب الأربعة التي حكاها ابن هشام, ومن بينها
 ــــــــــــــــــ

َّ لا يفهم أن ابن مالك يجيز تقديم الضمير المذكور, فقد قال  التسهيلما جاء في  )١( ِ ولا يحتـاج «: ")٨٦"التـسهيل(ٌ
لفيـة مـن  في الأبـاق عـلى مذهبـه  في التسهيلهَّ أنوفي ذلك دلالة صريحة على . »إلا في باب ظنًغالبا إلى تأخيره 
ُوحذف الـضمير غـير المرفـوع إن تقـدم أحـسن مـن «:  قوله في شرح التسهيل−ًأيضا−ويؤيده تأخير الضمير,  ْ

ً وكـان الحـذف موقعـا في )ظن( وكذا إن لم يكن من باب ً فيظهر مؤخرا,)ظن(ما لم يكن عامله من باب بقائه, 
ومثاله والفعـل مـن غـير بـاب .)ًا كريما إياهًحسبني وحسبت عمر(: )ظن(ومثال ذلك والفعل من باب . لبس

ًولا يحتاج غالبا إلى تأخيره إلا في ": ُ, وإلى هذين وأمثالهما أشرت بقولي)َّاستعنت واستعان علي به زيد(: )ظن(
َّما قدمتـه مـن أن وإنما الذي خالف فيه ابن مالك . )١٧٤ −٢/١٧٣ ( لابن مالكشرح التسهيل. »"باب ظن ُ

َّ يفهم بأنسهيلكلامه في شرح الت ِ  هناك من النحاة من يجيز التقديم, وهذا خلاف ما نقلـه في شرح الكافيـة, إذ ُ
 .نقل فيه المنع عن جميع النحاة

 ).٢/٦٤١(توضيح المقاصد والمسالك   )٢(
 ).١/٢٠٥(شرح الأشموني   )٣(
 ).١/٤٨٧(التصريح   )٤(
َّالدرر السنية : انظر  )٥( َّ)١/٤٧١.( 



 

 

אא  אאאאאאאFאE 

٢١٥

ستير
ماج

 
سان

ح
 

 ( بتوا
مل

كا
 

سالة
الر

.. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

 
   

  
   

   
   

   
    

١٩ /
٠٩ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 ;فأما الترجيح بين مذاهب النحاة في هذه المـسألة, فيـترجح عنـدي مـذهب الحـذ
 في َّه لا يترتب عليه قبح أو فساد في التركيب, بخلاف مـذهبي التقـديم والتـأخير, فـإنَّلأن

 العامــل والمعمــول بجملــة الأول قــبح الإضــمار قبــل الــذكر, وفي الثــاني قــبح الفــصل بــين
 .أجنبية

ظننـي (: نحـو )ظـن( أما مذهب ابن الحاجب القائل بإظهار المفعول الثاني في بـاب
ً زيدا منطلقاًمنطلقا وظننت  كـل َّ لأن; المفعول الثاني على هذا المذهب غير متنازع فيهَّفإن )ً

الأولى  )َّظـن( ـَعامل من العاملين عمل في المفعول الثاني الظاهر, فلم ينازع الآخر فيـه, فـ
 .الأول, وعملت الثانية في الثاني, فلا تنازع )منطلق( عملت في

َّر النحاة الذين حسنوه وفضلوه على غـيره مـن ُفالأولى أن يختار الحذف, وقد مر ذك
 . أعلم−تعالى− ُ ذكر حججهم, واالله−ًأيضا− َّالمذاهب, ومر
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אאא 
• W 

 : قال ابن مالك
ْوبعــد فــا جــواب نفــي أو طلــب ْ َ َ ْ َ ََ َ ْ ََ ٍ َ ِمحضينَِ ْ َ ْ ْأن َ ُوسـترْه َ َُ ٌحـتم َ ْ ْنـصب َ َ َ)١( 

ًمـضمرة وجوبـا بعـد الفـاء )أن( ـِبـُ الفعـل المـضارع ينـصب َّيعني أن  الواقعـة في )٢(ً
ـــالى ـــه تع ـــي المحـــض نحـــو قول ـــب  وأ, )٣(I {  | } ~ H: ِجـــواب النف ِالطل

هو أمر أو نهي أو دعاء أو استفهام أو عـرض «  الطلبَّ, وقد ذكر ابن الناظم أن)٤(المحض
ًلا تـضرب زيـدا (:  والنهـي نحـو,)َزرني فـأزورك(: و, فـالأمر نحـ)٥(»أو تحضيض أو تمن

َرب انصرني فلا أخذل(:  والدعاء نحو,)َفيضربك ْ ُ ًهـل تكـرم زيـدا (:  والاستفهام نحو,)ِّ ُ
ًألا تنزل عندنا فتصيب خيرا?(:  والعرض نحو,)َفيكرمك? َ لـولا (:  والتحضيض نحو,)ُ

ـــــا فتحـــــدثنا َتأتين ـــــه تعـــــالى,)ِّ ـــــي نحـــــو قول  I ± ²           ³ ´  µ:  والتمن
 ــــــــــــــــــ

 ).١٥٢(, لفعلالألفية, إعراب ا  )١(

 I s t u v H: ُلابد أن يقصد بالفاء الجزاء والسببية, وألا تكـون لمجـرد العطـف نحـو قولـه تعـالى  )٢(
ــر. ]٣٦:المرســلات[ ــشافية : انظ ــة ال ــاظم )٣/١٥٤٦(شرح الكافي ــن الن , وتوضــيح المقاصــد )٤٨٤(, وشرح اب

 .) وما بعده٦/٤٦(, والمقاصد الشافية )٤/١٢٥٣(والمسالك 
 ).٣٦(فاطر   )٣(
ًيقصد بالنفي المحض أن يكون خالصا من معنى الإثبات,  )٤( , جب رفع ما بعد الفـاء فإن أبطل النفي بالإثبات وُ

ألا يكون النفي :  منهارخَُ أَوذكر الشاطبي معاني. )ُما تزال تأتينا فتحدثنا(, و)ُما أنت إلا تأتينا فتحدثنا(: نحو
ُويقصد بالطلـب المحـض ألا يكـون . , وله في المسألة كلام طويل)ناُ إلينا فتحدثٍأنت غير آت(: بالتأويل, نحو

ُنـزال فنكرمـك(باسم فعل ولا بلفـظ الخـبر, نحـو شرح الكافيـة : انظـر. )ُحـسبك الحـديث فينـام النـاس(, و)ِ
والمقاصـد  ,)٦١٣ −٢/٦١٢(, وتحريـر الخـصاصة )٤٨٤ −٤٨٣(, وشرح ابن النـاظم )٣/١٥٤٧(الشافية 
 .)عده وما ب٦/٥٣(الشافية 

 ).٤٨٢(شرح ابن الناظم   )٥(
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¶H)٢(.)١( 
ُوعامل ابن مالك الرجاء معاملة التمني, قال َ: 

ْوالفعل بعد الفـاء في الرجـا نـصب َ ْ َ ْ َِ ُ ََّ ِ َ ُ ــسبِ ــي ينتْ ــا إلى التمنِّ ــصب م ْكنَ َ ِْ َ ََّ ِ َ)٣(

ًمضمرة بعد الفاء الواقعـة جوابـا  )أن( ِ بـ−عند ابن مالك−نصب الفعل المضارع يُف
َّ إلا أنه يشبه التمنـي الـذي هـو )٥(−عنده− )٤(كن من أقسام الطلبللترجي, وهو وإن لم ي

 .)٦(من أقسامه, فعومل معاملته
 ولذلك اعترض عـلى ابـن النـاظم في )٧( التمني من أقسام الطلب; الشاطبيَّيعدولم 

َ لــو حمــل قولــه−ًأيــضا− ابــن مالــك متجــه إلى هضــاإدخالــه التمنــي تحــت الطلــب, واعتر ِ ُ :
ِكنصَب ما إلى« ْ ْ التمنِّي ينتْسبَ َِ َ  .)٨(على نفس المعنى »ََّ

 ــــــــــــــــــ
 ).٧٣(النساء   )١(
, وتوضـيح المقاصـد )٤٨٣ −٤٨٢(, وشرح ابـن النـاظم ) ومـا بعـده٣/١٥٤٤(شرح الكافية الشافية : انظر  )٢(

 ).٦٩٧ −٢/٦٩٦(, وشرح المكودي )٥١٠ −٥٠٩(وشرح ابن عقيل  ,)٤/١٢٥٢(والمسالك 
 ).١٥٣(, الألفية, إعراب الفعل  )٣(
َّ أن الرجاء ليس من أقسام الطلب عند ابن مالك أنه أفرد الحديث عنه هنا, وهذا يدل على أنـه غـير ؤكدالذي ي  )٤( َّ َّ

ْوبعـد فـا جـواب نفـي أو طلـب«: ًداخل في معنى الطلب المذكور سابقا في قولـه ْ َ َ ْ َ ََ َ ْ ََ ٍ َ المقاصـد الـشافية : انظـر. »...َِ
)٦/٨٢.( 

. الخـضري, وعبـاس حـسن, وعبـداالله الفـوزان: قسام الطلب, ومنهم الترجي من أَّذهب بعض النحاة إلى أن  )٥(
 ).٣/٢١(, ودليل السالك )٣/٣٠٥(, والنحو الوافي )٢/٧٣٤(حاشية الخضري : انظر

 I b c d e: ابن مالك في هذا متـابع للفـراء الـذي ألحـق الترجـي بـالتمني بـدليل قولـه تعـالى  )٦(
f  g h i j k H ]وشرح الكافيــة )٣/٩(لقــرآن للفــراء معــاني ا: انظــر. ]٣٧−٣٦:غــافر ,

ــــشافية  ــــاظم )٣/١٥٥٤(ال ــــن الن , وشرح المكــــودي )٤/١٧٣(, وأوضــــح المــــسالك )٤٨٧(, وشرح اب
)٢/٧٠٢.( 

 ).٨٣, ٨٢, ٦/٥٣(انظر المقاصد الشافية   )٧(
  =. الـسببيةًمـضمرة وجوبـا بعـد واو المعيـة, ولهـا نفـس أحكـام فـاء ) أن(ـ ِ المضارع ينصب بَّتجدر الإشارة إلى أن  )٨(
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• אאW 
ًداخـلا تحـت الطلـب, فهـو عنـده  )التمنـي( وقد جعل ابن النـاظم«: قال الشاطبي

ي ينتْـسب«: ُوقد يشعر بـذلك قـول النـاظم. قسم سابع من أقسامه ْكنـَصب مـا إلى التمنِّـ َ ِْ َ ََّ ِ َ« 
فـإن أراد النـاظم هـذا فهـو بعيـد, . ًيث جعله مشبها بهفأتى به في المساق المقرر للحكم, ح

ــ ــرى أن ــي, ألا ت ــى التمن ــدير مــن معن ــستلزم حــضور مخاطــب َّلبعــد الطلــب في التق ه لا ي
كالترجي, بخلاف الاستفهام وغيره مما تقدم, فالتمني والترجي من باب واحد, والفـرق 

 والتمنـي ,)لعـلي أكرمـك(و ,)لعلي أحج(:  إنما يكون في الممكن, كقولكَّ أن الرجاءبينهما
 :  و,)ًليت لي مالا أنفق منه(: يكون في الممكن وغير الممكن, نحو

ٌليــــــت هــــــذا الليــــــل شــــــهر ْ َْ َ ََ ــــــــاَ ــــــــه عريب ــــــــرى في َلا ن َ ِ ِ َ َ)١(

«)٢(. 

  ــــــــــــــــــ
 : ابن مالك قال =

ْوالواو كالفا إن تفد مفهوم مع ُ ُ َ ََ َ َْ ْ َْ ُِ ْ كلا تكن جلدا وتظهر الجزع  .:.   ِ َ َ َْ َ َ ِ ْ َُ ً َْ ُ َ 
, وشرح ابـن )٣/١٥٤٧(, وشرح الكافية الشافية )٣/٤١(الكتاب و, )١٥٣(الألفية, إعراب الفعل, : انظر  

 ).٥١١(, وشرح ابن عقيل )٤٨٦ −٤٨٤(الناظم 
, )٣/٩٨(, والمقتـضب )٢/٣٥٨(, وهو بـلا نـسبة في الكتـاب )١٠٣(يت لعمر بن أبي ربيعة, انظر ديوانه الب  )١(

 ).٢/٨٣(والمقاصد الشافية 
 ).٨٣ −٦/٨٢(المقاصد الشافية   )٢(
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• אאW 
عـلى الأمـر والنهـي  )الطلـب( َ مـصطلحهـمإطلاقغلب على النحاة المتقدمين عـدم 

 َّوهــم في حــديثهم عــن هــذه المــسألة يــذكرون أن, الــخ.. الــدعاء والتمنــيســتفهام ووالا
, )٣( أو بعـد الأجوبـة الثمانيـة)٢( أو بعـد سـبعة)١(الجواب بالفاء منـصوب بعـد سـتة أشـياء

في الألفيـة,  )الطلب( واستعمل ابن مالك لفظ. )الأجوبة(وأ )الأشياء( فيستعملون لفظ
وهو إما أمر, وإما نهي, وإما دعاء, وإما استفهام, «: وكان قد فسره في شرح الكافية بقوله
َّ, فصرح أن)٤(»ٍّوإما عرض, وإما تحضيض, وإما تمن ُ التمني من أقسام الطلب, وهو فعل َّ ْ ِ

ِبـن لبرهـان دي, والمرادي, وابـن هـشام, واابن الناظم, وابن الورككثير من النحاة بعده, 
َّن الجــزري, والكرامــي, والأشــموني, القــيم, وابــن عقيــل, وابــن جــابر, والمكــودي, وابــ

 .)٦)(٥(طولونوالأزهري, والسيوطي, وابن 
 ــــــــــــــــــ

. هذا فعل أبي جعفر النحاس, والأشياء الستة عنده هي الأمر والنهي والاستفهام والتمنـي والجحـد والـدعاء  )١(
َّل الزمخشري إلا أنـَوكذلك فع التفاحـة في : انظـر. , ووافقـه ابـن الحاجـب)الـدعاء( مكـان )العـرض(َه جعـل َ

 ).٢٨ −٢/١٦(, والإيضاح في شرح المفصل )٢٤٦(, والمفصل )١٩(النحو 
الأمــر والنهــي :  هــي−عنــده−, والأشــياء الــسبعة )١/٢٧٠(َذهــب إليــه ابــن جنــي في سر صــناعة الإعــراب   )٢(

 . والدعاء والتمني والعرضوالاستفهام والنفي
اســتعمل هــذا المــصطلح الجــزولي والــشلوبين والأبــذي, وجــرى كــذلك عــلى لــسان بعــض المتــأخرين مثــل   )٣(

َّوقد بين الأبـذي أن. السيوطي َ الاسـتفهام والتمنـي والعـرض والتحـضيض والـدعاء :  الأجوبـة الثمانيـة هـيَّ
المقدمـة : انظـر.  الترجي من أقسام الطلبَّ يرى أنهَّنوالأجوبة عند الخضري تسعة; لأ. والأمر والنهي والنفي

, والأشـباه )١/٢٩٤(, وشرحهـا كـذلك للأبـذي )٤٦٧ −٢/٤٦٦(, وشرحهـا للـشلوبين )١١٩(الجزولية 
 ).٢/٧٣٤(, وحاشية الخضري )٣/٣٥٧(والنظائر 

)١٥٤٤ −٣/١٥٤٣(  )٤.( 
كان عالمـا بـالتراجم . هـ٨٨٠ي, ولد سنة هو شمس الدين محمد بن علي بن أحمد بن طولون الدمشقي الصالح  )٥(

إعـلام : مـن مـصنفاته الكثـيرة. والفقه, وله مشاركة في كثـير مـن العلـوم حتـى الطـب, ولم يتـزوج ولم يعقـب
السائلين عن كتب سيد المرسلين, وضرب الحوطة على جميع الغوطة, والقلائد الجوهرية في تـاريخ الـصالحية, 

 ).٦/٢٩١(الأعلام : ظران. هـ٩٥٣توفي سنة . وقضاة دمشق
  =, وتوضـــيح المقاصـــد والمـــسالك )٦١١ −٢/٦١٠(, وتحريـــر الخـــصاصة )٤٨٢(شرح ابـــن النـــاظم : انظـــر  )٦(
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ِّولا أعلم أحدا خالف في عد التمني مـن الطلـب إلا الـشاطبي  −ًأيـضا− , وقـال بـهً
ٌخـبر واسـتخبار وطلـب :  الكـلام أربعـة أقـسامَّابن الشجري, فقد ذكـر أن: المتقدمينمن 

َ هنـاك أقـساما أخـر لا تـدخل ضـمن هـذه َّ أنزعم بعض الأقـوال التـي تـَأوردودعاء, ثم  ُ ً
 هـذا َّإن: وأقـول«:  عـلى هـؤلاء بقولـهَّالأربعة, كالجزاء والعرض والتمني وغيرها, ثم رد

َّفـيفهم مـن هـذا أن. )٢(», إلا التمنـي)١(ُكله يرجع إلى ما قدمت ذكـره ٌ التمنـي عنـده قـسم ُ
 .ي منها الطلببرأسه, وهو لا يدخل ضمن الأربعة التي ذكرها, والت

وقد ذكر الشاطبي العلة التي لأجلها استبعد التمنـي مـن الطلـب, وذلـك في قولـه 
َوالفعل بعد الفاء في الرجا«: ِّمفسرا بيت ابن مالك ْ َ ْ ََّ ِ َ َ ُ هذا تمام الكـلام في الجـواب «: »الخ...ِ

ان لــيس بطلــب, كــما كــ )الرجــاء( َّ لأن;بالفـاء, وهــو مــا لم يــدخل لــه تحــت العقـد المتقــدم
 الطلب إنما هو ما َّلأن )التمني( ًالاستفهام والعرض والتحضيض ونحوها طلبا, وكذلك

ْافعل( أعطى معنى :  وكـذلك,)أخبرني عن قيام زيد(: في معنى )هل قام زيد?(: فقولك )َ
, ولـه مزيـد تفـصيل )٣(»بخلاف الرجاء والتمني )قم( في معنى )َّهلا قمت(و )ألا قمت(

ُتقدم نقله في َ  .) الاعتراضنص( َّ

  ــــــــــــــــــ
, وإرشـــاد الـــسالك )٣٢٢(, وشرح شـــذور الـــذهب )١٦٤ −٤/١٦١(, وأوضـــح المـــسالك )٤/١٢٥٢( =

 −٢/٦٩٦(, وشرح المكــودي )٤/١٢٨(, وشرح ابــن جــابر )٥٠٩(, وشرح ابــن عقيــل )٧٧٩ −٢/٧٧٨(
, )٣/٥٦٢(, وشرح الأشــموني )١٠١٤ −٣/١٠١٣(, وتنبيــه الطلبــة )٣٠٨(, وكاشــف الخــصاصة )٦٩٧

 .)"٤٥"ورقة  ,مخطوطة( −, وشرح ابن طولون)٤٧٧(, والبهجة المرضية )٢/٣٧٥(والتصريح 
 .أي إلى الأقسام الأربعة  )١(
 ).٤٢٥ −١/٤٢٤(أمالي ابن الشجري   )٢(
 ).٦/٨٢(المقاصد الشافية   )٣(
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• אW 
أعثـر عـلى مثـل هـذا َّتفرد الشاطبي بالتنبيه على عدم دخول التمنـي في الطلـب, ولم 

حــسب علمــي −  أحــد مــن النحــاة, ســواء مــن شراح الألفيــة أو مــن غــيرهمالــرأي عنــد
َّ بـأن فكل النحاة على القول .ُ إلا في إشارة عابرة تفهم من كلام ابن الشجري,−واطلاعي

ِّه لا خـلاف في عـد التمنـي َّ أنـَّالتمني من أقسام الطلب, وهو ما أكده عباس حسن بقولـه
 .َّ ويبدو أنه لم ينتبه لرأي الشاطبي المخالف, أو لم يعتد به,)١(من الطلب

 َّوالذي يظهر هو قوة رأي النحاة, إذ يمكن اعتبار التمني مـن الطلـب مـن جهـة أن
, وهـذا مـا ذكـره الـشيخ عبـداالله الفـوزان, )٢(» منه طلب مجيئهتمني الشيء المحبوب يلزم«

وبـدا لي . )٣( التمني من أقسام الطلب وإن كانت دلالته عليه دلالة غير محضةَّوهو يرى أن
ً التمنـي مـن الطلـب, خلافـا للـشاطبي, َّنإ, فلذلك أرجحـه, وأقـول تجه هذا الرأي مَّأن

 . أعلم−تعالى− االله, وجمهور النحاة و, وابنه,ًووفاقا للناظم
 

   

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٣٠٥(النحو الوافي : انظر  )١(
 ).٣/٢١(دليل السالك   )٢(
 ).٣/٢١(دليل السالك   )٣(
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W 

 אאWאאאK 
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• FEFKE 
• FEFאKE 
  

*     *  *** *  *     *   
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FEFE 
• W 

 :قال ابن مالك
ْوبفعـــــول فعـــــل نحـــــو كبـــــد َِ َِ ُ ْ ٌُ ِ َ ْيخَــــص غالبــــا كــــذاك يطــــردٍُ َ ً ُِّ َّ ََ َ ِ َ ُ
ــل ــا وفع ــق الف ــما مطل ــل اس ْفي فع ََ َ َْ َ ْ ََ ُ ً ْ ٍ ـــلان حـــصلِ ـــال فع ـــه وللفع ْل ْ ََ َ ْ َ ٌُ ُِ ِِ)١(

ُفعول(  علىُما يجمعَذكر هنا  ِفعل(  وهي, من الأبنية)ُ : مُطلق الفـاء أي )ْفعل(و )٢()َ
َفعل(و, )٣(مُثلثها :  وإليـه أشـار بقولـه,)ذكـر وذكـور(و ,)أسد وأسود(:  ومثال الأخير,)َ

َوفعل لـ« َ َفعـل( َّ يعنـي أن,»هَُ   لـهَّأن يكـون القـصد أن −ًأيـضا− ويحتمـل. )٤()فُعـول( لـه )َ
ْفعلان( ٌفعلان(": الآتي, كأنه قال )ِ ْ َفعل( ِـحصل ل )ِ والـصحيح هـو القـصد . ")فُعـال( و)َ

 ــــــــــــــــــ
 ).١٦٦(, الألفية, جمع التكسير  )١(

ُكبد وكبود, ونمر ونمور(: نحو  )٢( َِ ُ َِ(. 
ْفعل(مثال   )٣( ُكعب وكعوب, وعين وعيون(): َ َْ ُ َ, ويشترط فيه ألا تكون عينه واوا ك)َْ ْفعـل(ومثـال ). حَوض(ـ ُ ِ:( 

ُضرس وضروس, وعلم وعلوم( ُْ ِ ْفعل(ومثال . )ِْ ُجند وجنود, وجرح وجـروح(): ُ ُ ُ ُْ وشرط هـذا الأخـير ألا . )ْ
ُفعول(ًيكون مضاعفا ولا معتل العين أو اللام, فإن كان كذلك فمجيئه على  ُحص وحصوص, (: نادر, نحو) ُ ّ ُ

ِونؤي ونئي ُ ُصـعب وجلـف وحلـو(: ًانت أوصافا نحوويشترط في الأبنية الثلاثة أن تكون أسماء, فإن ك. )ُْ ْ  لم )ِ
ْضـيف وضـ(ّ, وشـذ )فُعول(تجُمع على  ُيوف, وكهـل وكهـولَ , وتوضـيح )٥٥٣(شرح ابـن النـاظم : انظـر. )َْ

, وشـذا العـرف )٣/٣١٧(, والهمـع ) وما بعده٤/٢٨٥(, وأوضح المسالك )٥/١٣٩٥(المقاصد والمسالك 
)١٢٠.( 

, وشرح )٥٦٦(, وشرح ابن عقيل )٥/١٣٩٦(ضيح المقاصد والمسالك , وتو)٥٥٣(شرح ابن الناظم : انظر  )٤(
, وتنبيــــه الطلبــــة )٢/٨٠٦(, وشرح المكــــودي )٧/١٤٨(, والمقاصــــد الــــشافية )٤/٢٤٠(ابــــن جــــابر 

 ورقـة مخطوطـة, (, وشرح ابن طولون)٤٩٣(, والبهجة المرضية )٣/٦٨٧(, وشرح الأشموني )٣/١١٣٩(
 ).٣/١٨٣(, ودليل السالك )"٦٦"
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َّالأول, وهو الذي عليه شراح الألفية  نهايـة الكـلام عـن بنـاء »هَُل لَفعوَ«: , فيكون قوله)١(ُ
ُفعول( َوللفع«: وقوله ,)ُ ْفعلان(وبداية الكلام عن بناء آخر وه »..ِالُ ِ(. 

َّوذهب ابن الناظم إلى أن َفعل( غير مطرد في )فُعول(  بناءَ  بل محفوظ فيـه, وعليـه ,)َ
َفسر كلام والده, قال َفعل( في )فُعول( ويحفظ«: َّ َوفعـل لـ...«: ولذلك قال; )َ َ يعنـي  »...هَُ

ِّولم يقيده باطر )فُعول( له َّاد, فعلم أنُ َ ِ أسـد وأسـود, وشـجن (: ه محفوظ فيـه, وذلـك نحـوُ
 .)٢(»)وشجون, وندب وندوب, وذكر وذكور, وسأق وسؤوق

َواختلــف تفــسير الــشاطبي لكــلام ابــن مالــك عــن تفــسير ابــن النــاظم لــه, فحمــل  َ
َمقصود ابن مالك على الاطراد, مضعفا ما ذهب إليه ابنه ًِّ ُ. 

• אאW 
ُوفعل له« :قوله من استشعر«  ابن الناظمَّنإشاطبي قال ال ََ فيـه  القـول أطلق حيث− »َ

ُمواضـع  لـه َّمـر فقـد أبيـه, كلام من الظاهر خلاف قاله وما .ه محفوظ فيهَّ أن−ولم يقيده باطراد
َّكثيرة, وتأتي أخر, لا يقيدها باطراد مع أنه ُِّ ُ َ  .)٣(»َّا مطردة, فما فسر به ضعيف, واالله أعلمُ

• אאW 
َّأطلق بعض النحاة القول في أن َفعل( َ  فلـم يقيـدوا بـسماع ولا ,)فُعـول( يـأتي عـلى )َ

ًفعـلا( ومـا كـان عـلى ثلاثـة أحـرف وكـان«: قياس, قال سيبويه َ َّك إذا كثرتـه لأدنـى َّفإنـ )َ
 ,)آسـادجمل وأجمال, وجبل وأجبال, وأسد و(: وذلك قولك. )أفعال(  بنيته على)٤(العدد

ُفعـال وفعـول( ه يجـيء عـلىَّفإذا جاوزوا بـه أدنـى العـدد فإنـ جمـال (وِفأمـا الفعـال فنحـ. )ِ
 ــــــــــــــــــ

المقاصـد : انظـر. الـشاطبي والمكـودي وابـن طولـون: شار بعـضهم إلى القـصد الثـاني دون تقويـة لـه, ومـنهمأ  )١(
 .)"٦٦" ورقة مخطوطة,(وشرح ابن طولون , )٢/٨٠٦(, وشرح المكودي ) وما بعده٧/١٤٥(الشافية 

 ).٥٥٣(شرح ابن الناظم   )٢(
 ).١٤٩ −٧/١٤٨(المقاصد الشافية   )٣(
 .جمع القلة أدنى العدديقصد ب  )٤(
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ُفعـول( َّ فـذكر أن.)١(»عال في هذا أكثرِ والف,)أسود وذكور(وُ وأما الفعول فنح,)وجبال ُ( 
ِمن الأبنية التـي تكـون جمعـا لــ ٍ مـن غـير أن يـذكر في ذلـك أمـر سـماع أو قيـاس, ,)َفعـل( ً َ

َّالمبرد, وابن السراج, والفـارسي, والجرجـاني, والزمخـشري, َلك فعل بعض النحاة, كوكذ َّ
 .)٢(والجزولي, والشلوبين, وابن عصفور, والرضي, والنيلي

في −يُعنَــون َّن النحــاة إذ إ ,القيــاسالقــول ب مقــصد هــؤلاء هــو َّوالــذي يظهــر لي أن
ِفــإذا وجــد في ن كــلام العــرب, مــ المطــرد  بتوجيــه النــاس إلى محاكــاة المــشهور−مــصنفاتهم ُ

َّكلامهم ما يستحق قصره على السماع نبهوا عليه; ليعلم أنـه محفـوظ غـير مقـيس في غـيره,  ُ
ُ الباب باب قياسَّم أنلُِعلى إطلاقه عهنا الأمر  −السالف ذكرهم− النحاةفلما ترك  , ولـو َ

 .كان غير ذلك لنبهوا عليه
ُفعـال وفعـول( اء أكثـر العـدد فقياسـهوأمـا بنـ«: َّوصرح الصيمري بالقياس, قال ِ( 

ْجبل وجبال, ورجل ورجال, وبئر وبئار, وقرط وقـراط, وأسـد وأسـود(: نحو ُ(...«)٣( ,
َوقـد نقـل− ابن بابشاذ, وابن يعيش, وأبو حيان: −ًأيضا− وممن قال بالقياس  الـسماع عـن َ

 ., وقال بالقياس بعض شراح الألفية وسيأتي بيانهم)٤(−بعضهم
 ., وقال به جملة من شراح الألفية, وسيأتي ذكرهم)٦( بالسماع)٥(ملاويالحَّوصرح 

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٥٧٠(الكتاب   )١(
  في شرح التكملــــة, والمقتــــصد)٤١٢(, والتكملــــة )٢/٤٣٤(, والأصــــول )٢/١٩٨(المقتــــضب : انظــــر  )٢(

 , وشرح المقدمـــة الجزوليـــة)٣٦٢(, والتوطئـــة )٢٩١(, والمقدمـــة الجزوليـــة )١٩٠(, والمفـــصل )١/٨٢٨(
ــشلوبين ــصفور )٣/١١١٢ (لل ــن ع ــل لاب ــرب , والم)٢/٥١٥(, وشرح الجم ــشافية , وشرح )٢/١٠٧(ق ال
 ).٢/٣٤٠(, والصفوة الصفية )٢/٩٦ (للرضي

 ).٢/٦٤٦(التبصرة والتذكرة   )٣(
 .)١/٤٣٦(ف , والارتشا)٢/٢٣٨(, وشرح المفصل لابن يعيش )٧١٤(شرح الجمل لابن بابشاذ : انظر  )٤(
شـذا العـرف في : , منهـاًوضع كتبا مدرسية. هـ١٢٧٣هو أحمد بن محمد الحملاوي, مدرس مصري, ولد سنة   )٥(

. هــ١٣٥١تـوفي سـنة . فن الصرف, وزهر الربيع في المعاني والبيان والبديع, ومورد الصفا في سـيرة المـصطفى
 ).١/٢٥١(الأعلام : انظر

 ).١٢٠(شذا العرف : انظر  )٦(
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 :َرب موقف ابن مالك, فذهب إلى القول بالسماع في الكافية, قالطواض
ْوبفعـــــول فعـــــل نحـــــو كبـــــد َِ َِ ُ ْ ٌُ ِ َ ْيخَــــص غالبــــا كــــذاك يطــــردٍُ َ ً ُِّ َّ ََ َ ِ َ ُ

ٍفعــــل فيِ ْ ٍفعــــل ْاو َ ْ ًســــما ِ َفعــــل وفي ُ ُّيقلَ ِ ْوانسب َ ُ ٍسـووق(كَــ ْ ُ ْللثقـل )ُ َ ِّ)١( 
َوعلق على البيتين بقوله َّثم أشرت إلى أن«: َّ ْفعـل( مطرد في جمع )فُعولا( ُ ْفعـل( و)َ ِ (

ْكعب وكعوب وضرس وضروس(و نح−اسمين− ِ ْ َفعـل( ه في جمـعَّوأن. )َ يقـل, ويقتـصر  )َ
أسد وأسود, وشجن وشـجون, ونـدب ونـدوب, وذكـر وذكـور, وسـاق ( ـَعلى سماعه ك

ً سووقا شَّ إلا أن,)وُوقُوس ُ ه خـالف هـذا المـذهب في لكنَّـ. )٢(» لثقل الضمة عـلى الـواوٌّاذُ
َفعل( مقيس في اسم على )فُعول( َّأنفيه  , حيث ذكرشرح العمدة  , )٣()أسد وأسـود( كَـ )َ

 −)ِفعـال(أي يـشارك –ويـشاركه «: رتـه فيـهوكذلك قال بهذا المـذهب في التـسهيل, وعبا
ْفعــل( اســم عــلى ًقياســا في) فُعــول( ــه واوا)َ ــيس عين ْفعــل( أو عــلى ,ً ل ْفعــل(أو ) ِ غــير ) ُ

َفعل(أو مضاعف,  َ( «)٤(. 
ًوهــذا التــضارب في موقــف ابــن مالــك في القــول بالــسماع والقيــاس كــان ســببا في 

 :  فيهاشراح الألفية في تفسير قولهاختلاف 
ٌوبفعـــــول فعـــــل ِ َ ٍُ ُ ِّكــــــذاك يطــــــ............................َِ َ ْردَ ِ

ــل فيِ ٍفع ْ ــما َ ًاس ــق ْ َمطل َ ْ ــا ُ ــل َالف ْوفع َ ــــــــــــــهََ ُل َ......................
َّومنشأ الاختلاف في فهم العبارة تناقض وقع للمصنف فنص عـلى «: قال الخضري

 .)٥(»اطراده في العمدة وشرحها والتسهيل, وعلى عدمه في شرح الكافية
 ــــــــــــــــــ

: قولـهمكانـه وقـد جعـل  غير موجود في الألفيـة, , والبيت الثاني)٤/١٨٤٨(البيتان في شرح الكافية الشافية   )١(
َفي فعل اسما مطلق الفا« ْ ََ َ ُ ً ْ ٍ ْ ِ...«. 

 ).١٨٥٣ −٤/١٨٥٢(شرح الكافية الشافية   )٢(
 ).٢/٩٢٥(شرح عمدة الحافظ : انظر  )٣(
 ).٢٧٣(التسهيل   )٤(
 ).٢/٨٢٩(حاشية الخضري   )٥(
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ُوفعل له«: على هذا يكون قول ابن مالكو َ ََ  للـسماع والقيـاس, ولا يمكـن محـتملا »َ
َّاجتهـد شراح الألفيـة في تفـسير ثـم  .ًه في مصنفاته قـال بـالأمرين معـاَّلأن الجزم بأحدهما; ُ َ

ابن الناظم, وابن الوردي, وابن هشام, وابن عقيـل, هم, كأكثرحمله على السماع المراد, ف
 وقـد ذهـب −, والـسيوطيَّوابن جابر, والمكودي, وابن الجزري, والكرامي, والأزهـري

َّبـن القـيم أنلبرهـان وذكـر ا. )١(, وابن طولون−في الهمع إلى القول بالاطراد َفعـل( ِ يـأتي  )َ
  .)٢(ًشذوذا )فُعول( على

 ابـن مالـك لم يقيـد َّ وهـي أن,سماع بحجـة ابـن النـاظمبالـواحتج بعـض المفـسرين 
َّبالاطراد فعلم أن ِ َفعل( محفوظ في )فُعول( ُ َ()٣(. 

ـــسر  ـــشراح, َّوف ـــض ال ـــاس بع ـــك بالقي ـــن مال ـــراد اب ـــم ـــشاطبي, ك المرادي, وال
 .)٤(والأشموني
  عــدم التقييــد بــالاطراد لا يعنــيَّأن حجــة المفــسرين بالــسماع, فــذكر  الــشاطبيَّردو

َّ ابن مالك لا يقيد بالاطراد في مواضع كثيرة مع أنَّ لأن; السماعالقصر على  .ريدهه يِّ
: ă, ورادا عـلى ابـن النـاظمبـن مالـك عـلى القيـاسمل كـلام اوقال المرادي محتجا لح

ُوفعـل لـه«: فما المفهـوم مـن قولـه: َفإن قلت« ََ ًه مقـيس, وفاقـا لظـاهر َّظـاهره أنـ: ُ? قلـت»َ

 ــــــــــــــــــ
, )٤/٢٨٧(, وأوضـح المـسالك )٢/٦٩٥ ( لابن الوردي, وتحرير الخصاصة)٥٥٣(شرح ابن الناظم : انظر  )١(

 , وكاشـف الخـصاصة)٢/٨٠٦(, وشرح المكـودي )٤/٢٤٠(وشرح ابـن جـابر  ,)٥٦٦(وشرح ابن عقيـل 
ــن الجــزري ــة)٣٦١ (لاب ــه الطلب ــي, وتنبي ــصريح )٣/١١٤٠ (َّ للكرام , والبهجــة المرضــية )٢/٥٤٢(, والت

 .)"٦٦"ورقة مخطوطة,  (, وشرح ابن طولون)٣/٣١٧(, والهمع )٤٩٣(
 ).٢/٩١٢(إرشاد السالك : انظر  )٢(
 , وشرح ابـن طولـون)٢/٨٠٦(, وشرح المكودي )٥٦٦(, وشرح ابن عقيل )٥٥٣(شرح ابن الناظم : انظر  )٣(

 .)"٦٦"ورقة مخطوطة, (
, وشرح الأشــموني )١٤٩ −٧/١٤٨(, والمقاصــد الــشافية )٥/١٣٩٦(توضــيح المقاصــد والمــسالك : انظــر  )٤(

)٣/٦٨٨.( 
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َّ, ولم يصرح بعدم اطراده, وأيضا فإن)١(ه ذكره عقيب المطردَّالتسهيل, فإن ً ه لم يـذكر في هـذا ِّ
َّالنظم غالبا إلا المطرد, وقد شـذ َّ َفعـل( في غـير )عُـولفُ( ً شـاهد وشـهود, وصـال (: نحـو )َ

ّوصلي َّ ولم يتعرض لـذكر ذلـك, فظهـر أن مـراده ذكـر المطـرد, وقـال الـشارح,)ُ َّ َ أي ابـن − ََّ
ُفعول( ويحفظ: −الناظم َفعل( في )ُ َفعل(وولذلك قال  )َ  ولم يقيـده ,)فُعـول(  له−ًأيضا− )َ

َّباطراد, فعلم أن َ ِ  مثل هذه العبارة إنما استعملها النـاظم َّ نظر; لأنوفيه. انتهى. ه محفوظ فيهُ
َفعل(و: فيما هو مطرد, كقوله  .)٢(»)ِفعال( له −ًأيضا−) َ

 َّبـأنَّاعترض الأشموني على ابن الناظم كذلك, ورد عليه بمثل رد المـرادي, وزاد و
 .)٣()ندر(وأ )َّقل(وأ )قد(: ًمن عادة ابن مالك أن يشير إلى عدم الاطراد غالبا بنحو

ـــاظم,  ـــن الن ـــلى اب ـــرادي ع ـــصاري رد الم ـــا الأن ـــل زكري ـــوَّونق ـــترض)٤(هَّكأن     يع
 .)٥(−ًأيضا–هــــعلي

• אW 
َّأرجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الـشاطبي, وأرى أن  اعتراضـه عـلى ابـن النـاظم ِّ

شرح  في الـهب ق ابن مالك يريـد القيـاس, وهـذا المـذهَّاعتراض صحيح, فالذي يظهر أن
, وتكـراره لـه يـرجح −وهو من أواخـر مـصنفاته–التسهيل  القول به رََّكرأيضا , والعمدة

ِ حجة المرادي حجة مقنعة جدا في حمل كلامه على القيـاس, َّه أقرب القولين إليه, مع أنَّبأن ْ َ
 القــول بالقيــاس هــو الــذي يظهــر مــن كــلام المحققــين كــسيبويه والمــبرد َّ أنبالإضــافة إلى

 ــــــــــــــــــ
َّة التي صرح بأنأي ذكره في الألفية بعد أن ذكر الأبني  )١( ِفعـل: (َّ جمعها يطرد على فعول, وهـيَّ مثلـث ) ْفعـل(, و)َ

 .الفاء
 ).٥/١٣٩٦(توضيح المقاصد والمسالك   )٢(
 ).٣/٦٨٨(شرح الأشموني : انظر  )٣(
 .أي زكريا الأنصاري  )٤(
 ).٢/٩٩١(الدرر السنية : انظر  )٥(
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ُ, فحمـل كـلام ابـن )١(َّغيرهما, وصرح به الـصيمري وابـن يعـيش وأبـو حيـان وغـيرهمو ْ َ
 . أعلم−تعالى− مالك عليه أولى, واالله

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .َّتقدم توثيق آرائهم من مصادرها  )١(
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FEFאE 

• W 
 : قال ابن مالك

ــــــل ــــــل وفاع ــــــل لفوع ِفواع ٍَ ََ َ ََ ْ ٌَ ِوفــــاعلاء مــــع نحــــو كاهــــلِ ِ َ ِ ْ َ ََ َ َ ِ َ
َوحــــائض وصــــ َ َ ٍَ ْاهل وفاعلــــهِ ََ ِ َ ٍ ْوشذ في الفارس مع مـا ماثلـهِ ْ ََ َ َ ََّ ِ ِ ِ َ)١(

ِفواعل(  علىُما يجمعَذكر هنا  َفوعل( , وهي من الأبنية)َ ْ  ,)ِفـاعلاء(و ,)َفاعـل(و ,)َ
َفاعلة(و ِ  ,)ِكاهـل, وحـائض, وصـاهل, وفـارس(: َّ ومثـل للأخـير بنحـو,)ِفاعـل(و, )٢()َ

إلى  )كاهـل(ِفأشـار بــ. ), وصواهل, وفـوارسكواهل, وحوائض(: تقول في جمعه المكسر
 )صاهل( ِ, وبـ عاقلإلى ما كان منه صفة لمؤنث )حائض(ِ وبـ,)ِفاعل( ًما كان اسما من بناء

, )٣(إلى مـا كـان منـه صـفة لمـذكر عاقـل )فـارس(ِإلى ما كان منه صفة لمذكر غير عاقل, وبــ
َّلكن ذكر أن  .)٤(شاذ )ِفواعل(  جمعه علىَ

 ــــــــــــــــــ
 ).١٦٧(, كسيرالألفية, جمع الت  )١(

َفوعل(مثال   )٢( َطـابع وطوابـع, وقالـب وقوالـب): َفاعـل(ومثـال . جوهر وجواهر, وكـوثر وكـواثر): ْ ومثـال . َ
 .فاطمة وفواطم, وصاحبة وصواحب): ِفاعلة(ومثال . قاصعاء وقواصع, وراهطاء ورواهط): ِفاعلاء(

 −٥/١٤٠٠(قاصـــد والمـــسالك , وتوضـــيح الم)١/٤٤٩(, والارتـــشاف )٥٥٥(شرح ابـــن النـــاظم : انظـــر  )٣(
ــن جــابر )١٤٠١ ــشافية )٢٤٥ −٤/٢٤٤(, وشرح اب ــده٧/١٧١(, والمقاصــد ال ــا بع ــرف ) وم , وشــذا الع

)١٢٣ −١٢٢(. 
 هـذا اللفـظ لا يقـع في كلامهـم إلا للرجـال, فلـما لم يخـافوا الالتبـاس قـالوا َّ لأن)فـوارس(قالوا : قال سيبويه  )٤(

 َّوإن كـان ذلـك هـو الأصـل; لأن) فواعـل(على ) ِفاعل(لا يجوز جمع : وقال المبرد). بتصرف.(ـه.ا. )فواعل(
 هـذا لا يكـون مـن َّ لأن)فـارس وفـوارس(وقد قـالوا . , فكرهوا التباس البناءين)ِفواعل(تجُمع على ) ِفاعلة(

,  مـستعمللٌَه مثـَّ لأنـ)الهوالـك( في )هالـك(وقـالوا . نعوت النساء, فأمنوا الالتباس فجاؤوا به عـلى الأصـل
وذهب إلى هذا الرأي عدد من النحاة, وخالف عباس حسن ) بتصرف. (ـه.ا. والأمثال تجرى على لفظ واحد

من أوصاف الذكور العقلاء كثير, وتأويله غير مقبول, لكن مـا كـان منـه لغـير ) فواعل( ما جاء على َّفرأى أن
  =, والإيـضاح في شرح )٢١٧ −٢/٢١٦(, والمقتـضب )٣/٦١٥(الكتـاب : انظر. العاقل أكثر, فمراعاته أولى
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ًإن كان صفة لمؤنث غـير  )ِفواعل( على )ِفاعل( هنا تدور حول جمعومسألة البحث 
ِّعاقل, فقد سكت عنه ابن مالك, ولم يمثل له,  َوذلك قد يفهـ. فقط )حائض( ِإنما مثل بـَ م ُ

ًإلا إذا كان مقصورا على  )فواعل( لا يجمع على )ِفاعل( َّمنه أن الوصف المؤنث الذي على
: وقـد شرح ابنـه هـذا الموضـع بـما يـشير إلى القـصر, قـال .−َّعلى نحو مـا مثـل بـه−العاقل 

ــضا− )ِفواعــل(و« ــل ,)ِفاعــل(  لوصــف عــلى−ًأي ــث عاق ــان لمؤن حــائض (: , نحــوإن ك
 .)١(»)وحوائض, وطامث وطوامث

ــ في عــدم تمثيلــهواعــترض الــشاطبي عــلى ابــن مالــك  غــير العاقــل, صفة المؤنــث ل
 .واعترض على شرح ابنه كذلك

• אאW 
كل ما  )ِفواعل(  على−ًأيضا− ُه يجمعَّيعني أن »ضِائحَوَ«: )٢(وقوله«: قال الشاطبي

 هـذا المثـال َّإلا أن...)حـوائض(:  فتقول,)حائض(: كان صفة لمؤنث لم تلحقه التاء, نحو
ٍه يشير إلى قصر هذا الحكم على ما كان لمؤنث عاقل, وليس كذلك, بل هو جار َّقاصر, فإن

ناقــة فــارق, ونــوق فــوارق, وراجــع ورواجــع, وفاســج : العاقــل, فتقــولًقياســا في غــير 
ْ, أنشد ابن الأنباري لهميان بن قحافة)٣(وفواسج ِ : 

ِيظل يدعو نيبها الضماعجا َِّ َ َ َ َْ ُّ َ 
  ــــــــــــــــــ

, ) ومــا بعــده٧/١٨١(, والمقاصــد الــشافية )٥/١٤٠١(, وتوضــيح المقاصــد والمــسالك )١/٥٢١(المفــصل  =
 ).٤/٥٥٣(والنحو الوافي 

 ).٥٥٥(شرح ابن الناظم   )١(
 .أي قول ابن مالك  )٢(
ِالتي تفارق إلفها فتنتج وحدها, والجمع فرق وفـوارق: الفارق من الإبل  )٣( َّ ُ َ ْ لقحـت ثـم أخلفـت : وناقـة راجـع. ِ

اللاقـح, : والفاسج من الإبـل. إذا ضربها الفحل ولم تلقح: وقيل. ا رجعت عما رجي منها, ونوق رواجعَّلأنه
, )رجـع(, و)فـرق(مادة : اللسان: انظر. هي الحائل السمينة, والجمع فواسج: َاللاقح مع سمن, وقيل: وقيل

 ).فسج(و
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ِوالبكرات اللقح الفواسجا َِ َ ََ َ َّ َ)١( 
ــذ ــواخض, وعائ ــوق م ــاخض, ون ــة م ٌوناق ٌِ ِ ــذ ِ ــاح )٢(وعوائ ــح عاصــف, وري , وري

ك كثير, فلـيس بمخـتص بـصفة المؤنـث العاقـل, وقـد شرح ابنـه هـذا ومن ذل. عواصف
 ذلك عـام, َّالموضع فأشار إلى ما يظهر منه من الاختصاص, والذي ذكر سيبويه وغيره أن

ِّللتأنيث كسر على  )ِفاعلا( وإذا لحقت الهاء«: قال وكـذلك إن كـان «: ثـم قـال. »)فواعل(ُ
فـأطلق كـما تـرى, . »ك حـواسر وحـوائضصفة للمؤنث ولم تكن فيه هـاء التأنيـث, وذلـ

َّومثــل بالعاقــل وغــيره; لأن َإذا أعيتــا, : ُه مــن حــسرت العــين والناقــةَّ الحــاسر فــسروه بأنــَّ ْ
وكان الأولى بالناظم أن يأتي بمثال يشمل العاقل وغيره, أو بمثـال لكـل . وكلتاهما حاسر

 .)٣(»واحد منهما

• אאW 
في عـدة أحـوال, منهـا أن يكـون  )فواعل( يجُمع على )ِفاعل( َّ أنأشار ابن مالك إلى

ِصفة لمؤنث عاقل, ومثل لـذلك بــ َ ه لم يمثـل لـصفة المؤنـث غـير العاقـل, ,)حـائض( َّ  لكنَّـ
 .َّفاعترض عليه الشاطبي, واعترض على ابنه كذلك, إذ قيد صفة المؤنث بكونها للعاقل

  غير العاقل إنما كـان في بعـض مـصنفاتهإغفال ابن مالك الإشارة إلى صفة المؤنثو
في كل مـا « َّيطرد جمعه )ِفواعل( َّفي شرح العمدة أنذكر ه , لكنَّ)٤(الألفية, وشرح الكافيةك

ِحـائض وحـوائض, وفـاتح وفـواتح( َ, كـًمطلقامن صفات الإناث  )ِفاعل( كان على أو  )ِ

 ــــــــــــــــــ
المقاصـد : , وانظـر)الفواثجـا(, وتـاج العـروس, وهـو مـروي فـيهما بلفـظ حاحالـصفي ) فـثج(البيت في مـادة   )١(

 ., وهو منسوب في الجميع لهميان بن قحافة)٧/١٧٨(الشافية 
َرب, والجمع مـواخض ُـمقهي التي ضربها المخاض, وقيل الماخض من النساء والإبل والشاء ال: ناقة ماخض  )٢( ِ

َّومخض  ).عوذ(, و)مخض(اللسان مادة : رانظ. عاذ بها ولدها: وناقة عائذ. ُ
 ).٦٣٣ −٣/٦٣٢(الكتاب : , وانظر) وما بعده٧/١٧٧(المقاصد الشافية   )٣(
 ).٤/١٨٦٤: (انظر  )٤(
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 »ًمطلقـا«: فقولـه. )١(»)ِجيـاد صـواهل ونجـوم طوالـع(َمن صفات ذكور ما لا يعقـل كــ 
َّه خص في الـذكور غـير العاقـل حـين تكلـم عـنهم بعـد َّيقصد به العاقل وغير العاقل; لأن

َّكلامه عن الإناث, فعلم أن َ ِ ُ معنى الإطلاق في الإنـاث يـراد بـه العاقـل وغـيرهُ وإذا كـان . ُ
ًوصـفا مـشتركا ًوصـفا لغـير العاقـل, أو  )فاتح وفواتح( ِـه يريد بالتمثيل بَّكذلك فلا بد أن ً

للعاقل ولغيره, وقد بحثـت عـن معنـى هـذا المثـال فلـم أعثـر عليـه فـيما وقفـت عليـه مـن 
 .)٢(المعاجم

صفة المؤنث غير العاقل مرادة عنده َّ أن −ًأيضا−ُوكلام ابن مالك في التسهيل يفهم 
لغـير فاعـل الموصـوف بـه ) فواعـل( −أي من أمثلة الكثـرة–ومنها  « :في هذا الباب, قال

, فـدخل في هـذا الكـلام )٤(»)٣( مما ثانيه ألف زائدة أو واو غير ملحقة بخماسيمذكر عاقل
 .ًوصف المؤنث عاقلا وغير عاقل

ِّم لم يقـسموا المؤنـث إلى عاقـل َّوعبارة أكثر النحاة في هذه المسألة مطلقـة, أعنـي أنهـ
 العاقـل إمـا َّ مثلـوا للعاقـل فقـط, فـسكوتهم عـن غـير−عند التمثيل−وغير عاقل, لكنهم 

الــصيمري, والجــزولي, وابــن الحاجــب, وابــن : ُه غــير مــراد, ومــن هــؤلاءَّســهو, وإمــا أنــ
َّبن القيم, والمكودي, والكرامـي, والأزهـري, لبرهان صفور, والرضي, وابن هشام, واع ِ

 .)٥(والسيوطي, وابن طولون, والصبان, والحملاوي
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/٩٣٥(شرح عمدة الحافظ   )١(
 لفظـه اختلـف في النـسخ الأخـرى التـي اعتمـد عليهـا, َّأثبت محقق شرح العمدة هذا المثال في المـتن, وذكـر أن  )٢(

 ).فاتج وفواتج(, وفي ثالثة بلفظ )فالج وفوالج(وفي أخرى بلفظ ) فاتخ وفواتخ(داها بلفظ فجاء في إح
ِ فـإن واوه لإلحاقـه بــ ,)خورنـق(مـن نحـو   احـتراز»غـير ملحقـة بخـماسي« :قوله  )٣(  ُ فيجمـع عـلى,)سـفرجل(َّ

 .)٥/١٤٠١(الك , وتوضيح المقاصد والمس)١/٤٤٩(الارتشاف : انظر). خوارق(لا ) خرانق(
 ).٢٧٦( التسهيل ) (4

, )١/٥٢١(, والإيــضاح في شرح المفــصل )٣٨٥(, والمقدمــة الجزوليــة )٢/٦٦٩(التبــصرة والتــذكرة : انظــر  )٥(
, وأوضـح )٢/١٥٨ (شافية للـرضي, وشرح الـ)٢/٥٣٩(, وشرح الجمل لابن عصفور)٢/١٢٢(والمقرب 
  =, )٣/١١٤٤(وتنبيه الطلبـة , )٢/٨١١(, وشرح المكودي )٢/٩١٥(, وإرشاد السالك )٤/٢٨٨(المسالك 
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ِصفة للمؤنث جمع )ِفاعل( فإن كان«: قال الصيمري لحقتـه الهـاء أم  )ِفواعـل(  عـلىُ
َ, فاسـتعمل )١(»...حائض وحوائض, وطـاهر وطـواهر, وقائمـة وقـوائم: لم تلحقه, نحو

ِّلفظ المؤنث بعمومه, ولم يقسم إلى عاقل وغيره, لكـن أمثلتـه خاصـة بالعاقـل, وعبـارات 
 .البقية قريبة من نحو هذا

م قريبـة مـن عبـارة ابـن العاقل, وعبـارته على المؤنثفي صفة  النحاة اقتصر بعضو
َالناظم المتقدمة, فيفهم  ابـن :  غـير العاقـل لا يـشمله الحكـم, ومـن هـؤلاءَّأنمن كلامهم ُ

الوردي, والمرادي, وابن عقيل, وابن جابر, وابن الجزري, والأشموني, وعباس حـسن, 
َّوقــد نــص عبــاس حــسن والفــوزان عــلى خــصوصية هــذا الحكــم بالمؤنــث . )٢(والفــوزان
− )ِفاعـل(و...«: −)فواعـل( عند الحديث عما يطرد جمعـه عـلى−وذلك في قولهما , العاقل

ă وصفا خاصا بالمؤنث العاقل−بكسر العين ً«)٣(. 
ســـيبويه, والزمخـــشري, وابـــن يعـــيش, : المؤنـــث غـــير العاقـــلصـــفة وأشـــار إلى 

قـال . )٤(, وأبـو حيـان, والـشاطبي− والتـسهيلفي شرح العمدة− والشلوبين, وابن مالك
حـائض وحـوائض, (:  ما فيه تاء, وما لا تـاء فيـه, نحـو)٥(وسواء في ذلك...«: يعيشابن 

ويجري ذلـك المجـرى مـا كـان .  التاء مرادة فيهَّلأن )وطامث وطوامث, وحاسر وحواسر
  ــــــــــــــــــ

مخطوطـة, ورقـة (, وشرح ابـن طولـون )٤٩٣(, والبهجة المرضية )٣/٣٢٢(, والهمع )٢/٥٤٧(والتصريح  =
 ).١٢٢(, وشذا العرف )٤/١٩٨(, وحاشية الصبان )"٦٧"

 ).٦٦٩(التبصرة والتذكرة   )١(
, )٥٦٨(ح ابـن عقيـل , وشر)٥/١٤٠٠(, وتوضـيح المقاصـد والمـسالك )٢/٦٩٧(تحرير الخـصاصة : انظر  )٢(

ـــساعد  ـــابر )٣/٤٥٠(والم ـــن ج ـــصاصة )٤/٢٤٤(, وشرح اب ـــف الخ ـــموني )٣٦٣(, وكاش , وشرح الأش
 ).٣/١٨٩(, ودليل السالك )٤/٥٥٢(, والنحو الوافي )٣/٦٩٢(

 ).٣/١٨٩(, ودليل السالك )٤/٥٥٢(النحو الوافي   )٣(
, )٣٧٣(, والتوطئــة )٣/٣٠٢(يش , وشرح المفـصل لابــن يعــ)١٩٤(, والمفــصل )٣/٦٣٣(الكتــاب : انظـر  )٤(

 ). وما بعده١٧٧/ ٧(, والمقاصد الشافية )١/٤٤٩(, والارتشاف )٢/٩٣٥(وشرح عمدة الحافظ 
 ).ِفواعل(أي في التكسير على   )٥(
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, وعبـارة الـشلوبين قريبـة مـن )١(»ً وإن كان مذكرا,)ِفواعل( صفة لما لا يعقل, تجمعه على
ُفإنـه يجمـع عـلىً كان مؤنثا إنه َّيدل على أن »وإن كان مذكرا«: , وقول ابن يعيش)٢(عبارته َّ 

ِ, وقد مثل بـمن باب أولى )ِفواعل(  مـن )٣( وهـو تمثيـل سـيبويه, والزمخـشري,)حـواسر( ـَّ
ُه مـن حـسرت العـين َّ الحـاسر فـسروه بأنـَّلأن« ه تمثيل لما لا يعقـل;َّقبله, وذكر الشاطبي أن

َإذا أعيتا, وكلتاهما: والناقة ِودابـة حـاسر, وحـسرت الدابـة : وجاء في اللـسان. )٤(» حاسرْ َِ
ُحسرا إذا تعبت حتى تنقى ً َ َ.)٥( 
 ;−ًأيـضا− تمثيـل لغـير العاقـل َّيظهر أنـه, و)٦()ِنافق ونوافق(: َّومثل أبو حيان بنحو

َلأنه قد قيل في تفسير َنها الإبل التي نسلت أوبارها مـن الـسمنإ: في اللسان )النوافق( َّ ِّ َِّ ُ)٧( ,
 : قال الشاعر

ــه ُيهــدي قلائــص خــضعا يكنفُنَ َ ً َْ َْ َّ ُ ِ ِ ْ ِصــعر الخــدود نوافــق الأوبــارَ َ ْ َ ُ ْ َُ َ ِ َِ ُ َ)٨(

• אW 
ًإذا كان وصفا لمـا لا يعقـل مـن  )ِفاعل( ًجمعا لـِ )ِفواعل( غفل أكثر النحاة عن مجيء

ُالإناث, وتنبه لذلك الشاطبي, ومثل هذا الموضع  ْ َّلا يتنبـه لـه إلا مـن قتـل هـذه الـصناعة َّ
 .ًعلما

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٣٠٢(شرح المفصل لابن يعيش   )١(
ِّصفة لغير الآدميين كسر على ) ِفاعل(وإن كان «): ٣٧٣(قال في التوطئة   )٢(  .» وإن كان المذكر,)ِفواعل(ُ
 ).١٩٤(, والمفصل )٣/٦٣٣(الكتاب : انظر  )٣(
 ).٧/١٧٨(المقاصد الشافية   )٤(
 ).حسر(اللسان, مادة : انظر  )٥(
 ).١/٤٤٩(الارتشاف : انظر  )٦(
 ).نفق(اللسان, مادة : انظر  )٧(
جمع : وقلائص). نفق(, واللسان وتاج العروس مادة )ق ن ف(البيت لأبي وجزة, وهو في تهذيب اللغة, مادة   )٨(

ُقلوص, وهي الناقة الشابة َ. 
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َالمؤنث غير العاقل تناول الشاطبي لهـأقف على نحوي تناول صفة ولم  , فقـد أشـار اُ
َ صراحة, وعدد فيهاإليه ُ الأمثلة, بـل أخـذ عـلى ابـن مالـك سـكوته عنهـاَّ أمـا غـيره مـن . اَ

 التـصريح, مثـل سـيبويه  بالتمثيـل دون بعـضهماكتفى بإشارة عابرة, واكتفـىقد النحاة ف
ًوإن كان تمثيلهما لا يعد تمثيلا صريحـا لـصفة المؤنـث غـير العاقـل, إذ والزمخشري,  ً يحتمـل ُ

: جــاء في اللــسانوقــد  ,−ًأيــضا−يقــال للمــرأة  )حــاسر وحــواسر( َّ لأن;−ًأيــضا− العاقــل
َامرأة حاسر حسرت عنهـا درعهـا, وكـل مكـشوفة الـرأس والـذراعين حـاسر, والجمـع « َ

َّحسر  .ما لا يريدان غير العاقلَّ, فيحتمل أنه)١(»ِ وحواسرُ
ِوما ذهب إليه الشاطبي قد ثبت في الكلام الفصيح, وقد تقدم إنشاده لبيت هميان َ َّ. 

ريـح لاقـح, وريـاح : قد وقفت على بعض الأمثلة الفصيحة المؤيدة لمذهبـه, نحـوو
 قــالوا ناقــة ريــح لاقــح كــما: قــالواوقــد , )٢(Ix y   z H:  قــال تعــالى.لــواقح
ــة كــذلك. )٣(لاقــح ــاح عواصــف: ومــن الأمثل ــة , )٤(ريــح عاصــف, وري وهــو مــن أمثل

 .)٥(I l m n   H:  تعالىد أعدت ذكره لأستشهد له بقولهقالشاطبي, و
 وقـد عثـرت عـلى شـاهد ناقـة راجـع, ونـوق رواجـع,:  كذلكة الشاطبيومن أمثل
ً المرار يصف إبلايؤيده, وهو قول ُ ّ: 

ْمتـــابيع بـــس َُ ُ ُط متـــئمات رواجـــعَ َِ َ ٌُ ِ ْ ِكما رجعـت في ليلهـا أم حائـلٌ ِ َ ْ َ َُّ َ َُ ِ َ ْ َ)٦(

 ــــــــــــــــــ
 ).حسر(اللسان, مادة   )١(
 ).٢٢(الحجر   )٢(
, والمخـصص, )بـاب العـين والقـاف والمـيم(, والمحكم والمحـيط الأعظـم )ح ق ل(تهذيب اللغة, مادة : انظر  )٣(

 .في اللسان وتاج العروس) لقح(, ومادة )٢/٤١٦(الرياح 
 . تهذيب اللغة, ولسان العربفي) عصف(مادة : انظر  )٤(
 ).٢٢(يونس   )٥(
, )رجـع(, واللـسان مـادة )ب س ط(, وفي المحكم والمحيط الأعظم مـادة )رجع(البيت في تهذيب اللغة مادة   )٦(

 ).ب س ط(وتاج العروس, مادة 
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, ودجاجة )١(حمامة حاضن من حمام حواضن:  في المعاجم−ًأيضا−ومما وقفت عليه 
 .)٢(بائض, والجمع بوائض

فلـم يـصح صفة لمؤنـث غـير عاقـل,  )ِفاعل( رد فيَّيط )ِفواعل( َّقد ثبت أنوبعد, ف
 كــابن النــاظم, فــاعتراض  مــن تلــك الــصفةالعاقــل ن اقتــصروا عــلى النحــاة الــذيمــذهب

 صـحيح, إذ كـان ينبغـي أن −ًأيـضا− الشاطبي عليه صحيح, واعتراضـه عـلى ابـن مالـك
َّ فـإن عـدم الإشـارة إليـه قـد أوقـع بعـض  في الـنظم, وصف المؤنـث غـير العاقـليشير إلى

َّالشراح في وهم, على نحو مـا رأينـا عنـد ابـن النـاظم وغـير ه, إذ فهمـوا مـن سـكوت ابـن ُّ
 .َّمالك عنه أن الحكم لا يشمله

ً مجيدا في عرض المـسألة, , كان موفقا في اعتراضهالشاطبيَّولأجل ما تقدم أقول إن 
 −تعـالى− ما ذهب إليـه هـو الـراجح, وااللهفطناً في التنبه إلى ما غفل عنه كثير من النحاة, و

 .أعلم
 

  

 ــــــــــــــــــ
ْالمخصص, حضن البيض : انظر  )١( َ)٢/٣٢٢.( 
 ).١/٧٨(, )باضت(المعجم الوسيط, باب الباء : انظر  )٢(



 

 

אא  אאאאאאאFאE 

٢٤٠

ستير
ماج

 
سان

ح
 

 ( بتوا
مل

كا
 

سالة
الر

.. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

 
   

  
   

   
   

   
    

١٩ /
٠٩ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  

 
 
 
 
 

@szj¾a@szj¾aïãbrÛaïãbrÛa@@
@@

aÇüaaÇüaššpbpbòÐÜn¬@òîÏ‹–@Ýöbß@À@òÐÜn¬@òîÏ‹–@Ýöbß@À@@@
@@
@@

W 

• אאא
אK 

• אאאאK 
  

*     *  *** *  *     *   



 

 

אא  אאאאאאאFאE 

٢٤١

ستير
ماج

 
سان

ح
 

 ( بتوا
مل

كا
 

سالة
الر

.. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

 
   

  
   

   
   

   
    

١٩ /
٠٩ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  

אא 
אא 

• W 
 :الكقال ابن م

ْالألف الـمبدلِ مـن يـا في طـرف ََ َُ ِ َ ْ ِ َِ ْأمل, كذا الواقع منـْه اليـا خلـفَ َ َْ َ ُ ُ َِ ِ َِ َ َ
ٍدون مزيــــد أو شــــذوذ ٍُ َُ ْ َُ َ..................................)١(  

ُالإمالة هي أن ينحى بالألف نحو اليـاء, ومـن لازم ذلـك أن ينحـى بالفتحـة قبلهـا  ُ
ِّب, غير أنه يجوز ترك الإمالة حتى مع توفر أسبابها, إذ هـي مجـوزة ولها أسبا. نحو الكسرة َّ
 .)٢(لها لا موجبة

 سـببين مـن أسـباب الإمالـة, وأشـار إلى − الأولفي المـزدوج−َّوقد عـد ابـن مالـك 
ْالألف الـمبدل من يا في طـرف أمـل«: الأول منهما بقوله َِ ِ َِ ْ ََ َُ ِ َ ْ ْ لـك أن تميـل الألـف إذا : يعنـي »َ

 )مرمـى(:  من الياء في طرف الكلمة, سواء كانـت مبدلـة مـن يـاء أصـلية نحـوًكانت بدلا
َّوتبين من الأمثلة أن ذلـك . )أعطى( و)ملهى(:  أو من ياء منقلبة عن واو, نحو,)رمى(و َ َّ

ًومفهوم كلامه أن ما كـان أصـل الألـف فيـه واوا لا تجـوز إمالتـه, . يشمل الاسم والفعل َّ
ِالكبـا, (: ً ومـا جـاء منـه ممـالا فـشاذ, نحـو,)لعـصا, والقفـاا(: وهذا خاص بالأسماء نحو

 ــــــــــــــــــ
 :  الثاني بتمامهوالمزدوج). ١٧٥(الألفية, الإمالة,   )١(

َِدون مزيد أو شذوذ ولما ٍ ٍَ ْ ُُ َُ َ ِ َ تليه ها التأنيث ما الها عدما  .:.   َ َِ ِ ِ َِ َ ْ َّ ََ ِ 
َّلأنهـا تـصير إلى ) غـزا: (, وصيرورتها إلى الياء نحو)الهدى: (انقلاب الألف عن الياء نحو: من أسباب الإمالة  )٢(

َغزي: (حوالياء في ن ِ , وتقدم الياء على الألـف )ِعابد(َ, وتتأخر عنها كـ )عماد(َ, والكسرة تتقدم على الألف كـ )ُ
) خـاف(َ, والكـسرة تعـرض في بعـض الأحـوال كــ )حـبلى(َ, والتشبيه بالألف المنقلبة عن الياء كــ )شيبان(كَـ 

ُخفت(َّلأنك تقول  ْ ِلـف الثانيـة لتناسـب الأولى إذا أملتهـاتميـل الأ) رأيت عـمادا(َ, ومناسبة الممال, كـ )ِ : انظـر. ُ
 ).٨/١٣٥(, والمقاصد الشافية )٥٤٠−٥٣٧(, والتكملة )١٦٣−٣/١٦٠(الأصول 
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َوالعشا, والـمكا َ َ َّ فإنهم أمالوها مع أن أصل ألفاتها واو, ويدل على هذا الأصل ظهـور )١()َ َّ
ْالكبوان, والعشوان, والـمكو(: الواو في َ()٢(. 

َّوا; لأن فتجوز إمالتها, وإن كان أصل الألف فيها وا )غزا ودعا(: أما الأفعال نحو ً
َغزي(: هذه الألف تصير إلى الياء في بعض التصاريف, نحو ِ َدعي(و ,)ُ ِ  وهذا هو الثـاني ,)ُ

َكذا الواقـع منـْه اليـا «: , وهو الذي أشار إليه بقوله أسباب الإمالة المذكورة في المزدوجمن ُ ُ َِ ِ َ َ
ْخلف َ َتجوز الإمالة إذا خلفت الياء الألف في بعض تصاريف الك:  يعني,»َ لمة, لكن يجب ُ

أن يكون ذلك في التصريف الثلاثي فقط, فإن آلـت الألـف إلى اليـاء فـيما زاد عـلى الثلاثـة 
ٍدون مزيد«: َّفإن هذا غير معتد به في تجويز الإمالة, ولذلك قال َ َ  فاحترز به مما تصير فيـه ,»ُ

 )٤() عصاُاعتصيت على(: , نحو)٣(الألف إلى الياء في بعض التصاريف الزائدة على الثلاثة
َّ ويبقى منع إمالته قائما; لأنه من ,)عصا( توكأت عليها, فهذا غير مؤثر في تجويز إمالة: أي ً

ــة  ــد عــلى ثلاث ــصريف زائ ــان في ت ــاء, إذ ك ــه إلى الي ــف في ــد بممــصير الأل ــواو, ولا يعت ال
 .)٥(أحرف

ٍأو شـذوذ«: ثم قـال ُ ُ ْ خـلاف, إذ  مـن شيء آخـر, وقـد وقـع في تفـسيره فـاحترز بـه »َ
 ــــــــــــــــــ

ُالكناسة, وهي ما كنس به, أو هـو ملقـى القـمام: ِالكبا  )١( ِ ُ جحـر : والمكـا. سـوء البـصر بالليـل والنهـار: َوالعـشا. ُ
 ).مكا(, و)عشا(, و)كنس(, و)كبا: (مادةاللسان, : انظر. الثعلب والأرنب ونحوهما

 ).١٣٣ −٨/١٣١(المقاصد الشافية : انظر  )٢(
معنى الزيادة هنا يشمل كل ما زاد على ثلاثة أحرف, بغض النظر عن مراد الصرفيين, ولذلك حين احترز ابن   )٣(

َ مثـل ل−وضـع الـذي نحـن بـصددهفي الم−مالك من المزيـد  َّقفـي) (فـاق(لزيـادة بنحـو قـولهم في تـصغير َّ َ , وفي )ُ
ٌّقفي: (تكسيره ِ , وإن كانت هذه الأمثلة من ضمن الثلاثي عند أهل الصرف, لكنهـا عنـد ابـن مالـك في هـذا )ُ

شرح : انظـر. الموضع من المزيد بالنظر لعدد الحـروف, لا بـالنظر لمـراد الـصرفيين, وسـيأتي الكـلام عـن ذلـك
 ).٤/١٩٧١(الكافية الشافية 

 ).٨/١٣٩(المقاصد الشافية : اطبي, انظرهذا من أمثلة الش  )٤(
, وتوضـيح المقاصـد والمـسالك )٥٧٨(, وشرح ابن الناظم )١٩٧١−٤/١٩٧٠(شرح الكافية الشافية : انظر  )٥(

)١٤٩٣−٥/١٤٩١.( 
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ِتلف تفسير الشاطبي عن تفسير ابن الناظم في تعيين الشيء الـمحترَز منه, فـذهب ابـن اخ َ ُ
َّالناظم إلى أن المقصود هو الاحتراز من مصير الألف إلى الياء في لغة هذيل, إذ يقولـون في 

َّهوي, وقفي(: الإضافة إلى ياء المتكلم َ َّ َهـواي, وقفـاي(: بقلب الألف في )َ َّفبـين أن. يـاء )َ َ َّ 
ٍّوالده احـترز مـن مـآل الألـف إلى يـاء في نحـو هـذا, فهـو غـير معتـد بـه في تجـويز الإمالـة 

 بعـدم الـشذوذ مـن مـصير الألـف إلى اليـاء في −أي ابـن مالـك− َواحـترز«: لشذوذه, قال
َقفي, وهو(: الإضافة إلى ياء المتكلم, نحو َّ  .)١(»)َّيَ

َّوللشاطبي تفسير آخر, فبين أن ما احترز به اب ن مالك هو أن تصير الألف إلى اليـاء َّ
 ِّ فالتثنيـة عـلى هـذا الوجـه شـاذة, وهـي لا تـسوغ إمالـة,)رضـا( مثنـى )رِضيان(: في نحو

فوجـه شـاذ  )رضـيان(  أمـا,)رضـوان(: َّلأن القياس المطرد في تثنيته أن يقال فيـه; )رضا(
عـلى « ن الألـفًمخالف للقياس, ففسر الشاطبي المقصود بالشذوذ بـأن تقـع اليـاء خلفـا مـ

باليـاء,  )رِضـيان(: )رضـا( كما حكوا في تثنيـة...غير القياس المطرد, بل على جهة الشذوذ
ً فهـذه التثنيـة قـد وقعـت فيهـا اليـاء خلفـا مـن ألـف ,)الرضـوان(: وهو من الواو لقـولهم

َّالرضا, فلو سكت الناظم عن التنبيه على أن الإمالة إنما تتبع ما اطرد فيه خلف الياء لا  مـا َّ
ُشذ فيه, لاقتضى أنك تميل الرضا لقولهم َرضيان(: َّ َّ وذلك فاسد; لأن الشذوذ غير مؤثر ,)ِ

َدون «: وهـو المطـرد, فنبـه بقولـه )الرضـا( في تثنيـة )الرضـوان(: ًحكما, وإنما المؤثر قـولهم ُ
ٍمزيد أو شذوذ ٍُ  .)٢(»َّونحوه من الشاذ, وأنه غير معتبر )رضيان( على »َ

ًي تفــسير ابــن النــاظم المتقــدم, ورده, وذكــر بعــده وجهــا ثانيــا في ثــم ذكــر الــشاطب ً َّ
َّالتفسير, وهو أن ابن مالك قد يعني بالشذوذ ما جـاء عـن طـيء مـن قلـب الألـف يـاء في 

 . وسيأتي هذا الوجه في نص اعتراض الشاطبي على ابن الناظم,)عصا(: الوقف في نحو

 ــــــــــــــــــ
 ).٥٧٨(شرح ابن الناظم   )١(
 ).٨/١٤١(المقاصد الشافية   )٢(
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• אאW 
احـترز : نا تفسيران آخران لهذا الشذوذ, فقـال ابـن النـاظمووقع ه«: قال الشاطبي

َّقفي, وهدي(: بعدم الشذوذ من مصير الألف إلى الياء في الإضافة إلى ياء المتكلم, نحو َ ُ َّ َ(, 
َّوفيما قال نظر; لأن قلب الألف ياء هنا ليس بشاذ, بل هو شهير في لغـة شـهيرة يـصح لنـا 

 ذلـك في بـاب الإضـافة, وإنـما يـستعمل لفـظ الـشذوذ َّالقياس عليها, وقد نبه الناظم على
حيث لا يوجد في السماع منه إلا لفظ أو لفظـان أو شيء نـادر لمـا تقـدم في التفـسير الأول, 
. ٍفكيف يصح أن يطلـق لفـظ الـشاذ عـلى لغـة شـهيرة في الاسـتعمال مقـروء بهـا في القـرآن

َّوأولى من ذلك ما كتب به إلي بعض الشيوخ من أنه أشا ر إلى نحو وقوف بعض طيء عـلى َّ
َّفيصدق عـلى الألـف أنهـا آلـت إلى اليـاء, ولكـن هـذا : بإبدال الألف ياء, قال )عصا(ونح

 .)١(»...َّشذوذ فلا يعتد به, فهذا أقرب; لأنها لغة قليلة نادرة ذكرها سيبويه وغيره

• אאW 
ْرد الشاطبي تفسير ابن الناظم, ولم يرض أن يح ُ َ مل الشذوذ على انقلاب الألف يـاء َّ

ِفي لغة هذيل; لأنها لغة شهيرة لا يصح وصفها بالشذوذ, فقد قرئ بها القرآن, نحو قراءة  ُ َّ
َيا بشر«: من قرأ ُ َي هذا غلامَ َُ َ . فقلبـت الألـف يـاء عـلى لغـة هـذيل )َبـشراي( , وأصله)٢(»َّ

 :ومن هذه اللغة قول أبي ذؤيب الهذلي
ــوي ــبقوا ه َّس َ ََ ُ ــواهمَ ــوا له ُوأعنَق ُ َ ََ ِ ُ ْ ُفتخرموا ولكل جنبْ مـصرعَ َ ََ ْ َ ٍِّ ِّ ُ ِ ُ ُ َ)٣(

ــا حــديث طلحــة ــه عــلي−− ومنه ــال ل ــوم الجمــل, حــين ق : −−  ي
 ــــــــــــــــــ

 ).١٤٣ −٨/١٤٢(المقاصد الشافية   )١(
البحــر المحــيط : انظــر. ءة أبي الطفيــل, والحــسن, وابــن أبي إســحاق, والجحــدري, وهــذه قــرا)١٩(يوســف   )٢(

)٥/٢٩١.( 
, وبلا نسبة في الإيضاح في شرح )٢/٢٠٨(, وفي شرح المفصل لابن يعيش )١٤٦(البيت في ديوان أبي ذؤيب   )٣(

مـسة الـذين والبيت من قصيدة قالهـا أبـو ذؤيـب في رثـاء أبنائـه الخ). ١/٢١٧(, والمقرب )١/٤٠٥(المفصل 
ًأي تبع بعضهم بعضا: ماتوا بالطاعون, ومعنى أعنقوا َ ِ َ. 
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ُّبايعـت واللـج «:  فقال له طلحـة,»عرفتني بالحجاز, وأنكرتني بالعراق, فما عدا مما بدا?« ُ
َّعلى قفي َ َ, واللج هو السيف, والمعنى بايعتك )١(»َ  .ًمكرهاُ

َّومن ثم لم يقبل الشاطبي تفسير ابن الناظم حين صرف مقصود والده بالـشذوذ إلى 
 .لغة هذيل

َّوقد تقدم أن للشاطبي تفسيرين للشذوذ, أولهما َ  )رضـا( ما شذ من قـولهم في تثنيـة: َّ
 . فهذا ونحوه لا تسوغ إمالته, وإن صارت الألف فيه للياء; لشذوذه,)رضيان(

في تفــسير −هــذا لم أجــده عنــد غــيره, فقــد ســار شراح الألفيــة وتفــسير الــشاطبي 
ِبـن المـرادي, وابـن الـوردي, والبرهـان :  على ما سار عليه ابـن النـاظم, ومـنهم−الشذوذ

القــيم, وابــن عقيــل, وابــن جــابر, والمكــودي, وابــن الجــزري, والكرامــي, والأشــموني, 
 .)٢(والسيوطي, والشيخ زكريا الأنصاري, وابن طولون

َّ, غـير أن الـصبان والفـوزان −فيما ظهر لي– على هذا التفسيرٌ أحدَّيتابع الشاطبيولم 
 ., ولم أجد هذه الإشارة عند غيرهما)٣(أشارا إليه

َّذين ذكرهما الشاطبي هو أن ابن مالك قد يقصد بالشذوذ لوالثاني من التفسيرين ال
ْقفي(: َصيرورة الألف إلى الياء في الوقف في نحو َ  . من العرب, وهم طيءعند قوم )َ

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٢٠٨(, وشرحه لابن يعيش )١٠٨(, والمفصل )لجج(اللسان مادة : انظر  )١(
, وإرشـاد )٧٢٣ −٢/٧٢٢ ( لابن الوردي, وتحرير الخصاصة)٥/١٤٩٢(توضيح المقاصد والمسالك : انظر  )٢(

, وشرح المكـــودي )٣٠٣ −٤/٣٠٢(, وشرح ابـــن جـــابر )٥٩٤(, وشرح ابـــن عقيـــل )٢/٩٧٢(الـــسالك 
ـــن الجـــزري, وكاشـــف الخـــصاصة)٢/٨٨٠( ـــة و, )٣٩٠ ( لاب ـــه الطلب , وشرح )١٢٢٦−٣/١٢٢٥(تنبي

 ,مخطوطة(, وشرح ابن طولون )٢/١٠٢٦(ة َّيِنَّ, والدرر الس)٥٠٢(, والبهجة المرضية )٣/٧٦٤(الأشموني 
 )."٨١"ورقة

 )."٢٦٢"حاشية صفحة / ٣(, ودليل السالك )٤/٣١٢(حاشية الصبان : انظر  )٣(
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• אW 
لابد من الرجوع إلى مصنفات ابن مالك, إذ الخلاف حول تفسير لفظـه, فـإن كـان 

 .له عليه شرح فينبغي اعتماده
َوبالرجوع لتلك المصنفات وجد لابن مالك تفسير للفظ الشذوذ, وذلـك في شرح  ِ ُ

واحـترز بعـدم الـشذوذ مـن «: , قـال فيـه−ةوهو أقرب المصنفات للألفي− الكافية الشافية
َّقفي(ونح ْقفي(وفي الإضافة,  )َ َ َّأي أنـه فـسر الـشذوذ بـأمرين, أحـدهما. )١(»في الوقـف )َ َّ :

 .قلبها ياء في الوقف: , والآخر−أي عند هذيل− قلب الألف ياء في الإضافة
يـاء في َّوهذا النص يثبت أن ابن الناظم قد أصاب في تفسير الـشذوذ بقلـب الألـف 

َالإضافة عند هذيل, فلم يصح اعتراض الشاطبي عليه, إذ صرح ابن مالـك بـالقول بهـذا  َّ
 .التفسير

َّوقد تقدم أن للشاطبي تفسيرين للشذوذ, وأنه قال ََّّ َّ إن المقـصود −في ثاني تفسيريه− َ
بالشذوذ هو قلب الألف ياء في الوقف, وقد تبين صواب هـذا التفـسير, إذ صرح بـه ابـن 

 .−كما تقدم− كمال
َّ وهـــو قولـــه إن المقـــصود بالـــشذوذ مـــا كـــان − أمـــا تفـــسير الـــشاطبي الأول

 :  فلا يظهر من ابن مالك; وذلك من ثلاثة وجوه−)رضيان(ونح
فـإن كـان . َّأنه لم يصرح به في مؤلفاته, بل صرح بتفسيرين ليس هـذا مـنهما: أحدها

, وكان له تفـسير صريـح لـذلك الكلام عن لفظ لابن مالك محتمل لعدة أوجه في التفسير
ُولــذلك يــستبعد تفــسير . اللفــظ, فيجــب أن يكــون ذلــك التفــسير الــصريح هــو المعتمــد

َّالشاطبي; لأنه ذكر تفسيرا لم يقل به ابن مالك, بل إنه نفى عن مراد ابن مالك ما أثبته هـو  ًَّ
لإضافة, وهـو َّبنفسه في شرح الكافية, إذ صرح بأن معنى الشذوذ هو قلب الألف ياء في ا
, إذ −كـما تبـين− تفسير ابن الناظم الذي اعـترض عليـه الـشاطبي, ولا صـحة لاعتراضـه

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/١٩٧١(شرح الكافية الشافية   )١(
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 .يبطله نص ابن مالك الصريح
ِحمل إذا: الثاني  َّأن ذكـر مالـك ابـن َّنظـر; لأن فيـه كان )رضيان(: نحو على الشذوذ ُ

ِّالأسباب الـمجوزة للإمالة من  بعـض في اليـاء لىإ −الـواو أصـلها التـي− الألف تصير أن ُ
من التصاريف المزيدة,  )رضيان(: فنحو شذوذ, أو زيادة في كان مما احترز ثم التصاريف,

َّفيفهم أنه داخل في َدون«: منها بقوله المحترزة الأمور ُ ٍمزيد ُ ِ  في يـاء إلى صـارت ألفـه َّلأن; »َ
 كـان عـدد ثلاثة, ومعنى المزيد عنـد ابـن مالـك في هـذا الموضـع هـو مـا على زائد تصريف

 وإن كان أهل الـصرف يعدونـه ثلاثيـا, إلا ,)رضيان( ًحروفه زائدا على ثلاثة, فيدخل فيه
ِّأن المعنــى هنــا منعقــد عــلى عــدد الحــروف المكونــة للكلمــة, لا عــلى الاصــطلاح الــصرفي َّ .

َّوالذي يدل على أن ابن مالك لا ينظر للزائد هنا من جهة اصطلاح الصرفيين بل من جهة 
ــل عــدد الحــر ــه مث َوف أن ــة− َّ ــادة بنحــو−في شرح الكافي ــه بالزي َّقفــي(:  للمحــترز من َ في  )ُ
َّقفي(والتصغير,  ِ , وهذه الألفاظ ليست مزيدة عنـد أهـل التـصريف, فلـما )١(في التكسير )ُ

َّمثل بها على الزيـادة أدركنـا أنـه لا يريـد بالزيـادة المعنـى الـصرفي, ولا شـك أن  )رضـيان( َّّ
َدون «: َّعناه بالزيادة; لأن حروفـه فاقـت الثلاثـة, فهـو داخـل في قولـهيصلح أن يكون مما  ُ

ٍمزيد ِ َّ; لأن −ًأيـضا−) رضـيان(و ولذلك لا يمكن أن يكون المحترز منه بالشذوذ هو نح,»َ
َدون«: بقوله َّمفهوم كلامه يدل على أنه قد احترز منه ٍمزيد ُ ِ  فلا يمكـن أن يعـود ويحـترز ,»َ

ُو شذوذأَ«: منه مرة أخرى بقوله ُ  )رضـيان( غـير ًشيئا بالشذوذ يكون مراده أن  بل لا بد,»ْ
ُأو شذوذ«: َّثم إن قوله .ونحوه ُ ْ أي التي لم تزد حـروف −يختص بالتصاريف الثلاثية فقط »َ

ً; لأنه قال أولا−كلمتها عن الثلاثة بغض النظر عن المعنى الصرفي ِدون مزيـد«: َّ َ َ  فـتكلم ,»ُ
 كـل إمالـة ً اقتصر على ذلك وسكت لكان كلامه موهمـا جـوازعن التصاريف المزيدة, فلو

ُأو شـذوذ«: إلى الياء, فأراد أن يحـترز منـه, فقـال الألف فيه تصير مزيد غير لفظ ُ ْ  ُليخـرج »َ
ياء, فكلامه هنـا عـن التـصاريف  الألف فيها تقلب التي المزيدة غير التصاريف بعض منه

منها; لتجاوز حروفهـا ثلاثـة أحـرف,  )رضيان( ّالثلاثية دون المزيدة, فلم يصح أن يكون
 ــــــــــــــــــ

 ).٤/١٩٧١(شرح الكافية الشافية : انظر  )١(
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َّقفي وعصي( ّوصح أن يكون َّمنها; لأنها ألفاظ ثلاثية أضيفت إلى كلمة أخـرى هـي يـاء  )َّ
ْالمتكلم, فقلبت ياء في لغة هذيل فقط, فلم يسغ إمالتها ُ َ. 

َإذا جعل نحو: الثالث ِ َّقفي وعـصي(: ُ ًخارجـا عـن مـراد ابـن مالـك لكانـت هـذه  )َّ
َة مما يستدرك عليه; لأنه عمم القول بجواز إمالة كل مـا صـارت الألـف فيـه يـاء في الأمثل َّ َّ ُ

َّقفـي وعـصي(: بعض وجوه الكلمة, ثم استثنى منه بعض مواضع, فلو لم يكن نحو َ ََّ َ في −) َ
من المواضع المستثناة بالشذوذ لكان ذلك داخلا في العموم الذي ذكره, وكـان −لغة هذيل

َيه, لكن حمل الشذوذ على لغـة هـذيل, وعـلى الوقـفحينئذ مما يرد عل ْ  عنـد قـوم −ًأيـضا− َّ
 .آخرين يجعله في مأمن من الدرك

َّأما ما أخذه الشاطبي على هـذا التفـسير مـن أنـه يـصف لغـة هـذيل بالـشذوذ, وأن  َّ
َّذلك لا يصح لأنها لغة شهيرة يصح لنا القياس عليها, فهذا يمكن أن يجاب عنه بأن المراد  َّ

َشذوذ هنا هو أن هذه اللغة تكلم بها بنو هذيل وحدهم, ولم تسمع عند غيرهم, فلـيس بال َّ َّ
المراد بالشذوذ هنا هو المعنى الاصطلاحي, وهـو تعطيـل القيـاس عـلى هـذه اللغـة لنـدرة 

َأن هذيل شذت عن غيرها مـن حيـث إالمسموع, بل المراد المعنى اللغوي, وهو  َّنهـا قلبـت َّ
 .فة لياء المتكلمالألف ياء في الإضا

: َّوبعد, فإن ابن الناظم في هذه المسألة متـابع لقـول والـده في تفـسير الـشذوذ بنحـو
َّقفي( ً أن الشاطبي لم يكـن مـصيبا حـين −بما تقدم− فلا يصح تخطئته في ذلك, وقد ظهر ,)َ َّ

َّ أن مـراد ابـن مالـك −في أحد تفـسيريه− حين قال −ًأيضا−ًاعترض عليه, ولم يكن مصيبا 
 . أعلم−تعالى−  فهذا التفسير بعيد عن مراده, واالله,)رضيان(وبالشذوذ هو ما كان نح
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אאא١١((א((  

• W 
 :قال ابن مالك

ــن ــزين م ــاني الهم ــدل ث ــدا اب ْوم ْ ِْ ِِ َ ْ ََ َ ِ َ ْ ăْكلمــة ان يــسكن كــآثر وائــتمن َ َ َِ ِ ٍ َِ ْ َْ ْ َُ ْ ْ
ْإن يفــ ُْ ْتح اثــر ضــم او فــتح قلــبِ ِْ ُ َ ٍْ ِْ ٍَّ ْواوا ويــــاء إثــــر كــــسر ينْقلــــبََ َ َ ًِ َ ٍْ ْ َ ًَ ِ

ْذو الكسر مطلقا كـذا ومـا يـضم َ ُ َْ ُ َ ً ْ َُ َ ِ ــمَ ــا أت ــن لفظ ــا لم يك ْواوا أصر م ََ َ ًَ ْ َ ْ َ ً َُ ْ َ ْ ِ
ْفــــذاك يــــاء مطلقــــا جــــا, وأؤم ُ ًُ َ َ َ ًَ ْ َ ََ ـــه أمَ ـــين في ثاني ْونحـــوه وجه ُْ ِ ِ ِ ِ َ ْ َ ُ ُ ْ ََ)٢(

ِالتقت همزتان في كلمة واحدة, وكانت الأولى متحركة والثانيـة سـاكنة, أبـدلت إذا  ُ
 .)٣(الثانية مدة تجانس حركة ما قبلها

ــان متحــركتين ــة وضــمت أو فتحــت الأولى : وإن كانــت الهمزت ــإن فتحــت الثاني ِف ُِ َُّ ُ
ًأبدلت الثانية واوا, وإن كسرت الأولى أبدلت الثانية ياء ِ ُِ ُُ ً)٤(. 

 ــــــــــــــــــ
ه كالتهوع, فإذا اجتمع همزتان ازداد الثقل, ووجب التخفيـف, َّ الهمزة حرف مستثقل; لأنَّالعلة في الإبدال أن  )١(

 إفـراط الثقـل حـصل بالثانيـة لا َّغ, ووجب إبـدال الثانيـة إلى لـين; لأنفإذا كانتا في كلمة واحدة كان الثقل أبل
, وأوضـــح المـــسالك )٥٩٩(, وشرح ابـــن النـــاظم )٥/٢٧٩ ( لابـــن يعـــيششرح المفـــصل: انظـــر. الأولى

)٤/٣٤١.( 

 ).١٨١(, الألفية, الإبدال  )٢(
ً مفتوحا أبدلت ألفا نحوثانيةفإن كان ما قبل ال  )٣( , وإن كـان )إيلاف: (ُا أبدلت ياء نحوً, وإن كان مكسور)آثر: (ُ

ًمضموما أبدلت واوا نحو ُأوتمن: (ً  .ّ الأولزدوج معنى المذاوه). ُ
ِأويدم: (مثال المفتوحة بعد ضم  )٤( َ ّإيم: (, ومثال المفتوحة بعد كسر)َأوادم: (, ومثال المفتوحة بعد فتح)ُ َ  وهو −) ِ

َإئمـم(: , وأصـله)ّأم( من −) َإصبع(مثال  ْ ِ, نق)ِ ًلـت حركـة المـيم الأولى للـساكن قبلهـا طلبـا للإدغـام, فـصار ُ
ّإئم( َ ً, ثم أبدلت الهمزة الثانية ياء)ِ ِ ْ  . الثانيزدوجِّوهذه الأمثلة تفسر معنى الم. ُ
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ِوإن كسرت  ًالثانية قلبت يـاء مطلقـاُ ُُ ً ً, وإن ضـمت قلبـت واوا مطلقـا إن لم تكـن )١(ِ ُُ ًَّ ِ ُ
ً, فإن كانت طرفا أبدلت ياء مطلقا)٢(ًطرفا ًُ ً ِ ُ)٣(. 

َّوذكـــــر ابـــــن النـــــاظم أنـــــ    مـــــنهماولى  تحركـــــت الهمزتـــــان, وكانـــــت الأه إذا َ
ـــان ـــة وجه ـــاز في الثاني ـــضارعة, ج ـــق: للم ـــدال والتحقي ـــالالإب ـــك«: , ق ـــن ذل    )٤(وم

َّأم( مـــضارع )ُأوم(     بعـــض العـــرب فيقـــول)٥(هققـــ هـــذا النـــوع مـــن الفعـــل يحَّ إلا أن,)َ
 ــــــــــــــــــ

بفـتح ) ِأصـبع(مثـل ) ّأم(أي سواء كانت الهمزة الأولى مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة, ومثاله أن تبني مـن   )١(
ّأيـم: (َّ ضمها, والباء فيهن مكسورة, فتقـولالهمزة أو كسرها أو ِ ّإيـم(, و)َ ِ ّأيـم(, و)ِ ِ ذُو «: وهـو معنـى قولـه). ُ
َالكسر مطلقا كذا ً َْ َ ُ ِْ َ«. 

ّأوب: (أي سواء كانت الأولى مفتوحة نحو  )٢( ُ ّإوم(, أو مكـسورة نحـو − وهـو المرعـى −) ٍّأب(ُجمـع ) َ ُ  وهـو −) ِ
ّأوم(: , أو مضمومة نحو)ّأم( من −)ُإصبع(مثال  ُ ُأبلم( مثال −) ُ ْ ُومـا يـضم «: وهـو معنـى قولـه). ّأم( مـن −)ُ

 .»ًواوا أصر
َما لم يكن لفظا أتم«: إلى هذا أشار بقوله  )٣( َ ً ْ َ ْ َُ ْ ً فذاك ياء مطلقا جاَ ْ ََ ُ ً  الهمزة الثانيـة المـضمومة إذا وقعـت طرفـا َّإنأي » َ

أو سـكنت, وذلـك بنـاؤك مـن قـرأ مثـل ًأبدلت يـاء مطلقـا, سـواء انفتحـت الأولى أو انكـسرت أو انـضمت 
َجعفــر( ْ ِزبــرج(و) َ ْ ُبــرثن(و) ِ ْ ْقمطــر(و) ُ َ ٌقــرأأ ثــم قــرأي(تقــول في الأول ): ِ َ ٌْ َ ِقرئــئ(, وفي الثــاني )َ ٌقرئــي−ِْ ِْ , وفي )ِ

ٌقرؤؤ: (الثالث ٌقرؤي−ُ ٌقرأأ: (, وفي الرابع)ُ ْ ٌقرأي−ِ ْ َ ِ.( 
 − ومحلهما صـدر الكلمـة−نية مضمومة بعد همزة مفتوحة من الأمثلة على الموضع الذي تقع فيه الهمزة الثاأي   )٤(

 .وهو أحد المواضع التي ذكرها ابن الناظم في شرحه على أحوال الهمزتين المتحركتين. ًفتبدل الثانية واوا
 −يعني همزة المضارعة−َّلأنه ذكر العلة فقال لشبه أول همزتيه  ُّ كما أثبته;)يحققه (الصواب, و)يخففه(في الطبعة   )٥(

: َّبهمزة الاستفهام, وهذه العلة تناسب التحقيق لا التخفيف, إذ المراد أنه لا يجب التخفيف بالإبـدال في نحـو
َّ; لأن همزة الاستفهام تعد منفـصلة عـما دخلـت عليـه, )٦ البقرة, (I F H: نحوكما لم يجب في ) ُأؤم(

دة, فكذلك همـزة المـضارعة من كلمة واح I F H: فليست هي مع الهمزة التي دخلت عليها في نحو
َّوأيضا فإن ابن النـاظم حـين ذكـر . َّ, كأنها قائمة بنفسها على تقدير الانفصال كهمزة الاستفهام)أؤم: (في نحو ً

ًهنا إنما ذكره في سياق كلامه عن مواضع إبدال الهمزة واوا, وهذا الإبدال هو التخفيف, ثم استثنى من ) ُأوم(
ى هو خلاف المستثنى منه, فيلزم أن يكون مراده بالاستثناء ما يخـالف التخفيـف ذلك, ولابد أن يكون المستثن

ِوهو التحقيق, فذكره لينبه على أن هذا الموضع لم يبدل فيه بعض العرب, فأثبتوا همزته, أي حققوها, ولـذلك  ُ َ َِّّ
َّوالذي يؤكد صحة ما ذكرته أن الشاطبي قد نقل هـذ). يخففه(لا ) يحققه: (كان الصواب ا الموضـع مـن كـلام ُ

َّابن الناظم, فذكر أن ابن الناظم قد زعم أن بعض العرب    = ٢٥٤ص: وسيأتي نصه, انظر. لهمزتين هنا ايحققونََّ
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وقد أشار إلى هذا .  لشبه أول همزتيه بهمزة الاستفهام لمعاقبتها النون والتاء والياء)١()مؤأ(
ْوأؤم ونحوه وجهين في ثانيه أم«: بقوله ْ ُْ َِ ِ ِ ِ َ ْ َ ُ ُ ْ ََ المتحـركتين مـا أول همزتيـه : )نحـوه( ِ والمـراد بــ,»ُ

ِأئن( للمضارع, فدخل فيه ُأؤم( ه مثلَّفإن )َ  .)٢(»في جواز الإبدال والتحقيق )َ
  ضـبطهاإذفي مـتن الألفيـة,  )ُأوم(  الناظم في ضـبط كلمـةَ ابنُّ الشاطبيخالفوقد 

َفـسر, وهمـزة المـضارعةوالأولى  , مـضمومبهمـزتين, ثـانيهماابن النـاظم  في  )وجهـين(  الــَّ
ْوأؤم«: قوله ُ َ ْ ونحوه وجهين في ثانيه أمَ ُْ ِ ِ ِ ِ َ ْ َ ُ ُ ْ أما الشاطبي فقد ضبط . التحقيق والإبدال: ماَّبأنه »ََ
َأوم( كلمة َزم من ضبطه ألا تكون الهمـزةلهكذا, أي بواو مفتوحة, و )َ , وقـد ة للمـضارعِ

َأوم(وًالإبدال واوا نح: ماَّ بأنه−في العبارة السابقة−) وجهين( َّفسر الـ َأيـم(وً أو ياء نح,)َ َ(, 
ًقال مفسرا قول ابن مالك ِّ ْوأؤم ونحـوه وجهـين في ثانيـه أم«: ُ ْ ُْ َِ ِ ِ ِ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ََ ْأم( ومعنـى«: »ُ َّاقـصد, أم  )ُ ِ

ُّالشيء يؤمه أي قصده َُ  وجهـين, وثـاني )أوم( اقـصد في ثـاني: مفعـول بـه, أي: ووجهـين. َ
ُلفظا الواو, وأصله )أوم( َأأمم( ً َ ْ لثانية, وهذا هو الذي قـصد,  فثانيه على الأصل الهمزة ا,)َ

 الهمزة الثانية من هذا البناء ونحوه لك في إبدالها وجهان, والوجهـان المـذكوران َّفيعني أن
ِّمتعينان بما تقدم ًه ذكر الإبدال واوا والإبدال ياء, وجعـل لكـل واحـد مـنهما موضـعا َّ لأن;ُ ًً َ

َّمعيناً, ثم ذكـر هنـا وجهـين, فـدل عـلى أنهـ َُّ ًهـان, وهمـا الإبـدال واوا أو يـاء, ما ذلـك الوجَّ ً
َأوم(: فيجوز لك أن تقول  هذا َّ, وذلك أن)٣(بالياء )أيم( َكما ذكر بالواو, ويجوز أن تقول )َ

َأفعـل( عـلى زنـة )َّأم( المثال المذكور مبني مـن َأأمـم(:  فكـان الأصـل,)ْ ْ  فكرهـوا إظهـار ,)َ
: الهمـزة الثانيـة, فـصار في التقـديرِالتضعيف, فنقُلت فتحة الميم إلى الهمزة ثـم أدغمـت في 

  ــــــــــــــــــ
في قـول ابـن ) أؤم(وإذا كان ذلك كـذلك فالـصواب في لفـظ ). ٩/١٠٤(من هذا البحث, والمقاصد الشافية  =

َّهـو مـا أثبتـه محققـا بـالهمز, لكنـه في » )أؤم: (ن الفعل يحققه بعض العرب فيقـول هذا النوع مَّإلا أن«: الناظم ُّ
َالطبعة مخفف بلا همز, وسبب ذلك أن محقق الكتاب قـد وهـم ابتـداء فأثبـت لفـظ  ِ , وأدى ذلـك لأن )يخففـه(َّ

ِيثبت لفظ   .المحقق دون أن ينتبه لما فيهفنقله  ًمخففا بلا همز, وقد يكون تصحيفا في نسخة المخطوطة,) أوم(ُ
 .ُّ, والصواب ما أثبته; لما ذكرته في الهامش السابق)أوم(في الطبعة   )١(
 ).٦٠٠(شرح ابن الناظم   )٢(
ًالأخفش يلتزم الإبدال واوا, والمازني يلتزم الإبدال ياء, و  )٣( , فلينظـر إليـه سع المكان لتفصيل هـذا الخـلافتلا يً

 ).٩٧ −٩/٩٦(المقاصد الشافية , و)٢٤٣ −٢٤٢(الممتع : في
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ّأأم( َ ّععم(:  مثل,)َ َ ً فوجب إبدال الهمزة واوا أو ياء, وكذلك ما كـان نحـوه,)َ َفـإذا بنيـت . ً
َّأن( من أو شبه ذلك من المضاعف العين والـلام, فحكمـه ذلـك  )َّأل( أو من )َّأز( أو من )َ

َّأون وأوز وأول(: الحكم, فإن شئت قلت َ َ ََ َ ََّ ّأين وأيز وأيـل(: شئت قلتوإن  )َّ َ َ َّ ََ َ  فهـما عنـد ,)ََّ
 .)١(»الناظم جائزان

َّهذا ما فسر به الشاطبي كـلام ابـن مالـك, ومـن عادتـه أن يعـرض مـا قـد يخطـر في 
الذهن من أسئلة أو استدراكات على ابن مالك, ويجيب عنها, فمما أورده في هـذا الموضـع 

 كلمـةَّبحسب ما فـسرها وبحـسب مـا ضـبط بـه −َّأنه قد ترتب على أبيات الألفية المتقدمة 
قد أوجب الإبدال في ثاني الهمـزتين المجتمعتـين دون أن يـستثني مـا   ابن مالكَّ أن−)أوم(

ٍكانت الأولى منهما للمضارعة, وهو موضع درك عليه, قال الشاطبي َ وعلى النـاظم بعـد «: َ
فيهما إبدال, وذلك إذا كانت ب يج الهمزتين قد تجتمعان ولا َّأن: أحدهما: )٢(ذلك سؤالان

ــة متحركــة, فتقــول ــن وأؤم وأؤدي (: إحــداهما حــرف مــضارعة, والهمــزة الثاني ِّأؤم وأئ َّ َ ُُ ُ َ َّ ِ
ِّوأؤكد َ  وما كان نحو ذلك, فيجوز هنا التحقيق والتـسهيل بـين بـين, ولـيس الإبـدال ,))٣(ُ

وب الإبـدال, ِّالمحض بواجب بنصه في كتابه التسهيل, حيث استثنى هذا الموضع من وجـ
إلى آخـره,  »...ًفإن تحركتا والأولى لغير المـضارعة أبـدلت الثانيـة يـاء إن انكـسرت«: فقال

. )٤(»فإذا كان كذلك كان من الواجب أن يستثني ذلك هنا, لكنـه لم يفعـل, فلزمـه الـدرك
 الناظم قـد َّإن: والجواب عن الأول أن نقول«: بقولهوقد أجاب الشاطبي عن هذا الدرك 

 همـزة المـضارعة مـن )٥(ًم الإبدال مطلقا على ما يظهر مـن كلامـه, أمـا إذا كـان مـا بعـدالتز
 ــــــــــــــــــ

 ).٩٦ −٩/٩٥(المقاصد الشافية   )١(
 ).٩/١٠١( لذا سأكتفي بنقله, ولينظر للآخر في المقاصد الشافية ;المتعلق بالمسألة هو السؤال الأول منهما  )٢(
 ).رأؤكد (في الطبعة  )٣(
 ).٣٠٢(التسهيل : , وانظر)٩/١٠٠(المقاصد الشافية   )٤(
َّ, ولا شك أنه من جملة الأخطـاء المطبعيـة, وقـد راجعـت المخطوطـة الأصـل فوجـدت أن )هابعد(: في الطبعة  )٥( َّ

, ورقـة ٥, ج"نـسخة الخزانـة العامـة بالربـاط"مخطوطـة(المقاصد الـشافية : انظر). ها(ّالصواب ما أثبته بدون 
"٢٦٣".( 
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ُأومـن وأوتي(: الهمز ساكنا فلا خلاف في الإبدال, نحو وأمـا إن كـان .  ومـا أشـبه ذلـك,)ُِ
ًمتحركا فكذلك َّ لا بد من الإبدال, وقد نص ابن جني على منع إقراره بعـد همـزة −ًأيضا− ِّ

ًيحك فيه خلافا, قال شيخنا القاضيالمضارعة, ولم  ِ −− : ِّوقـد يقـوي مذهبـه التـزام
ًفإذا . ًوما أشبه ذلك, فلولا كان اجتماع الهمزتين جائزا لم يحذفوه )أكرم وأعلن( الحذف في

ــسهيل, وكــم مــن مــسألة فعــل فيهــا  ــه في الت ــا لمذهب ــا مخالف ــه, ويكــون هن ًلا إشــكال علي
 .)١(»..هكذا

وتفسيره لكلام ابن مالك في هذا الموضـع  )أوم( طبي للفظَّفالحاصل أن ضبط الشا
 .َّهو خلاف ضبط ابن الناظم وتفسيره, لكن ذكر الشاطبي أن تفسيره أولى وأصح

• אאW 
لـيس بفعـل مـضارع  )َوأوم(:  قولهَّ إنما هو على أن)٢(وهذا التفسير«: قال الشاطبي

بـضم − )٣()ُأوم( هَّذي شرح عليـه ابـن النـاظم أنـكما وقع في نسخ من هذه الأرجوزة, والـ
 ما كانت الهمزة الأولى فيـه للمـضارعة َّ فإن ثبت كذلك فيريد أن,)ُأعم(  على وزن−الواو

ففي همزتـه الثانيـة وجهـان, أحـدهما الإبـدال كـما تقـدم, والثـاني البقـاء عـلى الأصـل مـن 
اءت لمعنـى المـضارعة, فليـست مـع ا حرف جَّ لأنه;ًالتحقيق اعتبارا بتقدير انفصال الأولى

ويكـون . )ُأوم(و )ُأؤم(: الثانية إلا كالكلمة الأخرى كهمزة الاسـتفهام ونحوهـا, فتقـول

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٠٢(التسهيل : وانظر. )٩/١٠٢(المقاصد الشافية   )١(
 هذا التفسير شرح معنى الـوجهين, بواو مفتوحة, وبمقتضى) أوم(َّقدم المعتمد على أن ضبط تفسيره المتيقصد   )٢(

 . أورد الاستدراك السابق على ابن مالك وأجاب عنه−ًأيضا−وبمقتضاه 
ُأوم(َّلا يبدو أن ابن الناظم ضبط   )٣( في الألفية مخففا, بل ضبطه محققا بهمزتين, وإن كـان لا يترتـب عـلى هـذين ) َ

َّطين اختلاف في النتيجة ما دام أن الثاني فيهما مضموم; فإن المعنى واحد, والهمزة الأولى في كلا الضبطين الضب َّ
ُللمضارعة, فلو جعلت الحرف الثاني محققا أو مبدلا لم يختلف المراد, فكلا الضبطين يشيران إلى جواز التحقيق  َ

َّ معتنى بها هنا كـان الأولى أن يقـال إن ابـن النـاظم ضـبط َّوالإبدال, لكن لـما كانت الإشارة إلى جواز التحقيق ُ
 .في الألفية محققا, وقد أثبت محقق شرح ابن الناظم هذا الضبط) أؤم(
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 من وجـوب الإبـدال مـا كانـت الهمـزة )١(استثنىًهذا المذهب موافقا لما في التسهيل حيث 
َالأولى فيه للمـضارعة, وغـير موافـق للنحـويين حيـث سـووا بـين ذلـك كـما تقـدم .  ذكـرهَّ

ِأئن وأئـط(وما كان شبه هذا مما الهمزة فيه للمضارعة, نح:  أي,)ونحوه(: ومعنى قوله ِ(, 
َألل( وكذلك المضارع من ِ ُالسقاء إذا قلت )َ ُّأئل(: ِّ ِ  وما أشبه ذلك يجوز لك فيـه الإبـدال ,)َ

َّوالبقاء على الأصل على ما زعم ابنه من أن بعض العرب يحققون الهمزتين هنـا ضبط والـ. َ
 أولى لــصواب منحــاه, وعمــوم الفائــدة فيــه, وموافقتــه لغــيره مــن −إن ثبــت− َّالأول

 .)٢(»النحويين

• אאW 
 ,)أوم(  في ضـبط كلمـةهـو في هذه المسألة شاطبي وابن الناظمالإشكال بين المحل 

و مفتوحـة, وقـد بـوا, )َأوم(, وعند الشاطبي )ُأعم(على زنة  مزتينفهي عند ابن الناظم به
 : ترتب عليه ما يلي

 اختلاف رأي ابن مالك باختلاف الضبطين, فعلى ضبط ابن الناظم يكون ابـن −١
ًمالك مجيـزا للتحقيـق والإبـدال في الهمـزة االواقعـة بعـد همـزة المـضارعة أمـا عـلى ضـبط . ُ

 عـلى مـا − ُ, فيفهم من سكوتهكم تلك الهمزةيكون ابن مالك قد سكت عن حفالشاطبي 
لم يـذكر اسـتثناء للهمـزة التاليـة  ً مطلقـا, إذالهمزة الثانيةه يلتزم إبدال َّ أن−شرحه الشاطبي

 .)٣(ًلهمزة المضارعة, ويكون بذلك مخالفا لمذهبه في التسهيل
 ــــــــــــــــــ

, ٥نسخة الخزانة العامـة بالربـاط, ج(, وكذلك في نسخة المخطوطة الأصل )لم يستثن): (٩/١٠٤(في الطبعة   )١(
إذ استثنى ابن مالـك في التـسهيل مـا كانـت الهمـزة الأولى فيـه َّ, ولا شك أنه خلاف الصواب, )"٢٦٤"ورقة 

َّ, بالإضـافة إلى أن الـسياق −كـما تقـدم−للمضارعة, فلم يوجب الإبدال فيه, وقد نقل الـشاطبي ذلـك بنفـسه 
 بـين −التـي ذكرهـا الـشاطبي−ُّكما أثبتـه, وذلـك حتـى تحـصل الموافقـة ) استثنى(يحتم أن يكون المراد هو لفظ 

, )١٠٤, ٩/١٠٠(, والمقاصـد الـشافية )٣٠٢(التـسهيل :  انظـر. مالك هنـا ومذهبـه في التـسهيلمذهب ابن
 . من هذا البحث٢٥٢وص

 ).١٠٤ −٩/١٠٣(المقاصد الشافية   )٢(
 ).٣٠٢(التسهيل : انظر  )٣(
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 :في قول ابن مالك )وجهين(  اختلاف تفسير لفظ−٢
ْفـــذاك يـــاء مطلقـــا جـــا, وأؤم ُ ًُ َ َ َ ًَ ْ َ ََ ِونحـــــوه وجهـــــين فيَ ِ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ ْ ثانيـــــه أمََ ُ ِ ِ

: التحقيق والإبدال, فتقـول: )وجهين( لفظفعلى ضبط ابن الناظم يكون المقصود ب
:  تقـول فيـه,)َّأن(  فيما كان نحـوه, مثـل المـضارع مـن−ًأيضا−ٍ وذلك جار ,)ُأوم( و)ُأؤم(
ًياء,  وأًالإبدال واوا : )وجهين( لفظوعلى ضبط الشاطبي يكون المقصود ب. )ِأين(و )ِأئن(

مــن المــضاعف العــين  )َّأن(  وكــذلك مــا كــان نحــوه, مثــل بنائــك,)َأيــم( و)َأوم(: ولفتقــ
َّأون(: واللام, فتقول َّأين( و)َ َ(. 

ه وجده في بعض النـسخ, َّ الضبط الأصح هو ضبطه, وذكر أنَّوقد ذكر الشاطبي أن
 النحــاة َّأي أن. وعلــل صــحته بــصواب منحــاه, وعمــوم الفائــدة فيــه, وموافقتــه للنحــاة

 الهمزة الثانية وإن كانت الأولى للمضارعة, ونقل الشاطبي عـن ابـن جنـي تزمون إبداليل
َّه لم يحك فيه خلافا, ثم أيد هذا المذهب بما نقله عن شيخه القاضيَّأن ً وقد بحثت في كتـب . ِ

 في كلامهم عن اجـتماع − أجد ولم ,الأولين كسيبويه والمبرد والفارسي والسيرافي وغيرهم
قد تطرقوا للهمزة الواقعـة بعـد همـزة المـضارعة, اللهـم إلا مـا َّا يشير إلى أنهم م −الهمزتين

 ابن مالك هو َّنإ القاضي, ولولا هذا النقل لقلت نقله الشاطبي عن ابن جني وعن شيخه
َّأول من خص الهمزة التالية لهمزة المضارعة بحديث, وقد صرح بها في التسهيل, وكذلك  َّ

 .الذي ذكره ابن الناظمفي الألفية على الوجه 
والمذهب الذي ذكره الشاطبي من التزام الإبـدال مطلقـا لم أجـده إلا عنـد الـرضي, 

ًفإن كانت مكـسورة قلبـت يـاء...«: قال ِ , بـأي حركـة تحركـت الأولى, بالفتحـة −ًأيـضا− ُ
ُّأيمة, أين(: نحو ِ َِ ًوإن كانت مضمومة جعلتهـا واوا صريحـة مطلقـا قي.. .«: ثم قال »)ََّ ُ ًاسـا ً

ُّيـؤب( على التسهيل, فتقـول في حكايـة الـنفس مـن ُّأوب(: )َُ ُ ٍبـواو  )ُأوم(: )ُيـؤم(  ومـن,)َ
 .)١(»خالصة

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٥٦ (شافية للرضيشرح ال  )١(
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 من النحاة على القول بجواز التحقيق والإبـدال في م كلامه من وقفت عليأغلبو
ِبـن  لبرهـانالمـرادي, وابـن هـشام, وا: الهمزتين المجتمعتـين والأولى للمـضارعة, ومـنهم

َّوابــن عقيــل, وابــن جــابر, والمكــودي, وابــن الجــزري, والكرامــي, والأشــموني, القــيم, 
 .)١(والأزهري, والسيوطي, وابن طولون, والصبان, والخضري

َّوقد تبين أن أغلب من تقدم ذكرهم من النحـاة هـم مـن شراح الألفيـة, ولم يـضبط  َّ
 .بفتح الواو كما فعل الشاطبي )أوم( أحد منهم كلمة

• אW 
بفـتح  )َأوم( َّمذهب الـشاطبي في هـذه المـسألة ضـعيف, إذ رجـح أن يكـون ضـبط

َّواوها, وفسر من خلال هذا الضبط أن َ َّ  ابـن مالـك لا يقـول بتحقيـق الهمـزة الواقعـة بعـد ِ
وكلامه مردود بكلام ابـن مالـك نفـسه في الكافيـة . لمضارعة, بل يلتزم فيها الإبدالهمزة ا

َّثبت التحقيق, بل ذكر أنوشرحها, إذ أ  :ه كثير, قالَ
ـــق في نحـــو ـــر التحقي ْوكث َْ َُّ ِ َ ُ ُأؤم(َ ْفــاحفظ ومــن عليــه قــاس لا تلــم)َ َُ ََ َ ْ ْ َ ِْ َ ْ َ َ)٢(

ًقال معلقا على البيت ِّ  كانـت َّـما همزة المـضارعة لـَّلأن )ُأؤم(وُوكثر التحقيق في نح«: ُ
ومـا بعـد همـزة . شـبهت همـزة الاسـتفهامًتعاقبها النون والتاء والياء كان لحاقها عارضا فأ

 .)٣(»الاستفهام من الهمزات جائز تحقيقه وتخفيفه فكذلك ما بعد همزة المضارعة
 ــــــــــــــــــ

 −٢/١٠٢٠(, وإرشاد السالك )٤/٣٤٣(ضح المسالك , وأو)٥/١٥٨١(توضيح المقاصد والمسالك : انظر  )١(
, وكاشــف )٢/٩٣١(, وشرح المكــودي )٤/٣٤١(, وشرح ابــن جــابر )٦١٢(, وشرح ابــن عقيــل )١٠٢١

, والتـصريح )٣/٨٤٠(, وشرح الأشـموني )١٢٨٥ −٣/١٢٨٤(, وتنبيـه الطلبـة )٤٠٩ −٤٠٨(الخصاصة 
, والبهجــة المرضــية )٤٣٠ −٣/٤٢٩(ع , والهمــ)١٣٨(, وتمــرين الطــلاب في صــناعة الإعــراب )٢/٧٠٨(
ــون )٥٠٨( ــة (, وشرح ابــن طول لخــضري , وحاشــية ا)٤/٤٢١(, وحاشــية الــصبان )"٩٢"مخطوطــة, ورق
)٢/٩١٠(. 

 ).٤/٢١٠٠(الشافية انظر البيت في شرح الكافية   )٢(
 ).٤/٢١٠١(شرح الكافية الشافية   )٣(
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ُفهذا نص صريح من ابن مالك يـنقض مـا تأولـه الـشاطبي عليـه, وهـو موجـود ٌّ −
 . في التسهيل, فنفيه عنه لا يصح; لتواتره في مصنفاته−ًأيضا

ي وجــده الـــشاطبي في بعــض نــسخ الأرجـــوزة  الـــضبط الــذَّوأغلــب الظــن أن
 في شروح الألفية التـي تـوفرت لي, فلـما لم يثبـت فيهـا ُلفيتهتصحيف, ولو كان له أصل لأ

َعلى تعددها, ولم يشر إليه فيها البتة .  دوقـد أثبـت. , كان القـول بالتـصحيف هـو الأقـربُ
 َّ الألفيـة, وذكـر أنـهمحققـا بهمـزتين في مـتن) أؤم( ضـبط −لألفيـةمحقـق ا–سليمان العيوني 

: أؤم«:الضبط الذي وجده في جميـع نـسخ التحقيـق والـشروح عـدا شرح الـشاطبي, قـال
ُأقـصد, كـذا في جميـع النـسخ والـشروح التـي : فعل مـضارع بـضم الهمـزة الثانيـة بمعنـى ِ

   .)١(»ُاطلعت عليها, إلا في شرح الشاطبي
ăوقد ثبت من كلام ابن مالك ما يرد عـلى الـشاطبي رد ًا قاطعـا, فـما ذهـب إليـه مـن َ
ٌالتفسير هو حمل لكلام ابن مالك على غير الوجه المراد, واالله  . أعلم−تعالى− ْ

 
   

 ــــــــــــــــــ
 ). ٩٥٢: (, حاشة المحقق رقم)١٨١(الألفية, الإبدال,   )١(
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אאא 
 
 

W 

 אאWאK 
 אאWאאאK 
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W 
• אאאW 



• אאאW 
אא 

• אאאW 
אא

• אאאW 
אאאא

• אאאW 
אKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK  

  

*     *  *** *  *     *   
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אאאW 
ــــضور ــــة أو ح ــــذي غيب ــــما ل ِف ُ ُ ْ ََ ٍ ِ ِْ َ َ ِكأنـــت وهـــو ســـم بالـــضميرَ ِ َّ ِ ِّ َ َ ْ َ َ ْ َ َ)١(

• W 
 إلى الـضمير, وهـو أول أنـواع −في العنـوان− المـذكور أشار ابـن مالـك في المـزدوج

ٍالمعارف الست التي أجملها في بيت سابق عقب الكلام عن النكرة َّ, فبين أن الـضمير مـا )٢(ٍ َ َّ
َدل على غيبة, كـ َأنـت(: ُ أو حضور, وهو يشمل ضمير الخطـاب, نحـو,)هو( َّ ْ  وضـمير ,)َ
 شموله ما لـيس مـن الـضمير, وهـو اسـم الإشـارة, −ًأيضا−ويوهم . )أنا(: المتكلم, نحو

َوقـد أدرج «: قـال ابـن النـاظم. وهذا الإيهام قد أورده ابنـه عليـه, وهـو محـل البحـث هنـا
َّقسمي المتكلم والمخاطب تحت ذي الحضور; لأن المتكلم حاضر للمخاطب, والمخاطـب 

: َّشـارة في المــضمر; لأن الحــاضر ثلاثــةحـاضر للمــتكلم, لكــن فيـه إيهــام إدخــال اســم الإ
 .)٣(»متكلم, ومخاطب, ولا متكلم ولا مخاطب, وهو المشار إليه

َّعلى أن هذا الإيهام يرفعه إفراد اسـم الإشـارة «: ًثم ذكر جوابا يعتذر به لوالده, قال

 ــــــــــــــــــ
 ).٧٧(الألفية, النكرة والمعرفة,   )١(
َعرف ابن مالك النكرة بقوله  )٢( َّ : 

ُنكرة قابل  َ ٌ ََ ِّمؤثرا) ال(ِ َ َ أو واقع موقع ما قد ذكرا  .:.   ُ َ َِ ِ ُِ َْ َ ْ ٌ َ ْ َ 
 :  التالي إلى بيان أنواع المعارف, فقالثم انتقل في المزدوج  

ٌوغيره معرفة َ ِ ْ ُ ََ ُْ ِكهم, وذي: َ َ ُْ ِهند, وابني, والغلام, والذيَ و  .:.   َ َِ َ ْ ََ َ ُ َ ْ ِ 
َفقسم المعارف إلى ست أنواع, هي   ُالضمير, واسم الإشارة, والعلم, والـمحلى بالألف والـلام, والموصـول, : َّ

 المذكور أولها, وهو الضمير, وذلك في المزدوجوما أضيف إلى واحد من هذه الأنواع, ثم شرع في الحديث عن 
 ).٤٦ −٤٥(شرح ابن عقيل , و)٧٧ −٧٦(الألفية, النكرة والمعرفة, : ظران. في عنوان المسألة

 ).٣٤(شرح ابن الناظم   )٣(
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 .)١(»بالذكر
ُوخالف الشاطبي, فرأى أن اسم الإشارة لا يـشعر بالحـضور في أصـل الوضـع, إ ذ َّ

ًنمنع إشعار اسم الإشـارة بالحـضور وضـعا وإن ...«: قال. لا يلزم في المشار إليه الحضور
ًدل على ذلك عقلا, إذ المعتبر الدلالة الوضعية, وهو إنما قال ِفما لذي غيبة أو حـضور«: َّ ُ ُ ْ َ َْ ٍ ِ َِ َ َ«, 

َما وضع لهذه الدلالة المخصوصة في أصل وضعه, وأنت إذا نظرت إلى أصل الو: أي ضع ُِ
ٍفي اسم الإشارة وجدته موضوعا لمشار إليه قريب أو بعيد, ويلزم في القريـب الحـضور أو  ً
ًلا يلزم, إذ مفهوم الحضور غير مفهوم القرب, فقد يكون الإنسان قريبـا منـك ولا يكـون 

ُّحاضرا معك, فالحضور على هذا أخص من القرب ً...«)٢(. 
واب الـذي ذكـره, لا بجـواب ابـن فالإيهام المذكور مدفوع عند الـشاطبي بهـذا الجـ

ُالناظم الذي ذكر أن والده أفرد الحديث بعد عن الاسم الإشارة, فلا يتوهم دخوله هنا َّ َ. 

• אאW 
َّ في الـشرح بأنـه قـد أفـرد لاسـم )٣(وقـد اعتـذر ابـن النـاظم عنـه...«: قال الشاطبي

ِالإشارة بابا على حدة, فزال بذلك إيهام دخوله ه نا, وهذا الاعتذار لا يرفع ذلك الإيهـام, ً
دخل هنا بحكم الشمول, ثـم أفـرده بحكـم يخـصه, وإنـما جوابـه مـا تقـدم, واالله : إذ يقال
 .)٤(»أعلم

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٤(شرح ابن الناظم   )١(
 ).٢٦٠ −١/٢٥٩(المقاصد الشافية   )٢(
 .دخول اسم الإشارة في لفظ الحضورإيهام  عن أي  )٣(
 ).٢٦٠ −١/٢٥٩(المقاصد الشافية   )٤(
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• אאW 
ًأورد بعض شراح الألفية مأخذا على ابن مالك في إطلاقه لفظ الحضور في قوله َ : 

ــــة أو حــــض ــــذي غيب ــــما ل ُف ُ ْ َ َْ ٍ ِ َِ َ ــــضميرِورَ ــــت وهــــو ســــم بال ِكأن ِ َّ ِ ِّ َ َ َْ َ ْ َ َ
هم, وسـكت بعـضول اسـم الإشـارة فيـه, واعتـذر لـه َّفذكروا أن ذلـك يـوهم دخـ

 .)١( عن الاعتذار له كأبي حيانآخرون
واختلفـت طرائـق . ابن الناظم, والمرادي, والمكـودي, والأشـموني: وممن اعتذر له

الـده تكلـم عـن اسـم الإشـارة في موضـع آخـر َّهؤلاء في الاعتذار, فذكر ابن النـاظم أن و
مستقل, وهذا يدفع إيهام دخوله هنا, وقـد تقـدم نـص ابـن النـاظم, ونقلـه عنـه المـرادي, 

 .)٢(َّفكأنه موافق له
ِواعتذر المكودي من طريق آخر, فذكر أن الأمثلة التي ذكرها ابن مالك تخرج اسم  ُ َّ

ِأو حـضور«: ودخل في قوله«: الإشارة, قال ُ ُ ْ َّاسـم الإشـارة لأنـه حـاضر, لكنـه أخرجـه  »َ
 .)٤(, وعليه سار الأشموني)٣(»بالمثال

ُورأى فريق آخر من الشراح أن الحضور لا يرد فيه اسم الإشارة, وذلك بـالنظر إلى  َِ َّ
الــشاطبي, والــشيخ زكريــا الأنــصاري, والــسيوطي, : أصــل الوضــع, وممــن قــال بــذلك

َّخ زكريا الأنصاري كلام قريب منه, فقـد رد وللشي. وقد تقدم كلام الشاطبي. والخضري ّ
اسـم الإشـارة لم يوضـع ...«: ما ذكره ابـن النـاظم مـن إيهـام دخـول اسـم الإشـارة بقولـه

للدلالة على حضور, بل ليدل على معنى أعم منه, وهو الدلالة على مشار إليه, وإنما جاءه 
لك ينـدفع مـا ذكـره بعـد مـن َّالحضور من جهة أن المشار إليه لا بد من حضوره ذهناً, وبذ

 ــــــــــــــــــ
 ).١٥(منهج السالك لأبي حيان   )١(
 ).٣٥٩ −١/٣٥٨(توضيح المقاصد والمسالك : انظر  )٢(
 ).١/١١٤(شرح المكودي   )٣(
 ).١/٤٨(شرح الأشموني : انظر  )٤(
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. )٢(وذكـر الخـضري مثلـه. )١(»َّأن في كلام النـاظم إيهـام إدخـال اسـم الإشـارة في المـضمر
ــسيوطي ــه «: وقــال ال ــزم من ــه ل ــه وضــع لمــشار إلي ــرد عــلى هــذا اســم الإشــارة; لأن َولا ي ُِ َّ

 .)٣(»حضوره

• אW 
, فهــو لا يرفــع الإيهــام كــما قــال −في نظــري−اعتــذار ابــن النــاظم لوالــده ضــعيف 

َّ أن إفراد ابـن −ِّفي رد اعتذاره−ِّالشاطبي, وحجته قوية في رد اعتذار ابن الناظم, فقد ذكر 
ِأو حضور«: ًمالك بابا لاسم الإشارة لا يرفع توهم دخوله في قوله ُ ُ ْ  إذ يمكـن أن يكـون ,»َ
َقد قصده هنا إجمالا, ثم فصل القول فيه في الباب الذ َّ  .ي خصصه له فيما بعدً
َّ, فقد ذكرا أن الإيهام مرفوع −ًأيضا−وكذلك اعتذار المكودي والأشموني ضعيف 

َّبالتمثيل, وهو لا ينهض في رفعه; لأن عدم التمثيل لا يلـزم منـه عـدم القـصد, بـدليل أن  َّ
 ِّ ولم يمثل لـضمير المـتكلم بـشيء,,)أنت( ِّابن مالك لم يمثل للحضور إلا بضمير الخطاب

َّ, ولا شك أنه مقصود عند ابن مالك حتى لـو −ًأيضا−َّمع أن لفظ الحضور يشمل المتكلم 
َّولـذلك لا يـصلح عـدم التمثيـل لرفـع الإيهـام, فقـد يكـون غـير الــممثل لـه . ِّلم يمثل لـه ُ

َّمقصودا, لكن الذي يصلح لرفع الإيهام هـو مـا ذكـره الـشاطبي مـن أن اسـم الإشـارة لا  ً
ًعا, وقـد يكـون المـشار إليـه قريبـا لكـن لا يلـزم مـن ذلـك أن يكـون يُشعر بالحـضور وضـ ً

َوقد تقدم نص كلامه, وما قاله هو الراجح عندي في هذه المسألة, واالله. ًحاضرا  −تعـالى− َّ
 .أعلم

  

 ــــــــــــــــــ
َّالدرر السنية   )١( ِ َّ)١/٢٠٦.( 
 ).١/٩٥(حاشية الخضري : انظر  )٢(
 ).٦٥(البهجة المرضية   )٣(
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אאאW 
ْبل حذفه الزم إن يكن غـير خـبر َ ْ ُ َ ََ ََ ْ َ َْ ُ ْ ِ ْ َْ ــــه إن يكــــنْ ْوأخرن ُ َُ َْ َْ ِ ِّ ْ هــــو الخــــبرَ َ َ َُ

• W 
 :قال ابن مالك

ـــد أهمـــلا ـــئ مـــع أول ق َولا تج َِ ْ ُ َْ ٍ َّ ْ ََ ْ ِ َ ــــلاَ ــــع أوه ــــير رف ــــضمر لغ َبم ِْ ُ ٍ َ ْ َ ُِ َ ِ ٍ ْ ِ
ــل ْب ــه َ ُحذف ََ ــزم ْ ْال َ ْإن ْ ْيكــن ِ َغــير َُ ْ ْخــبر َ َ ـــبرَ ـــو الخ ـــن ه ـــه إن يك ْوأخرن َ ََ َ ْ َ ُ َُ ُ ْ ِ ْ ِّ َ)١(

, وتتنـاول الدراسـة هنـا )٢(زدوجينعلقة بهـذين المـسبقت دراسة إحدى المسائل المت
 : َّمسألة أخرى, وهي أن قوله

ْبل حذفه الزم إن يكن غـير خـبر َ ْ َْ َ َ ْ َ ُ َ َُ ْ َ ِْ َ ْ ْوأخرنــــه إن يكــــن هــــو الخــــبرْ َ ََ َ ْ َ ُ َُ ُ ْ ِ ْ ِّ َ
ِيـشير إلى أنــه إن كـان الأول مــن المتنـازعين هــو الـذي أهمــل عـن العمــل في الاســم  ُ َّ

ًب ضــميرا منــصوبا, فيجــب تــأخير ذلــك الــضمير إن كــان خــبرا في الظــاهر, وكــان يطلــ ً ً
الأصل, وحذفه إن لم يكن خبرا, فالدراسة هنا تتعلـق بإيهـام يعـرض في الكـلام الـسابق, 

َّ وذلـك يـوهم أن تـأخير الـضمير مخـتص بحـال كونـه ,)الخبر( َّوحاصله أنه استعمل لفظ
ًظنني وظننت زيدا قائما إياه(:  نحو,)ظن( ًخبرا في الأصل, كأن يكون ثاني مفعولي أمـا . )ً

َّ فكلامـه يـوهم أنـه لا ,)ظـن( إن كان الضمير مبتـدأ في الأصـل, بـأن يكـون أول مفعـولي
ْبل حذفه الزم إن يكن غير خبر«: َّيؤخر, بل يلزم حذفه; لأنه ليس بخبر, وقد قال َ ْ َْ َ َ ْ َ ُ َ َُ ْ َ ِْ َ ْ ْ«. 

َّب هو أن المفعول الأول الذي أصـله َّوقد أشار ابنه إلى هذا الوهم, وذكر أن الصوا
: المبتدأ له حكم المفعول الثاني الذي أصله الخبر في منـع الحـذف, ولـزوم التـأخير, فتقـول

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠٦ −١٠٥(, الألفية, التنازع في العمل  )١(

ظننـي : (, حيث منع ابن الناظم بالإجماع تقديم الـضمير في نحـو)ديم ضمير الخبر المتنازع فيهتق(وهي مسألة   )٢(
ًإياه وظننت زيدا قائما  . من هذا البحث وما بعده٢٠٣انظر ص. أخيره, وعارضه الشاطبيوأوجب ت) ً
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َّبتـأخير الـضمير وجوبـا; لأنـه أول مفعـولي )ًظننت منطلقة, وظنتنـي منطلقـا هنـد إياهـا( ً 
ًظننـي وظننـت زيـدا قـائما(:  وهو لا يختلف عن الثـاني في نحـو,)ظن( وقـد «: قـال. ) إيـاهً

 :−− يُتوهم من قول الشيخ
ْبل حذفه الزم إن يكن غـير خـبر َ ْ َْ َ َ ْ َ ُ َ َُ ْ َ ِْ َ ْ ْوأخرنــــه إن يكــــن هــــو الخــــبرْ َ ََ َ ْ َ ُ َُ ُ ْ ِ ْ ِّ َ

ًإن ضمير المتنازع فيه إذا كان مفعولا في بـاب يجـب حذفـه إن كـان المفعـول  )ّظـن( َّ
لأمر كذلك, بل لا فـرق بـين المفعـولين في الأول, وتأخيره إن كان المفعول الثاني, وليس ا
 : امتناع الحذف, ولزوم التأخير, ولو قال بدله
ْواحذفه إن لم يك مفعول حسب َ ُ َ ُ ْ َِ َِ ْ ْ َْ ُ ْ َ ْوإن يكـــن ذاك فــــأخره تــــصبِ ُ ْ َ َِ ُ ْ ِّ َ َ َ َْ ُ ِ

 .)١(»لخلص من ذلك التوهم
 .ًواعتذر الشاطبي لابن مالك, ذاكرا جوابين في الرد على ابن الناظم

• אאW 
أن : أحـدهما: ُوأمـا اعـتراض ابـن النـاظم فقـد يجـاب عنـه بـأمرين«: قال الـشاطبي

َيكون اقتصر على ذكر الخبر ليلحق بـه المبتـدأ; إذ همـا سـواء في كـونهما عمـدتين كالفاعـل ُْ, 
ْبل حذفه الزم «: َّفكان سكوته عنه ليس لأنه داخل تحت قوله َ ْ ُْ َ ََ هـوم حكمـه َّبـل لأنـه مف » ْ

ّأن يكون قد فرق بينهما لمعنى مفرق, وذلـك أن الخـبر لتـأخيره مـسوغ, : والثاني. من الخبر َّ ّ ّ
وهو جـواز انفـصاله لغـير موجـب, فكـان في عـدم حذفـه إعـمال لمعنـى كونـه عمـدة, وفي 
ًتأخيره احتراز من محذور الإضمار قبل الـذكر فأوجـب تـأخيره مثبتـا لـذلك, وأمـا المبتـدأ 

أن تحذفه فتهمل معنـى كونـه عمـدة, وذلـك مكـروه, وإمـا أن تثبتـه في موضـعه فأنت إما 
ًفتــدخل في مكــروه الإضــمار قبــل الــذكر, وإمــا أن تثبتــه مــؤخرا فتفــصله مــن عاملــه لغــير  َ ُ
َموجب لفظي, وذلك أيضا مكروه, لكن هذا الأخير قد منعَ مثله, وهو مذهب الفـراء في  َّ ً

لـو أجـاز هنـا تـأخير المبتـدأ لنـاقض أصـله; إذ  ف,)ضربني وضربت قومـك هـم(: إجازته
 ــــــــــــــــــ

 ).١٨٨(شرح ابن الناظم   )١(
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كلاهما عمدة يجب وصلها بعاملهـا, فكـما لم يـؤخر الفاعـل لا يـؤخر مـا هـو في معنـاه وفي 
َّالإضمار قبل الذكر, وبقاؤه مـع أنـه : وأما إثباته في موضعه فاجتمع فيه مكروهان. حكمه

ْوإذا حـذف لم يلـ. )ضربته( مثل )ظننته(: بلفظ الفضلة, فصار فَ فيـه إلا مكـروه واحـد, ُ
َّوهو حذف العمـدة, إلا أن هـذا المكـروه مغتفـر; لأن الحـذف اختـصاري للدلالـة عليـه,  َ َّ
ًومن شأنه أن يحذف اختـصارا بخـلاف الفاعـل, ففـارق الفاعـل مـن هـذا الوجـه, فكـان  َ َ ُ
دًا ًحذفه أولى الوجوه الثلاثة وأشبهها, فيمكن أن يكون الناظم ارتكب هذا مـذهبا, اعـتما

َّعلى وجوب الحمل على أحسن الأقبحـين, وهـي قاعـدة يـشهد لهـا كـلام العـرب, مـع أن 
َالمسألة مغفلة الذكر, مجهولة الحكم, لم أر من تكلم في طرف منها, إلا ما يعطيه ظاهر هـذا 
ّالكلام, وهي بعد في محل النظر, فعلى الناظر فيها الاجتهاد, وهذا مبلـغ مـا ظهـر لي, واالله  ُ

 .)١(»أعلم

• אאW 
 : اعتذر الشاطبي لابن مالك بجوابين

َّأنــه ذكـر الخــبر وأراد معــه المبتـدأ; لأن حكمهــما واحــد: أولهـما −وقـد قــال بــذلك . َّ
ِ, والمكودي الذي رأى أنه إذا حمل كلام ابـن مالـك عـلى هـذا لم يحـتج )٢(ابن هانئ: −ًأيضا ُ َّ

 ., وسيأتي ما قاله المرادي)٣(إلى ما قاله ابن الناظم والمرادي
ّأن يكون ابن مالك قد فرق بين الخبر والمبتدأ لمعنى مفـرق تقـدم تفـصيله, : وثانيهما ّ

 .ولم أقف على مثل هذا الجواب عند أحد من شراح الألفية
َويمكن الجواب عن المصنف بأنه عـبر بـالملزوم «: ًوقال الصبان معتذرا لابن مالك َّ َّ

َّزم وهــو العمــدة, وبــأن المبتــدأ كــما قــال بعــضهم مفهــوم بــالأولى وهــو الخــبر, وأراد الــلا
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٠٩ −٣/٢٠٨(المقاصد الشافية   )١(
 ).٢/٣٧٩(شرح ابن هانئ : انظر  )٢(
 ).١/٣١٣(شرح المكودي : انظر  )٣(
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 .)١(»لأشرفيته, والاتفاق على عمديته, فهو أولى بالذكر
هذا ما اعتذر به بعض شراح الألفية لابن مالك, وقد أخـذ عليـه آخـرون اقتـصاره 

ًعلى الخبر; لأنه يوهم أن تأخير الضمير إنما يلزم في حال كونـه مفعـولا َّ ا, أمـا في حـال يًـن ثاَّ
َّ فإن كلامه يشعر بوجوب حذفه, مـع أنـه يـشترك مـع المفعـول الثـاني في َ أولًكونه مفعولا َّ

, −تقـدم كـما− ابنـه عليه أورده وممن ذات الحكم, وهو لزوم التأخير, فهذا مأخذ في عبارته,
َّفقد بين الوهم الحاصل في كلامه, ثم ذكر أنه كان من الممكن أن يتخلص منه ل َ  :و قالّ

ْواحذفه إن لم يك مفعول حسب َ ُ َ ُ ْ َِ َِ ْ ْ َْ ُ ْ َ ْوإن يكـــن ذاك فــــأخره تــــصبِ ُ ْ َ َِ ُ ْ ِّ َ َ َ َْ ُ ِ
ه َّوقد ذكر ابن الوردي الـوهم الـذي ذكـره ابـن النـاظم, ثـم نظـم بيتـا آخـر رأى أنـ

ٌمخلص من ذلك الوهم, فقال ِّ: 
ْواحذفه إن لم يكن مفعولا لظـن ُ ْ َ ُ َْ ْ ْ ِْ ًِ َ ُ ْ َ ْوإن يكنِ َ َُ ْ ْ مفعـول ظـن أخـرنِ َ َْ َِّ َ َّ َُ)٢(

ّوقد أيد المرادي ما أشار إليه ابن الناظم من الوهم, لكنَّه لم يؤيده في البيت البـديل, 
يجب حذفـه وإن كـان  )حسب( َّيوهم أن غير مفعول )مفعول حسب(: قوله: قلت«: قال

َّخبرا, وليس كذلك; لأن خبر ّ, بـل يـؤخر كمفعـول−ًأيـضا− ُلا يحـذف )كان( ً  )حـسب( ُ
ْغير خبر«:  وهذا مندرج تحت قول المصنف,)ًزيد كان وكنت قائما إياه(: نحو َ َْ َ  :  ولو قال,»َ

ْبــل حذفــه إن كــان فــضلة حــتم ِ ُ ُ َ ًَ َ َ ْ ُ َْ ْْ َ ــــزمِ ــــد الت ــــأخيره ق ــــا ت ْوغيره ِْ ُ ْ ََ ُ َُ ُِ ْ َ َ
 .)٣(»لأجاد

وقد نقل الأشموني عن ابـن النـاظم مأخـذه عـلى بيـت والـده, فـذكر البيـت الـذي 
ه  عـلى −ًأيـضا− اسـتدرك −أعنـي الأشـموني− نظمه, ثم نقل  استدراك المرادي عليه, لكنَّـ

َّاستدراك المرادي, فذكر أن بيت المرادي ينقصه الاحتراز; لأن الضمير الفـضلة لا يحـذف  َّ
استعنت واسـتعان (: َّفي كل الأحوال, بل يجب إبقاؤه وتأخيره إن أدى حذفه للبس, نحو

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/١٥٦(حاشية الصبان   )١(
 ).١/٢٩١(تحرير الخصاصة   )٢(
 ).٢/٦٤٢(توضيح المقاصد والمسالك   )٣(
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َّجب تأخير الضمير في نحو هذا, ولا يجوز حذفه وإن كان فضلة; لأنه مـع  في,)َّعلي زيد به
فكـان عـلى المـرادي أن يحـترز مـن . )١(ُالحذف لا يعلم هل المحـذوف مـستعان بـه أو عليـه

: قال الأشموني مستدركا عـلى بيـت المـرادي. حذف الفضلة مع اللبس نحو المثال السابق
 بيت الأصـل مـن عـدم اشـتراطه أمـن اللـبس كـما ً أيضا من المؤاخذة ما على)٢(وعلى هذا«

 :أسلفته, فكان الأحسن أن يقول
َواحذفه لا إن خيف لبس أو يـرى ُ ْ ٌ ْ ُ ْ ََ َ َ ِ ِْ ِْ ـــه مـــؤخراَ َلعمـــدة فجـــئ ب ُ ْ َّْ َ ِ ٍ ِِ ِ َ َ ُ«)٣(. 

ومثل هذا المأخذ أخذه الخضري, لكن كان مأخذه على ابن مالك لا عـلى المـرادي, 
َّليس لكونـه يـوهم حـذف أول مفعـولي ظننـت; لأن هـذا الـوهم َّفرأى أن في كلامه نظرا, 

منــدفع بــذكره الملــزوم وإرادتــه الــلازم, بــل لكــون كلامــه يوجــب حــذف الفــضلة دون 
المـراد بـالخبر في قـول المـصنف غـير خـبر ...«: الاحتراز مما أدى الحذف فيه إلى لبس, قـال

َّ فإنه لا فرق بين ,)ظننت( ِول لـالعمدة من ذكر الملزوم وإرادة اللازم, فيشمل المفعول الأ
 )إياهـا( فَــ. )ًظننت منطلقة, وظنتنـي منطلقـا هنـد إياهـا( َالمفعولين في وجوب التأخير كـ

نعم كان عليه أن يذكر وجوب . فاندفع ما يوهمه المتن من القصور )ظننت( ِمفعول أول لـ
يشتمل على الضابط الـذي ً, ثم نقل بيتا بديلا )٤(»...التأخير في الفضلة عند خوف اللبس

 استدرك به على ابن مالك, وهو وجوب التأخير في الفـضلة عنـد خـوف اللـبس, والبيـت
 : هوالذي ذكره

ْواحذفه لكـن مـع لـبس أو خـبر َ ََ ْ ْ َ ْ ُ ْ ََ ٍ َ َِ ـــمعتبرِْ ــدا أخــره فهــو ال ْأو مبت َ ُ ْ َُ َ َْ َ ْ ُ ْ َْ ِّ َ َ)٥(

 .وهذا البيت قريب من بيت الأشموني
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٢٠٦(شرح الأشموني   )١(
 .أي على بيت المرادي  )٢(
 ).١/٢٠٧(شرح الأشموني   )٣(
 ).١/٣٧٢(حاشية الخضري   )٤(
 ).١/٣٧٢(حاشية الخضري   )٥(
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• אW 
َّاعتذر الشاطبي لابن مالك بكلام جيد, لكـن أرى أن الإقـرار بـالوهم الحاصـل في 
بيت ابن مالك, ومحاولة اقتراح بيت بديل أولى من الاعتذار له, فصنيع ابن الناظم ها هنا 
َصنيع حسن, فقد نبه لما في بيت والده من إيهـام, وأجـاد في ذلـك, وفـتح البـاب لمـن جـاء  َّ

ِّاح, فنظـروا في كـلام ابـن مالـك, وفي مأخـذ ابنـه عليـه, ورده عـلى البيـت بعده مـن الـشر
ًبالبيت, فأقر بعضهم بذلك المأخذ, لكـنهم رأوا قـصورا في كـلا البيتـين, فـاقترحوا أبياتـا  ً
ُبديلة, وما زال اللاحق يستدرك على بيت الـسابق, ويعـدل عـن عبارتـه إلى عبـارة أخـرى  ِ

ًنـد الأشـموني, فجـاء البيـت الـذي اقترحـه خاليـا مـن أضبط وأعم, حتى اسـتقر الأمـر ع
 .القصور الذي اشتملت عليه أبيات من سبقه

َّفنحتاج في هـذه المـسألة إلى بيـت يـشير إلى أن الفعـل الأول المهمـل إذا كـان يطلـب 
 أو ,)ظـن( ًضميرا منصوبا فيجب تأخيره إذا كان عمدة, وذلك بـأن يكـون أحـد مفعـولي

ِخبرا لـ  إذا كان فضلة يؤدي حذفـه للـبس, ويجـب حـذف −ًأيضا−  تأخيره ويجب,)كان( ً
َالضمير مع غير ذلك, وإذا تقرر ذلك فلا بد من النظر في الأبيات الآنفة, فيكـون المختـار  َّ

 .ُوالراجح منها هو البيت الذي يراعي جميع ما ذكر

ِوبالنظر لتلك الأبيات نجد أن بيت ابـن مالـك لم يـراع الأول مـن مفعـولي  ,)نظـ( َّ
 ,)ظـن( ولا الفضلة التي يؤدي حذفها إلى لبس, وتنبه ابن النـاظم وابـن الـوردي لمفعـولي

 وتنبـه المـرادي ,)كـان( َوكان ذلك مما روعي في بيتهما, لكنهما لم يراعيـا الفـضلة, ولا خـبر
لهذا الأخير, فأوجب حذف الـضمير إن كـان فـضلة, وألـزم تـأخيره إن كـان غـير فـضلة, 

ه لم يـراع وجـوب تـأخير ,)كـان( وخـبر )ظـن( مفعـولا:  فـضلةفدخل فـيما هـو غـير ِ لكنَّـ
ُالفضلة الـملبسة وعدم حـذفها, وتنبـه لـذلك الأشـموني, وللمآخـذ الـسابقة, فجـاء بيتـه 

والبيـت الـذي نقلـه الخـضري قريـب منـه, وهمـا . ًمراعيا لكل القيود والضوابط المذكورة
 .الأولى عندي في القبول

َّأنه تنبه لمـا في كـلام والـده مـن إشـكال, وفـتح الطريـق لمـن لكن يحمد لابن الناظم 
بعده للنظر فيه وتصويبه, فصنيعه عندي أحسن من صنيع الشاطبي الذي اختار الاعتذار 
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َّلابــن مالــك, وإن كــان اعتــذاره جيــدا, إلا أن اســتدراك ابــن النــاظم عــلى والــده في هــذا 
 . أعلم−تعالى− لشاطبي, واهللالموضع فيه من النظر والتأمل ما ليس في اعتذار ا
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אאאW 
ــصب ــضلة منت ــال وصــف ف ُالح ْ َِ َ ُ ٌ َ ْ َ ٌ ُ ٍمفهم في حالَ َ ِ ُ ُ كفردا أذهـب)١(ُِ َ ًْ َ ْ َ َ)٢(

• W 
ُعرف ابن مالك الحال بأنه وصف فضلة منتصب مفهـم في حـال, أي مفهـم معنـى  ََّّ

ًد راكباجاء زي(: في حال كذا, نحو أي جـاء بعـد − َّحال; لأنه وصف, فـضلة )ًراكبا( َ فـ,)ٌ
 ., منتصب, مفهم معنى مجيء زيد في حال ركوبه)٣(−ركني الإسناد

وإنما ذكر له . )٤(»هو الوصف المذكور فضلة لبيان هيئة ما هو له«: َّوعرفه ابنه بقوله
 ــــــــــــــــــ

َّمنونا في تحقيقه لمـتن الألفيـة, وذكـر أنـه وجـده كـذلك في بعـض النـسخ, وهـي) حال(العيوني لفظ . أثبت د  )١( ً  :
 والنـسخة −وعليهـا إجـازة أبي حيـان– والنسخة التي تليها في الرتبة −وهي بخط ابن هشام–النسخة الأصل 

َّ إلى أنـه وجـد اللفـظ بغـير تنـوين في −ًأيـضا–وأشـار . −ليها خط ابـن النـاظمقوبلت على نسخة ع−التي تليها
 َّقد ذكـر ابـن جـابر والـشاطبي أنو. إحدى النسخ, وكذا في بعض الشروح, ومنها شرح االشاطبي وابن جابر

َّ غير منون; لأنه عـلى حـذف المـضاف إليـه, وذكـر الـشيخ عبـداالله الفـوزان أن )حال(  بغـير) حـال(و) مُفهـم(َّ
 وعـلى هـذه الروايـة .مفهم معنى في حال كـذا: أيَّتنوين; لأنهما على حذف المضاف إليه, وهو منوي الثبوت, 

, )٣٣٢: (, حاشية المحقـق رقـم)١١١(الألفية, الحال, :  انظر.ُالأخيرة شرحت معنى النظم في توطئة المسألة
, )٢/٢٩١(شرح ابـن جـابر  :وانظـر). ٤٨ −٤٥( وصـف نـسخ التحقيـق في نفـس الكتـاب −ًأيضا–وطالع 

 ).١/٤٥٣(, ودليل السالك )٣/٤١٨(والمقاصد الشافية 
 ).١١١(الألفية, الحال,   )٢(
َّليس المراد بالفضلة هنا ما يجوز الاستغناء عنه, بل إن الفضلة في هذا الموضع قد يمتنع إسقاطها; لسدها مـسد   )٣(

آل (I q r s t uH: يها, نحو قولـه تعـالى, أو لتوقف المعنى عل)ًضربي العبد مسيئا: (الخبر, نحو
. ً صار الكلام نفيا, وهو خلاف المقـصود− وهو فضلة في عرف النحاة−) باطلا(, فلو حذفت )١٩١عمران, 

المقاصـد : انظـر. فالمراد بالفضلة هنا ما جاء بعد تمـام الكـلام, أي بعـد أن يأخـذ الفعـل فاعلـه, والمبتـدأ خـبره
 ).٢ هامش ١/٤٥١(الك , ودليل الس)٣/٤٢٢(الشافية 

 ).٢٢٧(شرح ابن الناظم   )٤(
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 يمنع دخول النعت فيـه, قـال َّهذا الحد لعدم إقراره بالحد الذي ذكره والده, إذ رأى أنه لا
 :وقوله«: ًمعترضا عليه

ــصب ــضلة منت ُالحــال وصــف ف ْ َِ َ ُ ٌَ ََ ُْ ِمفهــــم في حــــالٌ َ ِ ُ ُِ...............
ٌّإنه حد غير مـانع;  )منتصب(: في حال كذا فيه, مع إدخال حكم في الحد بقوله: أي َّ

َّلأنه يشمل النعت, ألا ترى أن قولك مـررت برجـل (: معنـىفي  )ُمررت برجل راكـب(: َّ
ًجاء زيد ضاحكا(: َّ كما أن قولك,)في حال ركوبه . )ٌجاء زيد في حال ضحكه(: في معنى )ٌ

 )١(.»"المذكور فضلة لبيان هيئة ما هو له": فلأجل ذلك عدلت عن هذه العبارة إلى قولي
َّلا يــصلح ذكــره في الحــد; لأنــه حكــم,  )منتــصب( َّ أن لفــظفــابن النــاظم رأى

َ تكون من أجزاء الحد, فإذا لم يصلح هذا الجزء من حـد ابـن مالـك بقـي مـن والأحكام لا ُِّ
أجزائه الصالحة فيه ثلاثة أجزاء, هي الوصـفية والفـضلية والإفهـام في حـال كـذا, والحـد 
َّبهذه الأجزاء غير مانع دخول النعت فيه كما قال ابن الناظم, وإن كان يرى أن مراد والـده 

ِمفهم في «: من قوله ُ ِحالُِ َّإخراج النعـت, إلا أنـه في نظـره غـير مخـرج لـه; لأنـه »َ  −ًأيـضا− َّ
 .ًثم ذكر بعض الأمثلة مستدلا على رأيه. مفهم معنى في حال, شأنه في ذلك شأن الحال

َّوما قاله ابن الناظم من أن النعت والحال مشتركان في إفهام معنى في حال قـد قـال 
ل ذلك الشاطبي, فأورد أولا مأخذ ابن الناظم عـلى  في التسهيل, وقد نق−ًأيضا−به والده 

ُمفهـم «: وأما الوصف الرابع وهو قوله«: والده, ثم نقل ما جاء في التسهيل وشرحه, قال ُِ
ِفي حال َ َّفقد اعترضه عليه ابنه بأنه يشمل النعت; لأن معنى »ِ هـو  )مررت برجل راكب(: َّ

: في معنـى )ًجاء زيـد راكبـا(: قولكَّ كما أن ,)مررت برجل في حال ركوب(: معنى قولك
ّوما قاله بدر الدين ابنه قد ألم هو به في التسهيل, وفي الـشرح, . )جاء زيد في حال ركوب(

َّفإنه قال في التسهيل حين عرف بالحال ّهـو مـا دل عـلى هيئـة وصـاحبها متـضمناً معنـى «: َّ
 ,)زيـد متكـئ(و ,)اًجئـت ماشـي(: إذا قلـت«: وقال في الـشرح. » غير تابع ولا عمدة)في(
 ,)زيــد في حــال اتكــاء(و ,)جئــت في حــال مــشي( َّ فــإن معنــاه,)مــررت برجــل متكــئ(و

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٢٨ −٢٢٧(شرح ابن الناظم   )١(
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ُفـشارك الحـال في هـذا المعنـى بعـض«:  ثم قال,)مررت برجل في حال اتكاء(و  الأخبـار, َ
: فـإذا كـان كـذلك فقولـه. »"غـير تـابع ولا عمـدة": وبعض النعـوت, فأخرجتهـا بقـولي

ِمفهم في حال« َ ِ ُ َّ بعـض الأخبـار, إلا أن الخـبر قـد خـرج −ًأيـضا−يشمل النعت, ويشمل  »ُِ
َفضلة«: بقوله ْ  .)١(»َفبقي النعت كما قال ابن الناظم »َ

َّثم رد الشاطبي مأخذ ابن الناظم على والده, فذكر أن قوله ِمفهم في حال«: ّ َ ِ ُ يخُرج  »ُِ
َرأيت زيدا الراكب(: النعت; ومثاله قولك رؤية  معنى يُفهم لا وهو ,نعت )الراكب(َ فـ,)ً

, )٢(زيد في حال ركوبه, حتى وإن كان ابن مالك نفسه قد أشار إلى هذا المعنى في التسهيل
ّإلا أنه قال هنا بقول مغاير لقوله هناك, وقد صوب الشاطبي ما ذهب إليه هنا َّ. 

• אאW 
َّما قاله ابن الناظم غير مسلم, فإن ا«: قال الشاطبي ّ لنعت تخصيص للمنعوت لتقـع ُ

ــه, فــالنكرة الموصــوفة توافــق مــن جهــة المعنــى التعريفــي الاســم  ــار عن الفائــدة في الإخب
َّالمعروف, فكأنك لفظت باسم واحد مخصص معرف, بخـلاف الحـال فإنـك لم تقـصد بـه  ّّ َُ ّ َ ُ

ًتخصيصا ولا تعريفا   بل اكتفيت بما حصل لك من معرفته بالاسم المتقدم, ثم عبرت عـن,ً
والنعـت لـيس بخـبر عـن المنعـوت . حالته التي هو فيها كما تخبر عنه بما شئت من الأخبار

َّبالوضع اتفاقا, وإنما هو من تمام المنعوت وتكملة له فافترقا, والدليل على ذلك أنـه يـصح  ً
ًرأيت زيدا قائما( ِالإتيان بـ عـلى أي (: )كيف( َّلأن معنى )ًكيف رأيت زيدا?(: في جواب )ً

 ومـا كـان نحـوه, لا ,)ًرأيـت زيـدا القـائم(:  بخـلاف قولـك,)في أي حـال?(:  أو,)حال
ِيصلح جوابا لـ ِ وما ذاك إلا لأنه لا يفهم معنى,)كيف( ً ُ  فخرجت الصفة ,)في حال كذا(: َّ

ــا, وهــو الــصواب واالله . عــن حــده, ولعــل مــا قالــه في التــسهيل وشرحــه لم يقــل بــه ههن
 .)٣(»أعلم

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٣٢١(شرح التسهيل لابن مالك و ,)١٠٨( التسهيل :, وانظر)٣/٤٢١(االمقاصد الشافية   )١(
 ).١٠٨(التسهيل : انظر  )٢(
 ).٤٢٣ −٣/٤٢٢(المقاصد الشافية   )٣(
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• אאW 
الوصــف, والفــضلة, : اشــتمل تعريــف ابــن مالــك للحــال عــلى أربعــة قيــود, هــي

مـن −فالوصـف جـنس يـشمل الحـال وغـيره, كالعمـدة . والانتصاب, والإفهام في حـال
ًرأيـت رجـلا قـائما(:  والنعت نحـو,)زيد قائم(: و )أقائم الزيدان(:  نحو−مبتدأ وخبر ً(, 

 فخرجـت العمـدة بقيـد الفـضلة, وخـرج التمييـز ,)ًالله دره فارسـا(: والتمييز المشتق نحو
 .بقيد الإفهام في حال, وبقي النعت

وقد اختلف شراح الألفية في تحديد القيد الذي أراد به ابـن مالـك إخـراج النعـت, 
ِمفهم في حال«: َّفرأى ابنه أنه أخرجه بقوله َ ِ ُ َّ ثم اعترض عليه; إذ رأى أن هذا القيد غـير ,»ُِ

 .صالح لإخراج النعت
ًورأى أبو حيان أن كل واحد مـن القيـود الثلاثـة الأخـيرة يخـرج حـالا مـن أحـوال  ُ َّ

−) ضـاحك( َ فــ,)قـام رجـل ضـاحك(: النعت, فقيد الفضلة يخرج النعت المرفوع, نحو
مـررت (: ُوقيـد الانتـصاب يخـرج النعـت المجـرور, نحـو.  وصف ولـيس بفـضلة−عنده

ُوقيد الإفهـام في حـال يخـرج . س بمنتصبوصف فضلة ولكنَّه لي )قائم( َ فـ,)برجل قائم
ًرأيـت رجـلا ضـاحكا(: النعت المنصوب, نحو وصـف فـضلة منتـصب  )ًضـاحكا( َ فــ,)ً

 .)١(ُلكنَّه لا يفهم معنى في حال
ُوذهب المرادي إلى أن النعت كله يخرج بقـول ابـن مالـك : َّلأن معنـاه; )منتـصب(: َّ

, )٣(المكـودي ووافقه .)٢(للمنعوت تابع وه إنما النصب, بلازم ليس والنعت ,)النصب لازم(
 ــــــــــــــــــ

 ).١٨٠(منهج السالك لأبي حيان : انظر  )١(
 ).٢/٦٩٢(توضيح المقاصد والمسالك : انظر  )٢(
ِمنتصب«: َّاختار المكودي تفسير المرادي على تفسير ابن الناظم; لأن المرادي حمل قوله  )٣( َ على واجـب النـصب, » ُ

وحمله ابن الناظم على جائز النصب, واعترض به على الوصف المنصوب, هذا ما قالـه المكـودي, ولا يبـدو لي 
َّعلى جائز النصب; لأنه لا يعتد بهذا القيد أصلا, بل رأى أنه لا ينبغي ذكره في ) منتصب(ناظم يحمل َّأن ابن ال ًَّ

ًالحد; لأنه حكم, ولذلك لم يخرج به شيئا ُ َّكما أنه لم يعترض على الحد بالوصـف المنـصوب فقـط, بـل اعـترض . َّ
َّبالوصف بأعاريبه الثلاثة, بدليل أنه حين ذكر أن النعت يدخ   =ّل في حد والده, مثل لـذلك بالنعـت المجـرور لا َّ
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َّ, إلا أن المكــودي رأى أن ابــن مالــك قــد تــسامح في إدخــال )١(وابــن الجــزري, والكرامــي َّ
 .)٢(َّالنصب في التعريف; لأن النصب حكم من أحكام الحال لا جزء من ماهيته

ه  ذكـر َّورأى الأشموني أن مراد ابن مالك بقيد الانتصاب هو إخـراج النعـت, لكنَّـ
ُمنتْـصب«: َّأن في قولـه: َّأن التعريف بهذه العبارة فيه خلل مـن وجهـين, أحـدهما ِ َ ًتعريفـا  »ُ

ّأنه لم يقيد: للشيء بحكمه, والآخر ُمنتْصب« َّ ِ َ باللزوم, وإن كـان مـراده, ليخـرج النعـت  »ُ
ًرأيـت رجـلا راكبـا( َالمنصوب, كــ ُ فإنـه يفهـم في حـال ركوبـه, وإن كـان ذلـك بطريـق ,)ً َّ

َّولـذلك ذكـر الأشـموني أن . َّاللزوم لا بطريق القصد, فإن القصد إنما هـو تقييـد المنعـوت
ُكفردا أذهب«: الأولى أن يكون قوله ًَ ْ ََ ْ  .)٤( المتقدمين)٣(ًتتميما للتعريف, لتلافي الخللين »َ

ُمنتْـصب«: َّوفسر ابن هشام قولـه ِ َ َبأنـه مخـرج لنعتـي المرفـوع والمخفـوض, وفـسر  »ُ َّ َّ
ِمفهــم في حــال«: قولــه َ ِ ُ َّن النعــت إنــما يــساق لتقييــد َّبأنــه مخــرج لنعــت المنــصوب, وقــال إ »ُِ

ه لم )٥(ُالمنعوت, فهو لا يفهم في حال كذا بطريق القصد, وإنما يفهمـه بطريـق اللـزوم , لكنَّـ
ُيقر ابن مالك على هذا الحد; لأن النصب حكـم, وإدخـال الحكـم في التعريـف يفـضي إلى  َّ

ّ معرفة الحكم ينبغي أن تكون بعد معرفة ماهية الشيء المحدود, ومعرفة ماهية َّالدور; لأن ّ
الشيء المحدود هنا متوقفة على معرفة الحكم, فحصل الدور, وهو توقف الـشيء عـلى مـا 

َّوفي هذا الحـد الـذي ذكـره النـاظم نظـر; لأن المقـصود مـن «: قال الأزهري. يتوقف عليه
لا تتصور إلا بجميع أجـزاء الحـد, وقـد جعـل النـصب الحد تصور ماهية المحدود, وهي 

  ــــــــــــــــــ
 .َّالمنصوب, فهو يرى أن النعت كله يدخل على حد والده, وليس المنصوب فقط =
 ).٢/٦١٣(, وتنبيه الطلبة )١٤٥(, وكاشف الخصاصة )١/٣٦١(شرح المكودي : انظر  )١(
 ).١/٣٦١(شرح المكودي : انظر  )٢(
ا مـن التعريـف, ًجـزء) منتـصب(َّ; لأنه لا ينفي كـون ل بما ذكره الأشمونيَّذكر الصبان أن الخلل الأول لا يزو  )٣(

) فـردا أذهـب(َخبر مبتـدأ محـذوف, والجملـة معترضـة, وكــ ) منتصب(الأولى أن يكون : فكان عليه أن يقول
ًتتميما للتعريف لأن فيه خللا من وجهين َّ  ).٢/٢٥٢(حاشية الصبان : انظر. الخ..ً

 ).٢٤٣ −١/٢٤٢(شرح الأشموني : انظر  )٤(
 ).٢/٢٥٩(أوضح المسالك   )٥(



 

 

אא  אאאאאאאFאE 

٢٧٧

ستير
ماج

 
سان

ح
 

 ( بتوا
مل

كا
 

سالة
الر

.. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

 
   

  
   

   
   

   
    

١٩ /
٠٩ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

َّجزءا من الحد مع أنه حكم من أحكـام المحـدود, والحكـم فـرع التـصور إذ لا يحكـم عـلى  ً
شيء إلا بعد تصوره, والتصور لماهية المحدود موقوف على جميع أجزاء الحد, ومن جملتها 

 .)١(»ف عليهالنصب وهو حكم, فجاء الدور, وهو توقف الشيء على ما يتوق
ًولذلك اعترض ابن الناظم على والده, فذكر أنه أدخـل حكـما في التعريـف بقولـه َّ :

ُمنتْصب« ِ َ َّ فألمح بهذا الاعتراض إلى الدور, ولذلك اعتبر أن هذا القيد لا يخـرج النعـت, ,»ُ َ
ًي والمكـودي مخرجـا للنعـداًرجا للنعت المجرور, وعند المرُوقد ألفيناه عند أبي حيان مخ ت ُ

َّبكل أحواله, لكنَّه عند ابن الناظم لا يخرج شيئا, وكذلك الحال عند ابن عقيل, فإنه حـين  ً
ّفسر قيود التعريف لم يعرج على قيد الانتصاب َّوقد ذكـر الخـضري أن صـنيع ابـن عقيـل . ّ

ُمنتْصب«: هذا يقتضي أن يكون قوله ِ َ ًخبرا لمحذوف, فهو حينئـذ جملـة معترضـة, ولـيس  »ُ
ًلتعريف, ولذلك لم يخرج بـه شـيئاًقيدا في ا َّوقـد رأى ابـن عقيـل أن ابـن مالـك أخـرج . )٢(ُِ

ِمفهم في حال«: النعت بقوله َ ِ ُ َّ ثم بين أن معنى هذه العبارة هو الدلالة على الهيئة,»ُِ َ ّ)٣(. 
والدور الذي اعترض به بعـض الـشراح عـلى ابـن مالـك قـد أجـاب عنـه آخـرون, 

فًا على التصور بالكنه الموقوف على الحد, بل عـلى التـصور َّأن الحكم ليس موقو«: فذكروا
َّبوجه ما, بخلاف التصور بالكنه, فإنه موقـوف عـلى الحكـم المـأخوذ في حـده, فاختلفـت 

, وغـيرهم, وقـد رد )٥(, وقد قـال بـذلك الـشيخ زكريـا الأنـصاري, والخـضري)٤(»الجهة
د معرفة المحـدود بكنـه حقيقتـه َّوفيه نظر; لأن الغرض من الح«: الأزهري على هذا بقوله
 .)٧(»ٍ وجه ما لا يكفي في ذلك)٦(ُليحكم عليه, وتصور

 ــــــــــــــــــ
 ).٥٧١ −١/٥٧٠(التصريح   )١(
 ).١/٤٣٠(حاشية الخضري : انظر  )٢(
 ).٣١١(شرح ابن عقيل : انظر  )٣(
َّالدرر السنية   )٤( ِ َّ)١/٥٢٦.( 
 ).١/٤٣٠(حاشية الخضري : انظر  )٥(
 .لامحتى يلتئم الك) ال(والصواب ما أثبته بدون » والتصور«: في الطبعة  )٦(
 ).١/٥٧١(التصريح   )٧(
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ُوالحاصل مما تقدم أن شراح الألفية اختلفوا في تحديد القيـد الــمخرج للنعـت عنـد  َّ
ِمفهـم في حـال«: َّابن مالك, فـذكر بعـضهم أنـه يخـرج بقولـه َ ِ ُ َّ وذكـر بعـضهم أنـه يخـرج ,»ُِ

ُمنتصب«: بقوله ِ َ َّن قيـد الانتـصاب يـؤدي إلى الـدور, وهـو  واعترض آخـرون, فقـالوا إ,»ُ
مفهوم من اعتراض ابن الناظم, وقد أخذ على والده إدخاله في التعريف, ثـم نظـر في حـد 

ِمفهم في حال«: َّوالده, فرأى أنه أخرج النعت بقوله َ ِ ُ َّ; لأنه يرى −أيضا−  فاعترض عليه,»ُِ
مررت (: ّال, فيشمله تعريف ابن مالك, ومثل له بنحوَّأن النعت كذلك يفهم معنى في ح

ُ, وذكر أنه يفهم  في حال ركوبه, كما يفهمه الحال في قولك)١()برجل راكب ُ ًرأيت زيـدا (: َّ
 .)٢(ابن الوردي, وابن جابر: وقد وافقه في هذا الاعتراض. )ًقائما

ِولـما لم يرتض ابن الناظم تعريف والده عدل عنه إلى تعريف بـدي الحـال «: ل, فقـالَّ
:   قولـه فحذف الحكم مـن الحـد, وجعـل,»هو الوصف المذكور فضلة لبيان هيئة ما هو له

ِمفهم في حال«:  مكان قول والده»لبيان هيئة ما هو له« َ ِ ُ ُِ«, 
وقد لجأ ابن الوردي إلى نظـم بيـت بـديل معـالج للإشـكال الـذي رآه في بيـت ابـن 

 : لمالك, وموافق لتعريف ابن الناظم, فقا
ْالحــال وصــف فــضلة قــد بينَــت َّ َ ْ َْ َ ٌ ََ ُْ ٌ ــصبتَ ــه فنُ ــا جــاءت ل ــة م ْهيئ َْ ُ َ ِْ َ ََ َ َ َ َ)٣(

 ــــــــــــــــــ
َّاعترض الشيخ زكريا الأنصاري على تمثيل ابـن النـاظم هـذا; لأنـه تمثيـل بنعـت مجـرور, وكـان حقـه أن يمثـل   )١(

ًرأيت رجلا راكبا: (بالنعت المنصوب نحو ِ; لأنه إنما أورد على الحـد بتقـدير الاعتـداد بــ )ً ُمنتـصب«َّ ِ َ ْ َّأنـه غـير » ُ
, واعترض عليه الدكتور عبداالله −أيضا− بمثال ابن الناظم −في تحرير الخصاصة−وردي ّوقد مثل ابن ال. مانع

َّوالذي يظهـر لي أن ابـن . َّ, فذكر أن النعت المجرور لا يدخل على ابن مالك− محقق تحرير الخصاصة−الشلال 
ِمنتصب«: الناظم وابن الوردي لا يعتدان بقوله َ  الـدور, فلـم يخـرج شيء مـن َّ, كأنه لم يقله, لما يفضي إليه مـن»ُ

ِمنتصب«: أحوال النعت الثلاثة بقوله َ ِمفهم في حال«: , ولم يخرج كذلك بقوله»ُ َ ِ ُ ُِ , فالنعت المنصوب والمجرور »ْ
ً يفهم في حال, فما زال النعت بأعاريبه المختلفـة داخـلا عـلى ابـن مالـك في التعريـف, فـلا −عندهم−والمرفوع 

 . كالمنصوب, لم يخرج بأي قيد من القيود المذكورة في التعريف−عندهما−َّنه إشكال في التمثيل بالمجرور; لأ
 ).٢٩١ −٢/٢٩٠(, وشرح ابن جابر )١/٣١٩(تحرير الخصاصة : انظر  )٢(
 ).١/٣١٩(تحرير الخصاصة   )٣(
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َّولم يقــر الــشاطبي بــما أورده ابــن النــاظم عــلى والــده, فــرأى أن تعريــف ابــن مالــك 
ِمنتـصب« َّن قولـهيف مانع, لا يدخل فيـه النعـت, إذ إللحال تعر َ يخُـرج النعـت المرفـوع  »ُ

ِمفهم في حال«: والمخفوض, وقوله َ ِ ُ ُ, بل يخرج النعت بأعاريبه )١(يخُرج النعت المنصوب »ُِ
َّن النعت لا يفهم معنى في حال, بدليل أنك لا تقول, إذ إ)٢(المختلفة ُ  )ًرأيت زيدا القائم(: َّ
 )كيـف( فَــ. )ًرأيـت زيـدا قـائما( ِ لكن يصلح أن تجيب بـ,)ًكيف رأيت زيدا?(: في جواب

: َّفلـما جاز الجواب عنهـا بالحـال ولم يجـز بالنعـت خـرج النعـت بقولـهللسؤال عن الحال, 
ِمفهم في حال« َ ِ ُ ُِ«. 

• אW 
ِمفهم في حال«: َّأصاب ابن الناظم حين ذكر أن قوله َ ِ ُ : يدخل فيه النعـت, فقولـك »ُِ

ًرأيت رجلا راكبا(:  كقولك,)ًجاء زيد راكبا( حال ركوبـه, ولا ُ فكلاهما يفهم معنى في ,)ً
 .فرق بينهما في تأدية هذا المعنى

ِأما ما ذكره الشاطبي من أن النعت لا يصلح أن يكـون جوابـا لــ ً  فيخـرج ,)كيـف( َّ
ِمفهم في حال«: بقوله َ ِ ُ َّ فهـذا يمكـن أن يجـاب عنـه بأننـا نـسلم بأنـه لا يـصلح أن يكـون ,»ُِ ِّ
ً فهذا الأمر ممتنع لفظا, لكنـه ,)دًا?كيف رأيت زي( ًجوابا عن )ًرأيت زيدا الراكب(: قولنا

َّغير ممتنع تقـديرا; لأن تقـدير فالنعـت . أي رأيتـه في حـال ركوبـه )ًرأيـت زيـدا الراكـب(: ً
 مشتركان في إفهام معنـى في حـال, ولـذلك لا أتفـق مـع الـشاطبي في −في نظري− والحال

ِمفهم في حال«: خروج النعت بقول ابن مالك َ ِ ُ ُِ«. 
ٍالناظم كذلك حين ذكر أن تعريف والده للحال تعريف غير مانع ولا أتفق مع ابن  َّ

َّدخول النعت فيه, لأنني أرى أن النعت يخرج بقوله ِمنتصب«: َ َ  ويعني به لازم النصب, ,»ُ
ــه ــر دورا, فقول ًولا أرى أن في الأم ــى حــال(: َّ ــم في معن ــضلة مفه ــرج كــل  )وصــف ف يخُ
 ــــــــــــــــــ

 ).٣/٤١٨(المقاصد الشافية : انظر  )١(
 ).٤٢٣ −٣/٤٢٢(المقاصد الشافية : انظر  )٢(
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تمييز, ولا يبقى إلا النعت, فإذا انـضم قيـد الأوصاف المشتركة مع الحال من مبتدأ وخبر و
َّالنصب للقيود السابقة خرج النعت; لأنه ليس بلازم النصب, بل هو تابع للمنعـوت كـما 

 .قال المرادي ومن تابعه
فتعريف ابن مالك للحال تعريف جامع مانع, ولا يدخل فيه مـا أورده ابنـه عليـه, 

 . أعلم−تعالى− واالله
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אאאW 
ِصــــفة استحــــسن جــــر فاعــــل ِ ِ َِ ُّ َْ َ ْ ُ ٌ ِمعنــى بهــا الـمــشبهة اســم الفاعــلَ ِ َ َ ْ ُ َُ َ ِ ْ ِ ً ْ

• W 
 :قال ابن مالك

ِصــــفة استحــــسن جــــر فاعــــل ِ َِ ٌ َُّ َْ َ ْ ُ ِمعنىً بها الـمـشبهة اسـم الفاعـلِ ِ َ َُ ْ ُ ََ ِْ ِْ
ــــاضر ــــن لازم لح ِوصــــوغها م ِ ِ َِ ٍ ِ َ ْ َ ْ َ َكطــاهر القَُ َِ ِ ِلــب جميــل الظــاهرَ ِ ّ ِ ِ َ ِ ْ)١(

ُعرف ابن مالك الصفة المشبهة بأنها الصفة التـي استحـسن فيهـا أن تـضاف لمـا هـو  َّ َّ
ُطاهر قلبه(:  والأصل,)طاهر القلب, وجميل الظاهر( َ, كـ)٢(فاعل بها في المعنى ٌجميل (و ,)ٌ

تعــدي منــه  فخــرج باستحــسان الإضــافة إلى الفاعــل في المعنــى اســم الفاعــل, الم,)ُظــاهره
 .والقاصر

ٌزيد ضارب أبوه(: فأما المتعدي فنحو  لا يجوز فيه جـر الفاعـل بالوصـف, أي لا ,)ٌ
ُزيد ضارب أبيه(:  فلا تقول,)ضارب( ِبـ )أبوه( يجوز جر ّلئلا تتـوهم فيـه الإضـافة إلى ; )ٌ َ ُ

 .)ٌزيد ضارب أباه(: َّالمفعول, وأن أصله
ٌزيــد كاتــب أبــوه(: وأمــا القــاصر فنحــو  غــير  إضــافة الوصــف فيــه إلى فاعلــهَّنفــإ )ٌ

َّمستحسنة وإن كانت لا تمتنع; لعدم اللبس بالإضافة إلى المفعول; لأن الكتابة لا تقع عـلى 
ّلأن الـصفة لا تـضاف لمرفوعهـا حتـى يقـدر « ُوإنما لم تستحسن الإضـافة هنـا. )٣(الذوات ُُ َّ

قدير هذا التحويل, ولم يكـن , وقد امتنع هنا ت)٤(»تحويل إسنادها عنه إلى ضمير موصوفها
 ــــــــــــــــــ

 ).١٢٧(شبهة باسم الفاعل, لفية, الصفة المالأ  )١(
 . بيان معنى الفاعل المعنوي−في حواشي هذه المسألة−سيأتي   )٢(
 ).٤٦ −٢/٤٥(التصريح : انظر  )٣(
 ).٣/٢٢١(أوضح المسالك   )٤(
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ِزيد حسن الوجه(: ًممتنعا في الصفة المشبهة نحو ُ ُزيد حسن وجهـه(:  إذ الأصل,)ٌ ٌ َ فقـدر ,)ٌ ّ ُ
ًتحويل الإسناد من الوجه إلى ضمير زيد, أي صار الحسن مسندا إلى جملة زيد بعد أن كـان 

ُوذلك حسن; لأن من حـسن وجهـه حـسن أن يـسند الحـسن« إلى وجهه, َ ٌُ ُ  إلى جميـع جملتـه ََّ
ُ, فلأجل صحة تحويل الإسناد من مرفوع الصفة إلى ضمير موصوفها استحـسن )١(»ًمجازا

ِزيد حسن الوجه(: ُأن يقال ُ َ ُ, ولم يستحـسن أن )٣( بإضـافة الـصفة إلى الفاعـل المعنـوي)٢()ٌ
از َّلأن من كتب أبوه لا يحـسن أن تـسند الكتابـة إليـه إلا بمجـ«; )ٌزيد كاتب الأب(: يُقال
 ُ, فإذا أضيف اسم الفاعل هنا إلى فاعله كان من قبيل إضافة الوصف إلى مرفوعه)٤(»بعيد

 .)٥(بدون تقدير تحويل الإسناد, وذلك قبيح
َوعلم  ِ َمما تقدم−ُ ُ أن الصفة الـمـشبهة فارقـت اسـم الفاعـل في أنـه يست−ّ َّّ َ ُ حـسن جـر َّ

ّم الفاعل به, وبهذه المفارقة عـرف  يمتنع أو يقبح جر فاعل اسفاعلها المعنوي بها, في حين
ًذا التعريـف بـأن فيـه دورا, إذ إابن مالك الصفة المـشبهة, واعـترض ابنـه عـلى هـ َّن العلـم َّ

ّبالصفة الـمشبهة متوقف على العلم باستحسان إضافتها إلى الفاعـل, والعلـم باستحـسان  ُ
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/٤٦(التصريح   )١(
: حدهمااستدل بعض النحاة بدليلين على تقدير تحويل الإسناد إلى الموصوف عند إضافة الصفة إلى مرفوعها, أ  )٢(

َأنه لو لم يقدر ذلك لزم إضافة الشيء إلى نفـسه, إذ الموصـوف والـصفة شيء واحـد ِ ّ َّأن العـرب تؤنـث : الثـاني. َُّ
ُفدل على أن الصفة مسندة إلى ضمير ) هند كريمة الأب: (الصفة في نحو َّ , ولو لم تكن الصفة مـسندة إلى )هند(ّ

ّلذكرت كما تذكر مع المرفوع; ولأ) هند(ضمير  ُّ إسـناد الحـسن ) زيـد حـسن الوجـه: (ّجل ذلك صـح في قولنـاُ
 ).١/٥٥٤(, وإرشاد السالك )٢/٤٦(التصريح : انظر. ًمجازا) زيد(إلى جملة ) الوجه(ِالمختص بـ 

َّ وهو أنه ليس بفاعـل حقيقـي; إذ قد تبين مما سبق سبب تسمية ما تضاف إليه الصفة المشبهة بالفاعل المعنوي,  )٣(
يقي هو المسند إليه, والمسند إليه ها هنا قد قدرناه متحولا من مرفوع الصفة المـشبهة إلى ضـمير َّن الفاعل الحقإ

إليه, فلم ) الوجه(َّهو ضمير زيد; لأن الإسناد قد تحول من ) زيد حسن الوجه: (موصوفها, فالفاعل في قولنا
 .ًفاعلا إلا من جهة المعنى) الوجه(َيبق 

 ).٣/٢٢٢(أوضح المسالك   )٤(
 ).٤٦ −٢/٤٥(, والتصريح )٢٢٢ −٣/٢٢١(أوضح المسالك : انظر  )٥(
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ا تخـتص بـه الـصفة وممـ«: إضافتها إلى الفاعل موقوف على العلم بكونها صفة مشبهة, قال
طـاهر القلـب جميـل (: المشبهة عن اسم الفاعل استحسان جرها الفاعـل بالإضـافة, نحـو

ُطاهر قلبه جميـل ظـاهره(:  تقديره,)الظاهر ٌٌ َّ فـإن ذلـك لا يـسوغ في اسـم الفاعـل إلا إن ,)ُ
ِأمن اللبس, فقد يجوز على ضعف وقلة في الكلام نحو ِزيد كاتب الأب(: ُ  ٌكاتب(:  يريد,)ُ

َّوهذه الخاصة لا تصلح لتعريف الـصفة المـشبهة, وتمييزهـا عـما عـداها; لأن العلـم . )أبوه
. ُباستحسان الإضافة إلى الفاعل موقوف على العلم بكون الصفة مشبهة فهـو متـأخر عنـه

َّوأنت تعلم أن العلم بالـمعرف يجب تقدمـه عـلى العلـم بالــمعرف ُ ِّ ُ ِّ, ولـذلك لم يعـول )١(»َّ ُ
 في تعريــف الــصفة المــشبهة عــلى مــا ذكــره والــده مــن استحــسان إضــافتها إلى ابــن النــاظم
َما صيغ لغير تفضيل من فعل لازم, لقصد نسبة الحدث «: َّنهال قال في تعريفها إالفاعل, ب

 .)٢(»إلى الموصوف به, دون إفادة معنى الحدوث
ــصفة  ــك لل ــن مال ــف اب ــد أن شرح تعري ــذا الاعــتراض بع ــشاطبي ه ــل ال ــد نق وق

َهذا ما عرف به«: ّشبهة, قالُالـم َّ, وهو جار, غير أن فيه نظرا, وذلـك أن جـواز إضـافة )٣(َّ ًّ ٍ
َّالصفة إلى فاعلها معنى مبني على كونها صفة مـشبهة; لأنهـا لا تـضاف إليـه إلا بعـد تحقـق  ُ ٌّّ

ًفإذا تقرر أن الصفة لا تـضاف إلى فاعلهـا معنـى إلا بعـد تحقـق كونهـا...ذلك عند المتكلم َ ُّ َّ 
ُصفة مشبهة فتعريف كونها مشبهة بجواز إضافتها إلى فاعلها دور, فلا تتعرف أبدا ّ ُ ُّ وقد ...ّ

ِاعترض عليه ابنه بهذا بعينه, ولم يجب عنه ُ َ«)٤(. 
ًوقد أجاب الشاطبي عما لم يجب عنه ابن الناظم, وذكـر كلامـا مطـولا في دفـع هـذا  ّ ُ ً

 .الاعتراض عن ابن مالك, وإثبات صحة تعريفه

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٤٧(التصريح : , وانظر)٣١٨(شرح ابن الناظم   )١(
 ).٣١٧(شرح ابن الناظم   )٢(
 .يقصد تعريف ابن مالك للصفة المشبهة  )٣(
 ).٤/٣٩٢(المقاصد الشافية   )٤(
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• אאW 
ّوالجواب عنه أن الفارق بين اسم الفاعل والـصفة المـشبهة مـا بينـه «: قال الشاطبي َّ

َوقـد صرح بـذلك في كتـاب . الناظم في التعريـف المـذكور, فهـو المعتمـد عنـده دون غـيره َّ
. ّويميزها من اسم فاعل الفعـل الـلازم اطـراد إضـافتها إلى الفاعـل معنـى: التسهيل فقال

َما قال, وهو غير ما عرف به هنا, إلا أنه شرط هنا أن تكون مـن لازم ولحـاضر, فـإن هذا  َّ َ ّ
ّكان من متعد أو لغير حاضر لم تكن صفة مشبهة, وذلك يتبين بما يكون من معمـول ُ وإذا . ٍُّ

ُكان كذلك فجميع ما تقدم من الأمثلة التي أتى بها المؤلف في الشرح على أنها ممـا يـستقبح  َّ
ِضافة إلى الفاعل معنى غير مطابقـة للمقـصود, مـن حيـث هـي مـشتركة في قـصد فيها الإ

ُوإنما مثـال ذلـك فـيما كانـت الـصفة يفهـم منهـا العـلاج إمـا بالعمـل في . الثبوت والعلاج
فهـا هنـا لا  )زيـد قـائم أبـوه غـدا أو الآن(: ظرف الزمان, وإما بنصب المفعـول, كقولـك

ُتستحــسن الإضــافة, فــلا يقــال زيــد ضــارب أبــوه (:  وكقولــك,)قــائم الأب غــدازيــد (: ُ
 ,)يقــوم( فيهــا بمنزلــة )قــائم( َّلأن; )ًزيــد ضــارب الأب عمــرا(:  فــلا تقــول,)ًعمــرا

ًضـارب الأب عمـرا(: والمخفوض إنما انخفض من نـصب, فلـو قلـت ًلكـان فرعـا عـن  )ُ
ًضارب الأب عمرا(: قولك َ  ,)اًزيـد يـضرب الأب عمـر(: َّ وهو ممنوع; لأنـك لا تقـول,)ٌ

َفإذا عمل في ظرف أو غيره فالعلاج له لازم, وإذا لم يعمـل فـذلك قـد . والأب غير عمرو ِ
ّعلى أن عمله في الظرف إذا كان حالا لا يعين العلاج على طريقة ما قال . يدل على الثبوت ُ ً َّ

 فكـذلك ,)زيد سمح ذا يـسار(: َّالمؤلف في باب الحال من أن الصفة تعمل في الحال, نحو
وما في معناه لم يكن فيه دليل عـلى  )الآن(  الظرف من باب أولى, فإذا كان الظرفتعمل في

ُالعــلاج, وإنــما يعــين العــلاج عملــه في الظــرف المــستقبل, أو في المفعــول َ ُ وإذا ثبــت هــذا . ِّ
ُفالعامل لا يصلح أن يضاف إلى فاعله معنى, فخـرج مـن ذلـك الرسـم كـل مـا ظهـر فيـه 

منه تحرز, فلم يعتـبر في استحـسان جـر الفاعـل سـوى عـدم معنى العلاج بسبب عمله, و
ُالعمل المذكور, ولا في استقباحه سوى العمل, ولا شك أن ما لم يعمل يستحسن فيه جـر  َّ
َّالفاعل على الجملة, وإنـما يبقـى عليـه في هـذا أن مـا لم يعمـل مـن الـصفات, وهـو محتمـل 

 يتبـين الفـرق بيـنهما في الحـد, للعلاج فيكون اسم فاعل, وللثبوت فيكون صـفة مـشبهة لم
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ُولا كبير ضير في هذا, وأن يبقى ذلـك محـتملا للـوجهين, ومحـالا بـه عـلى القـصدين, فـلا 
ّاعتراض إذا على النـاظم في هـذا; لأنـه لم يقـصد أن يبـين الـصفة المـشبهة إلا بالإضـافة إلى  ُ َّ ً

ٍل الإشـكال بـاق بـ: فإن قيـل. الوجه الآخر الخاص باسم الفاعل, وهذا صحيح كما تقرر
َّفيما إذا لم يكن ثم عمل في مفعول ولا ظرف, وهو الموضـع المحتـاج إلى الفـرق, فإنـك إذا  َّ

, وأن )١(ًمحتمـل أن يكـون اسـم فاعـل مـرادا بـه العـلاج )قـائم( فَــ )زيد قائم أبـوه(: قلت
ًيكون صفة مـشبهة مـرادا بـه الثبـوت, وعـلى فـرض العـلاج لا تـصح إضـافته إلى فاعلـه, 

ح على الوجـه الآخـر, وإذا كـان كـذلك فخنـاق الإلـزام لم يتـسع, وقيـد الإشـكال لم ويص
َّفالجواب أن الفرق يتبين بذلك وإن لم يكن تـصريحا, فـإن اسـم الفاعـل إنـما يظهـر . ينحل ًَّ ّ

إذا نصب الظرف,  )سيفعل( كونه اسم فاعل بعمله النصب في مثل هذا, أو بكونه بمعنى
 مـن فعـل لازم, ومعنـاه الحـاضر −كما قـال− مين, وهو مصوغفإذا لم يكن واحد من القس

ًفظاهره أنه صفة مشبهة لا اسـم فاعـل, بـدليل اطـراد جـر الفاعـل فيـه, فـلا ينبغـي إذا أن  َّ
ُمحتمل, بل الظاهر فيه أنـه صـفة مـشبهة, فـإذا احتمـل  )قائم أبوه(وَّإن نح: نقول على رأيه َّ

 .)٢(»يفغير ذلك فخلاف الظاهر, ولا يقدح في التعر

• אאW 
اعترض ابن الناظم على والده بحصول الدور في تعريفه للصفة المشبهة, وقـد نقـل 

ّونقـل الاعـتراض كـذلك بعـض شراح الألفيـة, وردوه, . الشاطبي اعتراضه وأجاب عنه ُ
 ــــــــــــــــــ

َّ يستقيم في هذا الموضع; لأنـه يـتكلم هنـا عـن , ولا)العلاج(مكان ) الثبوت(ورد لفظ ): ٤/٣٩٤(في الطبعة   )١(
: الإشكال في التفرقة بين اسم الفاعل المراد به العلاج, والصفة المشبهة المرادة بها الثبوت, بدليل قوله من قبـل

َّوإنما يبقى عليه في هذا أن ما لم يعمل من الصفات, وهو محتمل للعلاج فيكون اسم فاعل, وللثبـوت فيكـون «
وعلى فرض العلاج لا تـصح إضـافته ...«:  من بعد−ًأيضا−, وقوله » لم يتبين الفرق بينهما في الحدصفة مشبهة
وقد تحققت من اللفظ في المخطوطة الأصل التي اعتمد عليها محققـو المقاصـد فوجدتـه موافقـا لمـا . »إلى فاعله

 )."٤", ورقة ٣, ج"مة بالرباطنسخة الخزانة العا"مخطوطة (المقاصد الشافية : انظر. ُّأثبته, وهو الصواب
 ).٣/٨٩(شرح التسهيل لابن مالك , و)١٣٩(التسهيل : , وانظر)٣٩٥ −٤/٣٩٢(المقاصد الشافية   )٢(
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َّفــذكروا أن استحــسان إضــافة الــصفة إلى فاعلهــا موقــوف عــلى النظــر في معناهــا, لا عــلى 
 .معرفة كونها صفة مشبهة, فلا يقع الدور

أي موقوف على جواز  تحويل الإسناد من : َّومعنى أنه موقوف على النظر في معناها
فما جاز مـن الـصفات « ,− كما تم بيانه في أول المسألة− مرفوع الصفة إلى ضمير موصوفها

, فاستحــسان )١(»ُأن يــسند إلى ضــمير موصــوفه فإضــافته إلى مرفوعــه حــسنة, ومــا لا فــلا
ًليس موقوفا على معرفة كونها صـفة مـشبهة, وإنـما هـو موقـوف « إضافة الصفة إلى فاعلها

ّعلى النظر في معناها الثابت لفاعلها بحيث لو حول إسناده عنـه إلى ضـميره لا يكـون فيـه 
ِبـن القـيم, والأزهـري, ابـن هـشام, والبرهـان : وقد قال بهذا الجـواب. )٢(»لبس ولا قبح

 .)٣(زكريا الأنصاري, والخضريوالشيخ 
َّأو أن «: ً, وأضاف إليـه جوابـا آخـر, قـال−ًأيضا− وقد ذكر الأشموني هذا الجواب

ِالـمشبهة اسم الفاعل«: قوله ِ َ َُ ْ َُ ِ َصـفة استحـسن إلى آخـره«: مبتدأ, وقولـه »ْ ِْ ُ ْ ٌ َ : خـبر, وقولـه »ِ
ِوصــوغها مــن لازم لحــاضر« ِ ِ َِ ٍ ِ َ ْ َ ْ َ وقيــل في شرح . »م التعريــفعطــف عليــه لــتما: إلى آخــره »َُ

ّنه محمول على كـون كـلام ابـن مالـك مـن حيـز الإخبـار والحكـم لا جوابه هذا إ ّمـن حيـز َّ
عطـــف عليـــه لـــتمام «  بعـــد ذلـــك−أي قـــول الأشـــموني− التعريـــف, ولا ينافيـــه قولـــه

, فليست هذه العبـارة −كما تقدم− َّلأن الأشموني له جوابان في هذا الموضع ،)٤(»التعريف
, بـل −ّوهو اعتبار كلام ابن مالك مـن حيـز الإخبـار−مة الكلام على الجواب الثاني من تت

ّوهو أن كلام ابن مالك من حيز التعريف−هي من تتمة الكلام على الجواب الأول  َّ−. 
وقد ذكر الشاطبي عدة أمور في التفريق بـين الـصفة المـشبهة واسـم الفاعـل, وأراد 

ًن الناظم على والده, وقد تقدم نص الشاطبي كاملابذلك دفع الاعتراض الذي أورده اب ّ. 
 ــــــــــــــــــ

 ).٢/٤٧(التصريح   )١(
 ).٢/٤٧(التصريح   )٢(
َّ, والـدرر الـسنية )٤٧ −٢/٤٦(, والتـصريح )١/٥٥٥(, وإرشاد السالك )٣/٢٢٢(أوضح المسالك : انظر  )٣( ِ َّ

 ).٢/٥٦٤(, وحاشية الخضري )٢/٦٧٢(
 ).٣/٥(حاشية الصبان : انظر  )٤(
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• אW 
ُيظهر أن اعتراض ابن الناظم غير سديد, ولم أقف على مؤيد له, وقد ملت لما ذهب  َّ
ُإليه الشاطبي وغيره من الشراح في الرد عليه, فالـمختار عندي مـا قـالوه في الجـواب عـن  ّ ُّ

 −تعــالى−  الــدور الـذي ذكــره في الاعـتراض عــلى والـده, واهللاعتراضـه, وجــوابهم يـدفع
 .أعلم
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אאאW 
ْوانعــت بمــشتق كــصعب وذرب َ ْ َ َ َِ َ ٍ َ ٍّ َ ْْ ُْ ِ)٢(........................)١(  

• W 
ٍّوانعت بمـشتق«: قال ابن مالك في شرح قوله َ ْْ ُ ِ ْ َ نـا مـا كـان اسـم المـراد بالمـشتق ه«: »َ

فاعل, أو اسم مفعـول, أو أحـد أمثلـة المبالغـة, أو صـفة مـشبهة باسـم الفاعـل, أو أفعـل 
المشتق الموصوف به ما دل عـلى فاعـل, أو مفعـول بـه, (: ُويجمعها كلها أن يقال...تفضيل

 .)٣(»)وحروفه )لعِْف( ِّمتضمناً معنى
َّ البيـت المتقـدم; لأنـه في )مـشتق( واعترض ابن النـاظم عـلى اسـتعمال والـده للفـظ

في رأي ابــن −ُيــشمل أســماء الزمــان والمكــان والآلــة, وهــذه لا ينعــت بهــا, فكــان الأولى 
ِمـا أخـذ مـن : المـشتق«: ّوقد حرر اعتراضـه بقولـه. »وانعت بوصف«:  أن يقول−الناظم ُ

وانعـت بوصـف مثـل صـعب «: فلـو قـال. لفظ المصدر للدلالة عـلى معنـى منـسوب إليـه
ُمثل; لأن من المشتق أسماء الزمان والمكـان والآلـة, ولا ينعـت بـشيء منهـا, كان أ »وذرب َّ

ِإنما ينعـت بـما كـان صـفة, وهـو مـا دل عـلى حـدث وصـاحبه, كـصعب وذرب وضـارب  ُ
 .)٤(»...ومضروب, وأفضل منك

َّولم يوافق الشاطبي ابـن النـاظم فـيما قالـه, وذكـر أن أسـماء الزمـان والمكـان والآلـة  َ ُّ
 ــــــــــــــــــ

ُالذرب بالذال الــمعجمة  )١( ِالحـاد مـن كـل شيء, وذرب الرجـل إذا فـصح لـسانه بعـد حـصره, ولـسان ذرب: ِ ِ َ :
َمن درب بالأمر دربا ودربة, وتدرب: ُوالدرب بالدال الـمهملة. َحديد الطرف, وفيه ذرابة أي حدة َ ُ ً َّ َ ًَ َضري: ِ ِ َ .

 ).درب(و) ذرب(اللسان, مادة : انظر
 :  بتمامهوالمزدوج). ١٣٢(الألفية, النعت,   )٢(

ْوانعت بمشتق كصعب وذرب َ ْ َ َ َِ َ ٍ َ ٍّْ َ ُْ ِ ْ وشبهه كذا وذي والـمنتسب  .:.   ْ َ َ ْ َِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ ِ 
 ).١١٥٨ −٣/١١٥٧(شرح الكافية الشافية   )٣(
 ).٣٥٢(شرح ابن الناظم   )٤(
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ِ ابــن مالــك; لأنــه احــترز منهــا بتمثيلــه للمــشتق بـــِتــرد عــلى لا قــال . )ذرب(و ,)صــعب( َّ
ًوهذان  المثالان قد يظن أنهما لمجرد التمثيل فقط, ولم يحرز بهما أمرا كما رآه ابن «: الشاطبي َِّ ُ ّ ُ
ّبل أحرز بهما أمورا ضرورية عليه, فلـو لم يمثـل لـدخلت عليـه, : ولقائل أن يقول. الناظم ً َ

ًذربا( و)ًصعبا( َّمه, وذلك أنّوأخلت بكلا ِ مشتقان للفاعـل أو للمفعـول أو نحـو ذلـك  )َ
:  واسـم المفعـول, نحـو,)قاعـد( و)قـائم(: ًفحينئذ يقع نعتـا, وذلـك اسـم الفاعـل, نحـو

ــرج( و)مــضروب( ــل ,)مخُ ــاظم, وأفع ــال الن ــو مث ــل, وه ــشبهة باســم الفاع ــصفة الم  وال
َمررت برجـل أكـرم منـك(: التفضيل, نحو فهـذه الأشـياء كلهـا . )هـى مـن ديـكأز(و ,)ُ

ăمــشتقة للفاعــل أو للمفعــول كــما في المثــال, فلــو كــان مــشتقا لغــير ذلــك لم يــصح النعــت, 
ــل, (: كأســماء الزمــان, وأســماء المكــان, وأســماء الآلات, نحــو َمــضرب, ومحــبس, ومقت ْ َ َِ ِْ َ ْ

ُومطرقة, ومكحلة ْ ُ َ ْ فـإذن «:  قـالثـم. )١(»ّوشبه ذلك, ولا بـد مـن التحـرز مـن مثـل هـذا )ِ
وانعـت بمـشتق شـبيه (: َّ كأنـه قـال,)مـشتق( ِالمثالان مقصودان, وهما في موضع الصفة لـ

 .)٢(»)بهذين
ِ بأن التمثيل بـفالشاطبي تبنى الرأي الذي قال ًليس حـشوا كـما  )ذرب( و)صعب( َّ

 رآه ابن الناظم, بل هو تمثيل مقصود أراد به ابـن مالـك الاحـتراز مـن نحـو مـا أورده ابـن
. َّالناظم, إذ ذكر أن أسماء الزمان والمكان والآلة تدخل في كلام والده, فاعترض بهـا عليـه

 .ّوقد رد الشاطبي اعتراضه

• אאW 
ِوهذا الاعتراض غير لازم; لأن التمثيل يحرز مـا قـال«: قال الشاطبي ُ ِوقـد عـرف . َّ ُ

اعتباره في ضـبط القـوانين, وهـو في كتابـه من مقاصد الناظم الإشارة إلى التقييد بالمثال, و
ăهذا أشهر من أن يدل عليه, وقد مضت منه مواضع كثيرة جدا ّ والصواب من هذا كلـه ...ُ

 ــــــــــــــــــ
 ).٦٢٥ −٤/٦٢٤(المقاصد الشافية   )١(
 ).٤/٦٢٦(المقاصد الشافية   )٢(
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َأن قصده بالتمثيل البيان لما هو المشتق, كما بين ما هو شبيه به, وليس تمثيله بضروري, فلو  ّ َّ
َّلأنـه  ؛)١(لـة, ولا الأسـماء الغالبـةترك ذكره لم يدخل له اسم المصدر والزمان والمكـان والآ

ّإنه التابع الـمتم لما سبق بوسمه, إلى آخره: ًقد قال أولا في النعت ُِ ِ, فشرط فيـه أن يـسمه )٢(َّ َ َ
َبوسم, وذلك هو معنى الوصف حسب ما تقدم, فإذا ذكر المشتق ههنـا فـإنما يعنـي بـه مـا  ِ ُ ّ

َذكر وما ةفيه ذلك المعنى, فأسماء المصادر والأسماء الغالب ِ يـدخل  لا ذلـك مثـل كان معهما أو ُ
صـعب, (: ُّعليه, إذ لا يدل على وسم, ولا فيه معنى وسـم, وإنـما يـدخل لـه مـا كـان مثـل

ِوذرب, وقائم ُوأيضا فإن المشتق يطلق بإطلاقين, أحدهما. ّوسائر ما مثل به )َ َّ َّما دل عـلى : ً
ًليه بلفظه ومعناه, وعاملا عمله وإن ًمعنى الفعل وجرى مجراه في الاستعمال, فكان دالا ع

َّالـمركبات( رسم في يُعنى الذي وهو ُضعف, الأصـغر  هـو الاشـتقاق وهذا النحو, علم من )ُ
عند بعض العلماء, فلا يدخل هنا اسم المصدر والزمـان, ولا الاسـم الغالـب, ولا ماكـان 

ني ما دل على معنـى والثا. ًمن بابها, وهو الذي قصده الناظم جريا على معهود الاصطلاح
ٍالفعل في الأصل لا في الاستعمال, فليس بعامل عمل الفعل, ولا جار مجـراه, وهـو الـذي 

ُمن علم النحو, ويـستدل بـه عـلى الزيـادة والأصـالة, والـصحة  )المفردات( يُعنى في رسم
 َّإنـه مـشتق مـن الحمـد, وفي: )أحمـد( والإعلال بالقلب والحذف والإبـدال, كـما تقـول في

ّإنه مشتق من الـرم, ونحـو ذلـك: )انّرم( ِولم يـرده . ّويـسميه بعـضهم الاشـتقاق الأكـبر. َّ ُ
ًالناظم هنا جريا على معهود الاصطلاح أيضا, وبـه وقـع الاعـتراض فـإذا كـان كـذلك لم . ً

 .)٣(»َيبق في كلام الناظم إشكال, والحمد الله
 ــــــــــــــــــ

لعمـر, فهـذه مـشتقة مـن الـصدق ) الفـاروق(لأبي بكـر, و) الـصديق: (يقصد بالأسـماء الغالبـة مـا كـان نحـو  )١(
َّوالفرق, لكن غلب عليها الاستعمال حتى صار يفهم منها ما يفهم من العلم, فلا تكون نعوتـا, بـدليل أنهـا لا  ًْ ُ ُ

بعبـد االله الفـاروق (, ولا )مـررت بعبـدالرحمن الـصديق أبـوه: (تتحمل الضمير, فلا تقـولترفع الظاهر, ولا 
 ).٦٢٦ −٤/٦٢٥(المقاصد الشافية : انظر. , فهي إذن لا تدخل في المشتق الذي أراده ابن مالك)أبوه

 :  والمقصود هو قول ابن مالك).١٣١(الألفية, النعت, : انظر  )٢(
ٌّفالنعت تابع متم  ُِ ٌ ِْ َ ُ َّ ْما سبقَ َ َ ْ بوسمه أو وسم ما به اعتلق  .:.   َ َ َ ْ ِ ِ ِِ َِ ْ ِْ َ ْ ََ 

 ).٦٢٧ −٤/٦٢٦(المقاصد الشافية   )٣(
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• אאW 
ْوانعــت «: يُنعــت بــه يــدخل في قــول ابــن مالــكَّرأى ابــن النــاظم أن بعــض مــا لا  َ َْ

ٍّبمشتق َ ْ ُ ًوإنـما جعـل هـذه الأشـياء داخلـة عـلى .  وذلك نحو أسماء الزمان والمكان والآلة,»ِ
َ عرف المشتق بقوله−أي ابن الناظم−َّوالده; لأنه ِما أخذ من لفظ المـصدر للدلالـة عـلى «: ّ ُ

َّسـماء الزمـان والمكـان والآلـة; لأنهـا , وهـذا التعريـف يـدخل فيـه أ)١(»معنى منسوب إليه
َأخذت من لفظ المصدر, ودلت عـلى معنـى منـسوب إليـه, فــ ِ  ًمـثلا مـأخوذ مـن )مرمـى( ُ

مأخوذ من الفتح للدلالة  )مفتاح(وللدلالة على مكان أو زمان منسوب للرمي,  )الرمي(
ُف بهـا ابـن ّفدخلت هذه الأمور على ابن مالك من الجهة التـي عـر. على آلة منسوبة للفتح َ

 .)٢(ّالناظم المشتق, ومن هذه الجهة بنى اعتراضه على والده, ووافقه في ذلك ابن الوردي
َّوقد ذهب بعض شراح الألفية إلى أن أسماء الزمان والمكان والآلة غـير داخلـة عـلى 

المـرادي, والـشاطبي, والأشـموني, والأزهـري, : ابن مالك في هذا الموضع, ومـن هـؤلاء
َوقـد حمـل هـؤلاء الـشراح المـشتق في . )٣(يا الأنصاري, والصبان, والخضريوالشيخ زكر

هــذا الموضــع عــلى اصــطلاح آخــر غــير الــذي حملــه عليــه ابــن النــاظم, فــذكر لــه المــرادي 
َّالاصطلاح المتقدم الذي ذكره ابن مالك في شرح الكافية, وهـو أن المـراد بالمـشتق هنـا مـا 

ــان اســم فاعــل أو اســم مفعــول أو أحــد أ ــالك ــا أن يق ــة, ويجمعه ــة المبالغ ــشتق «: ُمثل الم
ّالموصوف به ما دل على فاعل أو مفعول به مضمناً معنى فعل وحروفه وبعد أن نقـل . )٤(»ُ

وإذا كان هذا مراده بالمشتق لم يرد عليه اسـما الزمـان «: المرادي كلام ابن مالك السابق قال

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٥٢(شرح ابن الناظم   )١(
 ).٢/٤٨١(تحرير الخصاصة : انظر  )٢(
, وشرح الأشــموني ) ومــا بعــده٤/٦٢٤(, والمقاصــد الــشافية )٣/٩٥٢(توضــيح المقاصــد والمــسالك : انظــر  )٣(

 ).٢/٦٠٢(, وحاشية الخضري )٣/٩١(, وحاشية الصبان )٢/١١٣(, والتصريح )٣٩٦ −٢/٣٩٥(
 ).١١٥٨ −٣/١١٥٧(شرح الكافية الشافية : انظر  )٤(
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 .)١(»والمكان والآلة, ولا مشاحة في الاصطلاح
رّف بـه ابـن النـاظم المـشتق,  الشيخ زكريا الأنصاري على التعريف الذي عـّوقد رد

َّنه تعريف الصرفيين, وهو غير مراد هنا; لأن المراد بالمشتق عند النحاة وقال إ  −ُإذا أطلق−َّ
 .)٢(اسم الفاعل, واسم المفعول, والصفة المشبهة, واسم التفضيل: الصفات الأربع

َّوالصبان والخضري أن المقصود بالمشتق هنـا مـا دل وقد ذكر الأشموني والأزهري 
َّ, فلا ترد أسماء الزمان والمكان والآلة; لأنها ليست مـشتقة بـالمعنى )٣(على حدث وصاحبه ُ ِ

, فهــي لا تــدل عــلى صــاحب الحــدث, بــل عــلى زمانــه أو مكانــه أو آلتــه, وهــو )٤(المــذكور
 أخذ من المصدر للدلالة عـلى معنـى َّاصطلاح النحاة, أما تفسير الصرفيين للمشتق بأنه ما

َّلأنها حينئذ مشتقة بالنظر للمعنى الأعم للاشتقاق, لكنها  ؛)٥(وذات منسوب لها فيشملها
َّلا ترد هنا بهذا الاصطلاح; لأن المشتق المراد به هنا هو مادل على حـدث وصـاحبه, وهـو 

 الاصـطلاح في نحـو , فلا ينصرف الذهن لغـير هـذا)٦(اصطلاح للنحاة في مثل هذا المقام
 .هذا الموضع

وهذا الوجه المتقدم هو أحد الوجوه التي ساقها  الشاطبي في الرد على ابن النـاظم, 
ُفذكر أن أسماء الزمان والمكان والآلة تدخل في الاشتقاق الأكـبر, ويقـصد بـه مـا دل عـلى  َّ

ولا .  مجـراهٍمعنى الفعل في الأصل لا في الاستعمال, فليس بعامل عمـل الفعـل, ولا جـار
تدخل في الاشتقاق الأصغر, وهو ما دل عـلى معنـى الفعـل وجـرى مجـراه في الاسـتعمال, 

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٩٥٢(توضيح المقاصد والمسالك   )١(
َّالدرر السنية : انظر  )٢( ِ َّ)٧٢٤ −٢/٧٢٣.( 
, وحاشـية الخـضري )٣/٩١(, وحاشـية الـصبان )٢/١١٣(, والتـصريح )٢/٣٩٥(شرح الأشـموني : انظر  )٣(

)٢/٦٠٢.( 
 ).٢/٣٩٦(شرح الأشموني : انظر  )٤(
 ).٢/٦٠٢(حاشية الخضري : انظر  )٥(
 ).٣/٩١(حاشية الصبان : انظر  )٦(
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والاشتقاق المقصود به في بيت ابن مالك هو الاشتقاق الأصـغر لا الأكـبر, . وعمل عمله
 .ًجريا على معهود الاصطلاح

 )صـعب( :َّأن التمثيـل بنحـو: ومن الوجوه التي رد بها الـشاطبي عـلى ابـن النـاظم
َّيخرج الأسماء التـي أوردهـا ابـن النـاظم; لأن مـن عـادة ابـن مالـك أن لا يـذكر  )ذرب(و ِ ُ

َالأمثلة حشوا, بل ليقيد بها أنواعا, ويخرج بها أنواعـا أخـر, وهـو إنـما ذكـر هـذين المثـالين  ً ُ ً ّ ً
 ăليخصص بهما ما كان مشتقا للفاعل والمفعول, كاسمي الفاعل والمفعول والصفة المـشبهة

 .ăوأفعل التفضيل, ويخرج بهما ما كان مشتقا لغير ذلك, كأسماء الزمان والمكان والآلة
َّووجه ثالث ذكره الشاطبي وهو أنه لا تدخل تلك الأسماء على ابن مالك حتـى لـو 

ّسكت عن التمثيل; لأنه قال أولا في حد النعت ًَّ: 
ـــا ســـبق ـــتم م ـــابع م ْفالنَّعـــت ت َ ٌ َْ َ ٌّ ُِ ِ َ ُ ــمه أَ َبوس ِ ِ ْ َ ــقِ ــه اعتل ــا ب ــم م ْو وس َ َ ْ ِ ِ َ ِْ َ ْ

 أو ,)مـررت برجـل كـريم(: َفشرط في النعت أن يدل على معنى في المنعـوت, نحـو
ِبوسـمه أو وسـم مـا بـه «: وهو معنى قوله. )مررت برجل كريم أبوه(: في متعلق به, نحو ِ ِِ َِ ْ ِْ َ ْ ََ

ْاعتلق َ َ تـدل عـلى وسـم, ولـيس َّوأسماء الزمان وما معها ليس فيها هذا المعنـى; لأنهـا لا . »ْ
 .فيها معنى وسم, فلا تدخل عليه

• אW 
َّلم ينطلق ابن الناظم في اعتراضه على والده من طريق صحيح, إذ عرف المشتق بأنـه  ّ

ِما أخذ من لفظ المصدر للدلالة على معنى منسوب إليه  ثم أورد على والده أسماء الزمـان ,ُ
لتعريف الـذي ذكـره للمـشتق إنـما هـو تعريـف الـصرفيين لـه, ولا وهذا ا. والمكان والآلة

ــرف  ــاة لا في ع ــرف النح ــشتق في ع ــو الم ــا ه ــصود هن ــذا الموضــع; لأن المق ــستقيم في ه َّي
الصرفيين, وهو مـا دل عـلى الحـدث وصـاحبه, ولا يخـرج عـن اسـمي الفاعـل والمفعـول 

 .والصفة المشبهة وأفعل التفضيل
َوقد صرح ابن مالك بتفسير , فـذكر −ّكما تقـدم−في شرح الكافية الشافية  )المشتق( ّ

ِّأنه قـصد بـه مـا دل عـلى فاعـل, أو مفعـول بـه, متـضمناً معنـى وحروفـه, وذلـك  )لعْـِف( َّ
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 .مقتصر على الأوصاف الأربعة المتقدمة
في كــلام والــده عــلى الوجــه  )المــشتق( َّوهــذا يعنــي أن ابــن النــاظم لم يحــسن تفــسير

 التفسير لم يصح الاعتراض, وقـد أجـاد الـشاطبي في رد اعتراضـه الصحيح, وإذا لم يصح
 . أعلم−تعالى− بوجوه قوية مقنعة, واالله
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• אאאאW
אK 

  

*     *  *** *  *     *   
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אאאאW 
א 

• W 
 وقد عقـد النحويـون هـذا ,) والألف واللام)١(الإخبار بالذي( هذه المسألة في باب

الباب لتدريب الطلاب على الأحكام النحوية, على غـرار مـسائل التمـرين التـي وضـعها 
 .)٢(كذا?كيف تبني من كذا مثل : الصرفيون, نحو

ِخبرا لـ )ًزيدا( كيف تجعل: فإذا قيل لك ? فيلزمـك )زيد منطلق(: في قولنا )الذي( ً
 ثـم ,)الـذي(و وهـ,)زيـد( ِ وهي أن تأتي باسم موصول مناسب لـ,في ذلك بعض الأعمال

ِإلى آخر التركيب مرفوعا على أنه خبر لـ )ًزيدا( تؤخر َّ  ثم تجعل في مكانـه المنقـول ,)الذي( ً
الذي هـو (: ًا مطابقا له في معناه وإعرابه, فتقول في الجواب عن السؤال السابقًعنه ضمير
ِ إذا قيـل لـك أخـبر فيـه عـن,)ًضربـت زيـدا(: وكـذلك تـصنع في قولـك. )٣()منطلق زيد َ 

 .)الذي ضربته زيد(: تقول )الذي( ِبـ )زيد(
ًوليس كـل اسـم يـصلح لأن يكـون خـبرا في هـذا البـاب, بـل لابـد فيـه مـن بعـض 

 :ّلشروط, وقد عد منها ابن مالك أربعة, وذلك في قولها
َقبــــول تــــأخير وتعريــــف لـــــما ِ ٍ ِِ ْ َ َُ ٍَ ْ ُ ـــا قـــد حـــتماُ ـــه هـــا هنَ َأخـــبر عنْ َِ ُ ُْ َ ُ َ َ ِ ْ ُ
ــــه بــــأجنبَي او ــــى عنْ ْكــــذا الغنَ ْ ٍُّ ِ َِ َ ِ َ ْبمــضمر شرط فــراع مــا رعــواَ َ َْ َ َ َ ُِ َ ٌ ْ َ ٍ ِ)٤(

 ــــــــــــــــــ
ُيجعل في هذا الباب مبتـدأ لا خـبرا, فهـو في الحقيقـة مخـبر عنـه) الذي(َّالباء باء السببية لا التعدية; لأن   )١( ُ : انظـر. ُ

 ).٤/١٣١١(سالك توضيح المقاصد والم
 ).٢/٤٣٣(التصريح : انظر  )٢(
 ).٤/٢١٥(أوضح المسالك : انظر  )٣(
 ).١٥٦(ية, الإخبار بالذي والألف واللام, الألف  )٤(
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 )١(َأن يكـون الاسـم المخـبر عنـه :فالشرط الأول من الشروط الأربعة التـي ذكرهـا
أن يجـوز الاسـتغناء عنـه : والثالـث. )٣(أن يكون قابـل التعريـف: والثاني. )٢(قابل التأخير

 .)٥(أن يجوز الاستغناء عنه بمضمر: والرابع. )٤(بأجنبي
ــه بعــض  ــة عــلى هــذه الــشروط, واســتدرك علي ــن مالــك في الألفي ــد اقتــصر اب وق

َلى مـا ذكـره والـده شروطـا أخـر, منهـا أن يكـون الاسـم , ومنهم ابنـه, فـزاد عـ)٦(الشراح ُ ً
َالـــمخبر عنــه بعــض جملــة يــصح الوصــف بهــا, أو بعــض جملتــين في حكــم جملــة واحــدة,  َ َ ُ

فإن كان الاسم بعض جملة لا يصح الوصـف بهـا امتنـع الإخبـار . كجملة الشرط والجزاء
 فلا يجـوز أن ,)ًل زيدا قائملع(و ,)ًاضرب زيدا(: عنه, كالجملة الطلبية أو الإنشائية, نحو

وكـذلك يمتنـع الإخبـار عـن . )٧()الذي لعلـه قـائم زيـد(  ولا,)الذي اضربه زيد(: تقول
الاسم إذا كان في جملتين مـستقلتين, لـيس في الأخـرى مـنهما ضـميره, أو في جملتـين لـيس 

لـشرط ّبينهما عطف بالفاء, وسيأتي تمثيل ذلك في نـص ابـن النـاظم التـالي الـذي بـين فيـه ا
 ــــــــــــــــــ

ُتبين مما سبق أن المقصود بالاسم المخبر عنه هو المجعول في آخر الجملة خبرا لموصول مبتدأ تصدر بـه الجملـة,   )١( ً َّ
شرح الكافيـة الـشافية : انظـر. َّوهـو في اللفـظ خـبر; لأنـه في المعنـى مخـبر عنـه)  عنـهأخبر(وإنما قال النحويون 

)٤/١٧٧٢.( 
 .ُفلا يخبر عما يلزم التقديم, مثل أسماء الاستفهام والشرط  )٢(
 .ُفلا يخبر عما يلزم التنكير, كالحال والتمييز  )٣(
ُزيد ضربته: (ة, نحوُفلا يخبر عما يقع به الربط, وذلك يشمل الضمير واسم الإشار  )٤( ُزيـد ضربـت ذلـك(, و)ٌ ٌ( ,

َّفلا يجوز الإخبار عن واحد منهما; لأن الإخبار عنه يحتاج إلى ضمير يخلفه, وهو قد كـان يـربط الخـبر بالمبتـدأ, 
 إلى ضـمير يعـود عليـه مـن الـصلة, ولـيس في الكـلام إلا −ًأيـضا− يحتـاج −الذي ستجعله مبتـدأ−والموصول 

 .ه على أحدهما بقي الآخر بلا ضمير, فامتنع الإخبارضمير واحد, فإن أعدت
َّفلا يجوز الإخبار عن مصدر عامل, ولا صـفة دون موصـوفها, ولا موصـوف دون صـفته; لأن ذلـك كلـه لا   )٥(

 ).٧٣٦ −٢/٧٣٥(شرح المكودي : انظر. يُستغنى عنه بمضمر
 ٦/٢١٩(, والمقاصـد الـشافية )٥١٦ −٥١٥(ُانظر الشروط الـمستدركة على ابن مالـك في شرح ابـن النـاظم   )٦(

 ).٣/٦١٥(, وشرح الأشموني )وما بعده
 ).٦/٢٢٤(المقاصد الشافية : انظر  )٧(
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َأي الاسم المخبر عنه− أن يكون«: ُالـمستدرك على والده بقوله َ بعض ما يصح الوصف −ُ
ُ جملة خبرية, أو جملتين في حكم واحدة, فلا يخبر عن اسـم في جملـة طلبيـة, ولا )١(]من[به 

في إحدى جملتين مستقلتين ليس في الأخرى منهما ضمير ذلك الاسـم, ولا بـين الجملتـين 
ُوإنما يخبر عنه إذا كان بخلاف ذلـك, فيخـبر عـن الاسـم إذا كـان مـن جملـة عطف بالفاء,  ُ

إن قام (: واحدة خبرية كما مر, أو من إحدى جملتين غير مستقلتين كالشرط والجزاء, نحو
 , وعـن)٢()الذي إن قـام قـام عمـرو زيـد(: )زيد( وتقول في الإخبار عن. )زيد قام عمرو

 إذا كـان مـن إحـدى −ًأيـضا− ُويخبر عـن الاسـم. )والذي إن قام زيد قام عمر(: )عمرو(
. جملتين مستقلتين, إذا كان في الأخرى مـنهما ضـمير الاسـم, أو كـان بيـنهما عطـف بالفـاء

أكرمنـي وأكرمتـه (:  ونحـو,)ًضربنـي وضربـت زيـدا(: كالمتنازع فيـه, مـن نحـو: فالأول
: )عمـرو( عـن و,)الـذي ضربنـي وضربتـه زيـد(: )زيـد( تقـول في الإخبـار عـن. )عمرو

يطــير الــذباب (: كأحــد المرفــوعين مــن نحــو: الثــاني. )الــذي أكرمنــي وأكرمتــه عمــرو(
 ,) الـذباب)٣(الذي يطـير فيغـضب زيـد(: )الذباب(  تقول في الإخبار عن,)فيغضب زيد

ُويكتفـى بـضمير واحـد في الجملتـين . )الـذي يطـير الـذباب فيغـضب زيـد(: )زيد( وعن
ّلفاء من معنى السببية نزلهما منزلة الـشرط والجـزاء, فجـاز ذلـك َّالموصول بهما; لأن ما في ا

ْالذي إن يطر يغضب زيد الذباب(: جواز قولك ولو كان العطف بالواو امتنع الإخبار . )ِ
َ ذكـــر الـــضمير, لا يجـــوز)٤(إلا إن ِ َّلأن الـــواو ; )الـــذي يطـــير ويغـــضب زيـــد الـــذباب(: ُ

َ يعطف على الصلة ما لا يـصلح أن يكـون للتشريك, وليس فيها معنى السببية كالفاء, فلا ُ
ُصلة, فلا يعطف على الصلة جملـة خاليـة مـن ضـمير الموصـول, بـل جملـة مـشتملة عليـه, 

 ــــــــــــــــــ
َأن يكون بعض ما : (في قوله) ما(ِسقطت من الطبعة, ولا بد من إثباتها ليلتئم الكلام, إذ هي وما بعدها بيان لـ  )١(

الـدرر : مثبتـة عنـده, انظـر) مـن(الـنص, ووجـدت وقد نقل الشيخ زكريا الأنصاري هذا ) يصح الوصف به
َّالسنية  ِ َّ)٢/٩٣٨.( 

 .بالواو, والصواب بدونها) زيد والذي إن قام قام عمرو : (في الطبعة  )٢(
 .مطبعيه خطأ َّبنصب زيد, وواضح أن: في الطبعة  )٣(
 ).أن(في الطبعة   )٤(
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 .)١(»)الذي يطير ويغضب منه زيد الذباب(: نحو
وهـذا الـشرط «: وقد نقل الشاطبي مضمون الشرط السابق, ثم عقب عليـه بقولـه

 .)٢(»ه عنده ضروري في الموضعَّاستدركه ابن الناظم في شرحه, وكأن
 .َّثم أجاب الشاطبي عن هذا الاستدراك, ورأى أنه لا حاجة لذكره

• אאW 
َّوأما اشتراط صحة الوصف به غير محتاج إليه في هذا البـاب; لأنـه «: قال الشاطبي

 .)٣(»...خاص بباب الموصول لا بباب الإخبار

• אאW 
 عدد من −ًأيضا−ط الذي استدركه ابن الناظم على والده قد استدركه عليه الشر

والأشموني,  القيم, ِبن والبرهان هشام, وابن والمرادي, دي,الور ابن :شرُّاح الألفية, منهم
َوقد كان هذا الشرط ضمن جملة شروط أخر استدركوها على ابن مالك, . )٤(والسيوطي ُ

َّلشروط, وكأنه يرى أن ابن مالك مصيب في اقتصاره لكن الشاطبي أجاب عن كل هذه ا َّ
 .َّعلى الشروط الأربعة التي ذكرها, وأنه لا حاجة لاستدراك شيء عليه

وقد اقتصر بعض الشراح على ما اقتصر عليه ابن مالك في الألفيـة, فلـم يـستدركوا 
 ابــن عقيــل, وابــن جــابر, والمكــودي,: شــيئا عــلى مــا ذكــره مــن الــشروط, ومــن هــؤلاء

 .)٥(والكرامي
 ــــــــــــــــــ

 ).٥١٦ −٥١٥(شرح ابن الناظم : انظر  )١(
 ).٦/٢٢٤(افية المقاصد الش: انظر  )٢(
 ).٦/٢٢٦(المقاصد الشافية   )٣(
, )٤/٢١٧(, وأوضح المسالك )٤/١٣١٦(, وتوضيح المقاصد والمسالك )٢/٦٥٤(تحرير الخصاصة : انظر  )٤(

 ).٤٨٣(, والبهجة المرضية )٣/٦١٥(, وشرح الأشموني )٢/٨٢٦(وإرشاد السالك 
, وتنبيــه الطلبــة )٢/٧٣٥(شرح المكــودي , و)٤/١٧١(, وشرح ابــن جــابر )٥٣٤(شرح ابــن عقيــل : انظــر  )٥(

)٣/١٠٥٢.( 
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• אW 
َذكر ابن مالك في التسهيل شروطا أخر للاسم المخبر عنـه غـير الـذي اقتـصر عليـه  ً

 −في التـسهيل− ّهنا, ومن تلك الشروط الشرط الذي اسـتدركه ابنـه عليـه, إذ نـص عليـه
لتـين في  بعض مـا يوصـف بـه مـن جملـة أو جم−ُأي الاسم الـمخبر عنه− أن يكون«: بقوله

 .)١(»حكم جملة واحدة
َوقــد أحــسن ابنــه في التــذكير بهــذا الــشرط الــذي أغفلــه والــده في الألفيــة, أمــا رد 

َّأن الـشاطبي نفـسه غـير ّنـاظم فـلا تظهـر لي قوتـه, ولاسـيما الشاطبي على استدراك ابـن ال
: مطمئن لجوابه عن الـشروط التـي اسـتدركت عـلى ابـن مالـك, إذ قـال عقـب رده عليهـا

 .)٢(»ا ما ظهر من الجواب عن الشروط, وفي بعضه ضعفهذ«
ٍأن المقـام مقـام شرح لـنظم, ومـن ولاسـيما فاستدراك ابن النـاظم اسـتدراك جيـد,  َّ

 الـشارح بُُّمهمات هذا الشرح أن يستوعب التفـصيلات التـي لا يـستوعبها الـنظم, فتعقـ
صــنيع حــسن, عنهــا في نظمــه هــو للنــاظم وإحاطتــه بالــشروط أو الأحكــام التــي ســكت 

ّأن المسكوت عنه في الـنظم ممـا صرح بـه النـاظم في مقـام البـسط, فـإبرازه في شرح خاصة  ّ
 . أعلم− تعالى− النظم من الأهمية بمكان, واالله

  هذا آخر مسائل البحث، 
  .والحمد  الذي بنعمته تتم الصالحات

 
   

 ــــــــــــــــــ
 .)٢٥١(لتسهيل ا  )١(
 ).٦/٢٢٧(المقاصد الشافية   )٢(
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ò¸b©a@ @

تام, وأعانني على الإنجاز والتمام, وصلى االله على خير الأنام, الحمد الله أن بلغني الخ
 : وعلى آله وصحبه الكرام, وبعد

אאאאאאW 
َّ أظهر البحث أن الشاطبي لم يطلع على كتاب شرح الكافية الشافية, ويدل عـلى −١

برأي والده فيها  يتأثر من المسائل كان ابن الناظمة َّذلك أنه اعترض على ابن الناظم في جمل
ًفي شرح الكافية, فيتابعه عليه, أو يفـسر بعـض أبيـات الألفيـة وفقـا لتفـسير والـده الـذي  ِّ
َصرح به في ذلك الشرح, فكان الشاطبي يرد تفسيرات ابن النـاظم لكـلام والـده في تلـك  َّ

َّ مــع أنهــا مثبتــة في شرح الكافيــة المــسائل, وينفــي أن يقــول ابــن مالــك بتلــك التفــسيرات,
ًالشافية, فابن الناظم حين كان ينسب تلك التفسيرات لوالده لم يكن مجتهدا فيها, إنـما هـو 
ناقل عن والده, متابع له, فلو كان الشاطبي على اطلاع بشرح الكافية الشافية ما اعـترض 

بنفـسه في شرح الكافيـة على ابنه في تلك التفسيرات, وما نفى عن ابن مالـك مـا أثبتـه هـو 
 .الشافية

َّبي قـد صرح َّهذا ما أظهره لي البحث قبل مناقشة الرسالة, ولم أكن أعلم أن الـشاط
, وقـد نبهنـي إلى −لزم منه عدم اطلاعه على شرحهـايو−الكافية الشافيةبعدم اطلاعه على 

  الشاطبي الذيَّ, وتلا علي نص−أثناء المناقشة–ذلك سعادة الأستاذ الدكتور عياد الثبيتي 
ّالـمـسماة والكافيـة هـو أرجوزتـه الكـبرى « :لكافيـة, وهـو قولـهَّصرح فيه بعـدم قراءتـه ل ُ

ُبالكافية الشافية, وهي قد احتوت من الأشطار المزدوجة على آلاف, ولم أقف عليها بعد, 
ُلكن رأيت عن بعض الشيوخ مقيدا أنها منثورة في الكتاب الـمـسمى بالفوائـد المحويـة في ًُ ّ 

ُالمقاصد النحوية, وقد رأيـت هـذا الكتـاب, ورأيـت اختيـار ابـن مالـك فيـه موافقـا  في )١(ُ
 ــــــــــــــــــ

ُّوقد راجعت المخطوطة وتحققت من صحة ما أثبته زيادة في . َّ, وواضح أنه خطأ طباعي)موفقا: ( في الطبعة) (1
 )."٤٢٦", ورقة ٥, ج"الرباطنسخة الخزانة العامة ب"مخطوطة(المقاصد الشافية : انظر. الاطمئنان
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 .)١(»الغالب لما اختاره في هذا النظم
ُثم ذكر لي سـعادة الأسـتاذ الـدكتور عيـاد بـأن هـذه النتيجـة التـي ذكرتهـا لا يمكـن  َّ ّ

 .ي بهاُعدها من النتائج, إذ ينبغي أن تكون من الـمسلمات, لتصريح الشاطب
َّفائـدة هـذه النتيجـة هـو الإشـارة إلى أن عـدم اطـلاع الـشاطبي عـلى الكافيـة : قلت

َّوشرحها كان له أثره في اعتراضاته على ابن الناظم, وأرى أنه لو اطلـع عـلى ذلـك الـشرح 
َّلتوقف عن الاعتراض لـو علـم أن تلـك الآراء التـي اعـترض عليهـا هـي لابـن مالـك في  َ ِ َ

كـما سـتأتي الإشـارة –ّاطبي يتحرج من الاعـتراض عـلى ابـن مالـك الأصل, وقد كان الش
, ولــربما ســقطت كثــير مــن مــسائل الاعــتراض التــي تــضمنها هــذا البحــث لــو قــرأ −إليــه

 . هاحَْالشاطبي الكافية وشر
ُيمكن أن تلحظ الآثار التي ترتبت علىو  عدم اطلاع الشاطبي على شرح الكافية في ُ

المعتبر في الشبه الوضعي لما «: مسألة ذلك ما جاء في ومن مسائل متعددة من هذا البحث,
ً, حيث ذكر الشاطبي أن الاسم الموضوع على حرفين لا يكون مـشبها )٢(»كان على حرفين َّ

ăللحرف شبها وضعيا حتى يكون الثـاني مـنهما حـرف لـين, فـإن لم يكـن الثـاني لينـا فلـيس  ً
يــستحق البنــاء; لعــدم وجــود الــشبه ًالاســم حينئــذ ممــا يــشبه الحــرف شــبها وضــعيا, فــلا 

, إذ الثـاني )دم(و) يـد: (َّالمذكور, إذ انتفى بعدم كون الثاني ليناً, بدليل أنهـم يعربـون نحـو
َّفالتقييد بكون الثاني حرف لـين تقييـد مهـم معتـبر عنـده, وأن مـن أطلـق . فيهما ليس بلين

ومـنهم ابـن −اني لينـا القول بالـشبه لمجـرد كـون الاسـم عـلى حـرفين, ولم يقيـد بكـون الثـ
 بهــذا التقييـد, وهــو −ًأيـضا−َّ فلـيس إطلاقــه بـسديد, ورأى أن ابــن مالـك يقيــد −النـاظم

, )نـا(َّ, فمثل بما ثانيه حرف لين, وهو»كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا«: مفهوم من قوله
 .−كما قال الشاطبي−وهو تمثيل مقصود, أراد به الإشارة إلى تقييد الثاني بكونه ليناً 

 لم يقيد الثاني باللين, بل أطلق القـول, فـرأى  في شرح الكافيةَّأن ابن مالكالواقع و
 ــــــــــــــــــ

 ).٩/٤٨٤(المقاصد الشافية ) (1
 .من هذا البحثوما بعده  ٤٥ص: انظر  )٢(
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َّأن الاسم يكون مـشبها للحـرف بكونـه ثنـائي الوضـع, دون تقييـد لحـال الحـرف الثـاني, 
َّأن لهما أصلا ثلاثيا, بـدليل رجـوعهما إليـه ) دم(و) يد(وتابعه ابنه على ذلك, ومذهبهما في 

َّدمي: (والتثنية, فتقولفي التصغير   ).َدميان(و) ُ
َّفلــو علــم الــشاطبي أن ابــن مالــك أطلــق القــول بالــشبه لمــا فــسر كلامــه في الألفيــة  َّ

المـذهب  −َأيـضا−َّم أن لوالـده بالتقييد, ولربما تراجـع عـن الاعـتراض عـلى ولـده لـو علـ
 .نفسه

ثـرى التقييـد, لألـك في الألفيـة بăصرا عـلى تفـسير كـلام ابـن ماُولو كان الشاطبي م
َّ فـإن مـن −الـذي قـال فيـه بـالإطلاق−التنبيه على مذهبه الآخـر في شرح الكافيـة ب المسألة

ه علـيهما, ويحـاول الترجـيح عادة الـشاطبي إذا رأى قـولين متناقـضين لابـن مالـك أن ينبـ
َكان يمكن أن يكون للمسألة وجه ومنحى آخر في معالجة الشاطبي لها لو علم بما ف.بينهما ِ َ 

 .قاله ابن مالك في شرح الكافية
) مـا(توسط الأخبار بين الأفعال الناقصة و «:  ما جاء في مسألة−ًأيضا− ذلكومن 

ًمـا قـائما : (م يجز ما كـان نحـو, حيث منع الشاطبي هذا التوسط, فل)١(»النافية الملازمة لها
ة الـشافية, لكـن , وأجازه ابن الناظم, كما أجازه والـده مـن قبلـه في شرح الكافيـ) زيدزال

َّ عن مقصود ابن مالـك, مـع أنـه صرح بـ−ًأيضا−الشاطبي حين رفض هذا التوسط نفاه  ه َّ
ُ على هذا الشرح نفيه عن ابـن مالـك قوف الشاطبيفكان من آثار عدم وفي شرح الكافية,  ْ َ

 .بنفسههو بعض المذاهب التي أثبتها 
, حيـث نفـى الـشاطبي عـن )٢(»إفادة لام الجـر للتعديـة«: ما جاء في مسألة وكذلك

َّابن مالك أن يقول بأن اللام تأتي لمجرد التعدية, وتأول قوله في الألفيـة ِوالـلام للملـك «: َّ ِ ِْ ُ َ
ِوشبهه وفي َ ْ َِ ًتعدية أيضا  .:.  ِِ ْ ََ ٍ ِ ْ ُ بتأويلات ظهر بعدها, واعـترض عـلى ابـن النـاظم في )٣(»...َ ُ

 ــــــــــــــــــ
 .من هذا البحثوما بعده  ٦٤انظر ص  )١(
 .من هذا البحثوما بعده  ٩٤انظر ص  )٢(
 ).١١٦(, الألفية, حروف الجر  )٣(
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َّ, رغـم أن )١(I f g h i jH : بقولـه تعـالى−على مجـيء الـلام بالتعديـة−تمثيله 
َالآية قد ذكرها والده من قبله في شرح الكافية, ومثل بها على التعدية, فلـو كـان الـشاطبي  َّ

َّم بهــذا التمثيـل لـسلم بــأن ابـن مالــكلْـِعـلى ع  يقـول بمجــيء الـلام لمجــرد −في الألفيـة– َّ
ِ وحملـه عـلى وجـ−في الألفية−التعدية, وما احتاج إلى تأويل كلامه  َّولا سـيما أن وه بعيـدة, ْ َّ

  : الألفية, وذلك قوله مالك في الكافية قد كرره بنصه فيالمزدوج الذي شرحه ابن
ــــك وشــــبهه وفي ــــلام للمل ِوال َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ ـــةُ ٍتعدي َِ ْ ـــل قفـــيَ ـــضا وتعلي ِ أي ُ ًٍ ْ َ َْ َ)٢(

ُفــلا بــد أن يحمــل شرح هــذا المــزدوج في الألفيــة عــلى مــا قالــه ابــن مالــك في شرح 
َّلـه في الكافيـة علـم أن عـما قاَّية, لأنه حين كرر المـزدوج بنـصه في الألفيـة دون تغيـير الكاف َ ِ ُ
لكن كان من آثـار عـدم اطـلاع الـشاطبي عـلى مـا قالـه ابـن .  منه واحد في الموضعينالمراد

ًمالك في شرح هذا المزدوج في شرح الكافيـة أنـه تـأول عـلى ابـن مالـك أمـورا بعيـدة عـن  َّ َّ
افية لاختلــف تناولــه للمــسألة, شــاء االله لــه أن يطلــع عــلى شرح الكافيــة الــشمــراده, ولــو 

 .ِن في غنى عن تلك التأويلاتولكا
َّربما أن الشاطبي لم يكن ليعترض أصلا على ابن الناظم لو علـم أنـه متـابع لوالـده و َّ

ًفي هذا الرأي, وأنه يعـود إلى ابـن مالـك ابتـداء, إذ كـان الـشاطبي يجـل ابـن مالـك كثـ يرًا, َّ
ِويكبر الاعتراض عليه ُ. 

معنـى الـشذوذ عنـد ابـن مالـك في «:  مـا جـاء في مـسألة−ًأيضا– ن هذا الموضعوم
, حيث وقع خلاف بين الشاطبي وابن النـاظم في تفـسير )٣(»مصير الألف للياء في الإمالة

 :الشذوذ الوارد في قول ابن مالك
ْالألف الـمبدلِ مـن يـا في طـرف ََ َُ ِ َ ْ ِ َِ ْأملَ ِ ْ, كذا الواقع منـْه اليـا خلـفَ َ َ َ ُ ُ َِ ِ َ َ

 ــــــــــــــــــ
 ).٥(مريم   )١(

 ).١١٦(, والألفية, حروف الجر, )٧٩٥/ ٢(متن الكافية في شرحها : انظر) (2
 . من هذا البحث وما بعده٢٤١ص: انظر  )٣(
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ٍدون مزيــــد أو شــــذوذ ٍُ َُ ْ َُ َ.....................................)١( 
, إذ يقولـون في )هـذيل(َّففسر ابن الناظم الـشذوذ بمـصير الألـف إلى اليـاء في لغـة 

إلى يـاء عـلى هـذا , وإن صـارت ألفـه )قفا(, فلا تجوز إمالة )َّقفي: (الإضافة إلى ياء المتكلم
 .َّالنحو; لأنه شاذ

, )رضـيان: (َّوذكر الشاطبي أن المقصود بالشذوذ هو مصير الألف إلى الياء في نحو
ً, فلم يكن الشذوذ مؤثرا )رضوان(َّ, فتثنيته على هذا الوجه شاذة; لأن قياسه )رضا(مثنى 

ه هـو التفـ. في تجويز الإمالة سير الـصحيح, فقـد ثم اعترض على تفـسير ابـن النـاظم, لكنَّـ
َّصرح به ابن مالك في شرح الكافية, وبين أن من الشذوذ إضـافة  َّ إلى يـاء المـتكلم في ) قفـا(َّ

 .لغة هذيل
فعدم اطلاع الشاطبي على شرح الكافية دفعه لتخطئة ابن الناظم في تفسيره لكـلام 

 ابـن في لغـة هـذيل هـو المقـصود بالـشذوذ عنـد) قفـي: (والده, واسـتبعاد أن يكـون نحـو
 .َّمالك, مع أنه أثبت ذلك في شرح الكافية

:  في مـسألة  ملاحظة أثر عدم وقوف الشاطبي عـلى شرح الكافيـة−ًأيضا−مكن وي
الإبـدال عنـد اجـتماع «:  في مـسألةكـذلك, و)٢(»فصل المشغول بحرف جـر أو بالإضـافة«

 ., فليرجع إليهما)٣(»همزتين في كلمة واحدة
َّمكن أن يقال فيها إنجملة من المسائل التي يفهذه   النظـر فـيما  لـو تيـسر لـهلشاطبيا ُ

لــربما أحجــم عــن قالــه ابــن مالــك فيهــا في شرح الكافيــة لــربما اختلــف وجههــا عنــده, و
المــسائل مــن جملــة ســقطت تلــك ربما الاعــتراض عــلى ابــن النــاظم في تلــك المــسائل, ولــ

ــاظم فيهــا تابعــة لآراء والــدهإالاعتراضــات, إذ  َّ, وقــد ظهــر بالدراســة أن َّن آراء ابــن الن
 ــــــــــــــــــ

 :  الثاني بتمامهزدوج والم).١٧٥(, الألفية, الإمالة  )١(
َِدون مزيد أو شذوذ ولم ٍ ٍَ ْ ُُ َُ َ ِ َ تليه ها التأنيث ما الها عدما  .:.   اَ َِ ِ ِ َِ َ ْ َّ ََ ِ 

 . من هذا البحث١٩٢ص: انظر  )٢(
 . من هذا البحث٢٤٩ص: انظر  )٣(
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 .الشاطبي لا يستسهل الاعتراض على ابن مالك
, ويحـاول −كـما أسـلفت−َّ كان الشاطبي يتحرج من الاعتراض على ابن مالـك −٢

ُأن يذب عنه ما قد يرد عليه, وأن يعتذر له بكل وجـه ممكـن, فـإن عجـز عـن ذلـك أذعـن  َِّ ُ
ه حـاضر في مـسألتين فقـط مـن ورَّللحق, وصرح بالاعتراض, وذلك نـادر, وهـو مـع نـد

الخـلاف في عـد «:  وعشرين مسألة مـن مـسائل هـذا البحـث, وذلـك في مـسألةثمانأصل 
 :, حيث قال ابن مالك)١(»التمني من أقسام الطلب

ْوالفعـل بعـد الفــاء في الرجـا نــصب َ ْ َ ْ َِ ُ ََّ ِ َ ُ ي ينتْـسبِ ْكنصَب ما إلى التمنِّـ َ ِْ َ ََّ ِ َ)٢( 
َّأن ابن مالك يعد التمني من أقـسام الطلـب, وقـد عـده ابنـه  يشير إلى زدوجفهذا الم ُّ َّ

ًداخـلا تحـت ) التمنـي(وقد جعل ابـن النـاظم «: كذلك, فاعترض الشاطبي عليهما بقوله
ِكنـَصب مـا إلى «: ُوقد يشعر بذلك قول النـاظم. الطلب, فهو عنده قسم سابع من أقسامه ْ َ

ْالتمنِّي ينتْسب َِ َ فـإن أراد النـاظم . ًلمقرر للحكم, حيث جعله مشبها به فأتى به في المساق ا»ََّ
 .)٣(»هذا فهو بعيد, لبعد الطلب في التقدير من معنى التمني

, )٤(»ِجمع فاعل على فواعـل«:  في مسألة−ًأيضا−واعترض الشاطبي على ابن مالك 
 :حيث قال ابن مالك

ــــــل ــــــل وفاع ــــــل لفوع ِفواع ٍَ ََ َ ََ ْ ٌَ ِوفــــاعلاء مــــع نحــــو كاهــــِ َ ِ ْ َ ََ َ َ ِ لَِ
ْوحــــائض وصــــاهل وفاعلــــه َ َ َ َ ََ ِ َِ ٍ ِ ْوشذ في الفارس مع مـا ماثلـهٍ ْ ََ َ َ ََّ ِ ِ ِ َ)٥(

َّفبين أن  , أوصفة لمؤنث عاقل )كاهل: (ًيجمع على فواعل إذا كان اسما نحو) ِفاعل(َّ
 ــــــــــــــــــ

 .من هذا البحثوما بعده  ٢١٦ص: انظر  )١(
 ).١٥٣(, الألفية, إعراب الفعل  )٢(
 ).٨٣ −٦/٨٢(المقاصد الشافية   )٣(
 .من هذا البحثوما بعده  ٢٣٢ص: انظر  )٤(
 ).١٦٧(, الألفية, جمع التكسير  )٥(
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: , أو صـفة لمـذكر عاقـل نحـو)صـاهل: (, أو صفة لمذكر غير عاقـل نحـو)حائض: (نحو
إذا كان صفة لمؤنـث غـير عاقـل, فـاعترض ) ِفاعل(ن بناء , وسكت ابن مالك ع)فارس(

ُيعني أنه يجمع ) وحائض: ()١(وقوله«: عليه الشاطبي بقوله كل ما ) ِفواعل( على −ًأيضا−َّ
َّإلا أن هـذا المثـال )...حـوائض: (, فتقول)حائض: (كان صفة لمؤنث لم تلحقه التاء, نحو

ٍكان لمؤنث عاقل, وليس كذلك, بل هو جار َّقاصر, فإنه يشير إلى قصر هذا الحكم على ما 
 .)٢(»...ناقة فارق, ونوق فوارق: ًقياسا في غير العاقل, فتقول

وقد دخلت هاتان المـسألتان .  دون الأولعتراض الأخير تأييد البحث الايوقد لق
ًفي مسائل البحث لأن ابن الناظم كان قريبا من مذهب والده فـيهما, واعـتراض الـشاطبي  َّ

 .−ًأيضا− له اهًكان متج
, وقـد −كـما ذكـرت−َّوفي الجملة فإن اعتراضـات الـشاطبي عـلى ابـن مالـك قليلـة 

ُوملت للانتـصار للنـاظم فـيما رآه والاعتـذار «: تحدث هو عن موقفه من ابن مالك, فقال
عنه ما وجدت إلى ذلك طريقا, حتى إذا لم أجد لما ارتكبه مساغا في المنقول ولا في المعقول 

َّق في المسألة, ورددت عليه غير مزدر به ولا منتقص له, علما بأن من كلام الناس بينت الح
 .)٣(»المأخوذ والمتروك, إلا ما كان  من كلام النبوة

ــت −٣ ــد وقف ــيرة, وق ــاء كث ــاب المقاصــد عــلى أخط ــة الأولى لكت ُ اشــتملت الطبع
 ا مـا يـسر االله ليبعضها أثناء البحث, منها ما نبهني إليـه شـيخي الـدكتور حمـاد, ومنهـ على
 .له التنبه

وقد تحققت من الأخطاء بعد عرضها على نسخة المخطوطـة التـي اعتمـدت أصـلا 
َّورأيـت أنـه مـن المناسـب جمـع . عند محققي الكتاب, وهي نسخة الخزانـة العامـة بالربـاط

تلك الأخطاء في موضع واحد, وذكرها ضمن النتـائج, لعـل ذلـك يـساهم في تلافيهـا إن 
 ــــــــــــــــــ

 .أي قول ابن مالك  )١(

 ).٧/١٧٧(المقاصد الشافية   )٢(
 ).٩/٤٨٦(المقاصد الشافية   )٣(
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 :  طبعات أخر في المستقبلكان للكتاب
ـــضاربانوالمفعـــول وخـــبر كـــان «:  مـــن طبعـــة المقاصـــد٢/١٦٤جـــاء في  , » مت

 .)١(متقاربان: والصواب
 الاسـتعمالاتَّوالمعنيان متباينان, والاتفاق على أنها لم يثبت لها «: ٢/٢٧٧وجاء في 

 .)٢(الاستعمالان: , والصواب»ًمعا
 .)٣(المحوية:  والصواب,»المجويةفي الفوائد «: ٢/٣٦٣وجاء في 
ٌهذا الكلام مختص بما إذا كـان اسـم الفاعـل عـاملا لا مطلقـا; «: ٤/٣٠٩وجاء في 

مجـروره في موضـع نـصب إذ فرضـناه غـير طالـب ] فلـيس  [ اجـرَّلأن الذي لا يعمـل إذا 
ونحـوه ممـا اسـتعمل اسـتعمال الأسـماء لـيس في موضـع ) صـاحب(َّبنصب كما أن مجـرور 
[  موضعه نصب, وإذا كان كذلك لم يـدخل في كلامـه مجـرور اسـم نصب ولا يعطف على

هـذا : (َّللماضي, فإن العرب لا تعطف على موضع مـا لا موضـع لـه, إذ لا تقـول] الفاعل 
ًصاحب زيد وعمرا , » ذلك فعلى إضـمار فعـلظهره, فكذلك ما هو بمنزلته, فإن جاء ما )ٍ

ميزتـه بخـط أسـفله فالـصواب فما ففي هذا النص أربعة مواضع وقع فيها خطأ أو سقط, 
 .)٤(, وأما ما بين الأقواس فساقط من الطبعة)ر, ظاهرهجَ: (فيه

محتمـل أن يكـون ) قـائم(فَــ ) زيـد قـائم أبـوه: (َّفإنك إذا قلـت«: ٤/٣٩٤وجاء في 
: , والــصواب»ً, وأن يكــون صـفة مـشبهة مــرادا بـه الثبـوتالثبـوتًاسـم فاعـل مــرادا بـه 

 ــــــــــــــــــ
: وانظــر كــذلك). "٣٤٩", ورقــة ١, ج"زانــة العامــة بالربــاطنــسخة الخ"مخطوطــة (المقاصــد الــشافية : انظــر  )١(

 . مع الحاشية من هذا البحث٦٥ص
 ٧٢وانظر كذلك ص). "٣٩٢", ورقة ١ ج,"نسخة الخزانة العامة بالرباط"مخطوطة (المقاصد الشافية : انظر  )٢(

 . مع الحاشيةمن هذا البحث
 ٨١وانظر كذلك ص). "٤٢٨", ورقة ١, ج"نسخة الخزانة العامة بالرباط"مخطوطة (المقاصد الشافية : انظر  )٣(

 . مع الحاشيةمن هذا البحث
: وانظــر كــذلك). "٤٦٠", ورقــة ٢, ج"نــسخة الخزانــة العامــة بالربــاط"مخطوطــة (المقاصــد الــشافية : انظــر  )٤(

 . مع الحاشيةمن هذا البحث ١٢٩ص
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 .)١(الأول) بوتالث(مكان لفظ ) العلاج(
ِّأؤم وأئن وأؤم وأؤدي : فتقول«: ٩/١٠٠وجاء في  َّ َ ُُ ُ َ َّ ِّوأؤكدرِ َ مـن غـير −, وواضح »ُ

 ).أؤكد: (َّ أن الصواب−الرجوع للمخطوطة
 همــزة المــضارعة مــن الهمــز ســاكناً فــلا هاأمــا إذا كــان مــا بعــد«: ٩/١٠٢وجــاء في 
 .)٢()ها(بدون ) بعد: ( والصواب»خلاف في الإبدال

 مـن لم يـستثنًويكون هذا المذهب موافقا لما في التسهيل حيـث «: ٩/١٠٤ في وجاء
َّ, إلا أن )اسـتثنى: (, والـصواب»وجوب الإبدال ما كانـت الهمـزة الأولى فيـه للمـضارعة

 .)٣(ًهذا الخطأ وقع في نسخة المخطوطة الأصل ابتداء, ولم ينتبه له المحقق
ّالـمـسماة بالكافيـة الـشافية, ى والكافيـة هـو أرجوزتـه الكـبر«: ٩/٤٨٤وجاء قي  ُ

ُوهي قد احتوت من الأشطار المزدوجة على آلاف, ولم أقف عليها بعد, لكـن رأيـت عـن 
ــة في المقاصــد  ــد المحوي ــاب الـمــسمى بالفوائ ــورة في الكت ــدا أنهــا منث ــشيوخ مقي ُبعــض ال ًُ ّ

ُالنحوية, وقد رأيت هذا الكتاب, ورأيت اختيـار ابـن مالـك فيـه  الغالـب لمـا  في )٤(فقـاموُ
 ).موافقا: (والصواب. )٥(»اختاره في هذا النظم

َّ بعد دراسة اعتراضات الشاطبي على ابن الناظم, وجدت أن الـشاطبي محـق في −٤
 ائل مــسعــشرَّأن الحــق مــع ابــن النــاظم في , و)٦( عــشرة مــسألةاثنتــيفي الاعــتراض عليــه 

 ــــــــــــــــــ
 ٢٨٥ص: وانظر كـذلك). "٤", ورقة ٣ ج,"نسخة الخزانة العامة بالرباط"مخطوطة (المقاصد الشافية : انظر  )١(

 . مع الحاشيةمن هذا البحث
: وانظــر كــذلك). "٢٦٣", ورقــة ٥, ج"نــسخة الخزانــة العامــة بالربــاط"مخطوطــة(المقاصــد الــشافية : انظــر  )٢(

 .مع الحاشية من هذا البحث ٢٥٢ص
 . مع الحاشية من هذا البحث٢٥٤ص: انظر  )٣(

 )."٤٢٦", ورقة ٥, ج"نسخة الخزانة العامة بالرباط"مخطوطة(المقاصد الشافية : انظر  ) (4
 . من هذا البحث مع الحاشية٣٠٢وانظر كذلك ص). ٩/٤٨٤(المقاصد الشافية ) (5

: ةومـسأل, » الخلاف في اعتبار علة الاستغناء مقصودة عند ابن مالك في تعليلـه لبنـاء المـضمرات«: هي مسألة  )٦(
  =: , ومـسألة»مثـل النافلـة) عامـة( لفـظ التوكيـد َّمعنـى قـول ابـن مالـك إن«: , ومـسألة»)في(الإضافة بمعنى «
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 قاربتوالتي −بير من المسائل, ولا عجب أن أنتصر لابن الناظم في ذلك الكم الك)١(رخَأُ
, فهو عالم جليل, وله آراء قيمة حظيت بمتابعة شراح الألفية مـن −نصف مسائل البحث

 .بعده
َّ, فلم أرجح فيهـا قـولا لأحـدهما, إمـا لأن )٢( مسائل اختلفت أحوالهاستوبقيت 

َّكلا الرأيين يحتمـل الـصواب بوجـه مـن الوجـوه, وإمـا لأن  بـن الـشاطبي وهـم في كـلام اَّ
ِ لم يـرده ابـن النـاظم فحملـه عـلى فهـم معـين,الناظم اعـتراض الـشاطبي عـلى ابـن َّ, أو أن ُ

الفهـم َّ فظهر لي أن ابن الناظم لم يقرب من ذلك  ًالناظم كان مشروطا بإرادته لمعنى معين,
خــلاف مــذهبي ابــن النــاظم −َّالمعنــى, وإمــا لأن المــسألة اشــتملت عــلى عــدة مــذاهب و

 .َّأن الراجح هو مذهب غيرهمارأيت  ف−والشاطبي
 كان لابن الناظم موقف مخالف لوالـده في بعـض المـسائل, وقـد سـلط البحـث −٥

الضوء على شيء من ذلك, لاسيما في الفصل الأخير, إذ هو منعقد على مآخذ ابـن النـاظم 
  ــــــــــــــــــ

حـذف حـرف النـداء مـع «: , ومـسألة»I ¸ ¹  »º H: ل على حذف المبتدأ والخبر معا بقوله تعالىالتمثي« =
تقـديم «: , ومـسألة»)أرى(ب نيابة المفعول الثالث عـن الفاعـل في بـا«: , ومسألة»اسم الجنس واسم الإشارة
ُجمـع فعـل عـلى فعـول«: , ومـسألة»ضمير الخبر المتنازع فيـه : , ومـسألة» فواعـلِجمـع فاعـل عـلى«: , ومـسألة»ََ

صـفة ": الاعتراض عـلى قـول الـن مالـك«: , ومسألة»"الخ..فما لذي غيبة": الاعتراض على قول ابن مالك«
 .»"الخ...وانعت بمشتق": الاعتراض على قول ابن مالك«: , ومسألة»"الخ...استحسن

 الأخبـار بـين الأفعـال الناقـصة طتوسـ «: , ومـسألة»ا كان على حرفينالمعتبر في الشبه الوضعي لم«: هي مسألة  )١(
, »"عـسى" أو مـن قـسم"كـاد" مـن قـسم "أوشـك"الخـلاف في اعتبـار «: , ومسألة»النافية الملازمة لها) ما(و

: , ومــسألة»فــصل المــشغول بحــرف جــر أو بالإضــافة«: , ومــسألة»المؤكــدحــذف عامــل المــصدر «: ومــسألة
: , ومـسألة»بدال عند اجتماع همزتين في كلمة واحـدةالإ«: , ومسألة»الخلاف في عد التمني من أقسام الطلب«
: الاعـتراض عـلى قـول ابـن مالـك«: , ومسألة»معنى الشذوذ عند ابن مالك في مصير الألف للياء في الإمالة«
 .»كونه بعض ما يصح الوصف به: الاشتراط في الاسم المخبر عنه«: , ومسألة»"الخ...بل حذفه الزم"

 وأخواتهـا) َّإن(إعمال«: , ومسألة»الك اسم فعل الأمر عن فعل الأمر بعدم قبول النونتمييز ابن م«: مسألةهي  )٢(
تـابع المخفـوض باسـم «: , ومـسألة»إفـادة لام الجـر لمعنـى التعديـة«: , ومسألة»الكافة عند ابن مالك) ما(مع 

 .»"الخ...صفالحال و": الاعتراض على قول ابن مالك«: , ومسألة»النعوت المتعددة«: , ومسألة»الفاعل
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 .على والده في بعض عبارات الألفية
ُقـد تابعـه في مـسائل أخـر, َّوكما خالف ابـن النـاظم والـده في بعـض المـسائل, فإنـه 

ăوكانت له آراء ظهر فيها جليـا تـأثره بوالـده, وقـد تنـاثرت في مـسائل هـذا البحـث, وقـد 
 .ذكرت شيئا من تلك المسائل في النتيجة الأولى من النتائج التي توصل لها البحث

 مـبجلا لـه, حافظـا لمكانتـه, مجـلا −في عمـوم مناقـشاته لوالـده−وكان ابـن النـاظم 
 . وكان كثيرا ما ينعته بالشيخ, ويترحم عليهلقدره,

 .رحم االله ابن مالك وولده, والشاطبي, وسائر علماء المسلمين
 

  وآخر دعوا�ا أن الحمد  رب العالمين، * 
 * وصلى ا على �بينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
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א 
 

 ١ JאאK 
 ٢ JאאK 
 ٣ JאאאK 
 ٤ JאאK 
 ٥ JאאאK 
 ٦ JאK 
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אא 
 

א אא
אא 

I  dc b a ` _   ~H  ٩٧ ٢  ٢٠:البقرة 
I U T S R QH  ١٧٢, ١٦٩ ٢  ٨٥:البقرة ,

١٧٤ 
I l  on m  H  ٩٩ ٢  ٩١:البقرة 
I Ú Ù ØH  ١٢١ ٢  ١٩٦:البقرة 
I o n mH  ١٢١, ١١٨ ٢  ٢٠٤:البقرة 
I XW V   U T S R QH  ١٢١ ٢  ٢٢٦:البقرة 
I ¶ µ  ´ ³           ² ±H  ٢١٦ ٤  ٧٣:النساء 
I Ú Ù ØH  ١٢١ ٥  ٨٩:المائدة 
I  _^ ] \ [ Z Y     X WH ١٢٩ ٦  ٩٦:الأ�عام 
I  ] \ [ Z Y _^H  ١٢٩ ٦  ٩٦:الأ�عام 
I  © ¨ § ¦ ¥ ¤H  ٩٩ ٧  ١٥٤:الأعراف 
I    n m lH  ١٠٢٣٨  ٢٢:يو�س 
I      Ë Ê É È ÇH  ١٠٥, ١٠٠, ١١٩٨  ١٠٧:هود ,

١٠٨, ١٠٧ 
I  _  ^H  ١٢١٢١  ٣٩:يوسف 

I  Ð  Ï          Î   ÍH  ١٢  ٤٣:يوسف
٩٩, ٩٩, ٩٨ ,

١٠٧, ١٠٥ ,
١١٠, ١٠٨ 

I  Ð  ÏH  ١٢١٠٢  ٤٣:يوسف 
I  hg f e          dH  ١٣٩٤  ٢:الرعد 
I  z   y xH  ١٥٢٣٨  ٢٢:الحجر 
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א אא
אא 

I  Ó Û Ú Ù  Ø × Ö Õ Ô
 Þ Ý ÜH  ١٦٩٦  ٧٢:النحل 

I  j i h g fH  ١٩  ٥:مريم

١٠٠, ٩٦, ٩٥ ,
١٠٤, ١٠٣ ,
١١١, ١٠٧ ,

٣٠٥ 
I b a          ` _ ~ } |      { zH  ١٩١٦٢  ١٨:مريم 
I  ÅÄ ÃH  ٢١١٤٣  ٧٢:الأ�بياء 
I  ² ±H  ٢٧٩٤  ٧٢:النمل 
I  Z Y X WH  ١١٦, ٣٤١١٢  ٣٣:سبأ ,

١٢١, ١١٩ 
I Y X W H  ٣٤١١٥  ٣٣:سبأ 
I  hg f e          dH  ٣٥٩٤  ١٣:فاطر 
I  ~ } |  {H  ٣٥٢١٦  ٣٦:فاطر 
I m lH  ٣٨١٦٣  ٣٣:ص 
I  hg f e          dH  ٣٩٩٤  ٥:الزمر 
I  äã  â á àH  ٤١١٤٧  ٤٦:فصلت 
I  µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®   ¬ «

 »º  ¹ ¸  ¶H  ٦٥  ٤:الطلاق
١٤٨, ١٤٧ ,
١٥٠, ١٤٩ ,

١٥١ 
I      Ë Ê ÉH  ٨٥٩٩  ١٦:البروج 
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אא 

א א
 ١٦٩  ُثوبي حجر١
ِرباط يوم وليلة أفضل من صيام شهر وقيامه٢ ِ ِ ٍَ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ٍَ َ ِ ٍِ ُ َ ََ ْ َُ ِ  ١٢١ 
ْفلا يجدون أعلم من ٣ ِ َ َ ْ ََ َ َُ ِعالم المدينةِ َ ِ ِ َ  ١٢١ 
 ٦٨, ٦٥  فواالله ما الفقر أخشى عليكم٤
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אאא 
 

א א 

ًولا أراها تزال ظالمة١ ََِ ُ َ َ َ َ َ َ َتحدث لي نكبة وتنكؤها *  َ ُ َْ ْْ َ ََ ًَ ُِ ِ ُ ٦٩ 
ٍبأي كتاب أم بأية سنة٢ َِّ ُ َّْ َِّ ِ َِ ُترى حبهم عارا علي وتحسب*   ٍ َ ُ َّ َُ ْْ َ ََ َّ َ ً َ ١٦٢ 
ُطربت وما شوقا إلى البيض أطرب٣ ْ َ َْ َْ ً ََ ِ ِ َ ُ ُولا لعبا مني وذو الشيب يلعب *  ِ َ َ ْ َ ً َْ َِ َّ ُ ِّ ِ ِ َ ٦٧ 
ٌليت هذا الليل شهر٤ ْ َْ َ ََ َ لا نرى فيه عريبا* َ َ ِ ِ َ َ ٢١٨ 
ٍإذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة٥ َ ُ ْْ َ َ ُ َْ ِ َ ََ َ ِسهيل أذاعت غزلها في القرائب*  ِ ِ َ َُ َِ َ َ ْ ََ ْ َ ٌ ْ َ ١١٤ 

٦
ِيظل يدعو نيبها الضماعجا َِّ َ َ َ َْ ُّ َ 
ِوالبكرات اللقح الفواسجا َِ َ ََ َ َّ َ 

٢٣٣ 

ٍيديان, بيضاوان, عند محلم٧ ِّ َ ُ َ َْ ِ ِ ِْ َ َ َقد تمنعانك أن تضام, وتضهدا*   َ ْ ُ ُ َْ ْْ َ ََ َ ِ َ ٥١ 
َالت ألا ليتما هذا الحمام لناق٨َ َ َ ََ َ َ ْ َ ِإلى حمامتنا ونصفه فقد*   ْ ِ َِ َ ُُ ْ َ َ َ َ َ ِ ٧٩ 

َطفلة باردة القيظ إذا٩ َ ٌ َِ ِ ْ َ َُ ِ ْمعمعان الصيف أضحى يتقد *  َ َِّ َِ َ ْ َّ َ ْْ َ ُ َ َ  
َسخنة المشتا لحاف للف ُْ ِ ٌِ َ ُْ َ َ ْتحت ليل حين يغشاه الصرد* تَى ْ ُ َ َْ َّ َ ْ َ ِْ ٍ َ َ َ ١٢٢ 

ُيهدي قلائص خضعا يكنفنه١٠ َ ً ََ ُْ َْ َّ ُ ِ ِ ْ ِصعر الخدود نوافق الأوبار*  َ َ ْ َ ُ ْ َُ َ ِ َِ ُ َ ٢٣٧ 
ٌمن الحور ميسان الضحى بخترية١١ َُّ ُ َ َِ ُِ ْ ُّ َ َ ُ ِثقال متى تنهض إلى الشيء تفتر *  ِ ُ ْْ َ ََ َ َِ ْ َّ َْ ِ َ َ ٌ ١٢٢ 
ٍتسائل عن قرم هجان سميدع١٢ َ َُ َ ْ ٍَ َ ِْ ٍ َ َ ُ َلدى البأس مغوار الصباح ج *  ِ َ َّ َِ ِ ْ ِ ِ ْ َ ِسورَ ُ ١٢٣ 

١٣
ُوغيث تبطنت قريانه َ ْ ََ َُ ْ َّ ْبأجرد ذي ميعة منهمر*  ٍ ُ َ َِ ٍ َِ َ ْ َ ْْ َ ِ 

ِمسح الفضاء كسيد الإباء  ِ َِ ِ َ َ ْجم الجراء شديد الحضر* ِّ ُ ُ ِِّ َ ِ ِ َ 
١٢٢ 

١٤
ăومن الناس من يعيش شقيا ِ ِ َِ ُ َ ْ َ ََ ِ َنائم الليل غافل اليقظه *  َّ َ َ َْ َِّ َِ ِ َ َ 

ٍفإذا كان ذا حياء ودين  ِ َ َ ٍَ َ َ َراقب االلهَ واتقى الحفظه* َِ َ َ ََ ََّ َ 
١٢٣ 
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َسبقوا هوي وأ١٥ َ َّ َ ََ ُ ُعنقوا لهواهمَ ُ َ َ ِ ُ َ ُفتخرموا ولكل جنب مصرع*  ْ َ ََ ْ َ ٍِّ ْ ِّ ُ ِ ُ ُ َ ٢٤٤ 
ًإذا قال قدني قال بااللهَِّ حلفة١٦ َ َ َ َ َْ َ َِ ِ ْ َلتغني عني ذا إنائك أجمعا *  ِ َ ْ ََ َ ِ َِ ُِ َ ِّ ْ ١١٤ 
ُلهم سلف شم طوال رماحهم١٧ ُ ََ ٌّ َِ ٌ َِ ُ ٌ ُ ْيسيرون لا ميل الركوب ولا عزلا *  َ ُ ِ ُ ُّ َ ِ َِ ُ َ ١٢٣ 
ُمتابيع بسط متئمات رواجع١٨ َ ُ ُِ َ ُ ْ ٌَ ِ ْ ُكما رجعت في ليلها أ*  ٌَ ِ ْ َ ََ ْ َ َ ِم حائلَ ِ َ ُّ ٢٣٨ 
َّذا ارعواء, فليس بعد اشتعال الر١٩ ً ِْ َ ْ َ َ ِْ ِْ َ َ َ ِأس شيبا إلى الصبا من سبيل*   َ ِ َ ْ َ ِّ ً ِْ َ ِ َ ِ ْ ١٧٠ 
َفطلقها ف٢٠ ْ َ ٍلست لها بأهلَِّ ْ َ ِ َ َ َ ْ ُوإلا شق مفرقك الحسام*   َ ُ ََ ِْ َّ َ ِ ١٦٢ 
ْونبئت عبدااللهِ بالجو أصبحت٢١ َُ َ ْ ِّ َِّ َ َ ُكراما مواليها لئيما صميمها*  ُ ََ ً ِ ِ َِ ً ١٨٦ 
ٍوما كنا عشية ذي طليح٢٢ ْ َّ ََ ُ َ ِ َ َّ ُ ِلئام الروع إذ أزمت أزام *  َ َ َ ََ َْ َ َّ َْ ِ ِ ْ ِ ١٢٣ 
َنبئت عمرا غير شاكر نعمتي٢٣ ْْ ِِّ ِ َ َ ً َ ُ ِوالكفر مخبثة لنفس المنعم*  ُ ِ ِِ ْ ٌ َ َْ َ ْ َ ُ ُ ١٨٦ 
ِما خلتني زلت بعدكم ضمنا٢٤ َِ ُ ََ ُْ َ ُ ْ ِم حموة الألمكُْو إليكُشْأَ*   ِ ّ ُ ُ ٧٠ 
ٍيديت على ابن حسحاس بن وهب٢٥ ْ َ َ ْ ْ َِ ِِ ْ َ ِبأسفل ذي *   ُ َ ْ َ ِالجذاة, يد الكريمِ َ َ ِ َ ٥٢ 
ِمهادي النهار لجاراتهم٢٦ ِ َ َ َِ ِ َ ََّ ْوبالليل هن عليهم حرم *  ِ ُ ُ ْ ِّ ِْ َ ََّ ُ ِ ِ ١٢٢ 
َفلو أنا على حج٢٧ َ َْ َّ َ َ ْر ذبحناَ ِ ُ ِجرى الدميان بالخبر اليقين*   ٍ َ َ َ َِ َ َِ َّ ٥٢ 
ْقالت بنات العم يا سلمى وإن٢٨ َْ ََ ِّ َ َُ ْكان فقيرا معدما قالت وإن*   ْ َ ً ً َ َِ ْ َ ْ ُ ١٦٣ 

 
  



 

 

א  אאאאאאאFאE 

٣١٩

ستير
ماج

 
سان

ح
 

 ( بتوا
مل

كا
 

سالة
الر

.. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

 
   

  
   

   
   

   
    

١٩ /
٠٩ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 

אא 
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َّالأبذي١ ُ  ٥٣ 
 ١٥٩  الباذشابن ٢
 ٦٠  جابرابن ٣
 ١٧٩  الحاجابن ٤
 ٢٢٧  الحملاوي٥
ُدرابن ٦  ٨٨  ستويهُ
 ٢٠  الزيات٧
 ٣٤  مس الدين الأيكيش٨
 ٨٦  الصائغابن ٩
 ١١٦  الصيمري١٠
 ٢١١  الطراوةابن ١١
 ٢١٩  طولونابن ١٢
 ٨٠  العكبري١٣
 ٧٣  القيمبن البرهان ١٤
 ٧٣  َّالكرامي١٥
 ١١٦  الكوفي١٦
 ٦٧  كيسانابن ١٧
 ١١٧  النحاسابن ١٨
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 ٨٦  النيلي١٩
 ١٨١  هشام الخضراويابن ٢٠
 ١٤٩  هشام اللخميابن ٢١
 ٦٠  الورديابن ٢٢
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אאא 

*אאFجل منزله وعلاEK 
  אZאאF٦٨٠EW 

سـعد حمـدان الغامـدي,. د: , ت)رسـالة دكتـوراه(شرح الأبذي على الجزوليـة  −
 .م١٩٨٥ −هـ١٤٠٥جامعة أم القرى, مكة المكرمة,  البنا, دمحم/ د.أ: إشراف

  אW 
 .المعجم الوسيط, مجمع اللغة العربية, القاهرة, دار الدعوة −

  אWאאF١٠٥WE 
شـوقي ضـيف,. د: عادل سليمان جمال, قدم له: شعر الأحوص الأنصاري, ت −

 .م١٩٩٠ −هـ١٤١١لثانية, مكتبة الخانجي, القاهرة, ا الطبعة
  אZאF٩٠٥WE 

:شرح التصريح على التوضيح أو التـصريح بمـضمون التوضـيح في النحـو, ت −
ُّمحمـــد باســـل عيـــون الـــسود, الطبعـــة الأولى, دار الكتـــب العلميـــة, بـــيروت,

 .م٢٠٠٠ −هـ١٤٢١
 ).طبعة قديمة(لإعراب,  تمرين الطلاب في صناعة ا−

  אZאF٣٧٠WE 
ــاء الــتراث: تهــذيب اللغــة, ت − محمــد عــوض مرعــب, الطبعــة الأولى, دار إحي

 .م٢٠٠١العربي, بيروت, 
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  אZאאאF٩٠٠EW 
 المــسمى مــنهج الــسالك إلى ألفيــة ابــن−كشرح الأشــموني عــلى ألفيــة ابــن مالــ −

محمد محيي الـدين عبدالحميـد, الطبعـة الأولى, دار الكتـاب العـربي,: مالك, ت
 .م١٩٥٥ −هـ١٣٧٥بيروت, 

  אZF٧WE 
محمـد حـسين, مكتبـة الآداب. د: ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قـيس, شرح −

 ).هرةحي من أحياء القا(بالجماميز 
  אZאאאF١٤٢٠EW 

زهـير الـشاويش, المكتـب: ضعيف الجامع الصغير وزيادتـه, أشرف عـلى طبعـه −
 .الإسلامي

  אאZאאאאF٥٧٧EW
محمــد: يين البــصريين والكــوفيين, تالإنــصاف في مــسائل الخــلاف بــين النحــو −

−هـــ١٣٨٠محيـي الـدين عبدالحميــد, الطبعـة الرابعــة, مطبعـة الــسعادة, مـصر, 
 .م١٩٦١

  אZאF٩٢٦EW 
َّالدرر السنية − ِ وليـد بـن أحمـد بـن صـالح. د:  ت,)حاشـية عـلى شرح الخلاصـة (َّ

 .م٢٠١١ −هـ١٤٣٢ر ابن حزم, بيروت, الحسين, الطبعة الأولى, دا
  אZF٤٦٩WE 

ــوراه(شرح الجمــل للزجــاجي  − ــة الــسعدي,: , ت)رســالة دكت عــلي حــسين لفت
 .م٢٠٠٣ جامعة بغداد, طه محسن,/ د.أ: إشراف

ِشرح المقدمـــة الـمحـــسبة, ت − خالـــد عبـــدالكريم, الطبعـــة الأولى, الكويـــت,: ُ
 .م١٩٧٦
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  אZאאF٢٥٦EW 
 .أبو صهيب الكرمي, بيت الأفكار الدولية, عمان: صحيح البخاري, ت −

  אאZאF١٠٩٣EW 
عبدالـسلام محمـد هـارون, الطبعـة: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب, ت −

 .م١٩٩٧ −هـ١٤١٨ الرابعة, مكتبة الخانجي, القاهرة,
  אZאאF٥٠٢EW 

َّشرح المعلقــات العــشر الـــمذهبات, ت − عمــر فــاروق الطبــاع, دار الأرقــم,. د: ُ
 .بيروت

 .شرح ديوان الحماسة لأبي تمام, عالم الكتب, بيروت −
  אZאF٢٧٩EW 

بـشار معـروف, الطبعـة الأولى, دار الغـرب الإسـلامي,. د: الجامع الكبـير, ت −
 .م١٩٩٦بيروت, 

  אZF١٠٣٦EW 
عبدالحميد بن عبداالله الهرامة, الطبعة الأولى,: نيل الابتهاج بتطريز الديباج, ت −

 .م١٩٨٩ −هـ١٣٩٨كلية الدعوة الإسلامية, طرابلس, 
  אZאאאאאF٧٨٠EW

ــك, ت − ــن مال ــة اب ــة. د: شرح ألفي ــد, المكتب ــسيد محمــد عبدالحمي ــد ال عبدالحمي
 .م٢٠٠٠ −هـ١٤٢٠الأزهرية للتراث, 

)مــا(مــن أول بــاب الاشــتغال إلى نهايــة بــاب "شرح المنحــة في اختــصار الملحــة  −
صـابر. د: إشرافسـميحة صـلاح الحـربي, : , ت)ماجـستيررسالة  ("الحجازية

 .هـ١٤٢٠ −هـ١٤١٩جامعة أم القرى, مكة المكرمة, سيد, 
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  אZאאF٤٧١EW 
 .م١٩٧٢ −هـ١٣٩٢علي حيدر, دمشق, : الجمل, ت −
ــة, ت − ــل المائ ــة الأولى, دار المن: العوام ــستاني, الطبع ــور الداغ ــيروت,أن ــاج, ب ه

 .م٢٠٠٩ −هـ١٤٣٠
ُكـاظم بحـر الــمرجان, دار الرشـيد للنـشر,. د: المقتصد في شرح الإيـضاح, ت −

 .م١٩٨٢العراق, 
  אאZאאאF٨٣٣EW 

مـصطفى أحمـد الـنماس, مطبعـة. د: كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصـة, ت −
 .م١٩٨٣ −هـ١٤٠٣السعادة, 

  אZאF٦٠٧EW 
شعبان عبدالوهاب محمـد, الطبعـة الأولى, أم. د: المقدمة الجزولية في النحو, ت −

 .م١٩٨٨ −هـ١٤٠٨القرى للطبع والنشر, 
  אZאאF٣٩٢EW 

ــة: الخــصائص, ت − ــة الثاني ــيروت,محمــد عــلي النجــار, الطبع ــب, ب ــالم الكت , ع
 .م٢٠١٠ −هـ١٤٣١

َّسميح أبو مغلي, دار مجدلاوي, عمان, . د: تاللمع في العربية,  −  .م١٩٨٨ُ
حسن هنداوي, الطبعة الأولى, دار القلم, دمشق,. د: سر صناعة الإعراب, ت −

 .م١٩٨٥
حـسين أحمـد بوعبـاس, الطبعـة. د: مختار تذكرة أبي علي الفـارسي وتهـذيبها, ت −

ولى, مركـــز الملـــك فيـــصل للبحـــوث والدراســـات الإســـلامية, الريـــاض,الأ
 .م٢٠١٠ −هـ١٤٣٢
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  אZאאF٣٩٣EW 
أحمد عبدالغفور عطار, الطبعـة الرابعـة, دار. د: تاج اللغة وصحاح العربية, ت −

 .م١٩٨٧ −هـ١٤٠٧العلم للملايين, بيروت, 
  אאZאF٦٤٦EW 

إبــراهيم محمــد عبــداالله, الطبعــة الأولى, دار. د: الإيــضاح في شرح المفــصل, ت −
 .م٢٠٠٥ −هـ١٤٢٥سعد الدين, دمشق, 

جمـال عبـدالعاطي مخيمـر, الطبعـة: شرح المقدمة الكافيـة في علـم الإعـراب, ت −
−هــــ١٤١٨ الريـــاض, −ة المكرمـــةالأولى, مكتبـــة نـــزار مـــصطفى البـــاز, مكـــ

 .م١٩٩٧
موســـى بنّـــاي العلـــيلي, مطبعـــة الآداب,. د: شرح الوافيـــة نظـــم الكافيـــة, ت −

 .م١٩٨٠ −هـ١٤٠٠النجف, 
  אZאF٥١٦EW 

ــة دار. د: شرح ملحــة الإعــراب, ت − ــة, مكتب أحمــد محمــد قاســم, الطبعــة الثالث
 .م١٩٩٧ −هـ١٤١٧التراث, 

  אZאF٤٥٦WE 
عبدالسلام هارون, الطبعـة الخامـسة, دار المعـارف,:  جمهرة أنساب العرب, ت−

 .القاهرة
  W 

مهنا, الطبعة الثانية, دار الكتـب العلميـة,. عبد أ: ديوان حسان بن ثابت, شرح −
 .م١٩٩٤ −هـ١٤١٤بيروت, 
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  אZF١٣٥١EW 
أحمد أحمد شتيوي, الطبعـة الأولى, دار الغـد. د: شذا العرف في فن الصرف, ت −

 .م٢٠٠٨ −هـ١٤٢٩الجديد, المنصورة, 
  אZאאאאF٦٢٦EW 

 .م١٩٩٥ثانية, معجم البلدان, دار صادر, بيروت, الطبعة ال −
  ZאF٧٤٥EW 

َارتشاف الضرب مـن لـسان العـرب, ت − .د: رجـب عـثمان محمـد, مراجعـة. د: َّ
ــاهرة,  ــة الخــانجي, الق ــة الأولى, مكتب ــدالتواب, الطبع −هـــ١٤١٨رمــضان عب

 .م١٩٩٨
ة الأولى, دارالشيخ عادل أحمد عبدالموجود وآخرون, الطبعـ: البحر المحيط, ت −

 .م١٩٩٣ −هـ١٤١٣الكتب العلمية, بيروت, 
حــسن هنــداوي, الطبعــة. د: التــذييل والتكميــل في شرح كتــاب التــسهيل, ت −

 .م١٩٩٨ −هـ١٤١٩الأولى, دار القلم, دمشق, 
ــة الإحــسان, ت − عبدالحــسين الفــتلي, الطبعــة. د: النكــت الحــسان في شرح غاي

 .م١٩٨٥ −هـ١٤٠٥الأولى, مؤسسة الرسالة, بيروت, 
ـــرب, ت − ـــب المق ـــسيرة,. د: تقري ـــة الأولى, دار الم ـــف, الطبع ـــدالرحمن عفي عب

 .م١٩٨٢ −هـ١٤٠٢
ZELLIG S. HARRIS: مـنهج الـسالك في الكـلام عـلى ألفيـة ابـن مالـك, ت −

 .أضواء السلف ,AMERICAN ORIENTAL SERIESوآخرون, 
  אZאאF٦٠٩EW 

ســلوى. د: , ت"مــن الأول حتــى نهايــة بــاب المخاطبــة"شرح جمــل الزجــاجي  −
 .هـ١٤١٨محمد عمر عرب, جامعة أم القرى, مكة المكرمة, 
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  אZאF١٢٨٧EW 
يوسـف: حاشية الخضري على شرح ابن عقيل عـلى شرح ألفيـة ابـن مالـك, ت −

 .م٢٠٠٣ −هـ١٤٢٤ولى, دار الفكر, بيروت, الشيخ محمد البقاعي, الطبعة الأ
  אאZאאאאF٧٧٦EW

ــة: الإحاطــة في أخبــار غرناطــة, ت − محمــد عبــداالله غنــان, الطبعــة الثانيــة, مكتب
 .م١٩٧٣ −هـ١٣٩٣الخانجي, القاهرة, 

  אZאF٨٢٧EW 
محمد بن عبـدالرحمن المفـدى, الطبعـة. د: تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد, ت −

 .م١٩٨٣ −هـ١٤٠٣الأولى, 
  ZאF٢٧WE 

ســـوهام المـــصري, الطبعـــة الأولى, المكتـــب: ديـــوان أبي ذؤيـــب الهـــذلي, شرح −
 .م١٩٩٨ −ـه١٤١٩الإسلامي, بيروت, 

  אאZאאF٦٨٨EW 
عيـاد بـن عيـد الثبيتـي, الطبعـة الأولى,. د: البسيط في شرح جمل الزجـاجي, ت −

 .م١٩٨٦ −هـ١٤٠٧دار الغرب الإسلامي, 
  אZאF٩٣WE 

 .مد العناني, مطبعة السعادة, مصرمح: ديوان عمر بن أبي ربيعة, شرح −
  אZאאאF٦٨٦WE 

يوســف حــسن عمــر, الطبعــة الثانيــة, جامعــة: شرح الــرضي عــلى الكافيــة, ت −
 .١٩٩٦قاريونس, بنغازي, 

محمد نور الحسن وآخـران, دار الكتـب العلميـة,: شرح شافية ابن الحاجب, ت −
 .م١٩٨٢ −هـ١٤٠٢بيروت, 
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  אZאאאF١٢٠٥EW 
 .مجموعة من المحققين, دار الهداية: تاج العروس من جواهر القاموس, ت −

  אZאאF٣٣٧EW 
وت,علي الحمد, الطبعة الأولى, مؤسـسة الرسـالة, بـير. د: الجمل في النحو, ت −

 .م١٩٨٤ −هـ١٤٠٤
  אZאאF١٣٩٦EW 

 .م٢٠٠٢الأعلام, الطبعة الخامسة عشرة, دار العلم للملايين, بيروت,  −
  אZאF٥٣٨EW 

:الكشاف عن حقائق غـوامض التنزيـل وعيـون الأقايـل في وجـوه التأويـل, ت −
ــشيخ ــة العبيكــان,ال ــة الأولى, مكتب ــدالموجود وآخــران, الطبع ــادل أحمــد عب  ع

 .م١٩٩٨ −هـ١٤١٨الرياض, 
المستقصى في أمثال العرب, الطبعة الأولى, مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية, −

 .م١٩٦٢ −هـ١٣٨١حيدر آباد, 
مـدالمفـضل في شرح أبيـات المفـصل لمح: المفصل في علم العربية, وبذيله كتـاب −

 .بدر الدين الحلبي, الطبعة الثانية, دار الجيل, بيروت
  אאZאW 

اعتراضات الشاطبي على آراء ابن خروف النحوية والصرفية في كتاب المقاصـد −
جامعـة أم القــرى,سـعد الغامــدي, / د.أ: إشراف, )رسـالة ماجــستير(الـشافية 

 .هـ١٤٣٣ −هـ١٤٣٢مكة المكرمة, 
F٣١٦EWאאZאאא   

عبدالحسين الفتلي, الطبعة الثالثة, مؤسـسة الرسـالة,. د: الأصول في النحو, ت −
 .م١٩٩٦ −هـ١٤١٧بيروت, 
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  ZW 
 ., جامعة بغداد, مطبعة أسعد, بغداد)رسالة ماجستير(ابن الناظم النحوي  −

  אZאאF٧٥٦EW 
ّأحمـد محمـد الخـراط, دار القلـم,. د: الدر المصون في علوم الكتاب المكنـون, ت −

 .دمشق
  ZF١٨٠EW 

ــاب, ت − ــة الخــانجي,: الكت ــة, مكتب ــة الرابع ــارون, الطبع ــد ه ــسلام محم عبدال
 .م٢٠٠٤ −هـ١٤٢٥القاهرة, 

  אZאF٤٥٨EW 
عبدالحميد هنداوي, الطبعـة الأولى, دار الكتـب: المحكم والمحيط الأعظم, ت −

 .م٢٠٠٠ −هـ١٤٢١العلمية, بيروت, 

خليل إبراهيم جفال, الطبعة الأولى, دار إحياء التراث العـربي,: المخصص, ت −
 .م١٩٩٦ −هـ١٤١٧بيروت, 

  אאZאאF٣٦٨EW 
رمضان عبدالتواب وآخرون, الهيئة المصرية العامـة. د: شرح كتاب سيبويه, ت −

 .للكتاب, ومطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة
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  אZאאF٩١١WE 
 عبــدالعال ســالم مكــرم, الطبعــة الأولى,.د: الأشــباه والنظــائر في النحــو, ت −

 .م١٩٨٥ −هـ١٤٠٦مؤسسة الرسالة, بيروت, 
محمد أبو الفـضل إبـراهيم, الطبعـة: بغية الوعاة في تراجم اللغويين والنحاة, ت −

 .م١٩٧٩ −هـ١٣٩٩الثانية, دار الفكر, 
َّ المــسمى البهجــة الـــمرضية, ت−شرح الــسيوطي عــلى ألفيــة ابــن مالــك − ِ محمــد: َ

ــن أحمــد الغــرسي, الطبعــة الأولى, دار الــسلام, القــاهرة, صــال −هـــ١٤٢١ح ب
 .م٢٠٠٠

ــة,: همــع الهوامــع, ت − ــدين, الطبعــة الأولى, دار الكتــب العلمي أحمــد شــمس ال
 .م١٩٩٨ −هـ١٤١٨بيروت, 

  אZאF٧٩٠EW 
 من أعضاء هيئـة التـدريسعدد: المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية, ت −

ــتراث ــاء ال ــة وإحي ــة الأولى, معهــد البحــوث العلمي ــة أم القــرى, الطبع بجامع
 .م٢٠٠٧ −هـ١٤٢٨الإسلامي بجامعة أم القرى, مكة المكرمة, 

هــ,٨٦٢: , تـاريخ النـسخ)مخطوطة(المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية  −
 .ج٦مكتبة الخزانة العامة بالرباط برقم 

بكر بن عبداالله أبو زيد وأبو عبيدة مشهور بن حسن آل سـلمان,: وافقات, تالم −
 .م١٩٩٧ −هـ١٤١٧َّالطبعة الأولى, دار ابن عفان, الخبر, 

محمــد أبــو الأجفــان, الطبعــة الرابعــة, مكتبــة. د: فتــاوى الإمــام الــشاطبي, ت −
 .م٢٠٠١ −هـ١٤٢١العبيكان, الرياض, 
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  אאZאאאF٥٤٢EW 
ــشجري, ت − ــن ال ــالي اب ــة. د: أم ــة الأولى, مكتب ــاحي, الطبع ــد الطن ــود محم محم

 .م١٩٩٢ −هـ١٤١٣الخانجي, القاهرة, 
  אZאF٦٤٥EW 

 .يوسف أحمد المطوع, الطبعة الثانية. د: التوطئة, ت −

تركـي بـن سـهو العتيبـي, الطبعـة الأولى,. د:  تشرح المقدمة الجزولية الكبـير, −
 .م١٩٩٣ −هـ١٤١٣مكتبة الرشد, الرياض, 

  אאZאF٧٢٠EW 
إبــراهيم الــصاعدي, الطبعــة الثانيــة, الجامعــة. د: اللمحــة في شرح الملحــة, ت −

 .م٢٠١٠ −هـ١٤٣١الإسلامية, المدينة المنورة, 
  אZאאF١٢٠٦EW 

 .طه عبدالرؤوف سعد, المكتبة التوفيقية: حاشية الصبان, ت −
  אZאF٧٦٤EW 

أحمـد الأرنـاؤوط, وتركـي مـصطفى, الطبعـة الأولى, دار: الوافي بالوفيـات, ت −
 .م٢٠٠٠ −هـ١٤٢٠إحياء التراث العربي, بيروت, 

  אZאFאאאEW 
ُّفتحــي أحمــد مــصطفى عــلي الــدين, الطبعــة الأولى,. د: التبــصرة والتــذكرة, ت −

ــرى, مكــة ــة أم الق ــتراث الإســلامي بجامع ــاء ال ــز البحــث العلمــي وإحي مرك
 .م١٩٨٢ −هـ١٤٠٢المكرمة, 

  אZW 
 .م٢٠٠٥ −هـ١٤٢٦ة, عالم الكتب, بيروت, نشأة النحو وتاريخ أشهر النحا −
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  אZF٩٥٣EW 
شرح ألفية ابن مالك, مخطوطة بخط محمـد بـن مـسعود الـبردي, جامعـة الملـك −

 .سعود, مكتبة جامعة الرياض, قسم المخطوطات
  ZW 

ي, الطبعـــة الأولى, دارالثابـــت والمتغـــير في فكـــر الإمـــام أبي إســـحاق الـــشاطب −
 .م٢٠٠٢ −هـ١٤٢٣البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث, دبي, 

  KZW 
علــوم القــرآن عنــد الــشاطبي مــن خــلال كتابــه الموافقــات, الطبعــة الأولى, دار −

 .م٢٠٠٥ −هـ١٤٢٦البصائر, القاهرة, 
  F١٣٩٨EW 

 .م٢٠٠٤ −هـ١٤٢٥بعة الأولى, آوند دانش, النحو الوافي, الط −
  KאZW 

 دمـــشق,−الـــشاطبي ومقاصـــد الـــشريعة, الطبعـــة الأولى, دار قتيبـــة, بـــيروت −
 .م١٩٩٢ −هـ١٤١٢

  אZאאF١٤٥WE 
وليم: مجموع أشعار العرب وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج, اعتنى به −

 .بن الورد البروسي, دار ابن قتيبة, الكويت
  אZF٦٦٩EW 

َّالـــمقرب, ت − أحمــد عبدالــستار الجــواري وعبــداالله الجبــوري, الطبعــة الأولى,: ُ
 .م١٩٧٢ −هـ١٣٩٢

فخــر الــدين قبــاوة, الطبعــة الأولى, مكتبــة. د: الممتــع الكبــير في التــصريف, ت −
 .م١٩٩٦لبنان, بيروت, 

 .صاحب أبو جناح, مكتبة الثقافة الدينية. د: شرح جمل الزجاجي, ت −



 

 

א  אאאאאאאFאE 

٣٣٣

ستير
ماج

 
سان

ح
 

 ( بتوا
مل

كا
 

سالة
الر

.. 
ورة

لص
ا

 
ائية

النه
 ( 

٠١
٣

 
   

  
   

   
   

   
    

١٩ /
٠٩ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  אZאאאאF٧٦٩EW 
محمـد كامـل بركـات, دار الفكـر, دمـشق,. د: المساعد على تـسهيل الفوائـد, ت −

 .م١٩٨٠ −هـ١٤٠٠
يـــد, مكتبـــة دار الـــتراث,محمـــد محيـــي الـــدين عبدالحم: شرح ابـــن عقيـــل, ت −

 .م١٩٩٩هـ, ١٤٢٠
  אZאאאF٦١٦EW 

 .علي محمد البجاوي, دار إحياء الكتب العربية: التبيان في إعراب القرآن, ت −
غازي مختار طلـيمات, الطبعـة الأولى, دار: اللباب في علل البناء والإعراب, ت −

 .م١٩٩٥ −هـ١٤١٦الفكر, دمشق, 
  W 

 .ديوان عنترة بن شداد, مطبعة الآداب, بيروت −
  אZאF٣٧٧EW 

ُكاظم بحر الـمرجان, الطبعـة الثانيـة, عـالم الكتـب, بـيروت,. د: الإيضاح, ت −
 .م١٩٩٦ −١٤١٦

لى,عـوض بــن حمــد القــوزي, الطبعــة الأو. د: التعليقـة عــلى كتــاب ســيبويه, ت −
 .م١٩٩٠ −هـ١٤١٠

ُكاظم بحـر الــمرجان, الطبعـة الثانيـة, عـالم الكتـب, بـيروت,. د: التكملة, ت −
 .م١٩٩٩ −هـ١٤١٩

حـسن هنـداوي, الطبعـة الأولى, دار القلـم, دمـشق,. د: المسائل الحلبيـات, ت −
 .م١٩٨٧ −هـ١٤٠٧دار المنارة, بيروت, 
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  אאZאאF٧٥٤WE 
: إشرافَّحماد بن محمد الثمالي,. د: , ت)رسالة دكتوراه(شرح الجمل للزجاجي  −

 .هـ١٤٠٩ جامعة أم القرى, مكة المكرمة, محمود الطناحي,. د
  אאZF٢٠٧EW 

 .م١٩٨٣ −هـ١٤٠٣معاني القرآن, الطبعة الثالثة, عالم الكتب, بيروت,  −
  אאZאW 

 .دليل السالك إلى ألفية ابن مالك, دار المسلم للنشر والتوزيع −
  KאZאW 

−هــ١٤١٥التربية عند الإمام الشاطبي, الطبعة الأولى, دار الصحوة, القـاهرة,  −
 .م١٩٩٤

  אZאאF٦٧١EW 
أحمـد الـبردوني وإبـراهيم أطفـيش, الطبعـة الثانيـة,: الجامع لأحكام القرآن, ت −

 .م١٩٦٤ −هـ١٣٨٤دار الكتب المصرية, القاهرة, 
  אאZאאF٧٦٧EW 

محمــد بــن عــوض بــن محمــد. د: إرشــاد الــسالك إلى حــل ألفيــة ابــن مالــك, ت −
 .م٢٠٠٢ −هـ١٤٢٢, أضواء السلف, الرياض, السهلي, الطبعة الأولى

  אZאאF٧٧٤EW 
 .م٢٠٠٦ −هـ١٤٢٧أحمد جاد, دار الحديث, القاهرة, : البداية والنهاية, ت −

  ZF١٤٠٨EW 
,معجــم قبائــل العــرب القديمــة والحديثــة, الطبعــة الــسابعة, مؤســسة الرســالة −

 .م١٩٩٤ −هـ١٤١٤بيروت, 
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  אאZאF٨٨٢EW 
خالــد بــن ســعود العــصيمي, الطبعــة. د: تنبيــه الطلبــة عــلى معــاني الألفيــة, ت −

 .م٢٠٠٨ −هـ١٤٢٩الأولى, دار التدمرية, الرياض, 
  אF١٢٦WE 

نبيـل طريفـي, الطبعـة الأولى, دارمحمـد . د: ُديوان الكميت بن زيد الأسـدي, ت
 .م٢٠٠٠صادر, بيروت, 

  אZאF٥٣٩EW 
َّعلاء الدين حمويـة, الطبعـة الأولى, دار. د: البيان في شرح اللمع لابن جني, ت − ْ

َّعمار, عمان,   .م٢٠٠٢ −هـ١٤٢٣ّ
  אZאאאאF٦٧٢EW 

سـليمان بـن عبـدالعزيز العيـوني,. د:  ت,تـصريفألفية ابن مالـك في النحـو وال −
 .رياض ال,دار المنهاجمكتبة 

لال,وداد يحيــى : , ت)رســالة ماجــستير(المحويــة في المقاصــد النحويــة  الفوائــد −
 .هـ١٤٠٦ −هـ١٤٠٥ عياد الثبيتي, جامعة أم القرى, /د.أ: إشراف

محمد كامل بركات, دار الكتـاب العـربي,: كميل المقاصد, تتسهيل الفوائد وت −
 .م١٩٦٧ −هـ١٣٨٧القاهرة, 

محمــد بــدوي المحتــون, الطبعــة. عبــدالرحمن الــسيد ود. د: شرح التــسهيل, ت −
 .م١٩٩٠ −هـ١٤١٠الأولى, هجر للطباعة والنشر, مصر, 

, دارعبــدالمنعم أحمــد هريــدي, الطبعــة الأولى. د: شرح الكافيــة الــشافية, ت −
 .م١٩٨٢ −هـ١٤٠٢المأمون للتراث, 

عــدنان عبــدالرحمن الــدوري, مطبعــة: شرح عمــدة الحــافظ وعــدة اللافــظ, ت −
 .م١٩٧٧ −هـ١٣٩٧العاني, بغداد, 
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  אZאF٢٨٥EW 
ُمحمــد عبــدالخالق عــضيمة, لجنــة إحيــاء الــتراث الإســلامي,. د: المقتــضب, ت −

 .م١٩٩٤ −هـ١٤١٥القاهرة, 
  אZאאF٨٦٢EW 

محمـــد أبـــو الأجفـــان, الطبعـــة الأولى, دار الغـــرب. د: برنـــامج المجـــاري, ت −
  .م١٩٨٢ −هـ١٤٠٠الإسلامي, بيروت, 

  אZאאF٣٢٤WE 
 .شوقي ضيف, دار المعارف, مصر, القاهرة. د:  السبعة في القراءات, ت−

  אW 
 .هـ١٣٤٤, َّمعجم المصنفين, مطبعة وزنكو غراف طباره, بيروت −

  ZאF١٣٦٠WE 
 .هـ١٣٤٩شجرة النور الزكية في طبقات المالكية, المطبعة السلفية, القاهرة,  −

F٧٤٩EWאZאא   
محمد نـديم فاضـل,. فخر الدين قباوة وأ. د: الجنى الداني في حروف المعاني, ت −

 .م١٩٩٢ −هـ١٤١٣الطبعة الأولى, دار الكتب العلمية, بيروت, 
عبدالرحمن علي سـليمان,: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك, ت −

 .م٢٠٠١ −هـ١٤٢٢الأولى, القاهرة, دار الفكر العربي, الطبعة 
محمــد عبــدالنبي محمــد أحمــد عبيــد, الطبعــة الأولى, مكتبــة: شرح التــسهيل, ت −

 .م٢٠٠٦ −هـ١٤٢٧الإيمان, المنصورة, 
  אZF٤٢١EW 

أحمـد أمـين وعبدالـسلام هـارون, الطبعـة الأولى, دار: شرح ديوان الحماسة, ت −
 .م١٩٩١ −هـ١٤١١, بيروت, الجيل
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  ZאאאF٢٦١EW 
محمـد فـؤاد عبـدالباقي, الطبعـة الأولى, دار إحيـاء الـتراث: صحيح مـسلم, ت −

 .م١٩٥٥ −هـ١٣٧٥العربي, بيروت, 
  אZאW 

−هــ١٤١٦ر الـشرق العـربي, بـيروت, عِـزة حـسن, دا. د: ديوان ابن مقبل, ت −
 .م١٩٩٥

  אZאאאF١٠٤١EW 
إحـسان عبـاس, دار صـادر,. د: نفح الطيب من غصن الأنـدلس الرطيـب, ت −

 .م١٩٦٨ −هـ١٣٨٨بيروت, 
  אZאF٨٠٧EW 

فاطمة الراجحي, جامعـة الكويـت,. د:  ألفية ابن مالك, تشرح المكودي على −
 .م١٩٩٣

  אZאאF٧١١EW 
ــة مــن الأســاتذة, دار الحــديث, القــاهرة, : لــسان العــرب, ت − −هـــ١٤٢٣نخب

 .م٢٠٠٣
  אאZאאF٥١٨EW 

−محمــد محيــي الــدين عبدالحميــد, المكتبــة العــصرية, صــيدا: مثــال, تمجمــع الأ −
 .م١٩٩٢ −هـ١٤١٢بيروت, 

  אZאW 
ــذبياني, ت − ــوان النابغــة ال ــة, دار: دي ــراهيم, الطبعــة الثاني ــو الفــضل إب محمــد أب

 .المعارف, القاهرة
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  אאZאאאF٦٨٦EW
حـسن: , ت)رسـالة ماجـستير(بغية الطالب في الرد على تصريف ابن الحاجـب  −

جامعـة أم القـرى,محمد زين العابـدين سـلامة, / د.أ: إشرافبن أحمد العثمان, 
 .م١٩٩٠ −هـ١٤١٠مكة المكرمة, 

د, الطبعـةّمحمـد باسـل عيـون الـسو: شرح ابن الناظم على ألفية ابـن مالـك, ت −
 .م٢٠٠٠ −هـ١٤٢٠الأولى, دار الكتب العلمية, بيروت, 

 دار عمـر−شرح لامية الأفعال, الطبعة الأولى, مكتبة الإمـام الـوادعي, صـنعاء −
 .م٢٠١٠ −هـ١٤٣١بن الخطاب, القاهرة, 

  אZF٣٣٨EW 
ــ: التفاحــة في النحــو, ت − −هـــ١٣٨٥اني, بغــداد, كــوركيس عــواد, مطبعــة الع

 .م١٩٦٥
  אאZאאאאF٦٩٨EW 

ــرب, ت − ــلى المق ــة ع ــة الأولى, وزارة. د: التعليق ــضة, الطبع ــداالله عوي ــل عب جمي
 .م٢٠٠٤ −هـ١٤٢٤َّالثقافة, عمان, 

  אZאאאFאאEW 
محسن بـن سـالم العمـيري, معهـد. د: الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية, ت −

 .هـ١٤١٥البحوث العلمية بجامعة أم القرى, مكة المكرمة, 
  אZאאW 

: إشرافأحمـد بـن محمـد القـرشي,: , ت)رسالة دكتـوراه(شرح ألفية ابن مالك  −
 .م١٩٩٤ −هـ١٤١٤ جامعة أم القرى, مكة المكرمة, سليمان العايد,/ د.أ

F١٧٦WEאאZא   
محمــد جبــار المعيبــد, مكتبــة الأنــدلس, بغــداد,: ت ديــوان إبــراهيم بــن هرمــة, −

 .م١٩٦٩ −هـ١٣٨٩
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F٧٦١EWאאאZא   
أحمد محمود الهرميل, مكتبة الخانجي, القاهرة,. د: الجامع الصغير في النحو, ت −

 .م١٩٨٠ −هـ١٤٠٠
محمد محيـي الـدين عبدالحميـد, المكتبـة: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك, ت −

 .م٢٠٠٥ −هـ١٤٢٦ بيروت, −العصرية, صيدا
مد محيي الـدين عبدالحميـد,مح: شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب, ت −

 .م٢٠٠٤دار الطلائع, القاهرة, 
عبـداللطيف محمـد الخطيـب, الطبعـة: مغني اللبيـب عـن كتـب الأعاريـب, ت −

 .م٢٠٠٠ −هـ١٤٢١الأولى, الكويت, 
  אZאF٥٧٧EW 

ــد المحــصورة في شرح المقــصورة, ت − ــدالغفور عطــار, الط: الفوائ ــةأحمــد عب بع
 .م١٩٨٠ −هـ١٤٠٠الأولى, دار مكتبة الحياة, بيروت, 

  אאZאF٧٤٩EW 
َّعبداالله بن علي الشلال, الطبعة الأولى,: تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة, ت −

 .م٢٠٠٨ −هـ١٤٢٩مكتبة الرشد, الرياض, 
  אZאאאF٦٤٣EW

إميل بديع يعقوب, الطبعة الأولى, دار الكتب. د: شرح المفصل للزمخشري, ت −
 .م٢٠٠١ −هـ١٤٢٢العلمية, بيروت, 

فخــر الــدين قبــاوة, الطبعــة الأولى, المكتبــة. د: شرح الملـوكي في التــصريف, ت −
 .م١٩٧٣ −هـ١٣٩٣العربية, حلب, 
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א א

א ٣ 
 ٤ 

א ٥ 
 ٧  الموضوعدوافع اختيار

 ٧ الدراسات السابقة
 ٩ منهج البحث
 ١٠ خطة البحث

FאאאE١٧ 
 ١٩ التعريف بالإمام أبي إسحاق الشاطبي: ًأولا
 ٢٧ التعريف بكتاب المقاصد الشافية: اًثاني
 ٣٢ التعريف بابن الناظم: اًثالث

אאWאאאא ٣٨ 
אאWאאא ٤٠ 

َتمييز ابن مالك اسم فعل الأمر عن فعل الأمر بعدم قبول النون ِ ُ ٤١ 
 ٤٥ ان على حرفينالمعتبر في الشبه الوضعي لما ك
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א א

اء مقصودة عند ابن مالك في تعليله علة الاستغن اعتبارالخلاف في 
 ٥٦ تلبناء المضمرا

אאWאאאאא ٦٣ 
 ٦٤ النافية الملازمة لها) ما(توسط الأخبار بين الأفعال الناقصة و 

 ٧١  )عسى(أو من قسم ) كاد(من قسم ) أوشك(تبار الخلاف في اع
 ٧٩  الكافة عند ابن مالك) ما( مع وأخواتها) َّإن (إعمال

אאWאאא ٩٣ 
 ٩٤ إفادة لام الجر لمعنى التعدية

 ١١٢  )في(الإضافة بمعنى 
אאאWאאאא ١٢٦ 

 ١٢٧ تابع المخفوض باسم الفاعل
 ١٣٤ النعوت المتعددة

 ١٤١ مثل النافلة) عامة(َّمعنى قول ابن مالك إن لفظ التوكيد 
אאWאאא ١٤٦ 

 ١٤٧  I ̧ ¹  »º H :التمثيل على حذف المبتدأ والخبر معا بقوله تعالى
 ١٥٣ ِّصدر المؤكدحذف عامل الم

 ١٦٧ حذف حرف النداء مع اسم الجنس واسم الإشارة
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א א

אאWאא ١٧٦ 
 ١٧٧  )أرى(نيابة المفعول الثالث عن الفاعل في باب 
 ١٩٢ فصل المشغول بحرف جر أو بالإضافة

 ٢٠٣ تقديم ضمير الخبر المتنازع فيه
ِّالخلاف في عد التمني من أقسام الطلب َ ٢١٦ 

אאWאאאא ٢٢٢ 
אאWאאא ٢٢٤ 

ٍفعل(جمع  َ  ٢٢٥  )فُعول(على ) َ
ِفواعل(على ) ِفاعل(جمع  َ(  ٢٣٢ 

אאWאא ٢٤٠ 
 ٢٤١ معنى الشذوذ عند ابن مالك في مصير الألف للياء في الإمالة

 ٢٤٩ الإبدال عند اجتماع همزتين في كلمة واحدة
אאWאאא ٢٥٨ 

אאWא ٢٦٠ 
  :الاعتراض على قول ابن مالك

ِفما لذي غيبة أو حضور    ُ ُ ْ َ َْ ٍ ِ َِ َ ِكأنت وهو سم بالضمير.:.   َ ِ َّ ِ ِّ َ َ َْ َ ْ َ َ ٢٦١ 

 :كالاعتراض على قول ابن مال
ْبل حذفه الزم إن يكن غير خبر    َ ْ َْ َ َ ْ َ ُ َ َُ ْ َ ِْ َ ْ ْوأخرنه إن يكن هو الخبر.:.   ْ َ ََ َ ْ َ ُ َُ ُ ْ ِ ْ ِّ َ ٢٦٥ 
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א א

 :الاعتراض على قول ابن مالك
ُالحال وصف فضلة منتصب    ْ َِ َ ُ ٌَ ََ ُْ ِمفهم في حال.:.   ٌ َ ِ ُ ُكفردا أذهب ُِ ًَ ْ ََ ْ َ ٢٧٢ 

  :الاعتراض على قول ابن مالك
ِصفة استحسن جر فاعل    ِ َِ ٌ َُّ َْ َ ْ ُ ِمعنىً بها الـمشبهة اسم الفاعل.:.   ِ ِ َ َُ ْ ُ ََ ِْ ِْ ٢٨١ 

  :الاعتراض على قول ابن مالك
ْوانعت بمشتق كصعب وذرب    َ ْ َ َ َِ َ ٍ َ ٍّْ َ ُْ ِ ْ..........................   .:. ٢٨٨ 

אאWאאא ٢٩٥ 
َالاشتراط في الاسم المخبر عنه  ٢٩٦ كونه بعض ما يصح الوصف به: ُ

א ٣٠١ 

א ٣١٣ 
 ٣١٤  الآيات القرآنيةفهرس
 ٣١٦  الأحاديث النبويةفهرس
 ٣١٧  الشواهد الشعريةفهرس
 ٣١٩ الأعلام المترجمينفهرس 
 ٣٢١  المصادر والمراجعفهرس
 ٣٤٠  الموضوعاتفهرس

  
  


